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أصل هذا الكتاب رسالة ١‏ ماجستير » نوقشت في 
قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
وتكونت لخنة المناقشة من : 

الأستاذ الدكتور / محمد ضياء الرحمن الأعظمى 


مشرفًا . 
والدكتور / على عبد اللطيف منصور مناقشا . 
والدكتور / فتح الرحمن محمد عمر مناقشا . 
وقد نال صاحبها درجة الماجستير فى العقيدة بتقدير 
متاز وكان ذلك في /ا/ 51//6 ١ه‏ . 


لور 


شكسسر ونعقسد 


الحمد لله علئ توفيقه وإحسانه » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلئ أله وصحبه . 

وبعد : فاعترافًا بالفضل لأهله , وعملاً بالأدب الإسلامي ؛ أتقدم 
بخالص شكري وعظيم تقديري لأستاذي الفاضل . فضيلة الدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي الذي تولئ الإشراف علئ هذه الرسالة والذي لم يكن مطلعا 
علئ الديانة الهندية فحسب » بل عاش فيها فترة من حياته » ثم هداه اللّه إلى 
الإسلام ؛ فكان لخبرته الطويلة » ومراسه المتواصل في هذا المضمار أكبر الأثر 
في إنجاز هذه الرسالة وكان ‏ حفظه الله لم يدخر جهدا في إبداء توجيهاته 
القيمة» وملاحظاته السديدة » ورعايته المخلصة » وقد فتح لى صدره الرحب » 
ومنحني من وقته الكثير » مما جعلني أستسهل المصاعب التي صادفتني أثناء 
السير فجزاه الله عني خير الجزاء » وبارك في أيامه » وأطال له العمر في العمل 
الصالح ونفع به أبناء المسلمين ٠.‏ 

كما أتقدم بجزيل شكري وتقديري لجميع القائمين علئ قسم الدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية » لما لاقيته منهم من صدق وإخلاص» ورحابة صدر . 
وأخص منهم فضيلة رئيس القسم الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان الذي 
شجعني علئ اخختيار هذا الموضوع ويسر لي الطريق في الإتيان بالمراجع من 
الخارج . 

وأشكر القائمين علئ الجامعة الإسلامية عموما » وعلئ رأسهم معالي 
رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله صالح العبيد لما يبذلونه في سبيل الدعوة 


الإملامية » وفع راي كلمة اتوحيد بادا اللماء ميقمو طب لع 
ا ولا ون تار ابس نات اندر عادر نا ها 
في إنجاز هذه الرسالة ؛: ضارعا إلى الله غز وجل أن يثيبهم أحسن الجزاء . إنه 


ا 


١-أهمي‏ ةالموضوع. 
؟- أسباب اختيار الموضوع. 


”# خط ة البحث . 


4 - منهجي في البحث . 

ه- المشكلات التى واجهتني خلال البحث . 

5- التعريف بالكتب البوذيسة التي اعتمدت عليها 
في هذا البحث . 


. دليل المصطلحات البوذية فى هذا البحث‎ ٠ 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونستهديه » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله كَكِلْهِ » أما بعد . 

فإن التدين فطرة اإساية لا باقر مها ابا با عاق أ عسطنا روزا 
كانت ديانته صحيحة أو باطلة » وإن أصل التدين هو الحق » أي عبادة إلاله 
الواحدء .ثم الانحراف والردة إلئ عبادة مظاهر الطبيعة وقواهاء وإلئ عبادة 
الرجال والأبطال وأرواحهم » وماشابه ذلك . 

. وقد أشار القرآن الكريم إلئ أن الناس جميعا كانوا علئ التوحيد ؛ ثم 
انحرفوا على طول العهد ء واختلفوا » فعيدوا آلهة مختلفة » وصاروا مشركين . 
فبعث الله إليهم النبيين . 

وقال تعالول : 9 كان الئاس أُمةَ واحدة بعت الله اين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب باحق ليحكم بين اناس فيما اختلفوا فيه 74" . 
قال تعالئ : < وما كَانَ الئاس إل أَمّةَ واحدة فَاختلفوا 27# . 


. )517( : البقرة‎ )١( 
روئى أبن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان بين نوح وآدم‎ . )١9( (0)يونس‎ 
عشرة قرون كلهم علئ شريعة من الحق فاخختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وروئ‎ 
أيضا عن قتادة في قوله تعالى : كان الناس أمة واحدة . قال :'كانوا على هدئ جميعا (فاختلفوا‎ 

فعث اللّه النبيين مبشرين ومنذرين ) فكان أول نبي نوحا ٠‏ وهكذا قال مجاهد . ٠‏ 


( انظر : « تفسير الطبري ١»‏ (75/ 4 ”3 , 6" وه تفسير أبن كثير 6 (1/ 754 . ادس 
الشعب القاهرة ) ٠‏ 


وقد سجّلت في اريخ البشرية انحرافات كثيرة تتمثل في الفرق  »‏ 

والمذاهب ٠‏ والديانات »:ومنها البوذية التي نحن يصددها في هذا البحث  .‏ 
وفي هذه المقدمة سأتحدّث عن الأمور الآنية ,. 
أولة اهمية الموضوع . 
ظ بع : أسباب انحتيار لبر 
ثالشقنا مانيو ان حلي 
خامس) : المشكلات ألتي واجهتني خلال البحث . 
77 التعريف بألكتب البوذية التي اعتسدت عليها في هذا بحت . 
سابعا ؛ دليل المتصطحات البوذية في هذا البحث . 
أولاً : أهمية اموسرم 

| وتتبين أهمية هذا الموضوع من خلال الأمور الآنية 


١‏ .إن دراسة الأديان من المهام الأساسية التي تناط بعلماء الإلام ظ 
ودعاته» فالإسلام دين دعوة . ودعوة الإسلام دعوة عالمية لا تتحضر بيله دون, 
يلد 'ولا تقتصر علئ قطر دون قطر » ورسوله قد بعث للناس كافة . ظ ظ 
قال تعالى : وما أرطلك لذ كافَة ايم شير ونديرا ولكن 8 لا لان 
يُعلْمون 004 , آ 200000 
وقد أمرنا الله سببحانه وتعالئ أن ندعصو الناس إلى دينته بالحكمة فقال 


.)58(أبس)١(‎ 


تعالى : طاح إلى سبيل ربك بالحطمة والموؤعظة َس وَجَادلهُم بالي هي أحْسَن إن 
َل هوَ عَم بمن صل عن سبيله وَهوَ َم دين ج07 . 

ولا يخفئ أن دعوة الناس إلئ الله بالحكمة تحتاج احتياجا واسعا إلى 
المعرفة بالأديان التي يعتنقونها » والاطلاع الواسع عليها » والوقوف علئ 
عيوبهاء ومتناقضاتها » ومواضع ضعفها » ليتمكن دعاة الإسلام من مجادلتهم 
بالحجة » وإرشادهم إلئ الحق » وصدهم عن الباطل : 

١‏ إن الديائة البوذية ليس أقل أهمية بدراستها من غيرها من الديانات» إنها 
وإن كانت أرضية غير منزلة » إلا أنها تعدٌ من أكثر الديانات أتباعا في العالم بعد 
النصرانية والإسلام . 

تقول أحدث الإحصائيات : إن عدد البوذيين في العالم بلغ (5ة . /2451 
14 مليون نسمة'' وأكثرهم ينتشرون في بلاد شرقي آسيا » لأن البوذية تسود 
هذه البلاد كلها » ماعدا إندونيسيا ء» وماليزيا » وفلبين7'؟ . 

والبوذية الآن بدأت تنتشر في بلاد أوربا » وأمريكا الجنوبية والشمالية . 
وأستراليا » واعتنقها كثير من هؤلاء الناس كردود فعل من حياتهم المادية . 

وهذا أمر يجب أن يتنبه له المسلمون عامة » والدعاة إلى دين الله خاصة . 

ومن ناحية أخرئ قام المبشرون الغربيون بدراسة هذه الديانة دراسة 
مستفيضة”؟) واهتموا بها اهتماما شديدا » لتكون وسيلة لهم للتبشير بالنصرانية في 


.)١1؟8(‎ : لحتلا)١(‎ 


. م(‎ ١9/5 ( إحصائية من رابطة العالم البوذي بسيلان سئة‎ )7١( 
المرجع : . 133 . 2 دتقطلسقزة5 * . نآ : سقاة ضا مركتلل0نا8‎ 


() يسود الإسلام في اندونسيا وماليزيا : أما فلبين فالنصرانية هي الديانة الرسمية لها . 
(:) وقد كثرت مؤلفاتهم وأبحاثهم في البوذية ؛ ويستند عليها معظم الكتاب والباحثين في الأديان 
من المسلمين وغيرهم . وأذكر علئ سبيل المثال : 
. «عالخ ؟ . ت) : لإأامه1105طظ ]15طل0نا8 ع1 1 
. 501085 لقة5ل0] : لتمأولط 320 0جععع.آ 35 81100112 01 116آ 115 (2 - , 


تلك البلاد.» وقد نجحوا ئجامًا كبيرا في تبشيرهم . < ظ 

أما نحن المسلمين فم زلنا في حاجة إلى التعرف عل هذه لديا » وما زلنا 
فى حاجة إلئ أبحاث تبين حقيقتها لان نهد الخراكيه عرف عانة ‏ 
والعربية بصفة خاصة لم تعرف بعد الكافي من الكتب والابحاث في هذا 


الال سمي سين ش ب 


؟كما أندعوة غير المسلمين إلئ الإسلام واجب » كذلك فإن تنقية َ 
الإسلام مما ليس منه من أهم الواجبات » وعلئ هذا فإني في هذا البحث لم ظ 
ال دل عرق له سعدا 0 
الصوفية المنحرفة في الإسلام . ظ 
فقد أثبت التاريخ أن الأديان الهندية بصفة عامة » والبوذية بصفة خاصة ؛ قد 
ا ا 0 نتتشرت الثقافة البوذية الهندية. 
قبل الفتح الإسلامي في بلاد الفرس وبلاد آسيا الوسطئ ممايلي الحدود 
الهندية» وكانت مديئة بلغ وخراسان ٠‏ وسمرقندء وقندهار ( أفغنستان ) قبل 
الفتح الإسلامي من أهم ماكز التصوف البوذي » ومركزا لكثير من الأديرة 
البوذية القنديمة » وكان لهذا التصوف البوذي الهندي أثره في بعض جوانب . 
العرقةاقة السنا عي ويخاضة قينا تعلق بالظقوين الدرية زو الرياهنا نان" 
النشسة هوا مالس تجاهدة انس ب ب ظ 


5 ظ ٠ ١‏ كقتسره82 81 : أخطع نا0ط) )8110015 01 0006 6 (3 2 
ظ ْ . تنوه لممطءع81] : ( 1 05 ألم 24 

. لتتقتشتوقط : ممتوتاء؟]1 8 35 دوت طل81:0 (5 

11م انا . ل0) : تصفطنل0ن8 (6, 

ومن الكثب التي ترجمت إلى العرنية . ٠‏ حضارات الهند » لغوستاف لوبون . و قصة قصة الحضارة». 
لولديورانت ٠‏ ظ 


وقد اكتشفت من خلال البحث هذه الجوانب » وعرضتها مفصلاً في هذا 
البحث » ليتبين أن هذه الجوانب الصوفية ليست من الإسلام في شيء؛ وإنما 
هي من أصول البوذية القديمة ٠‏ استوردها الصوفيون وتناقلوها فيما بينهم . 
وخلاصة الكلام : أن هذا البحث يخدم الدعوة الإسلاميةبإذن الله في 


ناحيتين : 

-١‏ في التعريف بالبوذية -إحدئ الديانات العالمية التي يعتنقها أكثر من 
خمسمائة مليون نسمة » والتي لا يستغني عن معرفتها كل من يتصدئ للدعوة إلى 
الإسلام والتبشير به . 

"١‏ في إزالة ما نسب إلئن الدين الإسلامي الصحيح من أوشاب الصوفية 
المنحرفة » ورذه إلن أصله . 
ثانيا : أسباب اختيار هذا الموضوع : 

وكان من أهم الأسباب التي دفعتني إلئ اختيار هذا الموضوع ما يلي : 

١-قلة‏ وجود الكتب التي تتحدث عن الديانة البوذية في مكتبتنا العربية . نعم 
إن هناك كتيا باللغة العربية عن الديانات الهندية(') ومنها البوذية. مثل كتاب : 
«أديان الهند الكبرئ» للدكتور أحمد شلبى » و« الفلسفة الشرقية » للدكتور 
بحو ف كج :ود الفلشنات الوغدية © للد كتو عاق زعتو غير اهل الك 
وأمثالها عندما تعرضت للبوذية لم تعتمد علئ مصادرها الأصلية » بل تعتمد 
غالبًا على كتب المستشرقين الغربيين » ومن المعروف أن الرجوع إلى كتب 


)١(‏ ولعل من أحسن ما كتب عن أديان الهند وفلسفاتها عموما كتاب البيروني في « تحقيق ما للهند 
من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ؛) 1 للمؤرخ المسلم الكبير أبي الريحان محمد بن أحمد 
البيروني المتوفئ 55١(‏ ه ٠١:8‏ م) : غير أنه لم يتعرض في كتابه هذا للديانة البوذية إلا في 
مواضع قليلة جد باسم 7 الشمنية ؛ أو أصحاب البدّ ؛ والسبب في ذلك أن البوذية قد زالت تماما 
من الهند في الفترة التي عاش فيها البيروني بل قبلها بقرون وشقت طريقها إلى الخارج . كما 
سنعلم ذلك من خلال هذا البحث . ش 


ادناب الفعلة اران لما واراق من الرجرع إلى عن السسعفراين 2 وشفان م 
ات ا ل ال ل ل 
ومشاعرة وتصور انه" ظ 0 
كما انها لك عرض لبفيضن النراحن ي القامة في البوذية وهي الرهبانية ,. 
وسلكت معظمها مسلك العرض والمقارنة دون التقد والتفنيد . 0 
وهناك كتب أخرئ ألفت في الأديان عامة » ومع قلتها في مكتبتنا العزبية 
فإنها لم تتعرض لابوذية إلا في صفبحات تعد بالأصايع ٠‏ لا تكفي في إغبطاء. 
صورة واضحة عن هذه الديانة الكبيرة . ظ ظ 
احاجة الدعاة إليئ التعرف علئ البوذية ٠‏ ويخاصة الذين يتمدو لنشر 
ظ الإسلام والتبشير به في بلاد شرقي آسيا التي انتشرت فيها هذه الديانة ٠‏ ليتمكنوا 
من مجادلة القوم بالحجة.في بطلان دينهم » ودعوتهم إلى الحق بسهولة . 7 
لوكي فى وراب الا دانع يفيلةر اسان ور زر فرك عا ريد ينا 
وعقائدها » ومعرفة نقائضها » وعيوبها » ومفاسدها وأباطيلها » من باب معرفة 
الشرٌ لتوقيه . ولمجادلة القوم بالحجة في بطلان دينهم امتشالاً لقوله تعالق : 
: وجادلهم بالّتي ف أخيسل 4 حيث إن منازلة الغقائد والأديان الأخرئ تلعود ' 
بافائدة علينا » فمن الظلام نعرف قيعة النور » ومن الباطل نعرف قييمة الحق . ظ 
ولدلك فال1ل مدمود : وبضدها ت: تتميز الأشياء . ظ 
وقذ كان عمر بن النخطاب رضي الله عئة ل ولك ليك 
للناس لا لأن تعريف الجاهلية دين بل لأن تعاليم الإسلام وبراهينه إنما تتألق! 
وتزدهر إذا عرفت الظلإمات والمظالم التي جاء هذا الدين لتبديبها ومحو 
شاراتها . 0 ا 0 
قال مر رضي الله عنه: «إنما تنحل عرئ الإسلام عروة عروة إذا عاش أ . 


. )١10( لحتلا)١(‎ 


في الإسلام من لا يعرف الجاهلية 2١!»‏ . 

4 رغبتي في إزالة شبهة كبيرة في هذا الموضوع » ألا وهي شبهة نبوة بوذا . 
فهناك كثير من الباحثين المعاصرين من المسلمين وغيرهم كانوأ يعجبون ببوذا 
ونحلته البوذية » بعضهم يكتب في حصول بوذا علئ الإشراق» بحيث يقر به من 
مفهوم الوحي في الأآديان التسطادة؟"" واخيرون يووة فنهانبيا لع يرد ذكره ف 
القرآن الكريم”" مستندين علئ آية : < 

رذ قا ملا قل متهم ل قسن عن مهم من الم تقمص 
عليك # (4) 

فاخترت هذا الموضوع لوزالة هذه الشبهة ٠»‏ ولبيان أن مذهب البودية خرافة 
قاكمة على الأهواء والظنون » وأن مبادئها وتعاليمها معادية للطبع البشري » وأنه 
لاشيء فيها يسمن ولا يغني من جوع . ظ ظ 

ه. من خلال دراستي للبوذية تبين لي أن هناك لقاء بينها وبين مذهب 
الصوفية فئ الإسلام في جوانب عديدة » فاخترت هذا الموضوع لأبرز هذه 
الجوانب » ولأثبت أن البوذية مصدر هام لم يقل أهمية من مصادر أخرئ في بناء 
هذا المذهب . ظ 

ومما يجدر بي أن أذكره في هذا الصدد أن صلتي بدراسة البوذية صلة 
قديمة » منذ أن كنت في المدارس الابتدائية والمتوسطة في تايلائد » فإن مادة 
«الديانة البوذية» وكذلك اللغة البالية تعتبر من المواد الإجبارية في جميع 


. انظر« الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها » للدكتور جمعة الخولي (ص3)‎ )١( 
(؟) انظر علئ سبيل المثال‎ 
800 مممماع 18 نزم . ملع 1اع 2 35 تددن‎ . 2 , 230 , 31 
ظ . 62 2 . غللتلعدعمع 8 : للتته/7 عط 1ه ورماتائتط عط]' لشه‎ 
انظر على سبيل المثال « الفلسفات الهندية »؛ للدكتور علي زيعور ("575) و7 الصلب والفداء»)‎ )9( 
ظ‎ ' | . )١15١١8( للدكتور محمد توفيق صدقى‎ 
١ . )9/8( غافر‎ )4( 


لاله اذاه لف د اذا لد بلاق لد نا لذ لذ لد ليا لل لد لضا لد للد أي كار ليا لون لبن نان رز ار ري ار 


المدارس الحكومية هناك » وكانت صلتى بأصحاب هذه الديانة أوثق عندما 
أجبرتني الدولة علئ الداخول في الجيش لمدة سنتين ( منعام 1917/5:191/4 م) 
فهناك عشت معهم ودرست ديانتهم . ش ؛ 0007 ا + 
الها : خطة البحث ‏ ظ 
ظ يشتمل هذا البحث علئن : مقدمة » وتمهيد » وبابين » وعناتية 7 0 ]ا 
أما المقدمة فنقداشتملت على أهمية الموضوع 3 والاسباب ظ 
الي حملتني على اخنتيساره » وخطة البحث . والمنهج الذي سلكت فيه (ظ 
والمشكلات التي واجهتني خلاله » والتعريف بالكتب البوذية المعتمد عليها في 
هذا البحث . كما اشتملت أيضا على دليل المصطلحات البوذية التي وضعتها 
تيسيرا للقارئ في الرجوع إليها . ظ ا 
* وأما باب التمهيد فقد اشتمل علئ فصلين : 
الفصل الأول :البيئة التي ظهر فيها بوذا » وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول .:نبذة عن شبه القارة الهندية . 
المبحث الثاني : حالة الحكم والسياسة في عصر بوذا . 
المبحث الفالث:: الحالة الاجتماعية في عصر بوذا . 
الفصل الثاني : عناصر الديانة الهندية فى عصر بوذا : وفيه ثادائة مبااحث , ظ 
المبحث الأول عاذ الآليةمى عطاس اليم 00 
السبحث الغاني : عبادة الآلهة من الحيوانات وأرواح الأجداد : 
المبحث الفالث : الاعتماد على التأمل الذاتي » والرياضة النفسية. . 


* وأما الباب الأول . فقد خمصصته للحديث عن بوذا ومذهب البوذية وقسمته 
إلين خمسة فصول : 
الفصل الأول : بيت بوذا وحياته . 55000 ' 
الميبحث الأول : نسبه وولادته . 
المبحث الفاني : نشأته واتجاهه . 
المبحث الغفالث : حياته التقشفية . 
المبحث الرابسع تار نا الموعوالة ش 
المبحث الخامس : وفاته . 
الففصل الثاني : الفلسفة البوذية وأخلاقها » وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : الحقائق السامية الأربع . 
المبحث الثاني : إنكار الذات . 
المبحث الثالث : الأخلاق في البوذية . 
الفصل الثالث : العقائد في البوذية » وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : قضية الألوهية عند بوذا وأتباعه . 
المبحث الغاني : « كارما» (8م2ة؟) أو قانون الجزاء . 


المبحث الغالث :« سمسارا » (5250153583) أو تناسخ الأرواح . 


المبحث الر ابع : أكزنا زقانا» (ففه ا أو القنادو النقييد 00 5 


الفصل الرابع :الرهبنة في البوذية » وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول ؛ تعريف الرهبنة البوذية ونشآتها . 
المبحث الاني . :امون ين الرهبنةابويةوالرهبة التصراية . 


الرهبة البرية . ظ ظ 


المبحث الرابسع: : القديسون وعباذتهم 5 
ظ المبحث الخامس : بيان ما في الرهبنة البوذية من فساد . 
ظ المبحث السادس : موقف الإسلام من الرهبنة . 


الفصل الخامس الفرق والسذاهب في البسويسة وانتشسارم ف الاتطار. ظ 
وفيه مبحثان : كن 


المبحث الأول الفرق والمذاهب في البوذية . 


المبحث الثائي : التشار لوف في ااقطار . ظ 0 
البوذية » وقسمته إلى ثلاثة فصول :. ظ 


الفصل الأول :الريك الوق واي فلالة ياف" 


المبحث الثاني : موجز عن نشآتها وتطورها . 


المبحث الثالث : البوذية مصدر من مصادر الصوفية والأدلة على 
ذلك . 


الفصل الغاني : علاقة الصوفية بالبوذية في العقائد والأخلاق ٠»‏ وفيه 
ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : في الفناء . 
المبحث الغاني : في الطريق إلى الفناء . 
المبحث الغالث : في الحلول . 


الفصل الغالث : علاقة الصوفية بالبوذية فى العبادات والتقاليد » وفيه 


خمسة مباحث : 
المبحث الأول : في لبس الخرقة والمرقعة . 
المبحث الغفاني : في اتخاذ الشيخ . 
المبحث الفالث : في ملازمة الرباط . 
المبحث الرابع : في السياحة . 


المبحث الخامس : في التسول وترك العمل . 
في هذا البحث . 


رابعا : منهجي في هذا البحث . 

أما المنهج الذي سلكته في | إعداد هذا البحث فهو كالآتي : 
١‏ انتما تعلق ميعيادر لودب رعق إن لكي الأدادبية لل كيال 
آ البوذيين أنفسهم » وبخاصة كتاب ١‏ تري بيتاكا » ( هلهااظ 181) الذي هو بمكانة . 
الأناجيل عند النصارئ + ومن المعروف "أن النقل بن انيدان الضدذا إرلن 
علميّاء وأوثق من النقل عن غيرهم . ١‏ 
وكاس تسرنييا اتيمال الجال بسي للا غواري 110 
والقادر علئ قراءة.هذا الكتاب يرئ فيه غرائب وعجائب . 32 
وعثل هذا عملت قينا يعلق بتضاد الضؤفة + :حبك حاولت قدن. 
. المستطاع النقول من الكتبٍ المعتمدة عند القوم ؛ بل إن غالب ما رجعت إليه هي | 
كتبهم الأمهات التي تعتبر مراجع أساسية لهذه الفرقة . 0ك 
0 ”3 ترجمتا التصومن البوذرة ترحفة تفضصيلبة ( إل في حالات د ظ | 

ا ل 
. كانت النصوص طويلة ومستطردة 0 
د اكرت اانا إتراد التسورسن ‏ التوذيةه ولا عقن إن عدا 5 ا 

هذاء لأني أرئ أن القراء - وبخاصة العرب ‏ قد لا يصلون إلى هذه «العاتي 
يرل ظ 000 
ل ا ل اد ل شقة ؤ ظ 
ببوذية بوذا » وأشرت إلئ مذهبها الجديد في بعض القضايا الهامة . ١ ١‏ 
4 تعرضت للبوذية بالتفصيل من حيث تاريخها ٠‏ ومذاهبها وفلسفاتهاء ظ 
وأخلاقها » وعقائدها » ورهبانياتها . حم برعت ني 
التي لها علاقة بالبوذية . 
5 امتتهدت أحانا بالمشإهدات التي شاهدتها في تايلاند وفي بعض ١‏ 


الدول البوذية المجاورة . < 
سلكت في هذا البحث مسلك النقد والتفنيد » فلم أكتف بعرض 
الموضوع ؛ بل أعقب عليه بنقده » وإبراز ميزة الإسلام فيه وإن كان الإسلام لا 
يحتاج إلى هذا . ظ ظ 
4-أستأنست فى الحديث عن الصوفية أحيانا ببعض آراء المستشرقين ‏ لا 
اجاح بد وإتها لبيات أن الحق قد أدركه هؤلاء أيضًا علئ عداوتهم ش ظ 
ولا أعتقد أن أحدا يلومني في الأخذ بجوانب الحقيقة أنى وجدتها من فم 
مسلم » أو عالم ؛ أو باحث » أو مستشرق » لأن في ترك النتائج الصحيحة 
جمودًا فكريًا وعقليًا وروحيا في جميع الميادين . 
9 علقت في الهامش أحيانًا على ما رأيت أنه يحتاج إلئ تعليق من الألفاظ 
أو المعاني . 
٠-أشرت‏ في الهامش إلى سورة الآيات القرأنية وأرقامها . 
1١‏ خرّجت الأحاديث من كتب السنة » وحاولت. علئ قدر المستطاع ‏ ذكر 
ما حكم به العلماء المتخصصون عليها ما لم يكن الحديث في أحد الصحيحين . 
١‏ ترجمت لمن رأيت أنه يحتاج إلى ترجمة من الأعلام والأشخاص غير 
أن هناك بعض الأشخاص ورد ذكرهم في قصة حياة بوذاء ولم أقف علئ 
ترجمتهم في أي كتاب من كتب البوذية التي بين أيدينا ؛ أمثال الملوك » وبعضص 
أضحات بوذا . ظ | 
١‏ عرّفت المدن والبلدان التي وردت في تاريخ البوذية بالخرائط . 
وتشمل : خريطة الهند القديمة » وخريطة المدن التي تجول فيها بوذا » وخريطة 
بلاد السند » وآسيا الوسطئ والفرس التي انتشرت فيها البوذية قبل الإسلام » 
وخريظة البلدان التي تنتشر فيها البوذية في وقتنا الحاضر . 
5 1 عرفت في المقدمة الكتاب المقدّس لدئ البوذيين » من حيث مكانته 
عندهم » وتاريخ تدوينه » ولغته » ومحتوياته » والتعديلات التى لحقت به » 
وما إلى ذلك . 


وعرّفت الكتب البؤقية الأخريخ الني اعنمذت عليها في هذا البْحث كيد 
ماك اح لاي ميب رسيي 
يو ال ظ 
١‏ 00 ش 0 
وهي تشمل افهارس الآنانك القزانية + والأنسادوت النيوية + وافا ها 
والأشخاص » والبلدإن والأماكن » والمراجع + والموضوعات؛ والتخرائط . ظ 


خامسا : المشكلات التي وأجهتنى أثباء كتابة البحث 

وقد واجهتني خلال كتابة هذه الرسالة مشكلات كثيرة » أهمّها قلة المراجع ؤ 
العرنية في هذا المؤضوح » منًا اضطرّني إلى ترجمة المواد العلمية من الكل 
البوذية التي تنتمي إلئ ثلاث.لغات ؛ وهي : : التايلاندية » والمالية ٠‏ والإنجليزية . ض 

وقد واجهتني صعويات كثيرة ة ف الترعيةا و رامد حم التموض ود + 
كتاب ؛ تري بيتاكا » المقدس عند القوم ء لآن هذا الكتاب مع ضخمه واستطراده ‏ 
مليء بالكلمات الغريبة والمصطلحات المعقدة . ظ 
د ”برقم اك علو هد المعراك د سيد للدي اده ان عض الكتب التي 
ظ اعتنت بجمع هذه الكلمات والمصطلحات وبيان معانيها . 00008 
سادسا : التعريف بالكتب البوذية التي اعتمدت عليها فى هذا البحث. 


5ذ ( ترى بيتاكا ( (018خ5 08 الكتاب المقدس لدي البوذييسن : 
«ااسسويي ب سس سي لت 0 
العناصر الآتية : 00 
أ كاه ع ارين 7 ع 
يعتبر كتاب « تري بيتاكا » (211218 111) أ هم الكتب البوذية كلها الانهيتضمن ‏ 
النصوص الدينية التي جمعتها المجامع البوذية المختلفة طيلة قرون طويلة ' 7 ' 
وهذه النصوص إما تكون عبارات منسوبة إلئ بوذا » أو حكاية لافعاله: أو نقل ما ظ 


أقره من ٠‏ أعمال أتباعه؛ أو غير ذلك من الحكايات والأساطير البوذية القديمة . 


والبوذيون لقدسولة كما بتدين الهندوس كتابهم « الفيدا 4 وكما يقدس 
النصارئل الأناجيل » غير أن البوذيين لا يدعون أن كتابهم منزل » ولا ينسبون ما 
فيه إلى جانب إلهي ٠»‏ بل ينسبونه إلئ بوذا نفسه وإلئ أتباعه الأولين . 

وهذا الكتاب هو المعتمد والمعوّل عليه عند البوذيين قديما وحديثًا . 


50000 ترى بيتاكا 0ظ5ظ 
بودا 3 وأن تدويئه كان بعد وفاته بقرون طويلة . 


واختلف العلماء البوذيون في تحديد وفت تدوينه . 

فقال بعضهم : إنه بعد وفاة بوذا بخمسمائة سئة سئة”'؟ وقال البعض الآخر : 
إنه بعد وفاته بأربعماتة سنة » وقال الثالث : : إنه تم في سنة 8٠0(‏ ق م ) ؛ وقال 
الرابع : وهو المشهور : إنه تم في عهد الملك « أشوكا » (455018) فيما بين 


)١(‏ الفيدا » (7608؟) كلمة سنسكريتية » معناها : الحكمة والمعرفة . وهي عبارة عن الأسفار 
المقدسة القديمة عند الهندوس ٠‏ وقد ذهب بعض الباحثين إلئ أن هذه الأسفار ترجع إلى ما قبل 
الميلاد بثلاثة آلاف سنة ؛ والمحقق أنها أقدم من التوراة ٠‏ وعلئ أي حال فإن هذه الأسفار لم 
يعرف بالضبط واضعها وعصر تدويئها » وأقصئ ما تأكد لديهم أن الكتاب كان موجودا في القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد » وأنه كان مع الفاتحين الآريين » ويقول جماهيرهم إنه كتاب معجز لا 
بح ات ان احا ا رين الي 
والفيدا عبارة عن أربعة كتب دينية هي : 

. الريج فيدا (7/608 1815) أي معرفة ترانيم الثناء‎ ١ 

١‏ ياجورفيد! (602 15ا('9) أي معرفة الصيغ الخاصة بالقرابين 

سامافيدا (7602 33طة5) أي معرفة الأنغام , 

5 آتارفيدا (02ع77 611121.) أي معرفة الرقئ السحرية . 
المراجع : « تاريخ الأديان ؛(/1١٠ ("٠‏ بالتايلاندية ) ؛ و« قصة الحضارة ؛ لول ديورانت (7/8/5) 
ل ل ا . 6 5) و« الفلسفة الشرقية » للدكتور 
محمد غلاب (57 97) , 

(؟) انظر « أصول البوذية » (5/) . 


ااا للق 1 


وفي مقدمة الكتاب* تري بيتاكا» الذي بين أيدينا تفصيل دقيق عن تدوين. 


الكتاب يمكن أن أعتمد عليه في هذا البيان والتغريف ١‏ 


فقد جاء في هلم المتقدمة أن بوذا لم يدوّن شيئًا نان حياته المنايدة »أو وأن ظ 


أتباعه هم الذين حفظوا عنه أحاديثه » وخطبة » وأمثاله » ولكن بعد وفاة بوذا 
وقع الخلاف الشديد بين أتباعه ‏ فذهب كل منهم في تأويل عبارات بوذا مذهيًا ظ 


خاصا يلا؛ ثم ظروفه وأحواله الشخصية . فارتاع المخلصون من أنصار هذه 


الديانة ارتياعا شديدا من هذا الخلاف . وطلبوا عقد مجمع ديني من خاصة ١‏ 


ال ا اباسح لع رن ظ 
ا ا 


(تري بيتاكا» (11]8162 111) وهي :مركبة من: كلمتين : « تري »2 (153) ومعناها ثلاثة. 
وابيتاكا» (51]2162) ومعناها سلّة » فكلمة « تري بيتاكا » أي ثلاث سلات . 


والسبب في هذه التسبمية أنهم قسّموا الكتاب إلى ثلاث مجموعات ‏ لقان ظ 


يفيه » وسوتا (51068) » وأبيدارما (2تتتقطلتططة) كما 0 
وشبهوها بالسلة التي يجمعون فيها بضائعهم 5 ويعنون بها تعاليم بوذا" . 


ج- المجامع البوضبة التى عقدت لسسدوين ٠‏ تسري ْ 


يتاكا). 


ظ المجمع الأول : عقده اخحمسمائة قد 5 قديس 55 في مدينة دراجا غريهاء 


ش »١(‏ انظ تاريخ الديان ؛(199) وه تايغ افلسفة ابوذية وتطوره؛ 00+ 4) وانظر بالهرية ظ 


« أديان الهند الكبرئ » (”197) . 
0 1 


(وطععةء1ز )7 )عند غار « ساتابانا خوها » (هطنهلهصدم5262) بعد وفاة بوذا بثلاثة 
أشهر » وهذا المجمع قصد به تنظيم ما يسمونه ب«فينايا» (/971023) أي النظام 
الرهباني » وما سمونه ب« سوتا » (0:]8ا5) أي الحكايات والمواعظ . 

وطريقة التنظيم كما في الروايات أنهم يسألون الحفاظ من أصحاب بوذا أن 
يتلو عليهم ما سمعوه من بوذا من تعاليم » وشرائع ء» وحكايات » فقرؤوها 
عليهم. ؛ فتلقرها ء» ورووها عنهم . 

ومن الحفاظ البارزين الذين سجلت أسماؤهم'في هذا التنظيم : أوبالي 
(نلهمنا) » واناندا (هطلصقصقة) » و« سون كوتى كانا » (2222آ 1اأتططلطه5) : 
وكاسابا (8م1525800) . ْ 


المجمع الغاني : أقامه في « والي كارام » (121820 1711) في مدينة « فيسالي » 
(5811ع17) سبعمائة راهب بعد وفاة بوذا بمائة سنه . 

وهذا المجمع عد لتبديع بعض الخارجين عن النظام ( فينايا ) . 

وهو مجرد استفتاء عما أثر عن بوذا في بعض شريعته ( النظام ) . 
المجمع الغالث : أقامه آلف راهب في ١‏ أسوكارام » (180 2اهدىثف) 
بمدينة « بتالى بوترا ») (8غاؤنا8 23]211) بعد وفاة بوذا ب(5 77 أو 5١0‏ سنة) . 
وقيل بعد حكم الملك البوذي الشهير ١‏ أشوكا » علئ الهند بستة عشر أو سبعة 

عشر سلة . 

وهذا المجمع قصد به إزالة الخلافات في الرواية » وقد استغرق هذا 
المجمع تسعة أشهر » تم من خلالها تنظيم النصوص في مجموعات معينة » 
وتسميتها «تري بيتاكا» » ذلك الاسم الذي لم يكن معروفا في المجمعين 
الأولب. 0 | 


)١(‏ المصدر السابق (" ٠‏ /ا8.1م). 
(؟) مقدمة 2 تري بيتاكا ) (5 ١‏ /ا1 0 8). 


وييدد لي أن التصوص لم تدّن بعد في هذا المجمع تدويئ رسيي 3 فإن 
تنظيمها لم يزل يعتمد حائ الرواية الشفوية . ش 

وقد نقشت في هذا العهد بعض تعاليم بوذا الشهيرة في الصخوز .رجرب 
تعاليمه علئ أعمدة تقديسا له وتخليدا لذكراه 3 ولا يزال بعضها محفوظا في 
مديئنة ( الله آباد » (لوطا/ طقالة) . 


المجمع الرابع غقد في سريلانكا ( سيلان ) في مكان يقال له «توبارام؛ 
(تمعةم1) بمدينة « أنورا تافورا ») (2,نا© 1118618هث) وذلك بعد وفاة بوذا ب 
(7 " سنة ) 4 وهو أول مجمع عقد خارج 9 للاستفتاء ومراجعة ما اعر 
بالنظام (فينايا) . ظ 


ماه ار ا 00 كما يقولون تاها 


بعد وفاة بوذا ب 69 و 0007 4 حيث تم دوين هذه التصوص / 
يي ادامر ادير في عدا المبضع نوا مرو غيانه ‏ 


د لغة الكتاب : 


كنك لون )) تري. بيتاكا » في أول مره ة باللغة البالية ردلهط) وهي 56 ظ 
اللهجات العامية الني تفر عت عن السنسكريتية (25116ة5) 27 وكان عم بها 


20 »ع‎ ٠١( المصدر السابق‎ )١( 

(1) هي اللغة التي كان يتكلم بها الآريؤن (لاك.ة) في موطنهم الأصلي . 250007 
وتكلموا بها كأي غزاة » ثم أصبحت لها سيطرة ة تامة علئ لغات نهر الهند بسبب كونها لغة الغزأة ْ 
الفاتحين » ولكنها سرعان ما اندمجت في اللغات الأصلية في الهند » وقد اختفت السنسكريتية 
أيام ازدهار البوذية في الهند وتجلت البالة مخلها : ٠‏ ثم عادت إلى مجدها » ورونقها : 
ونشاطهاء وألفت بها الكتب الدينية والأديية والقصصية كلها » وأصبحت .لغة التخاطب أ 
والتفاهم ؛ والبلاط ؛ والجهات الرسمية » كما سكت بها .النقود: والعملات.. راجع ” الهند 
القديمة حضاراتها ودياناتها » للدكتور محمد إسماعيل الندوي (18/8 ٠‏ 75503189 : 0 
والجو سارك ريطا 3001001 3/5٠‏ . اا 


المقدمة 
سكان الهند الشمالية » وبخاصة الطبقات الفقيرة » وقد انتشرت هذه اللهجة في 
أنحاء ربوع شمال الهند أيام ازدهار البوذية» ونالت إعجاب الناس في الأقطار 
الجنوبية إلسل سيلان » وصارت مناوئة للغة السنسكريتية ومنافسة لها . 

وأصبحت في عصر أشوكا (7/ا7 _ 577 ق م) لغة الدولة ولغة التبشير 
للديانة البوذية7'؟ » ثم ماتت هذه اللغة بدورها في الهند » ولكنها احتفظت 
بكيانها ومجدها بعد انتقالها بكامل هيكلها إلئ بقاع أخرئ هي : سيلان» وبورماء 
وسيام (تايلاند) ؛ وكمبوديا » وكتبت باللغات المحلية في هذه البلاد!" . 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات » وطبع بحروف مختلفة منها 
اللاتينية» والسيلانية »واللاوسية » والكمبودية » والتايلاندية » وغير ذلك. 
والطبعة التى اعتمدت عليها فى هذا البحث هى الطبعة التايلاندية (سنة 750175). 
بالتاريخ البوذي المو افق (1 ١‏ الميلادي) 0 

وهناك مجموعات « تري بيتاكا » غير البالية عند المذهب الجديد المعروف 
ب« مهايان :© وكتبت هذه المجموعات باللغة السنسكريتية ثم ترجمت إلئ عدة 
لغات كالصين » والتيت » واليابان» وتتكون من مجموعات مختلفة » كمجموعة 
نصوص نيبال » ومجموعة نصوص التبت+ ومجموعة النصوص الصينية9 .. 


نس سم محتويات الكتاب : 
المجموغة الأول :« فينايا بيتاكا » (21218 8/و9123) وتعني النظامء لأ: 
2 0 0 وح التضاع 
تحتوي عل النظم الرهبانية » وقوانينها » ومسالكها . 


. )١89(» الهند القديمة‎  نراق‎ )١( 
. )١؟(‎ 9 مقدمة « تري بيتاكا‎ )( 
. (؟) سيأتي تعريفه في مبحث خاص‎ 
. )١4( المصدر السابق‎ )4( 


وي العم إإون حميت سام ' 00 ظ 
١-مهاوبانج‏ (83118م11 151318) ويحوي 00 العامة 
٠‏ للرهبان . ظ 4 اذي ه 

5 - بيهكشوني ديانج (عصدمن/؟ م0 ويحوي لراك العامة ظ 
للراهبات . 00 


م مهاوائج (11/98 ه81 ويحوي البداية من سيرة بوذا ورهبانية 05 

؛ ‏ جولاوانج 0ن قلتتطع) ويحوي الطقوس الدينية لول" ظالب 
البوذية » واجتماعات البوذية » وتفاصيل حياة البوذي . 007 

الك باريوان رص ةحنم 8) ويحوي بعض النظم والآداب في الرهبئة كما 8 ِْ 
العقوبة المفروضة علئ ما يقع بو ارام رتياف روي لات 
المبجمموعة الفانية سور او سنوناة بيتاكا (210812 ل وهى 
تحبوم: لحطف إلى اناه عرز اس بيد هران عنم نطب وهيانا بود 
ودعواته التي وجّهها إلى الناس » رس اراي سو رواسا ظ 
يجب على السالك البوذي سلوكه . 00" 

وهي تنقسم إلى خمسة أقسام :. 

2 . -تيخا نيكايا (1111832 1618) ويحوي الخطب الطويلة‎ ١ 

5 - ماجشيم ليكايا ان متذزرّ82) ويحوي الخطب المتوسطة: 0 

 '"“‏ سانغيوتا نيكايا هنكم د ويحوي الخطب الني جعت 
في موضوع مستقل ٠‏ |0 ظ 

؟-اتكتونارا ليكايا (3:إ2]112 1313 نكاعصة) ويحوي الميجتازرات 4 
والمحاضرات ؛ والأسئلة والأجوبة التي صدرت عن بوذا مع تلاميذه أوعامة 
الشعب . _ ظ "ال ام 
5 خوتاكا نيكايا (1112(8! 11318نا16) ويتضمن التراتيل والحكم المنسوبة 


زازه أميضاف يوذ[ :»و القفيسن و الأساطير : 


المجموعة الثالئة : 
أبيدارما بيتاكا (218162 031538 1طاطش) وتحوي القضايا الفلسفية المعقّدة 
التى قامت عليها الديانة البوذية » والأصل الذي استنبطت منه تعاليمها . كما 
تحوي تفصيل الأخلاق الهامة دهارما (1(883538) التي يتبعها البوذيون عامة . 
وتتميّز هذه المجموعة بالطول والتعقيد » الأمر الذي يؤكد أنها ليست 
قديمة » وأغلب الظن أنها ثمرة المجتمع البوذي 5 
وو التعديلاات التى لحقت بالكتاب ش 
وقد لحقت بالكتاب تعديلات كثيرة » وعقدت لأجلها عدة مجامع أذكر 
منها : 
المجمع الأول : عقد في سريلانكا بعد وفاة بوذا ب (401 سنة) ويعتبر 
السادس من المجامع البوذية التى عقدت لهذا الكتاب » وقد بدأوا شرح بصوص 
بوذا في هذا المجمع بالبالية »وأضافوه إلى الأصل . 
المجمع الثاني قارفا فل سوزلةنكا يعدو فاة بوذا ب (/0.1١سنة)‏ . 
وقد أضيف في هذا المجمع بعض الشروح والتعديلات في النظام الرهباني 
(فينايا) وغيره . ومثل هذا ما جرئ في . 
المجمع الثالث : الذي انعقد في سيام (تايلاند) في مدينة شينح ماي 
(لقتصع سمنط0)) بعد وفاة بوذا ب(١؟١7سنة)‏ . 


المجمع الرابع : الذي انعقد أيضا في سيام في معبد « مهاتات ) 
(20طنقطة]1) بعد وفاة بوذا ب(١‏ ”77 سنة)230 . 


وهكذا اخذت نصوص الكتاب تتزايد علئ مز القرون راسد امل 


بالشروح والزيادات الكثيرة وأصبحت لا 7 لحري بالضوورة عي بعالم بود 


وحده.ء بل .تحتوي على ,تعاليم المدارس البوذية القديمة «(هينايان» (صةنرهة::1]) ظ 


كلها . 


زقد تين لي من خللال العزض الموجز لهذا الكتاب ما يلي : 


١‏ .إن تعاليم بوذا التي ألقاها علئ أتباعه لم تكتب في أي وثيقة أثناء حياتة . ظ 
١‏ - إن تعاليمه كانت تتناقلها الألسن اعتمادًا على الذاكرة قرابة خمسة قزون' 
من غير سند يتصل به أو شبه سند » أي أنها لبئت كذلك منذ وفاة بوذا حتئ انتهئن . 


بها الأمر إلى التدوين الرسمي في المجمع الخامس الذي انعقد بعد وفاة بوذا ب 
فرفر سنة) أو (50؟ سنة) على الاختلاف الذي ذكرناه 1 ظ 


أقواله . 


الى ينا يها" 


0 لق ني كسان كلرزال ازروف أفناقات واد لاك ده 3 ومازجه: 
كثير من البخلط 4 وااحعيت » والتحريف 2 والانتحال 2 هذا اترجد قدي كاير 


من علماء البوديين.. 


1 ؛ لأعل هذا فإ نصوضص الكتاب ليست بعيدة ن الي فاته شان 


1 اظر: تاريخ الاديك1:0 1 


7 إن أحجدًا من كتّاب ” تري بيتاكا ؛ لم يعايش بوذا أو يصاحيه أو يسمع 


4 إن مجموعات ١‏ تري بيتاكا » تكتبت جميمًا باللغة البالية عند المذهب 
القديم ( هينايان ) » والسنسكريتية عند المذهب الجديد (مهايان) ؛ فيما كان بوذا ظ 
يتحدث باللغة أو اللهجة. التي عرفت بالمجدية نسبة إلئ إمارة مجدا ع 


عنها ؛ وإن كانت هذه الننصوص غير موثوقة علميا عندنا » إلا أنها موثوقة 
ومعتمدة عند أصحابها البوذيين ٠‏ وأنها هي النصوص الوحيدة التي تعتبر أقرب 

١‏ -تبين من خلال هذا العرض أنه لا يوجد كتاب من كتب الأديان في هذا 
امورو ا ا ا 
وبقيت نصوصه كما أنزلها الله » وقد وعد الله بحنمظه في قوله تعالرن ال 
نَرَلنَا الذكر وإِنّا له لُحافظون 4 ء وكما حفظ الله القرآن حفظ السنة النبوية التي 
هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي . ظ 

فمن الأمور التى امتازت بها الأمة الإسلامية عن غيرها استعمال الإسناد في 
وو اي ا 0 
لتر واي ا 
كا 

وعلئ هذا فإن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ظلت أصوله ومصادره ثابتة 

موثقة لم يتطرق إليها تحريف »ء أو زيف ٠‏ أو تغيير . وماتزال تهدي البشرية 
وستظل تهديها أبد الآبدين . 

: من الكتب البوذية الآخرئ التى اعتمدت عليها في هذا البحث‎ ١ 
.)9(رجحلا)١(‎ 


2(؟) إن الإسناد له أهمية ومكانة لدئ علماء الحديث من المسلمين لآنه يمثل شطر الحديث ٠‏ لأن 
الحديث سند ومتن والسند بمثابة الدعامة التي يعتمد عليها ويتوقف عليه غالبًا قبول الحديث أو 
رده وقد بدأ المسلمون الاهتمام بالإسناد والسؤال عنه في فترة مبكرة وذلك في أعقاب الفتنة التي 
بدأت منذ خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ روئ الإمام مسلم بإسناده عن عاصم الأحول عن ابن 
سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتئة » قالوا : سموا لنا رجالكم. 
فينظر إلئ أهل السئة » فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدعة » فلا يؤخذ حديثهم .( انظر: 
مقدمة صحيح مسلم » /١(‏ 85 ) مع « شرح النووي ؛ ) وعن عبد الله بن المبارك قال : الإسناد 
من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء . وكان من ثمار هذا الاهتمام حفظ حديث رسول 
الله يكَِةِ علن مر الدهور » والأزمنة كما جاء عنه دون أن يشوبه دخن . 


أ اقصة بوذا . 0 00 
ألف هذا الكتاب جماعة فو كاز الرهبان البوذيين ( عام ٠٠‏ 57 البوذي 
الموافق ددا 0 . واشتمل الكتاب علئ ثلاثة أجزاء من وا 
المتوسط . ض ظ 
وتحدث في الجزء لول عن الي الهنذية التي نشا فيها برذ 2 57 ظ 
الثاني عن بداية حياته » وفي الجزء الثالث عن آخر حياته » وهذا الكتاب ممقرر. 
الطادق القتهاةة الغالة يجابعاات البوذية في تايلاند » وطبع الطبعة الأربعين (عام ١‏ . 
5 البوذي الموافق ١91/9(‏ الميلادي) » وقام بطبعه ونشره الجامعة الو ظ 
١‏ مهامونج كوت راجا فيديالي »( مهاتات ) بانكوك . ظ 
). داك 17ل انتآ أونطللن8 لاس معاون قد لم8 


5 تاريخ الديانة البودية: ئ 
ظ مؤلفه هو الراهب البوذي الكبير « واشيرايان 000000 
(7932:006 من أحد علماء البوذية في تايلاند عاش في النصف الأول من القرن ' < 
ظ الثالث والعشرين البؤذي الموافق للقرن السابع عشر الميلادي ٠‏ ويقع الكتاب في : - 
05 صفحة » وتحدث فيها عن تاريخ البوذية منذ نشأتها في الهند إلى انتشارها. 
في العالم في الوقت الحاضر » كما تحدث عن أهم المبادئ التي قامت عليها ‏ 
البوذية » والخلافات التي نشأت بين مذاهبها وفرقها ؛ وطبع الكتاب'عدة ‏ 
٠‏ مرات» والطبعة التي اعتتمدت عليها هي الطبعة الثالثة والثلاثون (عام 187٠‏ 

البوذ ذي المؤافق/91/1١‏ الميلادي) . ض 


المبادئ الهامة في البوة ذية : 


ونح روات سس البيجراج العام ! وبا ناماه ْ 
!]1 دزو /) من علماء البوذية المشهورين في تايلاند له عدة مؤلفات في 


البوذية » واشتمل هذا الكتاب علئ المبادئ الهامة التى تأسّست عليها البوذية . 
من العقائد » والأخلاق » والفلسفات . وقد طبع في 78/4 صفحة (سنة؛ 07؟) 
البوذي الموافق (981١الميلادي)‏ وللمؤلف كتاب آخر اعتمدت عليه فى هذا 
البحث هو ١‏ تاريخ انتشار البوذية في الأقطار » , تحدث فيه عن تاريخ انتشار 
البوذية في أقطار العالم قديما وحديئًا » وطبع الظبعة الأولئ (عام 59010) البوذي 
الموافق (985١الميلادي)‏ ونشر هذين الكتابين مكتبة باناخار (نةكعلة 0د 8) 
بانكوك . 
 *‏ الفسلفة البوذية : 

أُلْفه القديس البوذي الكبير ( بودهي ناندا » (1]32058 1أطل80) عاش في 
النصف الثاني من القرن الثالث والعشرين البوذي الموافق للقرن الثامن عشر 
الميلادي . له مؤلفات كثيرة جدا فى البوذية » منها كتاب « لب البوذية » الذي 
اعتمدت عليه في هذا البحث . وقد تحدث القديس في كتابه الأول عن أهى 
القضايا الفلسفية التي ابتكرها بوذا في تفسير الحياة » وهي ما يسمئ بالحقائق 
السامية الأربع » كما تحدث في الكتاب الثاني عن تعاليم بوذا الأصلية التي أراد 
أن يسلكها أتباعه » وقد قام بطبعهما ونشرهما الجامعة البوذية « مها مونج كوت 
راجا فيديالي » (مهاتات) بانكوك . 


© تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها : 

ألفه الباحث الدكتور « ساماخ بوراوات »© (811182126 532038[6) أستاذ 
الفلسفة البوذية السابق بجامعات البوذية في تايلاند . وقد تحدث في هذا الكتاب 
عن تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها عند الفرق والمذاهب المختلفة عبر العصور. 
ويقع الكتاب في 89/ا صفحة وطبع عندة مرات » والطبعة التي نين أيدينا هي 
الطبعة.الأخيرة (عام1917) البوذي الموافق ١ 91/١0(‏ الميلادي) » وقام بنشره 
مكتبة « بري بيتيا ) (21)]83/8 ع28) بانكوك . 


الفلسفة الهددية : 


هذا الكتاب أصله بالسنسكرييية 3 وعد سد ا ( شري 
ظ لأركا ا امم ادها هن ب (0:إهذط.811002) وترجمه إل التايلاندية «سانان ' ظ 
. شايا نوكول» (511(/3210101 5) الأستاذ بجامعة البوذية «مهاجولا» بتايلاند : ظ 
. وهو مقرر لطلاب الشهادة العالية في هذه الجامعة » وقد تحدث الكتاب عن ' 
ظ جميع الديانات الهندية القديمة قبل البوذية وبعدها » وتحدث بتوسّع عن البوذية ١‏ 
٠‏ :وفلسفاتها التي تميزت عن غيرها » ويقع الكتاب في 016:ضفحة 6 .وطيع الطبغة "١‏ 
الأخيرة عنام ”5017 البوذي الموافق 1 الميلادي وقام 0 ه الجامعة 0 


البوذية ( مهاجولا لونج كون راجا فيديالي ) . 


(أذكطة كنس أكتطل0نط م[نتطعهطة8) بانكوك تايلاند ولهذا المترجم. كتانب آخر [ 
اعتمدت عليه فى هذا البحث وهو : المذاهب الهندية الستة » حيث تحدث فيه 
عن مدارسن الهتدوشسية الست التى انه نتشرت في الهند في عضر بوذا وبعده » وقد 
طبع الكتاب الطبغة الرابعة (عام 79077 البوذي الموافق ١98٠١‏ الميلادي) ‏ 


بمطبعة الجامعة البوذية (مها جولا لونج كون راجا فيديالي) بانكوك .. 


: ام كن المصطلحات البوذية‎ ١ 


الها الأستاذ « 7 موتوكان ) (ضدعاه]840 طنط) الباحث: البوني 
< المعروف في تايلاند » له عدة مؤلفات في مجال البوذية وقد 6 فيها' 
المصطلحات البوذية وغرائب الكلمات البالية والسنسكريتية التي 'ؤردت: في 
كقنع التوالنة بور 1ن مي لمخررك لقانلا نهر نرت عفان كر و تمتها 


< (2ه71810 عصهلك1) 0 3 


ظ والكتاب يقع في ( 1171 ) صفحة. . وطبع الطبعة الأولئ (عام؟ 505 
البوذي الموافق ١95١‏ العيتلادى) 5 ونشرتنه تعد يدف فيديا 1 


قوانين الرهبنة : 

اشترك في تأليفه جماعة من كبار الرهبان البوذيين في تايلاند » وسيلان . 
وبورما » ليكون مقررا لطلاب الشهادة العالية فى الجامعات والمعاهد البوذية فى 
ذه التلة اك راشم الكت على عد نين سازل قدي العدية هن توا 
عامة للرهبان والراهبات ٠‏ والكتاب ‏ كما بينه المؤلفون في المقدمةعبارة عن 
شرح وتحليل ما في « تري بيتاكا ا من الغموض والتعقيد فيما يتعلق بالنظام 
الرهباني (فينايا) » وقد طبع الكتاب عندة مرات »والطبعة التي بين أيدينا هي 
الطبعة الخامسة والعشرون (عام 1975 البوذي الموافق ١98١‏ الميلادي) » وقام 
بنشره الجامعة البوذية (مهامونج كوت راجا فيد يالي « مهاتات »)) بانكوك . 


أصول البوذية : 

للمؤلف البوذي « سائج جاندراغام (لتفكلة:1203 ع535) الأستاذ بكلية 
الإنسانية جامعة « شيانج ماي » (0113281081)) في شمال تايلاند » وقد تحدث 
في هذا الكتاب عن الفلسفات البوذية وعقائدها » وعن واجبات البوذيين من 
الرهبان والمدئيين نحو دينهم » كما تحدث عن الثالوث المقدس في البوذية7© . 
وعن مراحل ممارسة ( سمادهي ) (5702011) أو التأمل الذاتي للوصول إلئ 
الفناء » وقد طبع الكتاب الطبعة الثالثة في (070 ) صفحة (عام 7917١‏ البوذي 
الموافق ١91/8‏ الميلادي ) ونشرته مكتبة « باناخار » بانكوك . 


)81002 بودها دهارما (دمضقط»طة‎ - ٠ 

مؤلفه هو القديس البوذى « بانيا ناندا »؛ (21320182 230/2) من كبار علماء 
العوذرة كن فاراكقق» لمعنه امو لقانت تن النوذية وقد الها الكعاب تاللسة 
البالية المكتوبة بالحروف التايلاندية » وهو من أهم الكتب التي تناولت الطقوس 


. سيأتي تعريفه‎ )١( 


1م8042 قرزة) كناتر مله إلى اللغنة الإنجا 


0000 وهناك كتابه الآخر اعتمدت عليه في مُذا 


البحث هو « النظر إلئ الداخل ) يو ا ا 


البوذية ونشرها في تايلاند (دهارما بوشا) . 


0 قانون ١)‏ كارما » (صتدمم) < ظ 
١‏ للموالك لاف . وتبحدث فيه عن غقيدة كارما » » نشأتها وتطوزها في 


الدياناث الهندية بصفة عامة . وفي البوذية بصفة خخحاصة . ويقع الكتاب في ظ 
(05) صفحات وطبع الطببعة الأخيرة (عام 7010 البوذي الموافق 8 ١‏ 


الميلادي) » ونشرته مكتبة 7 أم نوي سات » (586 'إ2020ى). بانكوك . 


95 الأخلاق البوذية الخمسة أو« سيلا الخمسة ) : 

للمؤلف البوذي تانيت يوبودهي (نطلهطه]؟ أنصه1) ألفه بالمالية وتناول فيه 
الحديث عن الأخلاق البوذية الخمسة » وهي : الكف عن القتل » والسرقة . 
والزنئ » والكذب » والمسبكرات » وقد طبع الكتاب في 4 صفحة من الحجم ْ 
ا ا ض 


(عام 5 البوذي الموافق شيا الميلادي) . 


الحياة بغد الموث : 

مؤلفه هو ” يوجي راماجاراكا » (8لهعةطاع ةسه زوملا) من علماء رد ظ 
في الهند +.عاش : في القرن الشامن عشر الميلادي » وكان هندوسيا ثم اعتنق ئ 
البوذية اوتق نيه ٠‏ له:عدة مؤلفات في الفلسفة » والعلوم الروحية » وهذا ‏ 
الكتاب ألفه باللغة الهندية وقد ترجمه | إن التادلاادية سير برها وت 1 


" لعل لدمنوعة عقنآ ع1 " والكتاب يقع في 7/5" صفحة . تحدث المؤلف - 
فيها ععما يتعلق بالروح حسب عقيدة البوؤية » وقد طبع الكتاب الطبعبة ظ 


الثالشة (عام 5555 البوذي الموافق ١987‏ المتتلادي) ونشتر اليلد" 


للبحوث الروحية في تايلاند . 


5 المذاهب البوذية : 
للمؤلفين البوذيين « ساتين كوسيت »> (]1058 58)138) وناخابراتيب 
(طع2:2:6 ه2]316) » وقذ تناول الكتاب الحديث عن المذاهب البوذية 
المختلفة » نشأتها » وتطورها » وانتشارها قديمًا وحديئًا » كما تناول القضايا 
التي اختلفت فيما بينها » وما إلى ذلك » والكتاب مقرر للطلاب البوذيين في 
الجانعات الترذية بدازالائ ورقع الكتاج في :0"اتعة.بوقاسه عا رات 
والطبعة التي بين أيدينا هي طبعة (عام 70١5‏ البوذي الموافق ١51/7‏ الميلادي). 
وقد نشرته مكتبة 7 باناخار » بانكوك . 


م١‏ تاريخ الأديان : 

للمؤلف البوذي « سوشيب بوئيانوباب ) (82083:82086 (اعع510162) أستاذ 
الآأديان السابق في عدة جامعات في تايلاند ؛ وقد تحدث في هذا الكتاب عن 
معنئ الدين » والمناهج في دراسة الأديان » وأسباب التدين » ثم تحدث عن 
الأديان الميتة » والأديان الحية » والأديان الجديدة في العالم » وقد تحدث عن 
البوذية بتوسع من حيث تاريخ مؤسسها » وتاريخ انتشارها » وتاريخ تدوين 
كتبهاء مع مقارنتها بالأديان الأخرئ » وقسم الأديان حسب مَنْشَاهًا » فمثلاً 
الأديان التي نشأت في شرق أسيا ثلاثة وهي : شنتو (5512101519) في اليابان 
وكونهفوشيوسية (008113013115111)) وتوسية (18015111) كلتاهما في الصين ٠‏ 
والأديان التي نشأت في جنوب آسيا أو الهند أربعة وهي المت لوسحية 0 
والجينية» والبوذية » والسيخية . والأديان التي نشأت في غرب أسيا أربعة 
وهي : اليهودية في فلسطين » وزراد شتية في فارس » :والمسيحية في فلسطين . 
والإسلام في الجزيرة العربية وهكذا » والكتاب يقع في (440 ) صفحة وطبع 
الطبعة الرابعة (عام 57 البوذي الموافق 87 الميلادي) » ونشرته مكتبة 


- 

روم سات 5 دمع) بانكوك . 5 

وللمؤلف كتاب آخثر اعتمدت عليه في هذا البحث و وهو « تاريخ انتشار < 
البوذية في العالم » . ويقع في (57 ) صفحة وطبع الطبعة الخامسة (عام 7074 
البوذي الموافق ١98١‏ الميلادي).» وقام بنشره مؤسسة لإحياء البوذية: في 


9 .: بوذية مهايان‎ - ١" 
ألفه الراهب : انان بيهكشو ) (للط115ط8 2هل1ظ) أحة العلماء‎ 
 :يداليملا المشهورين فى البوذية في القرن الرابع والعشرين البوذي ( الثامن عشز‎ 
تقريبا ) له عدة مؤلفات في البوذية . وقد تحدث في هذا الكتاب عن البوذية:عند.‎ 
وأهم‎ ٠ المذهب الجديد المسمئ بمهايان (صهنزهطة86).من حيث نشأتها‎ 
عقائدها » ومدئ انتشارها في أقطار العالم » وأسباب الانتشار » والكتاب يقع‎ 
صفحة 2 وطبع الطبعة الرابعة (عام 1 البوذي الموافق 19199 ظ‎ ) 60٠0 ( في‎ 
< الميلادي) . ونشره الاين الأعلل لطبع الكتب البودية كر في م‎ 
(دهارما بوشا ) . ظ ظ‎ 


0 (قسمةسناح)‎ ٠ ) نرفانا‎ « ١ 
بوذتات بيهكشو » (لاطولذط8 :2ط8100) من كبار‎ ١ مؤلفه هو القديس‎ 
علماء البوذية وفلاسفتها المعروفين في تايلاند وغيرها من الدول المجاورة : ظ‎ 
كان رئيس عا للمجلدل الأعلئن لشثون'الرهبان في تايلائد » عأش فتزة في‎ 
الهندء وتجول في كثير من الأقطار البوذية.وله أكبر محل للرياضة النفسية في ظ‎ 
جنوب تايلإند المعروف بحديقة « موخلارام » (تسدعةء8001) : مس‎ 
. جدًا في البوذية بعضها ترجمت إلى عدة لغات‎ 
٠. نرقانا ؛ وحقائقها‎ ١ وقد تحدث المؤلف.في هذا الكتاب عن معاني.‎ . 
والطريق الأفضل للوصول إليها ل ل و لضفا‎ 


الأخيرة (عام 7075 البوذي الموافق ١98١‏ الميلادي) » ونشره المجلس 
الأعلئ لطبع الكتب البوذية ونشرها في تايلاند (دهارما بوشا ) . 
تعاليم للرهبان : 

للمؤلف السابق . وقد تحدث فى هذا الكتاب عن معنئ الرهبنة فى البوذية: 
والفراتها :راغ مها + -وتقر 3 الرعنان ننه + كلما مدت عن الى الاعمال 
اليومية التي يجب على الرهبان القيام بها . 

والكتاب يقع في ٠١7‏ صفحة ٠‏ وطبع الطبعة العاشرة (عام 7014 البوذي 
الموافق ١41/5‏ الميلادي) » ونشره الناشر السابق . 


6 سمادهى عند بوذا : 

للمؤلف السابق أيضا » وقد تحذث فيه عن معنئ سمادهي (1ط57:20) في 
البوذية » وعن فوائدها » وطريقة رياضتها وتمرينها » وطبع الكتاب الطبعة 
السادسة في ( )١90‏ صفحة (عام 590١19‏ البوذي الموافق ١917/5‏ الميلادي) . 

وللمؤلف كتاب آخر في هذا المجال اعتمدت عليه في هذا البحث وهو 
مبادئ عامة في الرياضة النفسية . ويقع الكتاب في ( 770 ) صفحة . وطبع 
الطبعة الرابعة عشر (عام ١57‏ البوذي الموافق ١98٠١‏ الميلادي) . وهذان 
الكتابان نشرتهما الجامعة البوذية مهامونج كوت راجا فيديالي ( مهاتات ) 
بانكوك . 


: بين البوذية والنصرانية في رأينا‎ - "٠ 

ألفه الراهب البوذي الكبير راجاوارا مونى (1141121 123615352). من أحد 
العلماء المعاصرين في البوذية » له مؤلفات كثيرة » وقد حاول في هذا الكتاب 
التقريب بين البوذية والنصرانية في كثير من العقائد » وبخاصة في قضية 
الألوهية» وطبع الكتاب الطبعة الثانية (عام 5077 البوذي الموافق ١98٠١‏ 


ظ الاح د بلقا ااا قد 
وهناك كتاب آخر في هذا المجال وهو . : 


5" - مشكلة الألوهية بين البوذية والمسيحية : 2 
. للزاهب ناندابيهكشو (تطععلت8 8 وقد حاول في هذا الاب ما ظ 
خاوال الترلشة السايق. ٠,‏ بو كني نه قزررة قارف ميق ارسحاط اللو نسو 
وعلمائهم ْ والكتاب يقع في ( 0١‏ ) صفحة وطبع الطبعة الأولى (عام ظ 
7 البوذي الموافق ١985‏ الميلادئي) » ونشرته مكتبة تين وان (مة11 هة11) . 
بائكوك . ظ ظ 0 
ص - مقارنة الأديان :. ض ظ 
ظ للمؤلف البوذي الكبير ساتين بانتارانج سي (ة وهامو 4ه م5 وهذا ١‏ 
الكتاب مقرر لطلاب الشهادة العالية في كثير من الجامعات في تايلاند » ؤيقع | 
ظ الكتاب في حزءين 1 تحدث في الجزء الأول عن أهمية دراسة الآديان. وعن < 
معنن الدين » وأسباب نشأته » وأنواع الأديان في العالم » ثم تحدث عن , 
ظ 0 ولس والبوز ةوالع قدت والترسية «والكودر قوري ظ 
. أما الجزء الثاني فتحدث فيه عن اليهودية » والنصرانية » والإسلام » ٠‏ 
وقد قد طبع الكتاب الطبعة الخامسة (عام ١0585‏ البوذي الموافق  94١‏ 
الميلادي) . وتكدرته المجامعة البوذية (مها جولا الونج كون راجا فيديالي» ظ 
بانكوك . ظ ظ ظ 
واللجؤالق كنات 3 اعتمدت عليه في هذا البحث وهو « تاريخ بوذا" 
الجديد» نشرته مكتبة « أوذين ساتور » (5]056 00132) بانكوك ‏ بدون تاريخ . 


*؟؟ ‏ " تإطمهده1تطم 110132 ما 1001م[ " أي ( تعريف 
بالفلسفة الهددية ) 

ألفه الدكتور ساتس جاندرا شائيرجى (82]61[66طء 5015052018 + . ([) 
حميد كلية الفاسفة بجامعة د كلكتا »في الوعد سايق ٠‏ والدكتورتي يندرا موهان 
(قطه84 12لطع2ع 10‏ . (1) أستاذ الفلسفة السابق بجامعة « باتنا » (881]22) في 
الهند . وهذا الكتاب مطبوع باللغة الإنجليزية في ( 047 ) صفحة » واشتمل 
علئ مقدمة وتسعة فصول وخاتمة » وتناول في كل فصل فلسفة من الفلسفات 
الهندية بالدراسة والتحليل ٠‏ وهذه الفلسفات هى : الجينية » والبوذية» 
واليوجية ١‏ والنيانا والميمانسا » والفيدانتا , 5-6 ٠»‏ والفايشيشيكا » 
وجارواك . وهذا الكتاب مقرر لطلاب الشهادة العالية في الجامعات والمعاهد 
البوذية في تايلاند . وقد طبع الطبعة الثانية ( عام 55١14‏ البوذي الموافق 
7( الميلادي) ٠‏ ونشرته الجامعة البوذية (مهاجولا لونج كون راجا فيد يالي) 
5 ظ 


4 - " 2أدث 8110016 صذ سرونط800 " أي ١‏ البوذية فى آسيا 


الوسطى ) : 

للمؤلف البوذي ساتين بودهى ناندا (8ط0سمقصتط800 128اذ . 22014) وقد 
تحدث في هذا الكتاب عن انتشار البوذية في بلاد آسيا الوسطئ التي تشمل 
تركبكان الغريبة والشرقية » وأفغانستان » وبعض الأجزاء من فارس » وأئبت 
بالادلة التاريخية أن البوذية قد ازدهرت في هذه البلدان الواسعة منذ القرن الأول 
الميلادي » وبلغت ذروة في الازدهار في القرد الخامس والسادس الميلادي إل 
أن فتحها المسلمون في القرن السابع والثامن الميلادي علئ التوالي. والكتاب 
ألفه بالإنجليزية في ( 7١5‏ ) صفحة وقد طبع الطبعة الرابعة (عام 50177 البوذي 
الموافق ١9174‏ الميلادي ونشرته الجامعة البوذية مهامونج كوت راجا فيديالي 


ا 
(مهاتات) بانكوك'. 


١ 11 51211 ' 7 ©‏ «تكتطللس8 : أي ١‏ 27 في سسب ظ 


«(تايلانكد) ) : ظ ظ 
ألفه الدكتور البوذي شاشوال سري جاندر ١‏ لمملصدزع5 لاتق طعقط5 , 00 
وقد تحدت في هذا الكناب عن انتشار البوذية » ودعوتها في سيام في مخغلف ١‏ 
1 العصور . وجمع فيه الإحصائيات عن عدد البوذيين في بلدان العالم . والكتاب : 
ظ الفه بالإنجليزية » وطبع في ( 170 ) صفحة (عام0 757 البوذي الموافق ١487‏ ئ 
العيلادي؟ له الجامعة البوذية بباموج كوت راجا فيديالي (مهانات) ظ 
باتكوك . - 0 
هذه هي أهم الكتب ألبوذية التي اعتمدت عليها في هذه الرسالة وهناك كتب ‏ 
< أخرئ أقل أهمية منها وستتجد جملة منها في فائمة المراجع او ض 
الحو فيو ظ ئ 


د 


آبات (0طلم) 


أبيدارما ( ةتتةعلتطاطمة ) 


آأر ام ( سدع ) 
أرهات ( 41136 ) 
أفيديا ( 43710172 ) 
أناتا( 2ه ) 


أنيجانج ( 085دزتمث ) 
أوباسانا ( 352218م0] ) 
أوتار ( 186ةىُ ) 
أهنسا ( 2528 أطمةْ ) 


بأرباشا ( هط5ة26ح8 ) 
بانيا ( هلاص ) 


باريئرفانا ( 1/1181 1ه ) 
بودها ( 8110012 ) 


مخالفة الرهبان لقانون من قوانين الرهينة 
'' عمتامةء15ل 01 اعوعرق " 

المجموعة الثالثة من مجموعات « تري بيتاكا » 

الكتاب المقدس فى البوذية وتشمل القضايا 

التلجاقة اللمعقدة ولا لاق البو نية الهامة”. 

معبد بوذا ' 11016" " 

القداسة أو القديس " 53124 " 

الجهل " 182015006 " 

لاذات » لاجوهر 01 8215166206 مهلم " 


'" أنا0ة عطا 

التغير » والتبدل » والزوال " لإ[متماءءءعم1] " 
التأمل » والمراقبة " 71/130180 " 
التجسد الإلهي 7 122235112101 " 
لا إيذاء ولا إساءة لأي كائن حي 

' 0216551011 2/011" 
الانخراط في سلك الرهبنة " 0201080102 " 
المعرفة ؟ الحكمة » العقل " 71/150012 " 
الفناء التام " 00 1أعمناءرظ " 
العارف » المتنور » المستيقظ 


" 026 76120طعااع المع " 


بودهي ساتفا ظ ظ ظ بوذا المستقبل ظ 
( 521128 ندل 810 ( ظ "81003 2 عممععطا مغ لعستادعل 01" ظ 
ويكت  (١‏ 0-7 ) |[ الراهب المتسول " 120111 801 ,0 
تناغتا .. (هاهطقطاق) | لقب من ألقاب بوذا ومعناه المخلض: 


تري بيتاكا ( هعلهاام 181) | الكتاب المقدس في البوذية 
] تو خانج ( قصهعا علن1) | الألم " عمتمع نك " 
دهارما ( هسعقطط) تعاليم بوذا 


" قطللد8 عط ذه عستطعوع) م25 " | 
الثالوث المقدس فى البوذية ظ 


راتانا تري ( أها 28ة)28 ) 2 ظ 
ظ ل 2 


'" قتاعع 1101 1 0 ظ ظ 


راخخها ْ ( وطعلخ] ) ]| رغبة أو شهوة " ع5ناكهءاط " 


سانغا (8اعهة8) | جماعة الرهبان في البوذية 
220202012020 "علستصصمؤوتط0ل0ن18" 
| سمادهى ( نطكهدة؟) التركيز فى التأمل 


< ' 2)108كاطعع02ت اعم اتزء 1 د 

ظ تناسخ الارواح " وتومطءنزوم سرعاء/8 0 
أي الهادئ والمبتعد عن الشهوات ونطلر : 
| كل راغب بوذي 


:التجموعة الفادة 


سمسارا (9305858 ) 
نهنا ( 8مقصتج5 5 ظ 

' | ' 
أو «شارامانا»(22ةتستةط5) < 


من مجموعات « تري بيتاكا ١‏ 


سوتان ( ةق أغألاذ) 


) 5029862 ( 


.) 5112 


)1711133/5 ( 


02 ) 


( 8متنة كا ) 

( أنك1) 

( 11318) 
( 1/123:8) 
( قطمك/ة) 

( مولاحطة11]) 


) 10/123228 ( 


) 81231731 ( 
) !]'2302( 


الل ل ل تب 
الذدر أو كسك الرغيان 

| الشيطان 

| القروو» لكر القناء 
الغوالة م الوه 

| المذهب الجديد في البوذية 
النباء التقيوة 


الكتاب المقدس في البوذية وهي عبارة 
الخطب والوصايا والحكايات 
المبادئ » الأخلاق » الوصايا " 5)معمعم2 " 
المجموعة الأولئن من مجموعات « تري بيتاكا 
الكتاب المقدس في البودية وهي عبارة 
القوانين والنظم في الرهبنة 
المذثيون الشاكتو البيوت ( غير الرهبان ) 

ظ 129032 " 


"0زم " | 


" 211521139 " 
" عع38] رع 8 " 
'' 1اباء10 " 

" لمعئعمط " 


'"' لزمزومإعء120] " 


>7 8711101011 " 
أو التخلص من الألم . 5319260 " 


الكشف " ملأمعممعم " 


باب تمضيدى 


ويشمبل ِ فصلين : 


م 


مباحث : 
المبحث الأول : نبذة عن شبه القارة الهندية. 
المبحث الثانى : حالة الحكم والسياسة في عصر بوذا. 
المبحث الثالث : الحالة الإجتماعية في عصر بوذا . 


لوعن الوك 


المبحث الأول : نبذة عن شبه القارة الهندية 
65 الملامح الجغرافية!' . 


الموقع والحدود : 
تحتل شبه القارة الهندية موقعا جغرافيًا ممتازًا » فهي تتوسط نصف العالم 
الشرقى » حيث تمتد فى جنوب آسيا من هضبة إيران ( 5همآ ) وأفغانستان 
(مهاونههطوكة) فى الغرب إلى شبه جزيرة الهند الصينية في الشرق » ومن جبال 
همالايا (هنون لقص ةةة) في الشمال إلئ المحيط الهندي في الجنوب ٠‏ ويتكون 
القسم الجنوبي من هذه البلاد العظيمة من شبه جزيرة مثلثة الشكل لها سواحل 
في الغرب علىن بحر العرب » وسواحل في الشرق على خليج بنغال (862881) » 
وتطل علئ المحيط الهندي في الجنوب برأس بارز هو رأس كوماري 0826) 
(تنهمده© الذي هو أبعد أجزاء الهند نحو الجنوب” . ١‏ 
المساحة : 
تبلغ مساحتها مليونين من الأميال المربعة(" أو حوالي 7,8 مليون كم؟ 
(1) لتكون هذه الملامح واضحة انظر خريطة الهند في هذه الرسالة . 
(؟) قارن « الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها » أبو الليل محمد موسئ (ص95) . 


() « تاريخ الهند الحديث ' 5 الدكتور عادل حسن غنيم 5 والدكتور عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
(ص”١)‏ . 


88 ظ ظ ' السبحك الأول ظ 


بالإضافة إل جزيرة سيلان ( هماتوء0 ) 22 وهو ما 005 بواج اررنا 


مجتمعة باستثناء 227 ( 1905518 ) 1 فسميت شبه القارة المناية لقينافة 


[ مساحتها » وفيها من كثرة السكان واخختلاف اللغات ما في القارة الأوربية . 1 
وتكاد نشبه القارة الأوربية كذلك في اختلاف أجوائها.. وآدابها » وفلسفاتها . 
وفنونها . كما تسمئ أيضا بشبه الجزيرة » لانها جزيرة من بعض النواحي». 
فالبحر يفصلها عن غيزها في الجنوب الغربي ( وهو بحر العرب) والجنوب 
الشرقي ؛ ( وهو بخليج بنغال ومحيط الهند ) » والجبال التي يتعدّر اختراقها 
تفصلها عن العالم في الشمال . والشمال الشرقي ‏ والشمال الغربي » وبهذا 


تكاد تكون ا 


أما كلمة .الهند » فاختلف المسؤرّخون في أصلها 05200 
ظ إلى الاله « اندرا » ( وسنطكم]) إله الهند القديه” 1 . ومنهم من ردها إلى ض 
« سندو)( 5نالم51) وهو النهر المعروف ٠‏ ثم غير الفرس السين إلى الهاء 
فصارث«هنلو») ( لا لافةة) وأطلقوا على الهنند الشمالية كلها كلمة. 
ظ «(هندوسبتان ؛ ( صهاكس1صنلة) أي مقر أهل لهند ء ومن هذه الكذِمة. 
مسي وطو تت ل التريق اجا راقلها الويف رضي الر بايد 301107 ض 


ش اليوم”؟ . ظ 
الجبال والأتهار. 


في الهند جبال كثيرة » وخناصة في المنطقة الشمالية . ولا ظ 
جبال همالايا ردنا له سن1؟) أعظم والارس يت في العام ' إن هذه 


ظ )١(‏ جغرافية العالم» 3 دولث أحمد صادق . ومحمد سيد غلاب » وجمال الدين النناصوري 


(1/لاة) . 

ظ (؟) قارت ‏ الهند القديمة حضاراتها وديانائها ؛ غبد الرحمن (ص١١)‏ . 

() 2 حضارات الهند » » الدكتور غوستاف لوبون ترجمة عادل زعيتر (صه ؟) . ش 
اللا ا ل لحر وي اوسرد ار 


الباب التمهيدي . . الفصل الأول 
السلسلة الجبلية تشبه حائطًا طبيعيا تفصل الهند عن غيرها فى الشمال”'' . 

ولهذه الجبال أهمية كبرئ في تاريخ الهند القديم فقد تصور الأقدمون أن 
هذه الجبال الشاهقة هى موطن الآلهة . فهى أقرب الأماكن إلئ السماء » وقد 


أصبحت منابع الأنهار في هذه الجبال أماكن مقدسة يحج إليها الهندوس » وفي 
سكونها يجدون مجالاً للتعبد والعبادة" . 


أما الأنهار فهى كثيرة أيضًا أهمها نهر السند (5180105) » ويحتبر من أكبر 
الأنهار الهندية التي تتنفجر ينابيعها من « همالايا » » وعلئ ضفاف هذا النهر قامت 
أقدم حضارة هندية ,! ومن أهمها أيضا نهر برهمابوترا (هتاناظ قتعطةع8) ونهر 
جنجا (630865) الذي يقدسه الهندوس » حيث يحبون أن يغتسلوا فيه معتقدين 
بأن مياهه تغسل عنهم خطاياهم » كما يحبون أن تحرق جثتهم على شاطته » وأن 
يلقئ بالرماد في مياهه . 

ومن الأنهار المقدسة لد الهندوس أيضا نهر جمنا (131111122) حيث 
يعدّون الاغتسال فيه طقوسًا دينية مقدّسة ينبغي أداؤها على كل فرد منهم' " . 


نقسم سكان الهند إلئ أربع مجموعات رئيسية : , 


: السكان الأصليّون‎ ١ 

إنه من الصعوبة بمكان أن نتعرف علئ أصول سكان الهند الأصليين 
لغموض تاريخهم في تلك الفترة » وعلئ العموم إنهم قوم بدويون عاشوا في 
الغابات والأدغال والجبال » ومارسوا الحياة البدائية الأولئ . تحددت ألوانهم 


.)٠١١ /١( جغرافية العالم»‎ ١)١( 
. )١؟ص( الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها ؛‎ ١ (؟)‎ 
) وأيضا ؛ حضارات الهند‎ )١5 قارن * الهند القديمة ؛ للدكتور محمد إسماعيل الندوي (ص‎ )( 


ا" ا لمبحث الاول 
1111110 ؛ ولا تقاليد معروفة ؛ بل هم علي 
كل حال وثنيون يعبدون مظاهر الطبيعة كلها وطاق عليهم اسمالباال. 
الأحراش. ' وما زال نسلهم يعيشون في الهند”"2 . 

ثم ظهرث حضازة بارزة الرقي'ّ عند سكّان بنجاب (6ةزةو8) خلال الالفن 
. الرابعة والألف الثالثة قن السنين قب[ الميلاد » تلاك الشارة التي أفسدت آراءء 
معظم المؤرخين وعلماء البوذيين” الذين ذهبوا إلى أن الهند قد كانت همجية 
ووحشية لا تعرف شيئًا من الحضارة حتئ هاجر إليها الآريون (مقلارة) .2 فهذه 
الحضارة العريقة المكتشفة فتحت آفاقًا جديدة في تاريخ ع الهندء كما أنهادلت . 
ملريباع للق ولي لي ياد ديات قور اناد ل يتلل الازدة . ظ 


ط؟" ‏ الدراويديون ا 


ل ا #عداا” الأنف كبير لشم 
ملامحهم وتقاليدهم كلها بجا ااي 0 
السندء قاستولوا علئ مقاليد بلاد السند وبنجاب ٠‏ وأنشأوا فيهما حضاراتهم ْ 
العريقة مدة من الزمن”" » وظلوا على ذلك حتئ دخول الآريين واستيلائهم على 
تلك الأزض في (عام 18٠٠‏ ق م) تقريبا ء ففروا أمام الزحف إلى ناحية ظ 
الجنوب . والآن لا تزال,حمدتهم يرون في المناطق الجبلية في جنوب الهند التي 
التجأ إليها أجدادهم بالتدرج فرارا من تاثيرن المخازي الانجنبية في الشمال ٠‏ 


: وهم الجماعات التي يقال اليوم لأفرادها ودرا ؛ وموشار ؛ وشامر . وغوانلد 3 وستدال ؛‎ )١( 
. وكثرئ ؛ وشاندال وغيرهم‎ ٠ وكاسي » وبسيس‎ 

ر لتقطاه؟آ , قعوة2 ؛, أمقطع] . ث 5321215 011015 5ل لتقط5 :1/1051 ه01 

ْ )20153103135(. 

ءارا حف يا كي بوني لني بها علا بوذي وفك لقند استمل. الآبين لذبن 


عو دعا د ]ل إل ق» تقريً . 


الباب التمهيدي . . الفضل الأول | 


والدراويديون يكونون عنصرا أساسيا في معظم سكان الهند الحالية عتما 
هاما ففى حضارات الهند وثقافتها . 


العورانيوك (1115212131215) 

يطلق هذا الاسم علئ العرق الأصفر في بعض الأحيان » وهم مجموعة من 
القبائل الجبلية البربرية التي تدفقت من جبال بلوشستان (صهائتطكنالةه8) 
وأفغانستان(08015]88ع41) وقد توغلت في الهند عن طريق ثغوز جبال 
هندوكوش (0ؤناءآن01م111) وذلك قبل نزوح الآريين بقرون طويلة ؛ وقداتم 
بينهم وبين أهل البلاد ألوان من العلاقات أنتجت ما أصبح بعد حين يعرف 
بالسكان الأصليين » ويعتبر التورانيون أشدٌ الغزاة تحويلاً لعروق الهند من 
الناحية الجثمانية » فمنهم أخذ الهند نسب أجسامهم وتقاطيع وجوههم . 


- الأريون (212/لث) 

إن هذه القبيلة عرفت فيما بعد في التاريخ بالمجموعة الهندية الأوربية 
(ضهءم1110 182011) فهم أكثر وأقرب شبها بسكان أوربا الشمالية » وسميت 
بالآرية لأنها تطلق علئ الأشراف في اللغة السنسكريتية » والآريون اعتبروا 
أنفسهم منذ قدومهم إلى هذه المناطق بالشرف » والسكان الأصليين بالأرازل . 
ولعل هذا هو المنشأً لنظام الطبقات في الهند . 

وقد اختلف المؤرخون في أصل الآريين ومقامهم الأول ؛ والأرجح أنهم 
آسيويو الأصل » كانوا يعيشون في وسط أسيا في بقعة من بلاد تركستان 
(صمأسنعاعن1) في جنوس روسيا (19115513) وشرق بحر قزوين (3501313)) وقد 
تدفقت هذه القبيلة كأمواج هائلة علئ أوربا (51056) وآسيا الصغرئ ٠‏ ثم موجة 
أخرئ إلئن الشرق الأوسط » واستوطنت العراق » ثم هجرات عديدة إلى إيران 
(هة:1) حيث أقاموا ببلاد فارس (265518) ثم داوم حفدتهم سيرهم إلى الجنوب 


فجاوزوا جبال هندوكوش (لأذداك1 نالهة18) ودخلوا الهند وذلك في (عام © ١8:‏ 
ق م) تقريبًا . ١‏ 0 ا 0 
وَقَدَ استقروا في سهول الستد وينتجات: © وطردوا متها الدزاويذيي إللد 
ناحية الجنوب .2 وأخحذوا من بقي منهم أسرئ وسموهم داسا») (10358) أى 
العبيد(2 . 0 ااا اا له 
وكان الآريون يحافظون غالبًا على سلالتهم البيضاء » ولم يتَصلوا بالسكان 
الأصليين بالتزواج في بداية الأمر» ولكن بعد مرور الزمن تم امتزاجهم بالسكان ‏ 
الأصليين شيئًا فشيثًا » .فقد تكون سكان:الهند آخيرً قبل عصر بوذا من :ثلاث 
طوائف رئمسة : ظ ظ 0 ظ ١‏ 
الأولئ : الآريون الجدد ( أي الذين هاجروا إلى الهند خديمًا ) .' ظ 
الثائية : الآريون القدامئ الذين تم التزاوج مع السكان الأضليين حتئ 
أصبخوا جنسا مستقلاً مغايراً عن الأصل .. 0 0 ظ 
الثالثة : الأسرئ من السكان الأصليين ويسمون « دامنا» (28358) وهذا بناء 
علئ أن الآريين لم يقوموا كلهم بغزو الهند في وقت واحد ؛ بل جاءوا في 
مجموعات متتالية » خلال فترة طويلة » وأقاموا هنا وهناك » والجدير بالذكر أن 
لغتهم التي سميت بالسنسكريتية هي اللغة التي تشعبت منها معظم لغات أوربا 
)١(‏ ومازال نسلهم يعيشون في الهند في منطقة مدراس وهم يتكلمون بلغة تاميل (1ئنانة.1) وتيلؤكو 
(ناعنااءع1) ومالابار (81213685) وكاناري (2151مة>]) ومن نسلهم أيضا طائفة تاميل في جزيرة ١‏ 
سيلان (دمالوع0)) . . 1 9 | ! الأب 2 
(؟) من المراجع التي أسهمت في إيضاح هذا الموضوع . ظ 00 
١‏ « حضارات الهند » للدكتور غوستاف لوبون . ١‏ «قصة الحضارة » لول ديورانت الجزء الثالث.. 
 "‏ الهند القديمة » للدكتور محمد إسماعيل الندوي ظ ا 0 


0 لاط . لإطأمره11050طم 1012 م مناء الم ه11 
لهة عه زرع ا أقطه هسل ضسقطء 5215 .2 


. 1023008 دلق همل زعم رط 1ط 


٠١ ْ 
00 6 0 
) تامبابانتي (كيلون‎ ١ 0 


ظ خبريطة الهند القديمة 


المبحث الثاني 
حالة الحكم والسياسة فى عهد يوذا . 


: تقسيم الهدد من حيث الحدود والإمارات‎ ١ 
في العهد البوذي الذي يرجع إلئ 071 41 قم) كانت الهند مسماة‎ 

بشبه القارة الهندية » لسعة مساحتها » وكثرة عدد سكانها . وهي إن جمعتها 
الوحدة الاسمية » هي بلاد كثيرة مختلفة باخعلاف أقطارها ومختلفة باختلاف 
ا ا 
العجزءين”1 

الجزء الموسط أو لذخي ٠‏ ويشمل المناطق الشمالية والمتوسُطة التي 
برها ابره ارعا انون بر المتصردتي ا ليضف اااي د بود 
ومذهبه . 0 | ظ 000 ظ 

والجزء الخارجي 1 المتاخم للحدود ؛ ويشمل المناطق الجنوية التي هي 
مواطن الدراويدييت9؟ .. ظ 

ارا ااه اج حيطا با ور ارو 11 ش 
واستيلائهم عليها ٠‏ فكانوا يسمون المناطق التي استولوا عليها واستوطنوها في 
الشمال والوسط بالبلد المتوشط ٠‏ أو البلد الداخلى » ويسمون المناطق الريفية ' 
في الجنوب التي لم يسثولوا عليها ؛ واستوطنوها الدراويايون بالبلد امتاخ ظ 
لللحدود أو الملد الخارجي"" . 
1 وهذ التقسيم هوم جر علي منظ لكاب البوذنين الذين كبوا في تاريخ بوذي 


(؟١)«قصة‏ بوذا»(١58/1)‏ .. 
(") المصدر السابق (١/؟5)‏ . 


الباب التمهيدي . . الفصل الأول 


ولم يكن بين البلدين حدود معينة وإنما تتغير وتتوسع تبعا لعدد سكان ‏ 
الآريين ومدىئ تقدمهه”' . 
والظاهر أن هذا التقسيم مبني على تعصب الآريين لجنسهم 2 وتفضيلهم 


علن الآخرين » كما هو معروف عند الفكر الغربي في نظرية الاستعلاء العنصري 


للآريين . 

أما الإمارات في عهد بوذا فقد نص عليها كتاب « تري بيتاكا »'"' بأن عددها 
ست عشرة إمارة وهي كالتالي : 

)11382023( _أنكا (ماعحطم) ؟  مجدا‎ ١ 

إن كاسي (1>235[1آ) كوسالا (105818) 

4 واتشي (عط171/25) ”_مالا (112118) 

)1/312852( جيتي (611ل) / وانج سا‎ -١/ 

4 كورو (16111510) ٠‏ - بانجالا (219[صةط) 

)5111856228( سوراسينئا‎ - ١ مادشا (2ط11305)‎ ١١ 

١‏ أساسكا (45535818) 15 أو انتى (نأظةللش) 

١‏ كانتار | (هنهاضة>ل) ١7‏ كام بوشا (قطوهطسدع) 


وهذه الأسماء منها أربعة ذكرت في عدة مواضع في الكتاب لكثرة علاقتها 
بقصة بوذا وديانته »وهي : أنكا » مجدا » كاسي » كوسالا . 

وهناك إمارات صغيرة أخرئ وردت أسماؤها فى قصة حياة بوذا فى الكتاب 
مثل ساكا (128ع53) وكوليا (73ق14011) وويتيها (قطعط91) . 1 

إن هذه الإمارات كلها كانت فى الجزء الداخلى لشبه القارة الهندية وهو 
موطن الآريين الذين انتسب النهبو يوقا(" :. | 


(0)«سوتان»(179 .6 .)495٠١‏ 
(60) « قصة بوذا » (59/1) . 


00 البجدالئتي 


ومن المعروف انه قد تير الوصف لهذ الإمارات » ولايكاد أن تعرف هله 


ب - نظام الحكم في الإمارات . 0 
كان نظام الحكم في معظم الإمارات نظامًا ملكا غير آنه قد اختلف هذا 
النظام تبعًا لاختلاف الإمارات ٠‏ فبعضها محكومة بنظام الملكية المطلقة كإمارة 
« مجدا » (0128208) في عهد الملك « بمبيسارا ؛ لوعووتطستطم) وإمارة 
«كوسالا» (105313) في عهد الملك ١‏ باسين تي © (تأهلقة8). وبعضها الآخر 
محكومة ينظام « الملكية الديمقراطية » كإمارة « ساكا ؟ (3ع1[ع5238) و«لوكيا» 
(3:3ك1امآ) وه«واتشى ) (عطعلة817) و« مالا » )(142112 وغير ذلك7١‏ . ظ 
فكل إمارة لها ملك يتزعم إمارته بالوراثة ء' وله القاب مختلفة » ٠‏ تختلف 
هذه الآلقاب باختلااف نظام الحكم في | إمارته . ظ 
وقد ذكر كتاب 9 تري بيتاكا 7 عدة ألقاب للملوك في ذلك الوقت بعضهم ‏ 
تلقّب ب « مهاراجا » (1235113 381383) أي الملك العظيم كالملك ” آجاتسترو ( 
(للماةىأقطقم) وبعضهم ثلقب ب ب « راجا » (18552) فقط أي الملك . كراجا 
ابمبيسار» ملك إمارة مجدا وزاجا « باسين تي » ملك إمارة كوسالا . ئ 
ويوجد بعد الملوك لم يلقّبوا بشيء » وذكرت أسماؤهم مجرّدة كالملوك 
في إمارة ( واتشي ؟ (مطونة117) و« مالا » (8/12112) إن هذا الاختلاف في الألقات 
يدل على تفاوتهم في مدئ القوة والسلطان ؛ كما يدل علئ اختلاف نظامهم في 
00 . فكلمة « مهاراجا »و« راجا » تستعمل لقبا للملك الذي له.قوة مستبدة 
شئون الحكم كلها » ولا شأن لأحد غيره معه » وهذا النظام هو ما يطلق علية 
0 المطلقة " لإه81023 عأناآهووطة " غير أن هناك فرقًا بين. كلمة 
ااانا ريا اانا اموارييا امالسو لبالا الماك مار 1 


| 01 3 تاريخ الديانة البوذية » (© ؛ ). 


)2 سوتان2 05870 . 


الباب التمهيدي . . الفصل الأول 


العظيمة التي ضمت المدن والدويلات إليها » وهي ذات قوة واسعة» واشتهر 
هذا الملك صيته بين الناس في جميع شبه القارة الهندية'١'‏ وذلك مثل مهاراجا 
( أشوكا» (85018) مبشر الديانة البوذية في العالم الذي أنشأ أمبراطورية 
عظيمة في العالم فيما بين (371/7 7137 ق م)9! . 

هذا بخلاف كلمة « راجا »؛ فإنها أقل درجة من « مهاراجا » كراجا «بمبيسارا» 
ملك إمارة مجدا . أما بعض الإمارات التى ليس لملوكها هذه الألقاب كإمارة 
الواتشي» وه مالا » وه ساكا » فنظام الحكم فيها شبيه بالنظام الديمقراطي في 
مصطلحنا الحديث”© حيث منح الشعب فيها ‏ علئ الرغم من وجود نظام الوراثة 
لتولي الزعامة ‏ حرية تامة للتعبير عن حاجاتهم , وكان عندهم مجلس الشعب أو 
مجلس الشورئ”** » يتشاورون فيمابينهم . في الأمور السياسية 
والاجتماعية'. 

ويبدو أن الهنود عموما في هذه الإمارات قد تمّعوا بقدر كبير من الحرية في 
َل الأسّر الحاكمة الملكية + فالشلكية عنددهم يدبغي أن تكون قوية الشكيمة في 
حياد » وأن ترعئ مصالح الناس رعاية الوالد لولده . 


جَِ-_ التعريف ببعض الإمارات والمدن المتعلقة بقصة بوذا: 


)1126202( مجدا)‎ «١ ١5 


تقع هذه الإمارة فى ولاية « بيهار » (1831نط8) الجنوبية'؟ وكانت عاصمتها 
مدينة « راجا غريها » (73عنةعلةزة8) وهى المدينة الأولئ التى تأسست فيها 
الديانة البوذية" . 


.)؟ا!//1١()»اذوبةصق‎ 2)١( 

(؟).قارن« الهند القديمة )١971(4‏ . 

(17) 7 تاريخ البوذية الجديد » (5؟) . 

(4) وأطلموا على هذا المجلس بلغتهم ١‏ سانتاخار » (52]9/697) . 
(2)5 تاريخ الديانة البوذية » (7) . 

. انظر خريطة الهند القديمة‎ )١( 

(9) 3 مجموعة المصطلحات البوذية » (0218) . 


50 ظ المبخث الثاني 
ظ وإمارة ١‏ مجدا؛ م أعظم الإمارات شأنًا ٠‏ وإكبرها اهمية في تاريخأ 
البوذية» ولكنا مع الاسف لا نعرف شيئًا عن بدء ظهور هذه الإمارة بل كل ما؛ 
نعرفه عنها يعود إلى ا الى ا ل 


قبل الميلاد . 


وقد ذكرت المراج نكر ابرق انهلا الأسر هاقلن رز اسيلا لين 


«راجا غريها» واه الأررود أن أنياي ارد مدي فيا بر اس لمن لي 


فضلها ) أناندا ( (هلمقضم) أخل أصحاب بوذا وطلب منه أن حي ع فيها فى 


ادر سعيانه 4 رو انوت يا لعو ع بوتي ياي 


ابنه ويدعيد « أجاتسترو ) ما كاله ناوشر بن انارت امتعتاء. 
ل بسر و حرباءبين رمي 


و؛ كوسالا» حتئ أن هذه الحرب قد قضت على إمارة ١‏ كوسالا » وأصبجت 


سجدا» بم إمارة # كوسالا» ليها أقوئ إمارة عرفت في تاريخ الهد القديخ؟ ْ ظ 


؟ - كاسي رآكة ل) 


وفعت هذه الإمارة 75 الجنوب من ولاثية ) أوتاربرادي ( 5-5 شان 
المتاخمة لولاية « بيهار ( (مقطتط8) 3 وفي الغرب من إمارة« مجذا ( وكانت 
عاصمتهامدينة« را (وع هص 8) ويطلة عنلنيا انفا 0 واراناسي 1 


(نكةصقمة17) . وفي عهد بوذا كانت مستعمرة لإمارة « كوسالا »!" . 


وكداالئن أرك وهف في مله المشيدة :ومن جنا نالك هله المدية مكاة 


البجيل والتقديين لدئ البوذيتن:: وكذلك لدئى الهندوس » وممازادمن! 


قدسيتها لدئ الهندوس أن نهر « جنجا » (023283©) يجرى وسط هذه المدينة ا 


وأصبحت هذه المديئةبحتى الآن أكبر المراكز الدينية للهندوس والبوذيين 1 


(2)1 تري بيتاكا » (سوتان ) (3778") .' 


(؟)2«قصة بوذا /١(»‏ ") وانظر يفا تاريخ شبه الجزية الهنية اباكستائية ‏ ؛ سان جقي 


(رصة١). ١‏ 
(2) المصدر السابق /١(‏ نوف ؟ 
(5) المصدر السابق 0١ /١(‏ 


الباب التمهيدي .. الفصل الأول 


حيث يتوجهون إليها لأداء شعائر الحج وفق تقاليدهم . 
"ب (١‏ كوسالا ؛  )105312(‏ 

وقعت « كوسالا » في ولاية « أوتاربراديش »> فوق إمارة « كاسي » إلى جبال 
اهمالايا؛ أو بين جزء الوسط من نهر « جنجا » وبين جبال ؛ همالايا » وهي الآن 
جزء من نيبال (لهمءل]) وجزء من « أوتاربراديش » في الهند"'' . 

وتعد « كوسالا » من أكبر الإمارات في ذلك العصر ء لضم إمارتي « كاسي » 
و« ساكا » إليها . | 

ومن أهم المدن في هذه الإمارة مدينة ١‏ ساوتدي» (نط)ة5) وهي 
العاصمة للإمارة » وقد تجول فيها بوذا لنشر تعاليمه مدة طويلة » ويروي الكتاب 
ااتري بيتاكا»”'! أن « ساوتدي » من إحدئ المدن التي اقترح عليه تلميذه «آناندا» 
(48مقدة) أن يقضي آخر حياته فيها » لأنها أشهر المدن تقدما في ذلك الوقت . 
ورفضه بوذا » واستمر في تجوله حتئ توفي في مدينة قريبة منها » يقال لها 
« كوسينارا » (0518318؟1) 27 وهي المعروفةالأآنبمدينة«كاسيا 


(519ة؟]) 17 . 


- د-ساكا » (13ع528) مسقط رأس بوذا : 
وتقع الآن في الشمال من ولاية ١‏ جوراك فورا» (عناصة0101315) عل 

الضفّة الشمالية من نهر « رابتى » (نام18) فى حدود نيبال (8]6081) وكانت في 
القديم إمارة صغيرة وقعت في ولاية بيهار (8121185) وفتفنتة 1 ساك ؟ لآذينا 
بتيت أصلاً فى دوحة ” ساكا » وهي نوع من الشجرة المعروفة في الهند””' . 

)١(‏ المصدر السابق . ظ 

(1): سوتان 2 (155/8) . 

(0) انظر الخريطة . 


(4)« مجموعة المصطلحات البوذية 4 (17) . 
(2) المصدر السابق (5159) . 


01 ظ ش 0 7 المنحث الثاني 


ا مستقلة » ثم استعمرتها إمارة «كوسالا» وبقيت على 
هذه الحالة لوغيد ير ل 

وتحدثنا الروايات البوذية أن ١‏ ساكا » اتقسمت إلى عدة مدن أشهرها ملينة 
"كابيل فاستو ر) (نتاكة/؟ فلتصة>) موطن قبيلة « ساكيا » (58108) التي انتسب| 
إليها بوذا ء وكان أبوه « شددودانا ) (510010) ملكا لهيذة المدينة وقد سميت  ١‏ 
بكابيل فاستو » لأنها بنيت في مكان لناساك معروف أاسمهةه «كابيل) (لأهفك) 
فسميت 7 كابيل فاستو » أي أرض كابيل” " وفي هله المدينة نشأ بوذا كما ستاتي 


وهناك مدينة أخرئ قريبة منها يقال لها ٠‏ غيا »:(68/8) أو ل بودهغيا». 
(13001819) » وهي مدينة هامّة أيضا في تاريخ البوذية » حيث زعم بوذا | ل 
عمل عن الإدرانر و عفادي مله الميدت ١‏ وطباحر الي المي ظ 
والااجتماعية . ظ 1 ٠‏ < 

وهناك مدينة ثالثة يقال لها ١‏ فاناما» قناز 58 . وي مو ل 
لقبيلة « كوليا » » وكان بِيْن هذه القبيلة وقبيلة ‏ ساكيا » (521(/2) علاقة قوية منذ 
زمن بعيد » وقد تزوج بوذا بنت رئيس هذه القبيلة' © . ظ 


عد +2 


..)"( تاريخ بوذا الجديد ؛‎ 7 )١( 
تاريخ بوذا الجديد » (4)! : ا‎ 701( 
وهذه المديئة أصبحت الآ جزء) من يال حيث تبعد عن حدود الهند بحوالي مين كولومترا‎ 
المجموعة المصطلحات البوذية 9 (7) . ! : جظ‎ 
, )114( » ناريخ الديانة البوذية‎ « )( 


الباب التمهيدي . . الفصل الأول 


المبحث الثالتك 
الحالة الاجتماعية فى عصر بود! 
كانت الحالة الاجتماعية فى عصر بوذا تقوم على أساس الطبقات تبعا 
للفكرة الهندوسية التى سادت الناس فى ذلك الوقت ٠»‏ فالناس في نظر الديانة 
الهندوسية ليسواسواء » لاا من حيث العبادة والدين ولامن حيث الطبقات 
والأعمال » وما يمتهنون به من مهن . ولذلك قسم الناس إلئ أربع طبقات : 


)١(‏ طبقة البراهمة (كمقتصطدر8) 
(؟) طبقة الكشتريا (12552111985) 
(”7) طبقة الويشيا (17315985) 
() طيقة الشودرا (510022) 


أمااطبقة البراهبة فهم طبقة رجال الدين أو الكهنة » ويعتققدون بسمو 
طبقتهم على سائر الطبقات » فيقتصر نشاطهم على أعمال من شأنها أن ترفع من 
شأن طبقتهم » فنشاطهم محصور في تقديم الضحايا » ودراسة الكتب المقدسة» 
وتلقي الهدايا » والزهد » والتقشف . 

وأما طبقة الكشتريا » فهم طبقة المحاربين » والحكام » ورجال الإدارة ؛ 
ويدّعون أيضا بأن طبقتهم أعلئ من الطبقات الباقية . 

أما طبقة الويشيا وهم الزراع » والتجار . وطبقة الشودرا وهم الخدم . 
والعبيد » فهم يعترفون بأحوالهم من الدنو والذلة . فلا يختلطون بطبقة أعلى 
منهم وهناك دون هذه الطبقات الأربع طبقات المحرومين » وأبناء الزنئ » 
والذين يتناولون الأعمال القذرة في المدن وتسمئ طبقة المنبوذين . 


| 0 0 لمبحث الثالث " 


وكان كل طبقة من هذه الطبقات لها مجتمع خاص بها : ٠‏ تعيش في إطار 


ظ جماعتها » بحيث يتم الزواج » والتناسل » والحفلات في نفس الإطار الطبقي . 


وإن طبقة الفرد ميراث من الأجيال السابقة » وعليه أن يقبل وضعه الحالي طائعًا. ظ 


' مختارً » فالزرَاع لاايصخ خ أن يكونوا من التجار والجند لا يرتقون إلى درجة 


الكهنة وهكذا . ولا يٍتزاوج أفراد الطبقة منها من أفراد الطبقة الأخبرئ » ولا 
تضمهم كذلك مائدة طعام ؤاحدة وكل طبقة تحتقر الطبقة التي تحتها. 3 وشاضة ظ 
طبقة الشودرا والمنبوذين » وهم من السكان الأصليين . ا ٠‏ 


' جميع السعادة والنعيم والحرية.في الحياة''' .. _ 
وقد أثبتت الشريعة الهندوسية المتمثلة في قوانين مانو 2776 قوانين أثابتة 


لهذه الطبقات . ووظائفها ء وأعمالها . بحيث من المستحيل الخروج عن هذه 0 
القوانين » فأثبتت ثبتت أن هذه الطبقات خبلقت كل من جزء معين من الإلة « براهما » . ١‏ 


لقسطدوظ) فالبراهمة خلئوا منتوجهه كاز لكشتريا من فراعيه » والويشيابمن | ا 


فخذيه »والشودرا من قدميه7" . 


وفرضت على كل مهم واجات واصمالا معي عب ظ 


لما ووو لا ار ؛ يلجر ومفق عان المعاهد العمية والدنية. ظ 


أما الشودرا فعليه أن يخدم هذه الفرق الثلاث”؟) . 


(١)أنظر«‏ قصبة بوذا م 3) وانظر من االمرا جع العربية كتاب البيروني في تحقيق ماللهند | 
ظ (/9ل) وه قصة الحضارة » (/ 1١6‏ 0 واللكية 0 الهند ظ 


عقائدها وأساطيرها (/71 و أديان الهند الكبرئ » للدكتور أحمد شلبي (4 0 0" 


(؟) وهو الكتاب المقدس عند الهندومن . ويحتوي على الشرائع | التي تتنبعبها الطوائف الهندوسية ٠‏ [ 


وهو مؤلف من (1180) بيتا من الشعر ؛ ا ل رع اه 
ا ا ص و ل ا 
اليقظة العربية . ْ 

(") انظر ( منوسمرتى افقرة 113 هق البات الأول..+ 

(4) انظر المصدر السابق فقرة (91.8) من الباب الأول . 


الباب التمهيدى ٠.١‏ الفصل الأول | 


وفي اعتقادهم أن هذه الطبقات كلها » ظهرت من جزاء أعمالهم في الحياة 
الأول » ونتيجة لها ؛ وان من أدئ الواجبات التى تفرضها عليه طبقته بإخلاص 
00 : ععل اء )١(#6‏ 
عقيدتهم في ١‏ التناسخ »2 ' . 

وهكذا الحالة الاجتماعية التى سادت المجتمع الهندي في ذلك الوقت . 
وفى هذا الجو نشأ بوذا » وكان من طبقة « الكشتريا 276 » وقام بدعوته إلى 
المساواة » وإلغاء الطبقات . فاستجاب له كثير من الناس » وخاصة الذين 
يعانون شدة هذا النظام الطبقي العنصري » من طبقة ال: .ودرا » والمنبوذين . 
وتعتبر هذه الدعوة ثورة علئ المجتمع الآري وعلئ الخصوجن طبقة البراهمة . 
لفقدهم النفوذ التي كانوا يتمتعون بها . 


26 2 2 


. الفلسفة الهندية » (؟")‎ )١( 

(؟) ثروي بعض الروايات أن البراهمة في عصر بوذا على الرغم من اعتقادهم بأنهم فوق جميع 
البشرية لما كانوا يتمتعون به من السلطان والحقوق والاحترام ‏ قد أصابهم بعض الضعفٍ فإن 
طبقة « الكشتريا » التي كان بوذا منها هي التي لها السلطان علئ الميدان الفكري والسياسي في 
اليلاد . 2 قصة بوذا ؛) )5/١(‏ . 


يا 2 
ا هه 38 ف 
عناصر الديانات الهندية في عصر بود! 


المبحث الأول : عبادة الآلهة من مظاهر الطبيعة . 


المبحث الغاني : عبادة الآلهة من الحيوانات وأرواح 


الأجداد . 


المبحث الفالث : الاعتماد على التأمل الذاتى والرياضة 
النفسية. 


خاي اسه 
عناصر الديانة الهندية في عصر بوذا 


اشتهرت الهند بكثرة المذاهب والمعتقدات الدينية منذ العهد القديم . 
وكانت الهندوسية هي الديانة التى تمثلت فيها هذه المذاهب والمعتقدات » وفى 
عصر بوذا كانت هذه الديانة هي التي يعتنقها أغلبية سكان الهند(2 . ١‏ 

والهندوسية نسبة إلئ الهند لأنها ديانة محأية قومية تشمل تقاليد الهند . 
وعاداتهم » وأخلاقهم » وصور حياتهم . وأطلق عليها أيضا البرهمية ابتداء من 
القرن الثامن قبل الميلاد » نسبة إلى إلهها براهما (108ط818) ٠‏ ومن براهما 
اشتقّت الكلمة ١‏ البراهمة » وهي تعني طبقة رجال الدين أو الكهنة الذين 
يستمتعون بجميع الحقوق الدينية"" . 

والهندوسية ديانة قديمة جدا لاا يعرف بالتحديد تاريخ نشأتها » وعلئ ما 
يقول مؤرخو الآديان إنها نشأت نتيجة امتزاج بين عدد من المعتقدات المختلفة . 
وبالتحديد بين معتقدات الآريين الغزاة وبين معتقدات الهنود الأصليين التي 
كانت سائدة في وادي أندوس (11015) ('2 » وهي تحتوي علئ كثير من 
المعتقدات ؛ أهمها عقيدة « كارما» (168:08) أو قانون الجزاء » وتناسخ 
الأرواح » ووحدة الوجود ء و« موكشا» (81015128) ٠‏ أي التحرر 
والانطلاق”؟2 » كما تحتوي على عناصر من الآلهة والعبادات ؛ وقد لخصت هذه 


. ومازالت هذه الديانة تسود الهند إلئ الآن حيث يعتنقها أكثر من 45 / من الهنود‎ )١( 
بلإطممذ5ه1ئام صحتلدا مغ مه 1ع مم1‎ 2 . 2 14 , 15 (00 
, )7”9( وقارن « أديان الهند الكبرئ » لأحمد شلبى‎ 
ْ ط لم1‎ . 16)0( 
, سيأتي تعريف هذه المصطلحات فيما بعد إن شاء الله‎ )4( 


05 


اتنا ضر الموجودة فلن عصبر انود انقى كلانه كما بلي : 
()غادة الآلية من ماهر التلبيعة.: 0 
(1) عبادة الآلهة من الحيوانات وأرواخ الأجداد . 
(6) الاعتماد علئ التأمل الذاتي والرياضة النفسية . 
وسأتكلم عن كل واحذة منها بشيء من التفصيل ْ 


د 2 25 


الباب التمهيدي 5 الفصل الثاني 


المبحث الأول 
عبادة الآئهة من مظاهر الطبيعة 


اشتملت الديانة الهندوسية علئ أنواع كثيرة من الآلهة ؛ ففيها آلهة تمثل 
مظاهر الطبيعة كإله السماء » وإله البرق » وإله النار وإله الريح » وإله السحاب». 
وما شابه ذلك ؛ فلكل قوة طبيعية تنفعهم أو تضرهم إله يعبدونه ويستغيثون به في 
الشدائد7؟ . 

وكانت المظاهر الكونية الجميلة » والمناظر العظيمة في الهند » من الجبال 
والأنهار وغيرها » باعثة لإيقاظ الديني فيهم وجها لوجه » فولدت في أنفسهم 
الشعور بالصغر والضعف تجاهها » وهي محيطة بهم ومسيطرة علئ مشاعرهم 
فخضعوا لها إعجابا بدورها الخالد في حياتهم » وتقديرا لخدماتهم العظيمة من 
أجل سعادتهم ومكاسبهم . 

ظ وكان الكثيرون من الهنود في ذلك الوقت يعتقدون أن لهذه المظاهر أرواحا 
كما أن لهم أرواحا » ويعتقدون أن هذه الأرواح قوئ مختفية وراء المظاهر » 
وأنها تستطيع أن تضرهم أو تنفعهم . 

وعلئ هذا كانوا يتقربون إليها بأنواع من العبادة والقرابين'"؟ ولا تزال هذه 
المعتقدات الخرافية موجودة في كثير من الهندوس والبوذيين وأمثالهم . 


(21 قصة بوذا » (08/1) وانظر تفصيل هذا الموضوع في المراجع العربية مثل ‏ الفلسفة الشرقية ) 
للدكتور نحمد غلاب (97 . 45) وه أديان الهند الكبرئ » لأحمد شلبي (77) و« الملسفات 
الهندية » للدكتور على زيعور )١٠١9- 1١17‏ وأيغمًا 2 قصة الحضارة ؛ لول ديورانت 1/5 
0 ْ 

(7) المصدر السايق 24/١(‏ » 09) . 


10 0000 0000 لمبحث الثاني 


المبحت الثاني 
تسادة الآئهة من الحيوانات وأر واج الأجداد 


وبالإضافة إلى عبادتهم لقوى الطبيعة فقد عبد الهندوس كغيرا من 
الجيواناتٍ » وأضفوا عليها صفات الآلهة ولم يروا فارقًا بين وح الإنسان” 
وروح الحيوان » لأن جميع الأرواح في اعتقادهم تمضي دواما » متدقّلة من بني. 
الإنسان إلى بني الحيوان » ثم تعود إلئ بني الإنسان مرة أخرئ تبعنا لقانون كارما” 
والتناسخ”'' » وهكذا حتئ تصل الروح وتتحد بالإله ١‏ براماتما » (2تستهسفه8) 
الذي هو مصدر الأرواح في زعمهم'. ظ 

وقد جل الوغدوس الدمابين والأقاغي من ام التي الآن جُؤلاءا 
ينحدورون من سلالة الأبطال7 » وأكثر الحيوان قدسية لدئ الهندوس بهي 
البقرة » ولاتزال حتئ الآن تحتفظ بهذه القدسية”؟' . 


وبجانب هذه الآلهة من.الحيوانات 4 كن بعض الهندوس يقتسون رفاح 
م 3 5 9 ادم » وأنها تحتاج كما يحتاج انسار لحي . 


1111-0 
كانت أو شرا لابد من أن يجازئ عليها بالثواب أو بالعقاب ٠‏ ويكون الجزاء في هذه الحياة . ظ 
أما التناسخ فهو القول بأن الروح بعد مفارقتها الجسد ترجع إلى العالم الأرضي . حيث تتنقخص . 
جا اياي الور ار عاقب عب «الدنت ب رعدل ار تررقها 001 وسيأني 
افج جا الم قيرع فى نكا إد اله ! ظ ْ 

. )08( الفلسفة الهندية ؛‎ ١)1(: 

, )98( » الهندالقديمة‎ ١ )*( 

الو 597 


الباب التمهيدي 


0010) 


أرواحهم عند الشدائد 

وهكذا كثرت الآلهة غندهم كثرة زائدة » وكانوا ينحتون التماثيل في أشكال 
مختلفة رمزا لتلك الآلهة » ويقدمون صلواتهم ومناجاتهم بين يدي هذه 
التماثيل . 

ومما يجب أن أشير إليه في هذا الصدد , أن الهندوس في وسط هذا التعدد 
من الآلهة يتجهون إلى فكرة الاتحاد”"2 » أي الاتحاد بين الآلهة الكثيرة وجمعها 
في إله واحد » وقد أطلقوا علئ هذا الإله ثلاثة أسماء على حسب فعله في 
الوجود فهو ١‏ براهما » ( 818103 ) من حيث هو موجد » وهو« فشنو) 
(ققتاط5ذ/؟) من حيث هو محافظ وهو ١‏ سيفا » ( 5178 ) من حيث هو مهلك”" . 

وتعتبر هذه الثلاثة أقانيمًا لاله واحد ويسمونه « براماتما » (887021512) أو 
« مها براهمأً؛ (8188128 81362) أو « برميشور » (1”6110265151885) ٠‏ و في 
اعتقادهم أنه مصدر جميع الكائنات » وروح جميع المخلوقات الحية من أدميين 
وحيوانات ؛ وأنه موصوف بكل صفة كمالية لا يدركه العقل » وأنه موجود.في 
كل كائن وليست هذه الكائنات إلا مظاهر منه”؟؟ فالواجب علئ الإنسان هو أن 
يتمكنوا من الاتصال بالإله « براماتما » (823108]508) » واندماج حياتهم 
النالكادة فيه تلض اهن تكرار البو زو . 


.)5١ /1١() قصة بوذا‎ 2)١( 
(؟) وليس التوحيد كما يزعم بعض الباحثين ؛ لأن التوحيد الكامل هو التوحيد في العبادة والخلق‎ 
والاعتقاد . فلا يصمح إطلاقًا أن نفهم أن الهندوس يعتقدون بهذا التوحيد » وعلى أي حال يمكتنا‎ 
القول بأن أصل هذه الفكرة هو التوحيد نقله الآريون المهاجرون من منطقة الشرق الأوسط التي‎ 
-١871( كانوا يمرّون بها » وقد ظهرت دعوة إبراهيم عليه السلام في هذه المناطق فيما بين‎ 

7 ق م) تقريبًا فلعلهم تأثروا من هذه الدعوة ثم لما دخلوا الهند مزجوا هذه الفكرة علئ مر 
الأيام بعقائد الهنود الأصليين . 

(7) « الفلسفة الهندية 6 (684) , 

(4) وهذا هو ما يعبر عنه بنظرية وحدة الوجود التي تسربت في بعض المتصوفين في الإسلام . 

(5)« مقارنة الأديان » (١/84ه‏ 2 09). 


| ظ المبحث الثالث 5 


المبحت الثالت ‏ 
الا عتماد 9 التأمل الذاتى والرياضة ضة النفسية - 


12111001111 
الكائنات وجوهر الوجود وأن الهدف الأسمئ للحياة ة الهندوسية هو الاتحاد به : ظ 
ؤ والقروق السروات ينيجي الدسترق هذا البناق عو ارخا الال في القاياج ١‏ 


< والكهوف ». والجبال ٠»‏ والتأمل في أسرار الكون وخفايا الوجود”'' 


ويدو أن الطريق متفق مع طبيعة الهنود في ذلك الوقت » وما فطروا عليه 


. من روحانية وميل شديد إلى العزلة والتأمل‎ ١ 


ند روت لناروايات كثيرة تفيد انشار المذاهب لايم الأخلاقية 


والطريقة لسرن التي در يي وتاثر منها طريققان 3 


. اليوجية (1512ع0١)‏ و ), الجينية ( ارسيو 


أ اليوججة لقم 
اليوجية » نسبة إل « يوجا » (8082) بات ل ا ١‏ والسيطرة ع 


والتحكم : وهي فلسفة ذينية هندية ظهرت خلال (عام ا 
٠‏ يعرف بالتحديد أول من أنسسها” ويقال : إنها نتاج فكري جماعي بين كثي رأ من 


)0010 ْ 0 ظ ْ ظ 40 7 رطوهده لتم مقتلطة 0غ 0 ظ 


0١ :( تنسب التعاليم ريت الباحئة في يوجا إلى الحكيم باتتجاليٍ له زمقهم) فيما بين‎ )9( ٠ 


ا 0 الاقدم 5 حدق الكتب المقدسة لدئ التو ران ظ 
د 4 ار لو ا . انظر « الفلسفة الهندية» ‏ 


د ,م) . 


النساك المتقدمين فى البرهمية » والهدف من اليوجية تحرير النفس عن شهوات 
الجسد » عن طريق الممارسات والسلوكيات الروحية والجسدية ؛ ويوصل هذا 
الهدف إلى الاتصال والوحدة مع الإله كما يزعمون ٠‏ 

واليوجية لا تؤمن أساسا بالعلم والمعرفة ولا تعني بالحصول علئ نصيب 
منهما وإنما تعني فقط بالعمل والممارسة ؛ فتعاليمها كلها عملية تتعلق برياضة 
النفس علئ الزهادة + والتحرر من قيود الشهوات » ومحاولة إنقاذ الروح من 
سلطان البدن » أو بتعبير آخر إزاحة كل العوائق المادية عن الروح'1' ! 

ولليوجية ثماني وسائل أو مراحل يجب علئ الممارس اجتيازها » مرحلة 
مرحلة » حتئ يصل إلئ مرحلة التنوير الأعلئ » أو الحقيقة العليا على حد 
تعبيرهم . 

وهذه المراحل هي : 

. ياما» (3122) وهي الاتباع للوصايا اليوجية الخمس وهي : لا تؤذ‎ ١ ١ 
. لا تكذب ء لا تسرق » لا تشته » لا تدخر‎ 

: لاما » (قضنة3) وهى المحافظة غلئ الفضائل الخمس * النظافة‎ ١ 
. والقناعة » والتقشف» وحفظ النصوص المقدّسة وتلاوتها , والتقوئ والتضحية‎ 

“2 آسنا ؛ (53128م) وتعني التحكّم في الأوضاع الجسدية المعينة . 
والغرض منه إيقاف كل إحساس . 

١ 5‏ براناياما » (08هة/إ263288) وتعني تنظيم التنفس والتحكم في الشهيق . 
ثم إبقاء النفس . ثم الزفير » وهذه الرياضة تعين صاحبها على نسيان كل شيء ما 
عدا حركة التنفس . 

5 براتياهارا » (8818/21312) وتعني التحكم في النشاطات الحواسية 
والحركية » وهي مرحلة سيطرة النفس علئ جميع الحواس . 


, )331/ 2 57504 الفلسفة الهندية »؛ (/2719 ) و١ المذاهب الهندية الستة‎ 2)١( 


300 ظ ظ ٠‏ المبحث الثالك ؛ . 


11 تارانا » (#ههمة1) وهي مرحلة تركيز الانتباه والتامل أي تركيز انفس 
علئن شيء معين كجزء ء خاص من الجسد . أو الضوء ٠‏ أو الألوان » أو ما شابه 
سو بو و لاا ا ظ 


الذي اختاره . ض 


0 داهيانا » ' لقم ةترقطاص) وتعني ممارسة التأمل بشكله امنكد في حجبالة‎ ١ 


تنتج عن المرحلة السابقة ؛ ولكنها أدق وأعمق . 


8 مرحلة التوير الأعلن لتجارب اليوججا ؛ وهي فصل النفسن جل اسم 
فضا تاما0" وافست اليُوجية حياة الإنسان إلى أربع مراحل. : الطفولة ٠»‏ 
والشباب » والكهولة » والشيخوخة » وحينما ينتهئ الإنسان إلى مرحلة الكهولة . 
تبدأ حياته بالتدسك . فيغادر بيته وأهله . مامز ممتلكاته متوجها إلى 
غابة؛ ويمتنع عن جميع الشهوات واللذات كليّة » ولا يكون همّه إلا التحرير من 


القيود الجا والوصول إلئ التنوير الأعلئ في زعمههو”" : 
الحينية (سكتسنة1) 


0 هذا المذهب رجل يدعي ) فاردامانا ) (322 تمقطلعة12) عاش في قترة' 
(7*0 "ده ق م) من طبقة | لكشتريا (لإأعتاقطة؟1) ومن أسرة نبيلة من مدينة. 


ال ]) وأيضا " 


4 - 471 . 8 لإتامره1105نام تلم 60 «متا نه وام ظ 
ولمزيد من التفاصيل راجع الكتب العربية التالية : ١‏ قصة الحضارة » (9/ "٠ ٠‏ )ا 
. و«الفلسفات الهندية » (747 , 41 7) . وه الهند القديمة » ١ )١١١  1١8(‏ الهند تاريخها 


وتقاليدها 4 (57) و« الهند عقائدها وأساطيرها » (59) . 
(؟) المصدر السابق وقارن ١‏ الهند القديمة » )١١9(‏ . 


ظ والجدير بالذكر أن التعاليم اليوجية لم تكن الآن مقصورة علئ العقيدة #الوتوسحة ار انعا سني 
ويمارسها كثير من البشر فن مختلف الأديان والأماكن وقد انتشرت الآن في كثير من: البلاد: 
الإسلامية وغيرها كتجربة جسمانية ونفسانية معا . وقد أعجب بها الأورييون ؛ ويميلوث إليها' 
ميلا شديد] ٠‏ فينشرون الكتب والمجلات ويفتحؤن النوادي في البلدان الكثيرة ة لترويج هذه: 


التجربة.. 


«فيسالي» (11هوع؟) بالشمال الشرقى من الهند » وكان معاصرا لبوذا » غير أنه 
أسنّ منه بقليل » ولقب ب " يبان (7153 8]353) أي البطل الكبير كما لقب 
أيضًا « جينا » (13103) أي الغالب والمنتصر علئ الشهوات » وإلئ هذا اللقب 
الفنييك مدريفه فا ريدق كل عرد باللملاوسة التحعية »روا دعرو انه ليس جنا الأول 


بل سبقه ثلاث وعشرون جينا وأنه آخرهه”' . 

وقد مارس »7 مهافيرا » العديد من الرياضات الروحية المعروفة في الهند 
وبقي في عزلة مدة ١7(‏ سنة) » يبحث عن النجاة » والتحرر من التناسخ وفي 
الثانية والأربعين من عمره دعا قومه للدين الجديد ‏ الجينية ؛ ومن أهم ما يدعو 
إليه : 

١‏ الإلحاد فلم يعترف بالآلهة في البرهمية » وقرر أنه لا يوجد خالق أعظم 
للكون . 

؟ ‏ إلغاء نظام الطبقات . والتحرّر من سلطان الكتب الفيدية المقدّسة لدئ 
البرهميين . ومن هنا تعتبر الجينية حركة مضادة للبرهمية ومقاومة لطغيان 
البراهمة وجبروتهم . 

تحريم اللحوم مهما كان نوعها » والامتناع عن قتل أو إيذاء كل كائن 
حي مهما كان نوعه » ويسمون هذا المبدأ ١‏ أهنسا » (58صفطة) أي عدم الأذية , 
وقد بلغت شدتهم في المحافظة علئ هذا المبدأ إلى حد أنهم لا يشربون 
الحليب» ولا يغلون الماء حتئ لا يقتاوا ما فيه من كائنات » ولا يهتمون 


)١1(‏ المصدر السابق )١97. ١15(‏ ومن المؤلفات العربية التى تحدثت عن هذه الفرقة . « أديان 
الهند الكبرئ » )١1741١3(‏ و الديانات والعقائد فى ممختلف العصور ؛ لأحمد عبد الغفور 
عطار (5/1 2115-7١‏ » و«الإنسان في ظل الأديان» للدكتور عمارة نجيب )3١8-105(‏ , 
و«الفلسفة الشرقية» للدكتور محمد غلاب )١1١١١6(‏ » و« الهند القديمة»(575١592١)؛‏ 
و«قصة الحضارة » (7/ 28 ؟5) و« الهند عقائدها وأساطيرها » )١182179(‏ . 

(1) ومالبث الجينيون أن جعلوه إلهًا بعد وفاته » كما جعلوا من سبقه من جينا وعددهم أربعة 
وعشرون أآلهة لهم والمعبد الجيني يضم تمثالاً لإله من أربعة وعشرين إلها . 


1 00 7" البحث اثالث 


الزراسة لنفس السب + ويضعسوف على وجسوههم قاب حتى لا يلمر 
كافناها و00 0 0 0 

: الاعتقاد بكارما (#صسةك1) يهاي وإن يي النهائي هو التحرر من 
عجلة التناسخ . ْ ظ 

وهنا فرضت الج روفاك :وترم انه وسباتيا: ونوكي نابا 
صارمة علي أتباعها لمر رس يي دي 
0 5-5 
ظ والجينية تشتر مع اليوجية في فلسفتها عن الححياة » فكل منهنما يز آل 
ئ لايديا يوسي و 0 7 
الوساتل إلى النجاة » غير أن اليوجية تميل أكثر إلئ التأمل الذاتي ؛ أما الجينية 
فإنها تميل إلى تعذيب الأبدان » وتروي النصوص البوذية في اترى ينانا »1 أن 
بوذا في خلال تجاربه قد لجا:إلى وسائل الجينية للوصول إلئ الخلاص ..كما 
لجأ قبل ذلك إلئ وسائل البوجية حتئ بلغ أعلى مرحلة من مراحلها » غيرأنه لم 
يقتنع بهاتين الطريقتين » ولم ير أنهما طريق للخلاص الحقيقي ؛ فلجأ إلى 
طريقتته الخاصة التي سماها طريق ق الوسط كما سنرئ ‏ وقام بنشرها بين النأس» 
حت أصبحت فيما بعد ديانة كبيرة ة يعتئقها ملايين من سكان العالم . ظ ظ 

وقد رأ بعض الباحين” أذ الديانة اهندية حتئ إلى ظهور بوذ قد مرت 
بها أدوار ثلاثة . ظ 


ظ الأول :دور التوحيد الخالص وهو دين قدماء الهنود الذين اتحدروا عن الأصل 


ا 20 اي ا اك 
الاموال » ويمتنعون عن معارسة جميع المهن التي تؤدي إلى تزبية الحيوانات وييعها وذيها ٠‏ . 

الم ار و« المذاهب الهندية الستة ) و وما لم 
الحضارة ») . ظ ظ 

() سوتان(451 , 407) ., 


(5) انظر 0 الدين المقارن » لمحمود أبو الفيض المنوفي الحسيني (01). 


السامي ( نسبة إلى سام بن نوح معلّمهم ومرشدهم وراثة عن أبيه ) . 

الغانى : دور الكهنة البرهميين والرموز الطقسية » ؤفيه نشأ الثالوث الهندي 
راعماة رتقت ه وستان و عه القضاء ارد طرياة عاق الدور الأول 
ويعتبر هذا الدور دور التعدّد والوثنية ؛ لما فيه من كثرة الألهة وكثرة الخرافات 
والأساطير . 


الغالث : دور الالحاد الخالص ؛ وفي هذا الدور ظهرت الجينية ثم البوذية التي 
نحن بصددها فى هذا ال لحث : 


ان 


كَ 17ل درل 
د نارق 
بوذا ومذهب البوذيسسة 
ويشمل خمسة فصول : 


بيت بوذا وحياته 
وفيه خمسة مباحث : 
المتعية الأول : نسبه وولادته . 
المبحث الفانى : نشأته واتجاهه . 
المبحث الفالث : حياته التقشفية . 
المبحث الرابع : استنارته المزعومة . 
المبحث الخامس : وفاته . 


بيت بوذا وحياته'"' 
المبحث الأول 
نسيه و29 داسه 


نال القك وختوسعا نين قرافي الآرضن التي تقع في الشمال الشرفي 

من الهند علئن حدود تبت (]1186) كانت هناك عدة إمارات صغيرة لكل منها ملك 
يحكمها ويطلق عليه راجا (13[2) أو مهاراجا (113353[9) ومن بين هذه 
الإمارات إمارة يقال لها « ساكا » (5218) 7" وعاصمتها مدينة « كابيلافا ستو )(7) 
(5)0ة1131م12) وهي موطن قله « ساكيا » (5831978) من عائلة أرية (ة17ة) ومن 
طبقة الكشتريا (145112]117/85) وهي جماعة القواد والعساكر » وكان يحكم علئ 
هذه المديئة رجل من نبلاء هذه القبيلة ويدعي سودودانا (وصقطله5000) من 
أنناء عشيرة جوتاما (هسقان6©2) ولذا يطلق عليه أحيانًا سودودانا جوتاما . كان 
له فيها ضياع فسيحة وقصور شاهقة وجاه عريض 3 وكان متزوجا من نبيلة اسمها 


(1) إننا في حقيقة الأمر لا نعرف شيئًا عن بوذا معرفة اليقين لأن قصته لا تتجاوز عن كونها مجموعة 
من الأساطير القديمة يتوارث البوذيون بينهم خلمًا عن سلف بدون سند أو شبه سند » وكان 
محظمها أقاصيص خراقة لاتمت إلى التاريخ الصحيح بصلة ؛ ولكن لم نعرف حياة هذ الرجل 
الشهير إلا من هذه الأساطير . فم الضروري أن نرويها ونحكيها كما هي في كتبهم » وكما 
يعتقد أهلهاأ ؛ وليس ذلك لاآنها تاريخ نريد إثباته . ولكنهنا جزء ضروري من تاريخ هذه الديانة 
وتصويرها . 


كر لاا لل _المبحث الاو 


للد انل لتلا لقنا للد نا لاد للد لاما تقد لل لد للد للد نا لاب نتن الك للف للف للف للف للد النى أنن" فل للد للف لول لفن لفان كدب نا أن د لح للح در ا لي وو رو بورك 


« مايا 4 (71/13393) وهي 5-2 ملك مديئة ) اةاعنا )200 امف 0 ش 
هذان الأبوان طفلاً أطلق عليه ! سدهارتا » عر 511) واء اخبرليها بعد بلقب 
)0 وذ . ١‏ 1 ظ 


000 ظ 
هذا الصدد هو أنه ولد في (عام 111) قبل ميلاد المسيح عليه السلام”'” . ' ظ 
وتروي القصة البوذية أنه عندما حملت الملكة « مايا » (0/48/4) بوذا ' 
وقربت ولادته رغبت في الذهاب إلئ بيت أهلها بمدينة ديفاداها (2طة26720). 
جريا على عادة البزهميين ١‏ ِينْ * حيث تضع المرأة حملها عند بيت أهلها لا عند بيت| ‏ 
لظ فوائق 
عليها وارسلها إلى بيت أهلها في حاشية كبيرة”؟ . ظ ظ 
ظ وكانت في الحدود بين البلدين حديقة كبيرة ذات أشجار جميلة يملكها أهل. 
المتيتيو يي يناك لواسايةة أرميئي (1ا| ادا وكانت الحديقة إذ ذاك كتلة : 
واحدة من الزهور التي تغطي جميع الأشجار ؛ فلما رأتها الملكة رغبت في أن" 
تمرح في الحديقة فذهيت إلئل مرخها بالأشجار والزهور ؛ وفي خيمة من ظ 


الأشجار داهمتها آلام المخاض فمدت يدها لغصن شجرة تستند عليه 0 


ووقيدت راذعا رضي وال عه عا قعرن لجار . 


0) سبق تعريفها . ظ ْ 2 
(1) هذا التحديد ذكره معظم الباحثين من علماء الآديان ٠‏ والبوذيون يقولون إن بوذا ولد في سن .4 
ات البوذي) . وذلك لأنهم يعدون بداية التاريخ البوذي من يوم وفاته » وكانت وفائه في 7 . 
د ادام لاتق ا قرم ل لو لوي ف له د 

على العو رد ظ ظ 10 ظ 
(”)«قصةبوذا»(15/*١).‏ 00 
١ )4(‏ تاريخ الديانة البوذية © (4) وليضًا ١‏ قصبة بوذا (15/1) ٠.‏ وقد 01000 
:2 .377 ق م) أحد ملوك الهند أسطوانة حجرية منقوشة في المكان الذي ولد فيه بوذا لتكون : 
غلانة على مولاة ولا تزال مرحهود: حت الآن في قرية (1588913) في تيال والبوذيون يتوافدون ‏ 
إليها ويقدسونها . ظ ئ 


وهناك أساطير كثيرة في الكتب البوذية تروئ حول الغرائب والعجائب التي 
عونت عو نه ةتنا ميا : ْ 

١‏ أن الملائكة في السماء احتفلت بولادته » وسبحت بحمده قائلة : ولد 
اليوم بوذا علئ الأرض ليمنح السلام للناس وينقذ العالم”"' ! 

١‏ حصلت تغيرات في الطبيعة حينذاك : فرحث الحيات » وانشدت 
العصافير » وتلالأ النور في العالم » وظهر نجم في السماء يبشر به » ويقود من 
رآه إلن مدينة « كابيلافستو » مكان مولده ليهنئه ويسجد له'" ش 

“أن تجسد بوذا كان بواسطة حلول روح القدس في رحم الملكة « مايا » 
التي لم يمسها أحد . لأنها رأت في منامها أن الإله قد حل في أحشائها في شكل 
فيل أبيض كالفضة » وفسره المنجمون بأنه سيولد لها ابن يحكم الدنيا ؛ إلا أنه 
سيتخلن عن العرش ؛ ويتزهد وسيكون مخلصا البشرية”” . 

وغير هذا من الأشياء العجيبة التي رواها البوذيون في كتبهم وقد كثرت مثل 
هله الروايات في كتب : مهايان » (هةلإهطة]8)!*' ومن الغريب أن بعض هذه 
الروايات الأسطورية تشبه ما رواه المسيحيون في أناجيلهم من معجزات المسيح 
عليه السلام عند ولادته مما يدل علئ تأثير البوذية في المسيحية الحالية . 

ففيما يروي إنجيل متى 2*0 أن مريم حبلئ من الروح القدس وأن ملاك الرب 
ظهر ليوسف بن داود في حلم قائلاً بآن ابنا سيلد واسمه يسوع ليخلص شعبه من 
خطاياهم ولما ولد يسوع ظهر نجمه في المشرق يقود الناس ويتقدمهم إلى حيث 
كان الصبي » فلما رأوا النجم فرحوا فرحًا عظيما جدا وأتوا إلى البيت ورأوا. 
الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدواله . 


(1) بوذية مهايان ؛ )١6(‏ ؛ و« قصة بوذا .)١9/1(»‏ 

(؟) المصدر السابق . 

(") « ترى بيتاكا » ( سوتان ) )15١14(‏ . 

(5) يطلق ١‏ مهايان » علئ المذهب الجديد في البوذية وسيأتي الكلام عنه مفصلاً . 

(5) انظر : الاصحاح الأول » من فقرة )7١  14(‏ و2 الإصحاح الثاني » من فقرة )١١-١(‏ . 


1م ظ 0 المبحث الأول ظ 


وفذالك تق]ن أخرون اران نار وف انه 1 
ومما روئئ الكتاب ١‏ تري بيتاكا »7 أن بوذا عند ولادته وطئ الأرض بقدميه 
وسار سبع خطوات ثم قال : ١‏ أنا أعظم الناس وولادتي هذه هي الأخيرة علئ 
ابي يوسي جد وى 2 
ااي امو را د اي ان 
لتسمية هذا المولود فسموه : سدهانا » (5008ه:51441) أي الذي سيبلغ هدقه2؟ . ظ 


وكان.يطلق عليه عدة القاب مشل ١‏ جوتاما » (08310]2102) أي الراهب ظ 


و«ساكيا موني» (121! 521) أي المتبتل والمنعزل من قبيلة ساكيا و! تتاغاتا ١‏ 
(قاهطمنة1) أي البالغ أو البكاف © ثم ماتت أمه ١‏ مايا ».في اليوم اليماب 
فحضتته خالته وتدعين ١‏ مها باشا وادي »2 (217201طقهم 000/52 . 0 
وتحدئت القصة أن هناك فِي الغابة مواطن لكثير من النساك , وكبان من 
بينهم نانك كبير يدعئ ١‏ كال تيول » (476911لة16) وكان برهميًا يعيش حياة نسك 
ورهبئنة سمع صونا في السماء ا ا فدخل 


ا 1 وو مويو ا للا اس ظ 


نا رالا ادمع دوم رف براقي : إن إذا سكن بيته فسيُكون ملك 
ا 00 


. )918( سوتان‎ )١( 

(9) قصنة برذ (5/ 9 ظ 

(7) المصدر السابق (1/ 0؟).. 

. 7 . )48( » تاريخ الديانة البوذية‎  )4( 

(6) المصدر السابق )١7(‏ و7 قصة بوذا » (1/ 757) . 


الباب الأول . . الفصل الأول ىم أ 


ثم سجد وجهه للطفل وانصرف 5 
واستغرب الملك من سجود الناسك للطفل » ثم أدرك أنه ينبغي له أيضا أن 
يفعل كما فعل الناسك فسجد وجهه لوليده احتراما وتقديسا له(" . 


2 2 


(2)1 قصة بوذا »2 /١(‏ 5531). 
ولا يزال سجود الآباء لأبنائهم عادة معروفة في البوذيين إلى الآن والبوذيون كما رأيتهم يمسجدون 
لأبنائهم المترهبين ويسجدون للأموات » سواء كانوا من البوذيين أو غيرهم » كما يمسجدون لكل 
شيء يقدسونه من الإنسان والحيوان والجماد . 


٠ 1 0 20‏ المبحث الثاني 


المبحث الثانى 
نشساته واتجساهه 
نشأ سدهاتا (هطاهة5100) نشأة الأمراء » وآأبناء الملوك » وأحيط به من . 
أسباب العز والترف واليسْر والثراء » ووجد الدنيا كلها تحت أمره » وتهيأت له ". 
مفاتن الحياة » وشب سدهاتا في هذا النعيم العظيم » باعتباره ابنّا للملك:من ١‏ . 
' ناحية» ومن ناحية أخخترئ تأثر والده الملك « سودودانا » (هصهطلهط5000)' من : 
إذا ترك بيته وخرج من أحضان العالم » والملك لا يريد من ابنه إلا أن يكون ‏ 
فلكا كله َ وهذا هو أمله الوحيد من ابنه « سدهاتا » وعلئ هذا قرر الملك في ْ 
نفسه أنه سيفعل كل شيء فى تحقيق هذا الأمل ليكون « سدهاتا » ملكا عظيما في - 
المستقبل . فلما بلغ عمره ست سنوات أرسله الملك إلئ أحد العلماء 
ظ المشهورين في ذلك الوقث يقال له «جورو وسوامترا تأنه ول؟ نمجا) )!1 ش ظ 
فتعلم منه الفنون العسكرية من الرمي والفروسية وغيرها » وأحسن تدريبه فيها ٠»‏ 
قير يفو الله عقي و01 | 1 ظ 
وذكرت بعض المراجع أن سدهاتا تعلّم أيضا من أستاذه النظريات الفلسفية . 
التى كانت شائعة فى عصره » وأئقن فيها(" . ظ ١‏ 


' ذكرت بعض المراجع أنه من أخد فلاسفة المغوليين وليس من البراهمة وأنه هو الاستاذ الوحيد‎ )١( 
. الذي درس منه بوذا وتأثر منه كثيرا قبل خروجه إلى الترهب . انظر ؛ دراسات في الديانة البوذية ؛‎ 
ظ ظ كور نه‎ 1 

(؟) قصة بوذا » (؟/ ١؟)‏ 00 

١ )(‏ دراسات في الديانة البوذية ؛(1*© . 5 


الباب الأول . . الفصل الأول 


ويؤيد ذلك ما روي في كتاب ١‏ تري بيتاكا »"'' أنه عندما أقام المزارعون 
في مدينة « كابيلافاستو ؛ حفلة سنوية لبداية الموسم الزراعي حضر الملك 
سودودانا كعادته ليحرث الأرض مع الناس » ومعهابئه سدهاتا » ولما جاء وفت 
الطعام » ذهب جميع الناس إلئ مأدبتهم وتركوه وحيدا » فذهمب سدهاتا إلى 
إحدئ شجرة كبيرة مظلة » وجلس تحتها » وأحس بالراحة والسكينة ؛ فجعل 
يبدأ بالتأمل الذاتى (360118800) علئ طريقة « يوجا » (9088) تطبيقا للنظريات 
الفلسفية اليوجية التي تتلقاها من أستاذه وسوامترا ؟ فركز تفكيره وأفرغه عن كل 
الحواس الدنيوية » ثم أخذ يتأمل في حالة هؤلاء الناس الذين يفرحون بحفلتهم 
ويتلذذون بطعامهم ٠‏ إن بجانبهم أبقارا تتعب وتألم بسبب جلب المحراث الثقيل 
ومعاملة غليظة من ضاحبها وأخذ يتأمل فى حالة الحيوانات حوله من الطيور 
والتعقر انقو انحا قانعوق اتابعي ا تدعت بن انها +فاكلك التملة العيفيرة 
ثم تقدمت حية فأكلت الحرباء » وفي ذلك الحين جاءت حدأة فخطفت تلك 
الحية وأكلتها.ء فقال سدهاتا في نفسه :.إذا كانت الحياة هي كما نرئ فلابد أن 
يكون لكل نعيم هموم وأحزان بعده » وأحس بأنه بينما كان في ترف ونعيم هناك 
الام عظيمة حير البشر والحيوانات » و#تسائل نفسه باستمرار ( آلا 
يمكن أن يكون العالم شيئا غير هذا ؟ ) 

وتروي القصة أن تأمله هذا أدئ إلى فقدان شغوره » ومازال على هذه 
الحالة إلى أن جاءه مربّيه فأخذه إلئ والده » وأثناء طريقه إلئ القصر كان قلق 
مضطربا بالأفكار المختلفة » وأحس بالأسئ والحزن علئ الآلام والهموم التي 
تسيطر علئ الحياة البشرية والحيوانية كلها''' . 00 

إذاهذة الأحاسين لها اتزكبير فى اتجاهات دهان وميولة ).وقد آدرك 
الأمر الملك 9 سودودانا » فحاول مقاومته وبذل جهوده في إبعاد المناظر المؤلمة 


عن عينيه ٠‏ وأسنبغ عليه مزيدا من الملذات والمسرات لتجذبه وتصرفه عن 


(1) 0 تاريخ الديانة البوذية » (51) . 


اتفكير في الآلام والهموم'"ا كاي 3 ظ 
وروكل في كتاب ‏ تري بيتاكا »"© أن الملك أمر ببناء ثلاثة قصور الاين ؛ 

قصر للصيف ٠‏ وآخر للشتاء » وثالث لفصل الأمطار ؛' يقضي فيه أربعة أشهر 
بين تسلية الراقصات الجميلة » ولكن سذهاتا لم يستسلم ولم يرض للحياة التي 
ما يي يي يي 0 
في الآلام . 

. وقد تمن هذا اكير من حياته ٠‏ فلم يكن. من السهل أن. يبع أمنه.. 
فاستشار الملك عشيرته ووزراءه فلم يجدوا خيرا من أن يزوجه فتاة جميلة لعلها 
تشغله عن التفكير ‏ ؛ فزوجه من ابنة حاكم القطرن المتاخم ١‏ ديفاذاها. ) 


(هطقطلهمع2) و تدعئ ياو دهرا» (هق2طل250 1) وكان عمره : حيتئل 3 ١‏ ( 


وتروي القصة أن زؤاج ١‏ سذذهاتا ؛ لم يصرفه عن التفكير فلم بزل يتكر 
بمشكلات الناس ومتاعبهم وألامهم » ولاسيما طبقة البؤساء والفقراء. 7 وها 
أحدثه كهنة البراهمة من التغيير في الدين رغبة في التسلط عليهم ٠.‏ ئ 

وقد زاد به هذا التفكير يومًا بعد يوم حتّى صاز لا يتركه في مناه ». يت 
ا ومن ملاذ هذه الحياة7؟) . ظ 

ثم تروي القصة أن في ذلك الحين اتفقت فت له أربع مصادفات7 


() المصدر السابق . 

(؟) سوتان (57179175).. ظ 

(8) 2 قصة بوذا » (7/ 47)أوه تاريخ الديانة البوذية » ٠(‏ ع). 

0 عدرل 11011 ظ ظ ظ ظ ظ 

(8) ذكر ه بعض: المراجع البوذية أن هذه المصادفات لأربه سو تملا الاك التي .نزلت من 
السماء والملائكة (6603055) في اعتقاه البوذيين نوع من الكائن الحي يشتر مع الإنسان في 
جميع الصفات في الولادة والشيخوخة والمرض والموت وفي وجود 00 
وأنه يبعث ملائكة نتياجة من عمله السابق . ؛ وعلئ هذا يقول البوذيون إن بوذا 0 من 
الملائكة (10672013) لأنه تخلص من الصفات البشرية لعي م 


ا او حو ا ا ا وي ا اوم رم او واي روي يوي و يا ا 121111011101199 
مرمرع رمرم 1 1 1 1 1 ناا ل وي اا و واي إن انلها أل له الا أن ااانا لف ان اانا للد اننا لما للق اللا اليا الل لله 


الأولى :أنه صادف في الطريق رجلاً عجوزا يتوكا على عصاه » وقد تقوس 
ظهره » فاضطرب له شذهاتا » وتألم له » فسأل رفيقه شانا (هقطة) قائلاً « ما 
شأن هذا الرجل ؟ أراه ضيئل الجسم » عديم القوة » قد جف لحمه وعظمه . 
والتصقت عضلاته بجلده » وأبيض شعره وسقطت أسنانه » وهو يئن بصوت 
مزعج سائلاً الطعام من الناس » هل هذا الحال صفة من صفات عائلته » أو 
مصير كل كائن حي في هذا العالم ؟ فأجاب شانا (مصدطة) قائلاً  :‏ أيها الأمير 
إن هذا الرجل كان شابا قويًا مثلنا » وقد أدركته الآن الشيخوخة » وضعفت سائر 
حواسه » واستخف به أهله » وتركوه بلا عائل » وقد أصبح كما ترئ لا يغني في 
العمل شيئًا » فيئس منه أهله » وأهملوه ليموت كما تموت الخشبة في الغابة . 
وليس حاله هذا خاصا بعائلته دون العائلات » فإن كل كائن حي مصيره هذا 
الحال » يحل لديه الهرم محل الشيخوخة . وسينتهي أمر والدك وزوجتك 
ورفيقك وغيرهم من الناس إلى الشيخوخة والعجز . فلا مفر لهم من هذا السبيل 
وهكذا نهج الحياة . فلا تعتن به أيها الأمير ) . 

فقال سذهاتا: « أرئ الإنسان في جهله وضعفه يفخر بالشيبوبة ولا ينظر 
إلى الشيخوخة التي تستدركه . أما أنا فسأكون محلا للشيخوخة وآلامها . لا 
يليق بي أن أفرح ؛ وكيف أفرح بشبابي وصحتي وزوجتي وولدي وأنا عارف بما 
ينتظرني » ورجع من فوره إلئن قصره . 

الثانية :ثم بعد مضي أيام ؛ خرج ثاني مرة مع حاشية كثيرة قاصدا حديقته 
يتنزه فيها » وإذا بمريض صادفه في الطريق كان يتلوى من المرض » ويئن من 
الألم » ويشكو من العناء » وأرهقه الخوف من الموت » فصاح سدهاتا برفيقه 
شانا سائلاً عن أمر هذا الرجل » فقال شانا : ١‏ أيها الأمير لا تهتم بهذا الرجل » 
إنه مريض » أصابه مرض الطاعون الفظيع . ولا معافاة , وكلنا عرضة للإصابة 
بمثله » ولا يستطيع أحد إيقافه »؛ قال سدهاتا : «إذن الصحة حلم سريع 
الزوال» . 


الباب الأول . . الفصل الأول 


الغالغة ائم بعد أيام خرج ثالث مرة فشاهد أربعة أشخاص يجتازون الطريق : 
حاملين على أكتافهم جثمانا يتبعه جمع من الناس ويبكون . لباب" 
سدهاتاء. وسأل رفيقه شانا عن هذا الأمر فقال : « إن هذا هو الميت » قد:انتهت 
ظ حياته » وفقدت أجاسيسه و وهكذا نهج الحياة فلا.تهتم به » . 


| قال سدهاتا : 3 يالقئعاسةالحياة و 0 7 
الشيخوخة. وتتتهي بإلموت ؛ ليت الشيخوخة والمرض والموت كلها لم 
ا » أو كانت مقيدة فلا تعدو علئ أحد بذ وتسائل : «هل من أحد يستطيع 


أن يجد الطريق التي يتخلض بها الإنسان من هذه الآلام » ؟ وأخذ سدهاتا يبحث < 


عن الطزيقة ا 
والشينخوخة. والمرض “ والووت37 
أقول إن هذه القصة على فرض صحتها 00 2*500570ظظصظ 


ذكائه كما يدعيه البوذيون . وإنما تدل على ما يخالف ذلك إذ لا يعرف شيئًا من ظ 


طبيعة البشر التي سن الله في كل إنسان من أحوال الشيخوخة والمرض والموت 
وما شابه ذلك وهو ابن تسع وعشرين سنة كما ذكره معظم المراجع كي 3 
ا 5 
الأمور لانها من البديهيات البثرية التي يعرفها كل إنسان من دون اكتساب ‏ ' ظ 
وعلئ كل فإن هذا الاتجاه الذي اتمجه إليه سدهاتا اتجاه قاصر جد إذ تدور 


اللالرمسسرك قريياراءا رفو الاأرني الإنسانا بلغيو اااي امال لي ارات < 


لمحو رصت رمرم 


)١(‏ مراجع كثيرة ساهمت في هذه التعلومات منها ا قي 
بوذا)(9/ ١"ء ١‏ تاريخ الديانة البوذية» ( 4 *) وه مقارنة الأديان » (1/ 0116 2 
ا ا و الوا ال اي بو ود 
الحضارة » (7/ /57) وبالإنجليزية ! دائرة المعارف البريطانية » (5/ )#31/١‏ . ظ ظ 

(1) انظر المصادر السابقة وانظر بالعربية  :‏ الهند عقائدها وأساطيرها “00 ذيل الملل 
والئحل لمحمد سيد كيلاني (5/ )١15‏ , 


البات الا ولادة: الفصل الأول 


ويروا أنه سأل نفسه دائما هذه الأسئلة التافهة . 
لم الولادة ؟ ولم الهرم ؟ ولم المرض ؟ ولم الموت ؟ وما أسباب ذلك ؟ 
ومن أين هذا الألم ؟ وكيف يكافح ؟27 . 
ولم يرو أنه سأل نفسه مرة مثل هذه الأسئلة القيمة والخالدة . ما الكون ؟ 
وما الإنسان ؟ ومن أين جاء ؟ وإلئ أين مصيره ؟ أو ما الحياة ؟ وما الموت ؟ 
وماذا بعدهما ؟ 
هذه الأسئلة التي ألحّت علئ الإنسان العاقل من يوم وجدعوستظل تلح عليه 
إلي أن تطوئ صفحة الحياة . 
وقد أدّئْ اتجاهه القاصر إلى أن أصبحت الحياة كلها في نظره عذابًا وجحيما 
لأنها سبب لصيرورة الإنسان إلى هذا المصير المشئوم إلئ الهرم والمرض 
والموت ؛ فلو آن الحياة أصيبت بعقم لما وقع هذا المصير الذي يلاقيه الناس . 
ومن هنا رأئ سدهاتا أن خيراً للإنسان أن لا يولد ؛ لأنه عندئذ لا تجد 
الحياة من تصب بلاءها عليه . 
وفي هذا يقول : « أيها الرهبان » الحق أقول لكم » إن الولادة أم الآلام 
جميعًا » ومع ذلك فالولادة ماضية في طريقها ٠‏ إنها ماضية إلئ الأبد في طريقها 
إلى الآلام والأحزان البشرية ؛ فلو استطعنا وقف هذه الولادة والشيخوخة » 
والمرقى والمونق حو لهاذا لا نولقي سبي ا 
ولا شك أن هذه الفكرة الغريبة أو قل النظرة المتشائمة إلئ الحياة قد تأثر 
سدهاتا من الفلسفات الهندوسية المنتشرة فى عصره » فلما رأئ المناظر المؤلمة 
فيعتك :ؤاقم النشاومة في تنس موزهم علذه لعل إلئن ستلواة نفس | الطريق الذي 
سلكه الهندوس من قبل' " . 


. )115( ) و(أبيدارما‎ )1١١١( ) انظر « تري بيتاكا » (سوتان‎ )١( 
. )١91( ) (؟)2 تري بيتاكا » ( أبيدارما‎ 


(؟) انظر « أديان الهند الكبرئ 4 )١51(‏ . 


ظ ض ا المبحث الثاني ؤ 

وتروي القصة أنه خرج رابع مرة للارثياض قاصد حديقته » فاللتقئ براهب ظ 
على ملاضحه السكينة والهدوء » وارتاح لرؤيته » فسأل رفيقه « شانا » عن حال 
هذا الرجل فقال : « هذا واحد ممن يدعي ( بهيكشو ؛ (ناطععلنط8) أي الراهب 
المحسول الذف اك جميع أنواع الملاذ » وبعد عن كل أسباب السرور واقتنع ظ 
بأن يعيش معيشة الزهد والقناعة : ويطوف علئ الناس يسألهم قوت يومه » 
فاستحسن سذهاتا هذا الكلام وقرّر في نفسه أن يكون راهبا وآن يشرك رتبت 
الملكية وان يبحث عن الوسيلة التي يتخلص بها الإنسان من آلام الحياة 27‏ ظ 

ينها افجدا» نما رمتل يناذا رن الليصرق رن بولامة ان لديف 
قاتلا بي ا 000 د 
القيد أو الربقة”'" . ض 


ل نت 


(1) « تاريخ الديانة البوذية » (58) . 
(0)5 قصة بوذا » (6)90//5. 0 


المسحت الثالت 
ديات التقسنيسة 


صمم سدهاتا أن يترك أباه وزوجته وولده الرضيع ليضرب في الصحراء 
زاهدًا راهبًا لعله يصل إلئن معرفة سر الكون » وذلك بعدما اتفقت له المصادفات 
المذكورة واستولت عليه رغبة شديدة في الجري وراء الحقيقة . وكان عمره 
حينذاك تسعًا وعشرين سنة وتروي الأسفار البوذية في خروجه''' أنه لما أسدل 
الليل ستاره تسلل سدهاتا إلى غرفة زوجته » فرأها نائمة على السرير وقد 
وضعت يدها على رأس ابنها ؛ عند ذلك شعر بحنين عظيم أن يحمل الطفل 
ويعانقه » ولكن خخوفه من إيقاظ زوجته منعه من ذلك » وقال لنفسه : « لو 
أزحت يدها لآخذ ابنى فستستيقظ وسيكون ذلك حائلاً دون فراري ٠»‏ إنني إذا ما 
أصبحت بوذا 0000 06 

وأخيرا ولد ظهره » وركب جواده « كانتاكا » (1630]8168) , وخرج في عتمة 
الليل سكو برفيقه « شانا » (ه8مصهط7)5" . 

وفي ظلمة الصباح الباكر توقف خارج أراضي عشيرته علئ ضمة النهر أنوما 

(03تهصة) وهناك ترجّل بقدميه » وقص شعر رأسه المتموج » واستبدل ثوبه 
الملوكي بشوب آخر من لون أصفر ء» وهو من رداء الزاهدين اليوجيين (1081) 
وخلع عنه كل حلية ٠‏ ثم قدّمها إلى رفيقه شانا (قصصةم5) قائلاً : « خل هذه 
الحلية وهذا الجواد إلى البلاط فمن الآن أنا زاهد 06" . 


. )711( ) تري بيتاكا » ( فينايا ) (141) وأيضا ( سوتان‎  رظنا‎ )١( 
(؟)«قصةبوذا)(19/5).‎ 
. )9/5( » تاريخ الديانة البوذية‎ 7 )1٠( 


0 ظ ٠‏ المبجث الثالث' 


5 واصل س 00 حت بلغ مد مدينة ١‏ فيسالي ( عدا الابرين التقى ببعض 
تفائصها : 5 جنوبًا إلن إمارة « مجذا 2٠0:‏ (303ع3138) حيث د تبكون ل 
راجاغر يها » (8«اعمدعلة :)27 وكان عندما دخل المدينة يتنقل من بيت إلى آخر ظ 
اهنا يستجدي الطعام امن الناس ويجمع بكشكولته صدقات المحسنين'" ظ 
وتروي الروايات أن اتعيازاا (15313م8112) ملك المديئة استقبله وعرض عليه 
ملكها العرش ٠‏ فرفض سذهاتا مصرا على عزيمته الأولئ ثم خرج من المدينة » ظ 
واتجه إلى مثو النساك والمعلمين» والتقئ براهبين يقال لهما « الاراكالاما» 
(13503هلهجةا) و«أوتاكا رامابوتر!؛ (0152ا0ةطتة8 8عل)17) » فبقي معهما ». 
وداب علئ دراسة فلسفات الهتدوسية واليوجية ٠وتخرّج‏ على أيديهما ؛ إلا أنه 
لم يجد الأجوبة الشافية لتساؤلاته”". فهجرهما سذهاتا » وقرر أن يسعئ بنفسه 
لنيل المعرفة » وكشف أسرار الكون ؛ وسار بمفرده حتئ اسنتقر علئ مكان يقال 
له ٠‏ أوروفيلا » (0713:ن1) وهو مكان رائع وغابة خمضراء على قرب من النهر 
والمرية ؛ فاستتحسن هذا المكاث ٠‏ واتخذه ليخفع نفسه لأشق أنواع التقشف”! . 1 
وكان الفكر الهندي: القديم مالا منذ القدم إلى الاعتقاد بأن القوة والمعرفة 
يمكن الحصول عليها بالزهد المفرط ؛أي بالصوم وتعذيب النفئس ؛ وعن. 
طريقهما يصل الإنسان إلى غايتهم الأسمئ ٠‏ وهي الانطلاق من دورات الوجود'. 
ظ المتوالية» والاندماج في الإله ١‏ براماتما ؛ وعلئ هذا الأساس » فلا يهتمٌ الفكر 
الهندي بالجسد لاعتباره محلا للعاهات » ووعاء ثر الآلام » وهو سائر إلى 
الانحلال والفناء » فمثله كمثل جنّة لا قيمة لها . اه 


)١(‏ انظر خريطة المدن التى تجول فيها بوذا . ظ 
(؟) الكشكولة عبارة عن قصعةٍ سوداء مدو قاين تنود ا مارب وله اشن لها اران 
اللوديوك اقول الاي ضار الاين غاذاتوم إلى اليم لكل سباع تتطيع ان اهدهم جولو 
في البيوت ويحملون في أيذيهم كشكولة سبوداء يجمعون فيها قوت يومهم . ظ 
00 تاريخ الديانة البوذية ) (5:4؟) . | 
() المصدر السابق (/إ؟) . 


الباب الأول . . الفصل الأول 


وأما الروح فهي موضع الاهتمام والتقديس ٠‏ ومن أجل ذلك حفلت حياة 
كثير من الهنود قديما وحديثًا بالبؤس » ومحاربة الملاذ » وتعذيب النفس . 

قال الدكتور أحمد شلبي : 

« لقد امتهنت أديان الهند الجسم بل عذبته وحرمته الطعام والشراب والملاذ 
المباحة غالبًا » وعرضته الجينية للعري وعوامل الجو القاسية » وفكرت فيه 
أديان الهند علئ أنه جئة عفنة سريعة العطب والفناء » وكان من الممكن أن تعتبره 
الهيكل الذي تعيش به الروح المقدس '٠'6‏ . 

. وقد حكيت حكايات كثيرة حول النساك اليوجيين والجينيين الذين مارسوا 
أساليب عنيفة متعددة لتعذيب أبدانهم . 

فلجأ سذهاتا إلى اختيار هذه الأساليب » وقام الاك هد ازنتاقنات النفسية 
التي اشتهرت في عصره في ربوع الهند رغبة في أن يطهر نفسه حتئ تصل إلى 
الخلاص#وصار يسمئ من هذا الحين جوتاما (02ة]3811)) أي الراهب . 

وتروي القصة أنه في هذا الطور عاش علئ الحبوب والكلأ » وخلع ثيابه 
واكتفئ برقاع أو أوراق الشجر يستر بها عورته » وألقئ بجسمه بين الأشواك 
والحصا ؛ وكان يلطخ جسده بالتراب والقذر » ويقضي طول نهاره واقفًا تحت 
حرارة الشمس ٠‏ وكثيرا ما كان يرتاد مكانا تلقئن فيه جثث الموتئ » فينام بين هذه 
الجثث العفنة»وبداً يحد من كمية غذائه حتئ انتهئ به التدرج إلئ أن جعل طعامه 
أحيانا حبة من الرز في اليوم”" . 

وذكرت الروايات أن الرياضات العنيفة والأعمال القاسية التى مارسها 
١اجوتاما»‏ في هذه الفترة قد كلفته اضمحلالاً في جسمه » وانحلالاً في قوته . 
وأصبح هيكلاً من العظام بسبب معاناته الجوع والعطش والمتاعب و المشاق7" . 


(0 أديان الهند الكبرئ » )1١1(‏ . 
(؟) ١‏ تري بيتاكا » ( فينايا ) (١١١1-١١١)و<‏ قصة بوذا»؛(7"195118/5). 
(7) 7 قصة بوذا » (197/7") . 


00 0" ظ ظ المبحث الثالث 


وصحبه في هذه الفترة خحمسة من النساك'؟ رأوا فيه مثالا أعلن للزهادة 
. والتقشف فاحترموه وجعلوه ل ظ ١‏ 
وتروي القصة أن جوتاما استمر علئ هذه الحالة ست سنين ,لم يدرك له 
وطرا ولم يصل إلى غايته ٠‏ وبعد أن أنهكه الجوع وهدّده الموت أدرك أن ما هو 
ميسن علبي النهى لمن بقاذوعلى إعباله المحرقة التحقيقية + لعلال سورت 
عن قراره بقساوته على جسمه وقرر أن يعود إلى طعامه وشرابه'"" 3 
ظ وفي هذا قص على تلاميذه قائلاً : 
اجاليعي اماو ع لرواو رو اا 
تقوية جسدي بالشراب والطعام . ا اا 
يهمها عندما تكون مغلوية أن يكون الجسم هذيلاً و سمي 206 . ظ 
ويبدو من خلال هذا النص أن جوتاما قد رجع إلى رشده » وتخلئ عن 
وسائله القديمة المتوارثة ؛ غير أن تعاليمه فيما بعد 5 عبإبا اريس 
اتتخلي عنها تخليًا تامًا كما سنبينه مفصلاً إن شاء الله . 
وقد أعلن في هذ الفترة أن الزهد وحده لا يكفي لتحقق الخلا والمعرفة 
بايا يي و 00 
الجبع النبق 1 | 07 
رانك عله الف : لوا سان لس إذكانوا سقدون 
أن الطريق الوحيد للمعرفة وكشف أسرار الكون هو التقشف وتجويع النفش 
وتعذييها » ولدلك لما رأئ تلاميذه الخمسة أن سيدهم قد عاد إل حياته الأولن 


)١(‏ وهذه أسماؤهم )١(‏ كونتانيا 0170 (؟) وابا (173502) (7) تيا (#لإقندط) () مهامان 
(8مقصستقط1313) (0) أساساشي (نطقدة و5ة) وكان هؤلاء الخمسة أول حواربيه . ء 

(5) انظر " تري بيتاكا ؛ (سوتان.) )44١(‏ . 

(1) 2 تاريخ الديانة البوذية .)1١١ ١١0:6‏ 

(4) المصدر السابق وانظر آَيْضَا « تري بيتاكا ؛ ( سوتان ) (4 41) , 

(6) 3 قصة بوذا » (7/ 175) وقارن بما في ١‏ أديان الهند الكبرئ » )١57(‏ ' 


الباب الأول . 


وتناسئن القصد الذي رمئ إليه » أخذتهم الشكوك وظنوا به الظنون » وانصرفوا 
. عنه قائلين : « إن « جوتاما » سيدنا قد تركنا منفردين في نسكنا نطلب مسراتنا 
الروحية » وتوجهوا إلى مدينة « فاراناسي » (17832851) في حالة حزن وقنوط . 
وانعزل جوتاما في غابة « أوروفيلا » (0211612]) تتابعا تفكيراتة :ورا أنها 
وصل إليه لم يبلغ بعد طريق الحكمة القادر علئ الإفناء النهائي للولادة 
والمرضء والشيخوخة » والموت0 . 


ا 


. )5؟17/5(»اذوبةصق7و)٠١9‎ 23٠١8 /7( » مقارنة الأديان‎ «)١( 


المبحث الرايع 


استنارته المزعومة (لسعصمع اطع نلم1) 


ونعني 00 ) الااستنارة ؟ أي السرحلة التي ادعئ فيها جوتاما (مستسسدن) 


ع كا ا س0 
تجارب عديدة : في الزهد والتقشف . 


وتعتبر هذه الاستنارة من أهمّ مراحله » إذ به تست ديائته الجديدة وهي 
البوذية » وبها تشكّلت مبادؤه وفلسفته . 


دتزوي الفضة البوذية رادي لتمرنانا سين سارل على الانارة ان 
بعدما انصرف عنه رفاقة الخمسة : تجول جوتاما منفردا في غابة « اوروفيلا» 


(19ع011015]) وهى التى اتخذدت الآن ادها حديدا يتناسب مع هذ التحدثك وهو 
«بودهاغيا» (3/ز811015828). » وفى تجواله من مكان إلئن آخر جلس تحت شجرة 1 


ممتدة الظل من أشجار الغابة » ويقال إنه جلس ليتناول في ظلها طعامه”2 » غير 
للح رات دح لور لخي اموي قر ااي ما 
به هاتف من نفسه أن يبجاهد نفسه هذا اليوم حتئ يعرف سر الكون والخيا أة » 


قجس هناك خلسة مستقيمة ١‏ لا شركة فبهنا متوتحها إلى الميشرق + منمضا 7 


»ماقام رجي سا ست لصت لأس قلك لا ول 


دك سح جدى كله : 
وقصّ على تلاميذه هذا الحدث قائلا : 
١‏ فجلست تحت تلك الشجرة في تلك الليلة في شهر الازهار » وقات 


(1) ذكر بعض المراجع أن امرأة : في الشرية يقال لها سوشادا (50048) جاءته وقدمت له الطعام في 
ذلك اليوم . انظر ‏ تاريخ بوذا والبوذية »0150 ٠‏ | : 


الباب الأول . . الفصل الأول >0 


لعقلى وجسدي : « اسمعا لا تبرحا هذا المكان لينشف الجلد . ولتنقطع العرزوق 
؛ ولتنفصل العظام » وليقف الدم عن الجريان » لن أقوم من مكاني هذا حتى 
أجد الطريق الذي أتخلّص به أنا وغيري من بني الإنسان من سائر الالام 
والأحزان التي تولدت من تكرار الولادة والموت ...."'" . 

وفى هذا المكان الجديد بدأت آراؤه عن الحياة تتشكل » وعندما انتهئ من 
ها الشكيل يتن من أنه قد وجد اللسيل لغلا الام الجياتي» فطلا اما تمتاةة» 
وتم له في هذه الجلسة الاستنارة المزعومة التي كان يترقبها . 

وتروي الأسطورة البوذية أنه عندما أجهد جوتاما نفسه في الوصول إلئ 
غرضه إذ ابتلى بروح الشرور ١‏ مارا » (8/6358) أي الشيطان قصد هذا الشيطان إلى 
المكان الذي جلس فيه جوتاما » وأراد أن يبطل عمله » ويصرفه عن عزمه . 
ان عر و عر ب ل لا : « ايتعد عن طلب الحكمة وعن 
الدعوة الدينية لتصبح امبراطور العالم ») ؛ ولكن جوتاما صبر علئ هذا الامتحان 
الساحر ولم يلتفت إليه» ولم يهتم به » وصاح به « ابتعد عني ؟ . 

وانتصر جوتاما على ١‏ مارا» الشيطان . وفر« مارا » مع جنوده الأشرار من 
أمام شجرة المعرفة » فتساقطت أزهار كالمطر من السماء ونزلت الملائكة 
(ديفادها» (1267302) تخدمه وتبارك عليه9" . 

ومن الملاحظ أن هذه الأساطير البوذية تشبه ما نص في الأناجيل المحرفة 
في قصة المسيح عليه السلام . 

فقد نص في إنجيل متى الإصحاح الرابع هذه النصوص الآتية : 

. 206 إن المسيح يعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا‎ ١ 


. )١١5( » و« تاريخ الديانة البوذية‎ )501١( ) تري بيتاكا ؛ (سوتان‎ «)١( 
. )*794/1( » (؟) المصدر السابق (65؟ ؛. 250) و3 قصة بوذا‎ 
. فشرة (5؟)‎ )9( 


ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرّب من [بليس الشيطا»00:: ظ 
١‏ وآراء الشيطان جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها | 


إن خررت وسجدت لي )0( 7 


١‏ حينئذ قال له يسوع اذهب عني يا شيطان ؛ 

« ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه 76 . 

ولا شك ان مش هذا التثسابه بين المسيحينة والبوذية دليسل على أن 
المسغيتة اللعالية فوهنا: ثرت كثيرا بالبوذية التي سبقتها بعدة قرون . 
وبخاصة أن هذء الأساطيسر البوفيسة دوّنت قبل ظهور عيسئ عليه السلام كد 
تقدم بيانه . ظ ظ 


في التأمل والتفكر العميق (1101810) حتئ غاب عن نفسه وعن كل ما حوله 0 
وطفق يطرأ عليه حال بعد حال » ويلحقه طور بعد طور » ثم عاد شعوره يتتجلى 

رويدا رويدا » فأشرق الكون لديه . وأصبح العقل يتجزد عن شوائب المادية ١‏ 
وأبصر ينابع الحياة . ومنابع الآلام ١‏ وراةا ميل الزه إعدامها وإطفائها ؛ فأدرك 
متمنّاه » وتخلص من تقلبات الحياة » ونجامن الآلام : وتنورت بصيرته 
ويك لله مضع مشكلات لقان وري خاي 7 ظ 


ل لاسا هيات وعم لوقه لفسا وايرها هو وبا لق 


إشراق وفوز . ؤ < 
وير بعض الباحثين الغربيين أنها وحي من الله “وهو دأي مرهود لايصح 


.)١(ةرقف)١(‎ 

(؟) فقرة(928)., 

.)١١1١(ةرقف‎ )"( 

(8) 2 تري بيتاكا ؟ ( سوتان ) (5914-901) . 
(0) انظر ١‏ أديان الهند الكبرئ:» )١57(‏ نقلا عن 


وتروي لنا القصة : 3 سرقانالنق ف بان لامعا وانقطع ظ 


القول به في هذا المجال البوذي » لأن جوتاما (203ة011) لم يدع الوحي 
إطلاًا » ولم يدع أية صلة بالآلهة ٠‏ وإنما ادعئ أنه تنور بنفسه وجهوده » فما 
زعم قط للناس أن إلهًا كان يتكلم بلسانه » بل لم يتكلم جوتاما أصلاً عن وجود 
الإله الخالق والإيمان به كما سنبينه بالتفصيل إن شاء الله . 

والظاهر لدينا أن هذه الاستنارة المزعومة لا تتجاوز عن أنها خيالاات تراءت 
له كردود فعل من تجاربه العنيفة وتأملاته العميقة » وكذلك تشاؤمه في النظر إلى 


الكون والحياة : 
وتذكر المراجع البوذية مراحل الاستنارة التي أشرقت عليه في تلك الليلة » 
وهي ثلاثة : 


المرحلة الأولى :أشرقت عليه صورة للموت والحياة يتعاقبان فى مجرى 
التحناة تعاقا لأ يجين + ورأئ أن كل موت يزول أثره بولادة جديدة » وكل سكينة 
وغبطة تقابلها شهوة جديدة وألم جديد » وكل كائن في الكون شيء وهمي لا 
حقيقة له » ثم تراءت له سلسلة طويلة من ولادته وموته في دورات حياته السابقة 
قبل هذه الحياة » وذكر أنه كان يولد حيوانًا فى تلك الدورات » ثم أخذ يتطهر 
دورة بعد دورة حتين انتهئ إلئن هذه الدورة الأخيرة » وهذا ما يسمئ بعقيدة تناسخ 
الأرواح ودورائها . وستبينها بالتفصيل إن شاء الله : 

والمرحلة الثانية أشرقت عليه حالة الكائنات الحية #خميف انهااتو لد 
وتتجول » وتفنول ثم تعود 3 فتولدؤنة اوس ة © خيرة أو شريرة : مقيلة أواشة.ة 
حسب ما يكون لها من « كارما» وفق ذلك القانون الشامل الذي بمقتضاه 
سيتلقئ كل فعل جزاءه 3 في هذه الحياة أو في حياةتالية تتقمص فيها الروح 
جسدًا آخر » وهذا ما يسمئ بعقيدة ١‏ كارما » (131502) وستأتي تفاصيل هذا 


ننم 


1 2 . 2 لانوبج عط له برمؤوتط عط1' : غوللتلعذ عمعك] 
وأنظر انها . 31 , 30 . 2 ومتعناعظ 2 كه سنتط8000 : امستممعد1] 


التوضبرم إن شاع الله . 


المرحلة الثالئة انان ادا سن ا الما ل السامية الأربع وعى 4 : 


الأولئ : تتعلق بالألم أي أن هذا العالم كلّه ألم . 


الثانية : تتعلق بسبب الألم أي الألم نشأ من سبب وهو الرغبة في الحياة . ظ 


الثالثة : تتعلق بإعدام الألم أي التمكن من إلغاء ذلك الآلم بإلغاء سببه . 
الرابعة : ار الونميلة 9 0 وسياتي ري إن شاء م ظ ٠‏ 


الحياأة . تخلص بام فار اماد وم قتاع السشر ١‏ وينال بها 


)0 ثرفانا ا (هصهة15[) وهو عنده السعادة الأبدية :5 
وادعين أن | كتشافة ا 10101111ظ2ظ2 


الفلسفية في ربوع الهند » وعلئ هذا أطلقوا عليه لقب بودها » (8900482) أو ظ 


«بوذا) فى اللي يي 0 
المستيقظ » والعالم المتنور”" . ظ 


حل لاع لقب ينا لس عاعاواحد يل شر ع لوف لت 


ستبحق هذا اللقب إلى ثلاثة ة أصناف : 


الأول : « باسكا بوذا ) 8100 202) 


. ويطلق علئن ل الشخص الذي بلغ درجة التنور ولكنه اعدر 5 النامن ادلم 


لكر اتريوياكا لكي زاك وماد ان 0م 1 )م ول قصة برذا؟ (6/ 07 . 


قل 


(1) قصة بوذا » (6/ 68) وه مجموعة المصطلحات البوذية ‏ (458) وأشاره «تري بيتاكا ؛ إلى هذا” 
المعنى في عدة مواضع انبظر علئن سبيل المثال (أبيدارما) (186 5 الا 3 واي 


ل 


الباب الأول . . الفضل الأول د.ا 


و عر عر ل رع ل عر ا ا ا ارا ا 


الثاني : (( سماسام بوذا ؛) (82ط181100 31112125331 5) 

ويطلق على الشخص الذي حصل علئ التنوّر وأسّس المذهب وعلمه 
الناس » ويظهر هذا الشخص فى فترات زمنية متفرقة » وهذا الأمير « سذهاتا ) 
واحد من هؤلاء الأشخاص . ا 

الثالث : « أنوبوذا » (81010012 نتتصحخ) 

ويطلق هذا الاسم علئ أصحاب بوذا الذين حصلوا علئ التنور بعد أن اعتنق 
مذهب بوذا ويطلق عليهم أيضا اسم « أرهات » أي القديس”(" . 

فكلمة « بوذا » (1310018) ليست علما وإنما هى صفة لقب بها يوذا عند نيله 
عله اناري رلكن لم غلته لزلا قيا :عله سدم علكاله.. 

ومن الآن سنستعمل هذا العلم في الحديث عن سذهاتا الأميرأو جوتاما 
الراهب جريا على المشهور . 

نا التصيرة انلق مدن ضهنا دوذ عفاي فكت له الاتعنار ةفق سمرت افيما 
بعد شجرة العلم أو شجرة المعرفة (66ما ذط809) ولاتزال موجودة حتئ الآن 
في المكان الذي يعرف اليوم ببودهاغيا (2/ا810138) .» وهي مقدسة لدئ 
البوذيين يحجون إليها فى مناسبات مختلفة” . 

وتروي القصة أن بوذا بعد ما تم له ما ينشده » لبث في وحدته هناك سبعة 
أيام مترددًا بين أن يذيع في الناس ما أشرق له من المعرفة ليحظوا من العلم بما 
حظى به أم يهملهم ويختزن لنفسه ما عرفه » فلم يطل تردده بهذا بل مال لنشرهاء 
واستقر رأيه أن ينشر مذهبه الجديد » مهما استدعئن ذلك النشر من مقاومة 


رغائب العامة والتعرض لسخطهم 1 


. أصول البوذية 9 (هل , 5ل9إ)‎ «)١( 
(؟) في تايلاند : غرس البوذيون في كل معبد من معابدهم شجرة واحدة من نوع هذه الشجرة يأتون‎ 
. إليها يتبركون بها‎ 


ونافته بر الاير الذين . يتلقون تعاليمه اثلاث فكات ع فئة 3 55 


من الشهوات » وأخري لم تزل فيها وتخلصت منها أحيانًا » والثالئة استغرقت ‏ 


فيها ولكنها تمضي في طريقها إلى الخلاض ؛ ومثل هذه الفئات الثلاث بزهرة . 
اللود نس( التي ظهرت بعضها فوق الماء » وطفت الأخرئ على السطج » ونبتت' 
الشالثة تحته » أما الفئة الرابعة فهي التي استحوذت عليه الشهوات ٠‏ وستبقئ ‏ 
فيهاء ومثّلها بوذا بزهرة اللوتس التي ن نبتت في الوحل وتبقى فيه إلى الابد ؛ وهذه 


الفئة لا يرجئ منها التخلض""".. 


وتحدّثنا القصة أن بوذا ترك غابة « بودهاغيا » (لتزهةالهة 08 و وذهب إلى ' 
مدينة : : فاراناسي لنكةشفعة/1) حيث كان يعيش رفاقه النساك الخمسة الذين ‏ 


دارمو كيان والعنمه موقم إل قي : 


وهناك جد بوذا في البحث عن .رفاقه الخمسة حتئ وجدهم . وأقنعهم ثانية. 
بتعاليمه الجديدة فأطاعوه' '" وشادوا لأنفسهم في حديقة يقة الغزلان الملكية. 


اران سأكواحًا » وأقاموا مدرسة وقد إليها كثيرون ممن كانوا يشعرون أنهم. ظ 


يستمعون إلئ أمور جديدة لا عهد لهم بها . 
فأخذ بوذا يعلّمهم وينشر مبادئه وأفكاره بينهم حتئ تبعه عدد كبير من 
الرجال والنساء والشيب والشباب . 


ست عدم ليرت في جع جولاه أ كد ئ 


اد البلدد©» ‏ ا 


)١(‏ وهي ضرب من النبات التي تنبت في العباه الراكدة له أصل كالجزر وساق أملس يطول يحب 


عمق الماء ٠‏ والبوذيون يتتماود زهورها في جميع طقوس دينهم . ومترا كبرابين 
لعبادة بوذا . 

٠ )1(‏ تري بيتاكا » ( فينايا ) (91) . 

(") المصدز السابق و١‏ قصة بوذا » (5/ 0") ٠,‏ 

(3)4 قصة بوذا » (50-98/0) . 


الباب الأول . . الفصل الأول ١٠٠١6‏ 


المبحث الخامس 


قام بوذا بدعوته إلى مذهبه الجديدء وكان يلقي عقفاته في كل 
مكان في مدينة: فارال ناسي ) (173132351)» وفي « كوسيتارا) 
(1505112858) » وفي ” قوزمبي ؟ ([مصتدوه>]) : (1) وفي « ساوتدي » (5215/2601) 
وعلى ضفاف نهر « جنجا » (6238865©) »وقد ظل علئ حياة المبشر والمتسول 
حتئ وصلت سه الثمانين » ثم توفي في مدينة كوسينارا (سنة 047 ق م)220 . 

ولوفاته قصةطويلة يرويها كتاب « تري بيتاكا ان وخلاصتها أنه لما بلغ 
بوذا قرية صغيرة يقال لها 0 بافا » (8212) تبعد مائة ميل إلئ الشمال الشرقي من 
مدينة : « فاراناسي > (7380851؟) » وهناك استقبله صائغ يدعئ « جونتا » 

(1014) وقدّم له طعامًا من لحم الخنزير » وكان الطعام فاسدًا » ولكن بوذا لا 

يريد أن يجرح شعور الرجل ٠‏ فأكل منه » ثم رقد في ظل شجرة وهو يبحس 
بالألم الشديد » ثم مات به وانتقل إلى ( ترفانا » . 

رمعا بروزق عمد ون أخبر نع اتداقرله لالد حراويه[ انأئدا » : « يا أناندا لا 
تيأس » ألم أقل لك إن علئ الإنسان أن ينفصل عن كل ما يحب » إن الموت هو 
الطريق إلوى الشلاس عدولا فكر رولاذة الانيقات إلا إذا كان شي 0 


» جمنا » (131111212) وهى المعروفة الآن بولاية « الله آباد‎ ١ وقعت على الضفة الجنوبية من النهر‎ )١( 
. )45( » مجموعة المصطلحات البوذية‎ ١ (لقطث ن1اى)‎ 

١ )9(‏ تاريخ الديانة البوذية » (177) وأيضا « تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها» (59) . 

(") انظر (سوتان ) (7”75 . /33713) , 

(5) المصدر السابق (579*) . 


وقد أحرقت جنته خسب التقاليد الهندوسية 3 ثم جمع ما تبقى من رماده 1 
وافتسمه أتباعه إلئ ثمانية أجزاء » ودفئوه فى أضرخة فى أجزاء مختلفة من الهند 


ومازال البوذيون إلى الآن يحجون إليها ويقدسونها . 


هذه نبذة من حياة بوذا كما ذكرت في.كتبهم وسأعرض فيما يلي أهم مبادئه 


الفلسفية التي بنى عليها مذهبه . 


عد د 


حرييطة نبين المدن الى نجول_ فيا بوذا شت رتفا ليه 


1,١ 


(يترتاة 
كر رت 
الفلسنة البوذية وأخلاقها 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : الحقائق السامية الأربع . 


المبحث الغانى : أناتا (43147114) أو إنكار الذات . 


المبحث الثالث : الأخلاق في البوذية . 


03 2010 
ا 526 
النلسفة البوذية وأخلاتها 
المبسحت اذ ول 
الحقائق السامية الاربع 
يختلف مذهب البوذية عن غيرها من المذاهب الهندية المختلفة » فقد 
أسّس بوذا مذهبه بناء علئ تجربته الروحية » وكانت دعوته حكاية عن هذه 
التجربة لا تعدو عنها . إنه قطع كل علاقة له مع الحياة الدينية في الهند التي كانت 
تدين بآلهة كثيرة » وكان ذهنه محصورا في دائرة أفكار عصره وقومه » لم يكن له 
أي علم بالتاريخ ولم يكن له شعور واضح عن مغامرة الحياة الفسيحة ٠‏ إنه بدأ 
تجربته وفرغ منها دون أن يلجأ إلئ الاعتقاد بالله » وأن الأساس الذي بنئ عليه 
بحثه وتجربته أساس فلسفي خال ص١١‏ حتى وضعه كثير من الباحثين المعاصرين 
فى صفوف الفلاسفة . يقول بوذا فيما يروئ عنه « أيها الرهبان» إن شقاء الحياة 


وفتكرها وختاءها سنو لد هن رغيات النفيق 0 وإن الإنسان قادر علئ أن يكون 
سيد رغباته لا عبدًا لها » وفى استطاعته الإفلات من هذه الرغبات بقوة المعرفة 


)١(‏ وقد سار علئ هذا المنوال كثير من متقدمي الحكماء والفلاسفة ومن الملاحظ أنهم ظهروا في 
وقت متقارب ولم يعترف أحد منهم بالدين السماوي ١‏ ونذكر منهم : 

| . -مهافيرا (3/131130113) مؤسس الديانة الجينية في الهند (59494 0171/2 ف م)‎ ١ 

. ق م)‎ 51/١ 7١ 5( لاوتس (1103 - نا0مآ) مؤسس الديانة التاوسية (12015172') في الصين‎ ١ 

7 كونفوشيوس (001130135)) مؤسس الديانة الكونفوشية في الصين (561 47952 ف م) . 

؟ ومن الفلاسفة اليونانية سقراط (50056]65) +1/١(‏ - 953 7ق م) وأفلاطون (21360) (78: 217 " 
فى م) وأرسطو (©47150011) (784- 77١7‏ ق م) وغيرهم . 


]١ 75‏ 508 0 المبحث الأول 


الروسة .. إن هدق جهد الإنسائي يجب أن يكون الوصول إلئ حل مشبكة 1 
الحياة دون الاستعانة واللجوء إلى شيرق الكل ١وسابره‏ الروملا لاسا ظ 
بالنقد إن شاء الله في مكانه . ظ ظ ظ 
وتقوم دعائم الفلسفة البوذية على أربع قواعد » ذكرها بوذا في أول خطبة له [ 
بمدينة « فاراناسي ) (أكقضوعة17]) ١‏ وفيما يلي أذكر نصها مختصرا : ظ 
.هذه هي الحقيقة يا إخوتي ( بيهكشو » (ناطدكلتط81) ماهو الألم ؟9 الولادة 000 
والشيخوخة » والمرض ء والموت ألم » والانفصال عما نحبّ والاجتماع بما ظ 
. نكره » واليأس والفشل كل هذا ألم . للم 
هذه هي الحقيقة يا إخوتي « بيهكشو جاه مهدر الات «الشهري» ظ 
والنسطان إلبن الوسترو الاي يبلت إلى لذ ينيد الولانة.ب بالستاتير 
٠‏ بالرغبة والأنانية كلّ هذه مصدر الآلام . اا 
هذه هي الحقيقة ب إخوتي ‏ بيوكشر» ؛ كيف إفاء الآلم ؟ إذ الآلام لتقن ش 
إلا بالتحرر من الذات » والانفلات من كل رغبة وشهوة . [ 
هذه هي الحقيقة يا إخوتي ‏ بيهكشو» :ما هي الطريقة يق المصرل إلى أ 
الآلم ؟ إنها الممرات الثمانية : ١‏ ظ 
< الرؤيةالسليمة , القرار السليم : الكلام السليم » العمل السليم + السلوك . 
السليم . الجهد السليم » التفكير السليم » والتأمّل السليم”" ثم يقول 300 ” 
وها أنا ذا قد أريتكم يا إخوتي 7 بيهكشر »ما هو الآلم » وما سبيه » وكيف 
يكون فناؤه » وما هي الوسائل التي يفني بها(" . آ ئ 
عله التمتوضن تن ماقام يه ماتهيعيولذ| الذي راد الاايتظيروبين النناس + ظ ظ 
امد كه ص عه ايحن وا 0 ظ 


0 و 01 
(1) المصدر السابق (15١؟)‏ . ظ 


الباب الأول 2 المفصل الثاني 


فيه اموز الدانااء 

وتحوي هذه النصوص أهمّ عناصر البوذية الأربعة » أو ما يسميه البوذيون 
الحقائق السامية الأربع (وطاتصا ع[آط20 تاه عط1) . 
١‏ الحقيقة الأولى : 

الألم موجودء فالولادة » والمرض » والعجز » والشيخوخة » والموت 
ومتاعب الحياة » من فراق محبوب » أو إصابة مكروه » أو خيبة أمل » كلها تأتي 
بالألم » وحتئ نعمالحياة. من الأولاد . والزوجات .» والأموال » 
والمناصب» والثناء » كلها عند بوذا ألم وعذاب . 

فالحياة عنده ليست إلا سلسلة من موكب الآلام الحافلة بالعذاب والتعب 
والكد والكفاح في سبيل البقاء والوجود على هذه الأرض'' » ولا يخفئ علئ 
كل عاقل بطلان هذا الاتجاه الذي يحط قيمة الإنسان في هذا الوجود » وكما 
أوضحت فيما سبق أن نظرة بوذا للحياة نظرة متشائمة فاسدة لا تصدقها الحقيقة 
والواقع » فضلاً عن أنها تخالف المفهوم القرآني والرباني والإنساني بصفة 
عامة . 

وعلئن أساس هذه النظرة المتشائمة بن مذهب بوذا فلسفته قائلاً : . 
 "‏ الحقيقة الثانية : 

« إن كل شيء له سبب أو عامل » ولابد لهذا الألم سبب أو عامل » فالنار 
مثلاً لها سبب في اشتعالها وهو وجود الوقود , وإذا أفنى سببها وهو الوقود فنى 
المسبب وهو الاشتعال . كذلك الإنسان له سبب في وجوهه » فإذا أفنئ سبب 


. )١59(4 انظر « أصول البوذية » (5057-57526) و« الفلسفة اليوذية‎ )١( 


١ ١١/6‏ 0 ظ لبجدالايل 


وجوده فنئ المسيب وهو الوجود وهكذا("" : 
نورصبي ووه اسان دن 


إن السبب في وجو الإنسان عند بوذا هر الرقيات واللشهوات. «الانها كي ظ 
ظ التي تبعث في الإنسان الرغبة في اللذة » والتملك » والشوق إلى عالم مستقبل » ظ 
امار ارا و احيرا رد وا برا للدي ار ظ 
والشهوات انتهئن وجود الإنسان”" . 0 00 
< الشهوات والرغبات علئ زعم بوذا هي التي تحمل الإنسان على التناسخ 
والظهور من جديد بعد فناء هذا الجسد » فيتجدد المولد الفردي مرة أخرئ نتيجة | 
من رغباته وشهواته المتقدمة » وهكذا إلى ما لا نهاية . ظ 
ولاتتتهي هذه السلمبلة المشتومة حت تعدم بذورها من الشهوات والرغيأت . 
والعواطف والميول ؛ لاصيا حر بير الع 
ارخ الخياة وحمرا نه ظ 
وقسّم بوذا الشهوات البشرية إلى ثلاثة أقسام.: 
| -شهوة ا ا 
اي ا لرضات في الجا واوا والاعتمام امور ادي ل , 
بوذا أن الشهوات البشرية ورغباتها كلها شر » لا خير فيها إطلاقا » فالحب » ١‏ 
ْ والرضئى . والحرص » والطمع 2 والطموح » والغضب ٠‏ والغرور ؛ والحقد . ظ 
والحسد » والكراهية » كل هذه شر » لأنها تأتي دائما بالألم والحزن'٠‏ . 
يقول بوذا مخاطبا أحد تلاميذه يدعئ « ساري بوترا » (2عاناطلعة8). 
ظ (1) ١‏ تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها» (307) .. 
ظ 0 امعد اطي راظر إيضت 


21.اآ لوطمهىو1تطام 12 10 7 ناع لم10 ظ 
() « أصول البوذية ( 0 رأيضا * الفلسفة البوفية» 01130 . 


الباب الأول . . الفصل الثاني ١‏ 


بوذا «ايا ساري بوترا » ماهو السبب في حزنك وألمك عندما مات أحد من 
جيرانك » ؟ ١‏ 

ساري بوترا « لأني وجدت في نفسي حبا فيه فأحس بالحزن عند موته » 

بوذا« أجل » إذا لم يكن عندك حب فيه فهل تحس بالحزن والالم ؟ 

ساري بوترا « لايا سيدي »2 . 

بوذا« إذن كل ما مضئ من الآلام وما يستقبل منها له سبب وهو الحب » إن 
الحب والرضئ هما سببان للآلام والأحزان )"21 . 

وهنا يحق لنا أن نقول : إن كثيرا من هذه الرغبات والشهوات صالحة لا 
غبار عليها ولها ما يبررها » ولكنّ بوذا لم يسلّم مطلقا بأن هذه الرغبات 
والشهوات قد تكون صالحة ٠‏ بل يذهب إلئ أبعد بعيد حينما جعل الرغبات 
والشهوات التي أشبعها الإنسان والتي تولدت عنها الأعمال هي التي تنتج وتوجد 
كائنًا جديدًا . فإن كان للإنسان شهوات حيوانية وحشية » تتجمع هذه العناصر 
كلّها » وقد تخلق بعد موته حيوانًا شرسا وحشيًا كالنمر ونحوه'" . 

وهذه هي أكبر المزاعم الفاسدة التي أثارها بوذا في دعوته » وهي في 
الحقيقة قائمة علئ أساس الكفر بالله وباليوم الآخر . كما هي قائمة علئ منطقه 
الغريب الذي يقول : ظ 

١‏ إن سبي الولادة والموت هو الجهل » ١‏ أفيديا » (45/108) الذي يسبّب 
الرغبة فى العيش » وسبب هذه الرغبة وجود الآت الإدراك الستة التي هي 
لحري العيس لد ؛ وسبب الإدراك الستة هو الجمع والتركيب بين 
الجسم والروح» وسبب هذا التركيب وجود الجسم مع رغبته في العيش في 
حناتة الشارقة1 © 


. انظر 7 تري بيتاكا ؛ ( سوتان ) (/0؟)‎ )١( 
. . )58( » تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها‎ )5( 
. )5١154 . 117( ) انظر 0 تري بيتاكا » ( فينايا‎ )*( 


< ال‎ ْ 0 ١ ٠ 


وهل هالسلسلة هن مايظلق عليه البوذيون في تكعبهم بنامؤس أنائلة 
والمعلول». 0 بعصيو يوادت الاورني سود 1 


. 2١7ةايحلا‎ 


يا 0 يي لم 
الناموس وسيأتي تفصيل هذا الموضوع عند حديثنا عن قضية الألوهية إن شاء. 


الله . 


- الحقيقة الثالثة عند بوذا : إعدام الألم : 


وهي يي عَلون الحقيقة االسابقة ة التي تقول إن الآلام والاحزان والمشكلات > 
التي يعانيها الإنسان كلها متبعث من السبب:» وهو زحمة الآمال والأمانى! ‏ 
والرغبات والشهوات التئ تراود الإنسان وتحتضنه دائمًا » وإن هذا السبب: قايل ‏ 
للزوال ٠‏ أي في استطاعة:الإنسان التخلص من هذه الآلام والمشكلات » وذلك ‏ 
يمنع جنميع الرغبات تينو نغ بو الامال والأماني ؛ والإفلات منها نهائيًا 34 
وإنكار الذات نطلقا والتحرؤ من كلمة " نا» بكل الوسائل 3 بي 


. الصلات . 


وسابيت يا ل اشر و مدع يدي 1ه 
(أكقصمعج17) ١‏ إن قمع اللجسد عذاب باطل وبدون فائدة . والإنسان لا يقذر أن 
[ سو 4 ون يووا 0 


الشهوة» 
وقوله ايف 


إذكل قمع للجنُسد باطل مادامت اذئات تسعئ وراء لهات 
والمسرات» إن الذات المتميزة في الى لتسررس كلالسيرة) بلاتزقي. 


ظ )١(‏ الملسفة البوذية » ( اها 


< . 224 - 222 . 1 لإطامهدهولتطم سحتلم]ا 0 عل 10 ظ 
م ظ .ما 


الباب الأول . . الفصل الثاني 


فى اغالب ولاق المسراك 207 

ورأئ بوذا أن جميع الكائن الحي وافع في ربقة دوران الأرواح المستمر لآن 
الشسخص إذا مات فإن روحه ‏ بسبب ما يشوبها من الشهوات ‏ ستعود فتولد من 
جديد فى أدوار أخرئ من التقمص ؛ وهكذا إلئ مالا نهاية ؛ فعلئ الإنسان أن 
يفلت نفسه عن هذه الربقة بتتطهر النفس » وإبطال سائر الرغبات ٠‏ وإماتة سائر 
الشهوات ٠‏ والتجرد من أمور الدنيا » والدخول في ملكوت « نرفانا »!!؛ ٠.‏ وهي 
الراحة العليا كما يزعمون . 


وكانت عقيدة بوذا التي يؤمن بصدقها هي أن الألم أرجح كفة من اللذة في 
الحياة الإنسانية » فعنده أن كل لذة تحمل سمها في طيها لمجرد أنها لذة عابرة 
قصيرة » وعنده أن كل الرغبات البشرية وشهواتها وآمالها وأمانيها تعتبر من 
الرذاتل التي لابد من إعدامها » وكان منشأها عنده هو اللذات والانهماك فيها وما 
تدعو إليه” " . 

وترجع الراذئل عنده إلى أصول ثلاثة : 

. -الاستسلام للملاذ:» فإنه يجعل الحياة كلها في ألم مستمر‎ ١ 

؟سوء النية فى طلب الأشياء » وذلك من تمكن اللذات في النفس وهو 
ابغرااما لكفرهن الرذائل #القكن والكلاب:: 

عدم إدراك الأمور علئ الوجه الصحيح أفيديا » (103:8<ة) » وغالبا ما 
يكون مُنْشأه سيطرة الشهوات على النفس ٠‏ فيمتنع عنها التنور أو الإشراق الذي 
نشأ من التجرد من الملاذ وهجر الشهوات”*' . 

وقد قلنا إن الشهوات والرغبات عند بوذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام وكلها شر 
(؟) انظر ١‏ تاريخ الديانة البوذية ؛ )١11(‏ . 


(7) المضدر السابق )١75921١5/8(‏ . 
(4)« أصول البوذية » (17/8؟) . 2 


ظ لظ المحيدة لي 


ظ التناسل الذي يطيل من سلسلة الحياة إلى ألم جديد بغير غاية مقصودة27 ' 


وقد رأئ بوذا أن الأوهام من أعظم الشرور ء وأنها مسيطرة عليئ الإنسان 
نتيجة رغباته وشهواته » فينبغي للإنسان أن يبيدها بإماتة لباب 0 
ذلك يقول : ظ 

يا إخوتي بيهكشو» إن كل شيء في الكون يتخوّل بلا اتقطاغ » وإنذكل . ظ 
شيء في الكون يهلك ويتجدد ء وإن كل شيء في الكون في يؤمنا غيره ظ 
بالأمس» فهل تجدون غير الأوهام التي هي وليدة الرغبة وهدفها ؟ ألا نحسن ظ 


صنعا إذا ما قثلنا الرغبة في أنفسنا 3 وأبدنا بذلك الأوهام فالآلام ؟ »”"/ . ' 


ومن هنا نعرف أن بوذأ وإن كان قد عدل عن إماتة نفسه وتعذيبها فى طور ' 


ا ا مي وري اي 
ل ابد قلي [ اقول 


الوم الوا في إن الالمانة عطي فج /و نالعال باينا من صو اله ظ 


ل ا ا ا 
وفا فته 70 , 


1119 11#101011 
بالحرمان والرياضات العنيفة . ولكنه لم يستطع التخلي عن تفكيره وفلسفته ؛ 


)١١‏ وعلئ هذه العقيدة النباسدة فقد وجذت حخركة تحديد النسل الدول البوذية مكانًا خصبًا لتحقيق 
ماربها . ؛ لآن موانع الحمل بجميع أنواعها تعني إيقاف الولادة وبالتالي إيقاف الالم على زعمهم. 
فبدلاً من إيقافهم الولادة بإيقاف الرغبات والشهوات علئ حسب تعاليم بوذا » وجدنا البوذيين 
اليوم يوقفون الولادة بطريق موا: + احور با اشجيو ارجا جريت ابول لبود لاريم 

على جميع الراهبين والراهبات .. 

(0)5 تري بيتاكا » ( سوتان ) (271) , 

(3) 7 أديان الهند الكبرئ )١57( ١‏ . 


الباب الأول . 


فما زال تفكيره يدور في إطار ضيق لا يخرج عنه إطلاقًا » وهذا الإطار هو الآلام 
البشرية المزعومة » وكيف الخلاص'منها » ولهذا فقد رأينا بوذا في طريقه 
الجديد ‏ دعا إلئ تعذيب النفس لا بالحرمان ولا بالرياضات العنيفة » ولكن 
بحبس الشهوات والرغبات » وإنكار النوازع الفطرية الأصلية في النفس . 
والقضاء عليها نهائيا كما تبين من خلال أقواله التي أوردناها . 

أقول : إن هذه الطريقة التى ادعئ بوذا لنفسه » وزعم أنها هي الوسيلة 
الوحيدة للتغلب علئ الآلام والهموم البشرية ؛ ماهي إلا تجربة شخصية فاشلة . 
لا يمكن إطلاقًا بأي وجه من الوجوه أن تحقق السعادة » والطمأنينة » والأمان 
في حياة الإنسان ؛ بل العكس إنها سبب في تعطيل قوئ النفس الإنسانية . 
وتؤديها إلى الكبت والهلاك . ٠‏ 

إنها طريق يستحيل للإنسان تطبيقه ؛ لأنه ما من إنسان إلا وهو مفطور علئ 
الرغبات والشهوات . والميول » والعواطف . والآمال » والأماني » وما شابه 
ذلك من الغرائز الفطرية التي لا تنفكٌ عنها البشرية » ولا يخلو أحد منها إلا 
وهوناقص في بشريته . ولهذا فليس في وسع الإنسان ومكنته أن يتجرد أو 
يتخلّص من هذه الغرائز » مهما كان رتبته ومكانته » ومن ادعئ ذلك فهو كاذب». 
لأنه كيف يتصور الإنسان فيمن تجرد عن الرغبات والشهوات ؛ بحيث لا يكون 
عنده حبء ولارضئ » ولا طمع ؛ ولااغضب » ولا كراهية ؟ إنه لا يخلو من 
حالتينة: 

إما أن يكون مجنونا أو فاقد الحس . 

ألا نرئ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم مع كونهم من أفضل 
الخلق » ومكانتهم العليا غند الله يتصفون بجميع الصفات التي لا تنفك عنها 
البشرية » من الحب » والرضا » والغضب . والرغبة » والحرص ., والأمل . 
وما شابه ذلك . قال تعالئ : «( قل إِنّما أنَا بشر مثلكم 274 . 


00000 ْ ظ المبخث الأول ظ 


وقال الرسول ككل ٠‏ إنا نا بشرأرضى كما برضي البشر , وأغضب كما يغضب 
ال 0 007 ظ 5 
1110111110 
وشيم وبال رلا متحي ادها الرائي بين الربل والالبناة حي ظ 
مون لون فنع مناتر النقر ؟ ظ ء 
وهذا سر.ضلال الفلسفة البوذية التي تدعو إلى تجريد الرغبات والشهوات : 
وقد فشلت هذه الفلسفة ععن معالجة مشكلات الحياة » لأنها إنكار لواقع الإنسان 
. الذي خخلقه الله » إنكار لفطرته التي فطر الناس عليها . قال تعالئ 0 
ني فطر الذاس عليها لا تبديل لخاق الله ذلك الدين القِيْم ولكن 0 .0 
عْلَمُونَ 374 . ظ ظ 
5000 
وعواطفه » وإنما ينكر.الإسلام استعمالها وممارستها خارج الحدود والضوابط 
التي رسنم الله له : ل ا 
الإنساني . 
< وقد أشار القرآن الكريم في آيات كثيرة 527 البشرية فها استعداة 
للخير وللشر معا » خلافا لما زعم بوذا وأتباعه . ظ ظ ظ 
يقول الله سبحائه وتعالى : « ألم نجعل لَه عينين ولسانا عي وعَيَة 
لنجَدَيْنِ 74" أي طريق الخير والشر . 
ويقول أيضا 9 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فد فح من كام ظ 
ل ا 


ل ل ل اك صحيح مسلم بشرح النووي؛ 
.)١18١0-(‏ 

(0)الروم 2.0900 

. )1١  8( (7)البلد‎ 


.)١١210( (2؟)الشب‎ 


الباهالا ولد الفصل الثاني 

هذه الآيات القرآنية وأمثالها تكشف لنا عن حقيقة الطبيعة الإنسانية وتبرز لنا 
نظرة الإسلام إلئ الإنسان بكل معالمها . 

فالإسلام يرئ أن الإنسان مخلوق مزدوج الطبيعة مزدوج الاستعداد 
ومزدوج الاتجاه » وفي الإنسان طبيعة الخير وطبيعة الشر » وأن إيمانه بالله هو 
الذي يرده عن الشر . 

والإسلام يحرض علئ إبلاغ الإنسان أعلى مستبوئ ممكن من الكمال . 
ولكنه في نفس الوقت لا يغفل عن طبيعة الإنسان وواقعه » ولهذا يفسح الإسلام 
للرغبات والشهوات والميول والعواطف طريقها إلى التحقيق » ويحيط الونسان 
بالضوابط والقيود التي تحميه من الفساد » وهذا هو المنهج الصحيح والوحيد 
الذي يكفل تحقيق السعادة والطمأنينة » والآمان للحياة البشرية كلها . 
الحقيقة الرابعة : الوسيلة لإعدام الألم : 

ولإعدام الألم طريق واحد عند بوذا وهو اتباع ما يسميه « الشعب الثماني أو 
الممر الأوسط بين التلذذ والزهد 2١١)‏ وهذه الشعب الثمانى هى قواعد الحياة 
الحقة في البوذية . 0 


وقد نص الكتاب « تري بيتاكا » علئ هذه الشعب الثماني في عدة مواضع 
أذكر منها : 

ولس ةا« تإنظاوو اننا اماقم إق [وذا الس الأومط تمان ليسي : 

١‏ -سلامة الرأي" (نا ةتسصد5) 

أي المعرفة بالحقائق الأربع (الألم » وسبب الألم » وإعدام الألم ء 
والسبيل لإعدام الألم) . 

وتكون بالهدوء الدائم وعدم الاستسلام للفرح أو الحزن . 


. )400( ) انظر ” تري بيتاكا » ( سوتان‎ )١( 


57 ظ ظ الميحتالايك . 


؟" -سلامة النية ظ (5211812302 212112 5) 

وتكون بهدوء لمر داش 1 ا : 
أي مخلوق . ا 

' -سلامة القول 2 ' (1/3[8 5310113) 


وكر ون لكففاه فو الكلاتيه + والتمينة ٠‏ وعدم التلفظ بالكلمة الفاحشة . ظ 
: سلامة الفعل '(210128218غ1 5331118) ' 0 ١‏ 
ا ل 0 
وفعل ما يأسف له أو يخجل منه . ظ 
ه ‏ سللامة العيق (لتعطوحة منندطة 5) - 
وتكوث بالكسب السخلال » والبعد عن العمل السيى مثل التزييف » توعن ٠‏ 
أخذ السلع المسروقة » وعن اغتصاب المرء ما ليس له . ظ 
5 -سلامة الجهد 7359733 521111112) 
بأن يسعئ المرء دائما إلى كل ما هو خير » والابتعاد عما هو شر 
ا سلامة التفكير ظ (52 01113طة 5) . 
امنيس با الوسر علق بلاوعام ويس ياب 
الأمور . ظ ظ 
سللامة التامل (تنطلة تر )0 0 
ركو رسا ء انق و النصميرة عاو با العا مل الدائه 520 ظ 
والقلق » ولا تتآنّئ إلا باتئاع القؤاعد السابقة » فلا يشعر بالألم والحزن ولا يشعر 
اا ليييح س0 


. «نرفانا» (مسموبصتلح)7 .. 


.) 5 3 6٠05() سوتان‎ ()1١( 


الباب الأول . . الفصل الثانى 
ولهذه الطريقة أربعة أطوار تتكسر في خلالها القيود العشرة التي تقيد 
الإنسان وتمنعه من الوصول إلئ درجة الكمال الإنساني ١‏ أراهات » (020:ة) : 
والقيود العشرة هي  :‏ 
١‏ -الوهم الخادع في وجود الذات . 
؟ -الشك في ثالوث البوذي ( بوذا » تعاليمه » الرهبان ) . 
٠‏ الاعتقاد في تأثير الطقوس السحرية . 
#-الشهرة: : 
_الكراهة . 
الرغبة في البقاء المادي » كالنقود . 
7 الرغبة في البقاء غير المادي » كالثناء والجاه . 
8 الاعتداد بالبر الذاتي . 
4 القلق . 
٠‏ الجهل . 
فالطور الأول يقدر الإنسان علئ كسر القيود الثلاثة الأولئن . 
. والطور الثاني يقوئ فيقدر علئ تخفيف الثلاثة الأخرئ بعدها . 
والطور الثالث يحطمها تحطيما نهائيا . 
أما الطور الرابع فهو طور القديسين (8:830)» وفي هذا الطور يتحرر القديس 
ن القيود الباقية » ويكون قد أدرك الهدف الذي يسعئ إليه وهو« نرفانا »”'؟ . 
بهذه الآداب ينجوالإنسان عند بوذا من عجلة التناسخ الدائرة بالولادة 
والموت والتجديد فى حياة بعد حياة وجثمان وراء جثمان » وبهذه الآداب 
يفختامى الإننا من العاف الممررم يلآ لاه والآثاب: فيدكل فى ااقر ناذا انول 


() المصدر السابق ( سوتان »6 »١ 5١1(‏ ؟7١5)‏ و2 مجموعة المصطلحات البوذية ») (/81" -188) . 


ب ١‏ ظ 00 اا 0 المبحث لايل < 


يولد بعد ذلك ولايموت . 
0 ظ اه 
« لقد أحرزت يا إخوتي بيهكشو علم الححقائق ق الأربع » واحرزت قهمها ظ 
فصرت علئ يقين بأني قد بلغت أسمئ درجات المعرفة » وآنني ألاقي هذه المرة. 
ظ ولادتي الأخيرة علئ الأرض ٠‏ إذ بتجردي من الا قد كزلت التاسع ون أرلد. ظ 
مرة أخرئ بعد هذا )20 .. ا" 
كذ السجدت هذه الحقافة ق الأربع 500000 
الحصور » واعتقد البوذيوث أن المعرفة بها أفضل المعارف ؛ إذبها توسّلهم إل 
إلهدف الأسمئ المنشود وهو « نرفانا . » فمن آمن بها وحافظ عليها كتبت له 
النجاة والسعادة » ومن لم يعرفها ولم يؤمن بها ظل جياه وآلامه يعوت | 
ويحيا » ثم يهرم ويهلك ؛ فيولد من جديد »”' . 00 
اثول 4 إن هده الضائق الأريه 00000 
وأوهام بتدعها بوذا لنفسه كردود فعل من تعاسة الحياة وشقائها في مجتمع الهند ظ 
في عصره ظ ظ 
اكيز مو خا السرومن الدبو لزان ىعافر لق 
بالله وباليوم الآخرء فألقى الجانب الرباني والتأله من فلسفاته وواجباته 0 
واقتصرت فروضه على الجانب الأخلاقي وحده . 0 


26 2+ 


(1) المصدر السايق ( سوتان ) 89/80)... 0 
(؟) م الفلسفة البوذية ) لبر ري الميادئ 30 ابي 100 0 
004 . ظ ظ 


الباب الأول . . الفصل الثاني 


المبحث الثاني 
إنكار الدات ١‏ آناتا , (مندمم) 


معترف القارة الدوة يحول التعافو تع انظ :2 ليكتومية القاكلة ينانق 
كل كائن ذاتا تسمئ « أتمان » (41082) » وهو قبس من الإله « براماتما) 
لها وجود . ويطلقون علئ هذه النظرية بأناتا (423)8) أي لا ذات : 

وتعتبر هذه النظرية من أهم المبادئ الفلسفية التي تدور حولها سائر التعاليم 
والأخلاق فى البوذية . 


أي ليس للإنسان ذات حقيقية » بل ذات وهمية خيالية تتكون من خمسة 


عناصر وهي : - 
١‏ الجسم 520017 
١‏ الحواس عطتاعء1 51153102 
2١‏ تددن 8ع ط قاع طررع ]1 
كي ألاع 11011 
© الوعي 5 501131 رع 175) 


. )717( ) تري بيتاكا » ( أبيدارما‎ 2)١( 


507 0 < | ظ المبحث الثاني . 


إن هذه العام الحم التي يتكون متها الإنسان ليست ذائَّ للإنسان 06 
وإنما هي مجرّد حالات أو سلنبلة التي تخفبع لقانون شامل هو قانون الحذوث ‏ 
والتغير والزوال والفناء فالإنسان ليس له ذات حقيقية » إنما هو مجرد تجميع | 2 
لهذه العناصر التي تحدث وتنغير وتفنن حسب الاسباب والعوامل . ظ 
انكر قيار سناع والعرادل هنا عدر الجرت لحيس ل الإتنبنانةه لان حت 
بوذا نسب اوتعوة الشمر اكوا شالق كه ا ن الشهوات والرغباتٍ كلتيهما. 
سبب لحدوث الألم ».وهنو الولادة والهرم والمرض والموت7؟ . ظ 
وهكذا كل كائن ؛ إنه كلمة بدون مضمون » إنه مجرد اصطلاح وتسمية. 
ودلالة علن شيء مناسب '» وليس له جوهر موجود يعتد به29 . ظ 
وعلى هذا التفسير فلا حقيقة حقيقة للذات في البوذية » لاعتارها شيا قبلا للتغير 
واي ظ 
وهنالتقل, بعض أقوال بوذا التي تبين هذه النظرية . ظ 
اننا |خوق نوكسو ؛ كل شيء إلئ زوال الا ني باق لا شيه نانك 
الأحوال . كل شي كوب عرض بكبرعناء دم وميك ينيك 
دواليك)”7"” . ظ ل 
« كل شيء فارغ والكل لا جوهر له : + لاطي بوجودة والكل سير ويكين ‏ 
والكل في صيرورة مستمرة بغير جوهر ...17 . 0 
اا ا موالناكر ور لفكي 
والوعي كل هذا شيء وهمي لا وجود له . إنه يحدث ويتغير ثم يزال ويفنئ » , 
ظ ولا يقدر الإنسان أن يحكم عليه أو يقضي فيه كما يشاء . . »0 . ظ 
)١(‏ انظر " تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها » (75517 » 515) . 
(1) المصدر السابق (719) وانظر أيضا 7 الفلسفة البوذية ؛(5٠‏ 5 
0 تري بيتاكا » ( سوتان ) (5 ار اها اارها )بز 


(5) المصدر السابق (0015 / ' 
/ (5) المصدر السابق (519: ) : 


الباب الأول 0 الفصل الثاني 


« الذات هي « مارا » (0338) الغرور وصانع الشر . فمسراتها عابرة تقود 
إلى الألم » وجمالها المتغير يوقد نارا في اللذات التي لا تنفد 2376 . 

تعلموايا إخوتي بيهكشو . أن تميزوا بين الذات والحقيقة » فإن الذات 
سبب الأنانية ومصدر الخطيئة . . . . إن الذات تصور باطل يرغب فيها 
الأنانيون» فكل اهتمام بالذات باطل مهما كانت الحال » ومثل الذات كمثل 
سراب يتبدد كلما اقترب منه الرائي . . . 

إن الذات خداعة تتراءئ حلما جميلاً ثم يضمحل ٠‏ أما الحقيقة فتبقئ وتأتي 
بالظهانتة د ظ 


هذه النصوص تبين وجهة نظر بوذا في الذات » وأنها معحض خيال ووهم . 
والاعتداد بها مصدر للالام : 


التفسير الثانى : 
فسره بعض فلاسفة البوذيين المعاصرين بأنه لا وجود للذات ولا وجود 
للروح أي لا حقيقة ولا خلود لهما. 

ويشرح القديس البوذي ١‏ بودهي تاندا »20 هذا المعنئ فيقول : 

« إن الذات شبهة إنسانية نشأت من تتخيل الإنسان كل موجود علئئن مثاله » 
فالأجسام والأعراض التي سميناها بأسماء مختلفة ماهي إلا أشياء افتراضية 
خيالية . أما الروح فهي أسطورة من الأساطير فرضناها بغير مبرر يؤيدها لنريح 
هذا الفرض أذهاننا الضعيفة فرضنئاها قائمة وراء سلسلة الحالات الشعورية 
المتواصلة والمتعاقبة . وكل ماهو موجود حقا هو الإحساسات نفسها 
والإدراكات نفسها تتكون بصورة آلية في هيئة تذكرات وأفكار . . . فالإنسان 


. )5957( المصدر السابق‎ )١( 
. )5975( (؟) المصدر السابق‎ 
: (؟) مر تعريفه في المقدمة‎ 


هد ظ 0 < ظ المبحث الثانى 


1 للقا ريو إنه حلقة في سلسلة متتابعة » وإن ١‏ 


حياته لا تتجاوز أن تكون تلاحقًا مستمرا لتلك الإحساسات والإدراكاث 206 , 


لزانم الخسر] للقي اشبوالعتسير الآر لا غير غير أن المفسرين أرادوا بهذ 


التفسير الرد علئ البرهميين: في اعتقادهم بحقيقة الروح وخلودها . 


البرهميون يعتقدون أن الروح حقيقة أزلية خالدة لا تتغير ولا تقل » 0 1 


واحلة و في الأصل موججودة بذاتها . » لا تجتاج في وجودها إلئ أي سبنب أو 


عوامل. وإللاناف الات نماض يعني وق روس لاتوت تكرت الرو عقن ظ 


الج العك. وتنقممص في جسم جديد » ثم تولد في حياة جديدة ؛ وهو في 


هذا كالذي خلع قميصه ولبس قميصا جديدا 3 أو كالذي خرج من داره القديم ش 


ودخل في داره الجديد.: هذا بخلاف البوذيين القائلين بغناء الروح ؛ أي أنها 
خاضعة لقانون الزوال والفناء » إنها تحدث وتفنئ علئ استمرار تبعًا للأسباب 
والوامل كها ميق انييات. ل 

وعازاضة ما لدسافاه في مانا المرضوع انانويكن في راق يرما يعرف 


بللاماوااريع ا 3 ا 


الخاضعة لاون »أو اناوس لني أشن لبه وهو تاوس امل والمعلول ‏ ظ 


ظ .وقد قسن فق علد عع لاد ينات اوري : 3 الاذذلك 


ا 0 60 ظ 
فعلن الإنسان في ظل هذه الفلسفة التحرر من الذات والنخلب عل 


(1) انظر الفلسفة البوذية ؛ (916) : 
(؟)«أضول البوذية 4؛(9١5)‏ . 


الباب الأول اي الفصل الثانى يب ١‏ 


للا الب اي الي لا ل ا ل ال ل ل تو ا ل ل شن ىا د تن الى الى تي ل لي يا باد “تي الب شير “ين "سك لو كع ل “ل ل ل “روثي كت كا كر تر كر كن كن كي كي كس كت لل 
ار الا الل الا ا ار الل ار ل ال ا مو نم ل ل انا ال ار ا نر ل نر الى "ليا ليل اليا لين ين ريا اين نول نين اليب دن لان فين ددا اقفن فين" ان ونال" الف “ل كد 


عناصرها الخمسة ومحو كلمة «أنا » من نفسه ؛ وهذا هو الطريق الذي يدفع 
المرء إل الحكمة العليا » أو الصفاء الروحي في زعم بوذا . 

ومن التنافضات في هذه الفلسفة : 

١‏ أنها تتناقض مع تعاليم بوذا المعروفة باللجوء إلئ النفس دون الغير ؛ 
يقول بوذا في إحدئ خطبه : 

«ياإخوتي . .. فليكن كل أحد منكم اللجوء إلى نفسه إن نفسه فقط هو 
الملجأ الصحيح . . . ولا يلتمس لنفسه من غير نفسه مأوئ )''! . 

فإذا كانت النفس في نظرته شيئًا وهميًا خياليا » فكيف يكون اللجوء إليها؟ 
اليس اللجوء إليها غو اللجوء إلن الوم والخيال ؟! 

-١‏ أنها تتناقض مع الأخلاق التي تعتني بها البوذية . إذ كيف يعقل أن تكون 
للأأ لاق مكانة في ذات وهمية ليس لها وجود ؛ ولا تتمتع بأدنئ ما يمكن من 
الات والاستمرارية ؟ < 

”" إنها تتناقض أيضا مع عقيدتي « كارما» « والتناسخ » إذ لايعقل أن 
تتحمل الذات ١‏ أنا » مسئولية أعمالها في حياتها السابقة وتولد في حياة بعد حياة 
ما دامت الذات « أنا» عالما من الوهم والخيال والخرافة . 

هذا بالإضافة إلى بطلان هذه الفلسفة . لأنها تحط من قيمة الإنسان الذي 
خلقه الله في هذه الأرض . ٠‏ 

والحق إن وجود الإنسان وكل ظواهر الكون وجود حقيقي لا وجود وهمي 
كما زعمه بوذا وأتباعه » وقد جعل الله سبحانه وتعالئ هذا الوجود آية من أياته 
حيث قال : 

إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وها ييف من دَابّةَ آيات 
قوم يوقنون 74" . 

. )17١١( ) تري بيتاكا » ( أبيدارما‎ )١( 
, )5 7 ( (؟) الجاثية‎ 


]0 5 2 المبحث الثانى ' 


الالال لل ل ال الل لل ل “ع اد ل كل ا ا ا "م ان سك "ص كر كو كه “و هس "ع “و كد اش كو كو كن كل كل كل اك ال ص م ص لص عاذت ذا ا ا 1 
ا "ل ا لو كو أن ان تن سن خى لي كل ل حرس اكع كل أن كن شن لي عل دن سي ل الى كص ور ال ال ال الح كل لكل اللي الى اصن لعن او كس كن كن 9ن كر سن "م كو كب كو او او اس كو اس اف اك كن "ص اس تن ين شط "كن "دن شن كن تن كي كن ثى كي في ثى فى *ي فى كن كن كن كيني كن كن 
ل" لقف" لق "لفلف" قلف" القلما لفن العلي لول الأنيما لزنم أل "لنى لل لاق لل أن أدبا أن رون لدي كن لي يز رك اللااواائيا! رمام مور مايرا ا رميو مايا1 


فلا تكون آية الله إلا : حقيقة لا خحيالاً » أمااكون هذا الوجود متمامًا لير !'. 
| والفناء فلا يدل ذلك علئ خياليّته وعدم حقيقته » وإنما يدل على حدوثه ». | 
اسح ال 0 


حادث » وكل حادث لا بذ له من محدث 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المبدأ الحق في قوله تعالى : 
م خلقوا من غير شيء أم هم الخَالقون 237 . 


وقد أدرك بوذا وأتباعه التنغير والزوال في هذا الكون « وأدركوا ليغ أنه ظ 
ليس للإنسان تدخل في ذلك ؛ ولكن لم يوصلهم هذا الإدراك إلى الاعتراف ' 


بوجود قدرة عليا من الخالق سبحانه وتعالى المدبّر للكون والإنسان والحيوآن . 


إنهم أرادوا الفرار من أوهامهم المزعومة . ولكنهم وقعوا: في أوهام أخرئ . 
لة ما اوري ا و0 # 


ش للوصول إلئ وجوده والويمان يه : 
( وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أقَلا تبصرون 13# 
ع 


. )”0( الطور‎ )١( ٠ 
. )5175( الذاريات‎ )1( 


الباب الأول 00 الفصل الثانى ىه ١‏ 


ان كن كي كن كاسن 9 كن كن 3 كن سل كل اسل كل كن كل لان اك كل كن كن كل الى كن سن كل كن ص كك ص كل كل كل كل كل كل كل كن كل ان ظنى كن كل لان كن كل كل كن شل لآن كاش كن باج كن كل لان كن "ل عنى كن كن الى كن سن الى هن خسن ل أن ال كن ل ال كن "و شل كين كن كل 
الا" كد كو اسن اين "نر ساك عن عن كن كن كل حاكن فلن كا كن ين ل سن اين كل كو لو "ل "و كن ل كن لو ل كن ان كن عن ل كن لل ا لل سن الى الى شن الى نر سن الى الى سس كن لل ل الى كن ل ل لو كل او و كن "و "ل "نك "ل كي تو كل لل ع كل كل عل كي كي كك 


المبحتث الثالت 
الأخلاق في السوديية (دستصصقط1 5112) 


إن قضيّة الأخلاق في البوذية من القضايا التي اهتمّت بها اهتماما كبيرا . 
ويمكن القول بأن جزء الخصب في البوذية هو مذهبها في الأخلاق . 

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن البوذية ألغت الجانب الرباني من فلسفاتها 

وواجباتها . واقتصرت فروضها علئ الجانب الأخلاقي الإنساني وحده . 


أما الطقوس وشعائر العبادة وما وراء الطبيعة فكلها عنده لا تستحق الكلام 
والنظر فيها ؛ الأمر الذي جعل نحلته البوذية مليئة بالخلال والفراغات ملأها 
أتباعه بعد وفاته حتئن أصبحت كما هو معروف اليوم . 

وفي الكتاب « تري بيتاكا ؛ المقدس والمعتمد لدئ البوذية ما يوضح لنا 
مدل اعتناء بوذا بالأخلاق حيث تناول أكثر من ثلثي الكتاب الحديث عن القواعد 
السلوكية . والتعاليم الأخلاقية » أو ما يعرف باسم « سيلادهارما » 5118) 
(102متعتقطل أي الأخلاق . 

ولكن ليس من المفيد أن نفصل هذه الأخلاق البوذية في هذا البحث فإن 
تفصيلها يحتاج إلى صفحات طويلة » ونرئ أنه يكفينا في هذا البحث أن نتناول 
موجزا من أهم تعاليم الأخلاق في البوذية مع بيان عيوبها إن وجدت إن شاء 
الله .. 


الأخلاق العامة والأخلاق الخاصة : 
ذكر في كتاب ١‏ تري ماق" أن بوذا قسم تعاليمه إلئن ثلاث درجات : 


()انظر ( سوتان)07892١59).‏ 


وهى الابتدائية » والمتوسّطة » والعالية ؟؛ وو 0 ١‏ 


(5113) جاء النهي عنها عل صورة وصايا ٠‏ وهي لو أخخذ الشخص نفسه يها ٠»‏ 
ورعاها حقّ رعايتها كان في الأخحذ بها استيلاء عن اراد 2 


الخمس هي : ظ 
١‏ لا تقتل أحدا.» ولا تقض علئ حياة حي من البحيوان . 
اولاثا دجا لأسن زلبك 
دلا كلا ولا تتر تو رمع 
5 - لا تشرب سخمرا زلا تنناول مسكرا ما 
© لا شاشر علاقة جسبنة محرمة . 
1110089ظظ 


فضائل؛ وهي التحلى بالرحمة » والكسب الحلال » والصدق . 2 
الكامل» والعفة . إن هذه الدرجة من الأخلاق وضعت لعامة البوذيين المذنيين 


أي الذين يسكنون المنازلٍ » أما الذين يتطلّعون نهم إلى سلك الرهينة + قجليهم: 


فوق ذلك اتباع الوضايا العشر الباقية وف كالاتى”: 
١‏ الل من لاني اليل وعن يا لو ابوت 


8 الامش ع الرقص ولا : وعن ضور حقلتهما: وعن جع ' 


الملاهي والألعاب . 

4-الكف عن اقتنا المقاعد والمسائد الفيخمة » والفراش لوثير المحشي 

بالقطن . 2 
الامتناع عن إبادة النباتات وإماتتها. 0 
لكف عن الوواءتزنظ كلم والتريما: 


الباب :الأول . . الفصل الثاني 


الكف عن التزييف في الكلام للحصول علئ المطالب الدنيوية . 

6 -الكف عن القمار والرشوة . 

4 الكف عن الوساطة بين الناس . 

. الكفف عن قبول الهدايا النقدية وعن اقتناء الذهب والفضة‎ ٠ 

هذه الرذائل البوذية العشر وضعها بوذا لأتباعه من الرهبان دون غيرهم 
بالإضافة إلى النظم والآداب الكثيرة سأذكرها إن شاء الله في فصل الرهبنة . 

أما الدرجة العالية من الأخلاق فهي درجة القديسين (]8113) الذين حطموا 

جميع القيود العشرة التي سبق ذكرها تحطيما كاملا . 


فرقتان فى البوذية : 

ا الترمحات الدلارك تبي لنا اليو ةقد فته الباطه للك قرققيق كتيرتين :. 

الفرقة الأول : عامة وهم المدنيون الذين يسكنون المنازل . 

الفرقة الثانية : خاصة وهم الرهبان الذين ينقطعون للتبتل » وقد أطلق 
عليهم اسم ( بيهكشور » (نانأوعاز[ط8) أي المتسول » ومن هذه الفرقة القديسون 
الذين وصلوا إلئ نهاية الطريق » ويمكن أن نسميهم خاصة الخاصة » كما سماه 
المتصوفة من المسلمين مشايخهم . وقد وجد هذا التقسيم بين الفرقتين منذ أيام 
دعوة بوذاء حيث أوجد بوذا الفرق والتمييز بين جماعة الرهبان وغيرهم من 
المدنيين في المحافظة على التعاليم والأخلاق » فاكتفئ المدنيون بأن يطيعوا من 
النواهى المتقدمة خمسة الأولئ فقط ؛ أو ما يعرف بالوصايا الخمس ؛ أما بقية 
النواهي الأخرئ فهي خاصّة للرهبان المتديّنين » كما أن العمل بالوصايا الخمس 
ليس على سبيل الوجوب والإلزام ؛ فللمدنيين العمل بها أو تركها حسب رغبتهم 
وإيمانهم » وليس عليهم عقوبة معينة من قبل الشرع » ولذلك نجد البوذيين 
المعاصرين بعضهم لم يحافظ إلا علئ وصية واحدة من هذه الوصايا ( 
وبعضهم على وصيتين »2 والآخر علئ ثلاثة » ولهم أن يختاروا ما شاءوا 


27 ْ : ْ ظ المبحث الثالث " 


من هنك الرهن نا للعدل ريا . 
< وقد روي أذ بوذا نفسه لم يعاتب علن أحد من أباعه الذين حاقظوا عل 
وصية واحدة ؛ وعندما سئل بوذا عن ذلك قال ا لطعت ميمه 


الوم 


ظ ١‏ وعترنةا هرا لير الاير ن المحاظة على + جني الرسيا 


الحيوان مثلاً لا ييستطيع أن يمتنع عنه إلا أفراد قلون منهم 


< مدني في العمل بهذ الوصاي شرط غريب وهو التلقي للقي هع 


وهى . 


العشرة ة فوق صدره مغمضل عينيه : 


اه انيس اضر تن قزيد فر موسا راعسال اق 
بها. . . »؛ فيدعو له الزاهب » ويعطيه وصية بعد وصية 7 صية » ثم يتقبل المريد » ' | 
ومتعكيية اله حافظة ابا يي عي سا 0 


تعد هذه الوصايا متقطعةإذ تعد المريد عل واحدة منها فعليه حي أن 1 


ااا 


000 1 الأخلاق البوذية الخمسة‎ )١( 


(1) من الملاحظ أن هذه الطقوس البوذية شبيهة بالطريقة الصوفية التي 570 [ 
يشترط أن يكون الشيخ مأذوناً له في إعطاء الورد . وسلوك الطريقة لله بد » ويتعهد المريد بآن . 
يلتزم بالورد » وأدابه ؛ ل ل ل ا ة 


ْ من سائر العطرق . ظ 


اقول المي لاش مات لما راهب وهو جالس عل وكبيه م اساي 1 


الباب الأول . . الفصل الثاني 


بهذه العملية التقليدية البسيطة أصبح البوذيون اليوم في تايلاند وغيرها من 
الدول البوذية يتحررون من قيود الأخلاق البوذية التي رسمها بوذا لهم" . 

ويعتقدون أن الالتزام بالأخلاق البوذية خاص للراهبين فقط دون غيرهم . 
المساواة فى البوذية : 

إن هذا التمييز بين الرهبان والمدنيين في الالتزام بالأخلاق لا ينطبق إطلاقا 
مع مبدأ المساواة التي دعا إليها بوذا ؟؛ فقد دعا بوذا إلئ المساواة ردا على نظام 

ومما روي عنه في ذلك قوله فى حوار طويل مع أحد حواريه «ساريبوترا» 
(كا]ناطتتة5) : « ليس البرهمى برهميًا بالولادة وليس المنبوذ منبوذا بالولادة بل 
بالأعمال 2 . لا تقيم فروقا بين الغني والفقير . وبين المتكبر والمتواضع © وبين 

الصغير والكبير » فجميعهم سواسية 0 

ذفي توفع اخن” 
يا إخوتي بيهكشو » الإنسان يعلو أو يدنو بعمله « كارما » (1531118) لا 

بأضيلة و هيه 7 : 

 )ما5ا/5 إلئن‎ ١9174 ومن تجربتي خلال فترة التجنيد الإجباري في تايلاند وذلك في (عام‎ )١( 
» وجدت أن رجلاً واحدًا فقط من بين مائة رجل بوذي يحافظ علئ الأخلاق البوذية الخمسة‎ 
: والباقى منهم لم يحافظ أو لم يعرف شيئًا منها . ومن الحوادث العادية اليومية في تايلاند‎ 
والسرقة والغصب . وما شابه ذلك » وإن صناعة الخمر تعتبر من أكبر‎ ٠» المعل؛ والنهب‎ 
محصولات الدولة سنويا » أما التصرفات والعلاقات الجنسية فهي بالغة الحد والفوضى إلى‎ 
درجة أن جيلاً كثيفًا من الأبناء غير الشرعيين سوف يخرج إلئ الحياة دون هم أو إحساس من‎ 
٠ أحد بما سيلاقيه هذا الجيل » لأنه يمكن للشاب البوذي أن يعيش مع فتاة بوذيه دون عقد زواج‎ 
ولو انجبوا عشرات الاولاد . فليس هناك رقيب من الحكومة » أو رقابة من الشعب . ومن‎ 
. الغريب أن المجتمع البوذي في تايلاند تقبل هذه الحقيقة كعرف اجتماعي مألوف‎ 

(6) 7 تري بيتاكا 8 ( سوتان ) (15946) . 

(") المصدر السابق (45”) . 


.ع | ظ ظ ْ ظ ٠‏ المبحك الثالك : 


ولكنه في نفس الوقك كان ؛ ذاه م انكر فى لاب اناه ' ظ 
(532812) أي نظام الرهينة » وإكان يرسم بعض التعاليم الأخلاقية لهذه الجماعة ١‏ 
دون البقية من الناس ظ ذكأن بوذا في دعوته هذه أراد إيقاء الناس في ملته عبن ظ 


ااا 


عاتب في المحيطكذلك بل الطقات اارع عنم دل اشاخصن ف ظ 


نظام هنالف )أي الرهبان الل 


وعلئ هذا فقد كر بوذا طبفة جديدة في ديانته لاتقل خطرا عن كهنة ْ 


الهندوس . 
يقول الدكتور أحمد 7 


« إن ما يدعو إليه بوذا هو الرهبنة » وفى رع سارلا شا يقر مركن ظ 
يؤخذ على هذا الاتجاه أنه جعل الغاء نظام الطبقات متوقمًا على دخحول البوذية ؛ ظ 
دب المدار اتيس د 3 عي ظ 


السو 


ظ لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 2744 . 


. آي ادي ناس ولاادي ‏ المزمين قط وي تكلم عن مبدا الخاق ظ 


هط لساه اسار :ايهو يها ست ظ ئ! 


[ خاصة تدع الرهبان أو رجال الدين + يستمتعوف بالحقوق الاميازات ؛ وفقة ظ 


07000 المصد‎ )١( 
ظ‎ . )١1( الحجرات‎ )١( 
. )١/5( أديان الهند الكبرئ ؛‎ ١ )7( 


قال تعالئن :جنا انها الام إِنَا لاك نوكر وأنتى وجعلناكم شعزيا قبا ' 


الباب الأول . . الفصل الثاني 


أخرئ عامة يقومون بخدمتهم . فكل مسلم رجل لدينه ؛ يشترك علئ السواء في 
امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه دون تفريق فيما بينهم » أما المساواة في البوذية 
فلم تحقق المساواة الكاملة المفروضة » لأنها لم تتخلص من النظام الطبقي في 
الحياة العملية ؛ إذ الفروق بين الطائفتين الرهبان والمدنيين قائمة بارزة في كل 
مجتمع بوذي ' 

الأخلاق السلبية فى البوذية : 

هناك بيرع دن التجالف الاعالاتنةى لبرت رضن بها يردا ورددها 
كثيرا في كلامه ؛ كلها تدور في فلك واحد وهو المحبة والشهقة إزاء جميع 
المخلوقات الحية » ومبادلة الشر بالخير . 

وفيما يلي أورد بعض أقواله في هذه الأخلاق : 

. 2١7» الضغيئة تزيلها عدم الضغينة‎ ١-١ 

1 فليتتتصر الإنسان علئ الغضب بالحب وعلى الشر بالخير » وعلئ 
الشح بالكرم ؛ وعلئ الكذب بالصدق » إن النصر يولد المقت لأن المهزوم في 
شقاء . . . وإن الكراهية يستحيل عليها أن تزول بكراهية مثلها ؛ إنماتزول 
الكراهية بالحب 00 . 

١‏ إن جميع الحيوانات تولد » وقكبر » وتمرض » وتموت وهكذا 
تتجول سائر الحيوانات في « سمسارا » (581025358) أي دورة التناسخ . . . فعلينا 


.)5910( ) تري بيتاكا ؛ ( سوتان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق )7١5(‏ 
ويلابحظ أن البوذية في هذه الأخلاق قد منبقت النصرانية في دعونها التي دعا إليها المسيح عليه 
السلام في قوله : أحسنوا إلى مبغضيكم » باركوا لاعنيكم » وصلوا لاجل الذين يسيئون إليكم ؛ 
من ضربك علئ خخدك فاعرض له الآخر أيضا ومن سرق قميصك فأعطه ازارك : (لوقا الإصحاح 
السادس فقرة 510 )١59-‏ وستآأتي الموازنة بين هذه التعاليم في مبحث خاص في فصل الرهينة إن 
شاء الله . 


؟ ١‏ 0 ظ ظ ظ المبحثالثالث 


عي احياي نى لبان رالاكن باسنت 01 ظ 3 

١ 4‏ جميع الكائناث الحية مهما كانت ضعيفة أو قوية » صغيرة أ أوكبيرة» 
محرا مر لبي ار وبا ب 
وإخوتنا في ألم الحياة »7 . 0 

. «الكن يوااكات ووم مع سناع دن نياب وهر ار تكله لقال . 57 
يخشئ الواحد منكم الألم ! لماذا تقتلون هذه السمكة فهي متلكم تتألم ؟ ؟ ... 

1 جميع الكاثنات المي تبغي السعادة فليشمل عطفكم عليها ولا تسيثوها ظ 
أيه إساءة 06 , ظ 0 
إن هذه التعاليم الأخلاقية وأمثالها هي التي يفتخر بها البوذيون + ويقولون 
إن دينهم دين الاحترام للحياة » ودين المي الشاملة . 

يقول الراهب البوذي ) تانيت يوبودهي » (01150011[ اله]) في كتابه 
«الأخلاق البوذية الخمسة)؟' : < ظ | 

« إن الاحترام والمخبة للنحياة إنسانية كانت 1 حيوانية ‏ من أهم الأخلاق. 
في البوذية فإزالة الحياة في جميع صورها محرّمة عند البوذيين » وليس لبوذي أن 
يتل عيوانا أيأكان : ولو لأكله اودع ضيرم ابل عليه ان يراق بالتحيران ويعاه ظ 
أخاه في الوجود وفي المشاركة في آلام الحياة وهمومها » . ” 

رسا هذا ال اهب مصة لرجل ذهب إلى الغابة » فصادفه تعبان » فاراد أن 
يقتله بالسيف ليسلم مه » ثم تذكّر أن عنده الوصايا الخمسة » كان يتعهد 
الماع ل و00 
با ما او ظ ظ 


()المصدر السابق (8؟5؟) 57 
006 ) المسن التابت 110" 
() المصدر السابق (2"81 . . 
(5) صفحة .)١١-8(‏ 


علئن الوصايا » . 

وهنا يمكن القول بأن البوذية فيما ذهبت إليه من هذه الأخلاق » قد تأثرت 
بمذهبين هنديين وهما البرهمية والجينية . 

أما تأثرها بالبرهمية فلأن البرهمية اعتقدت بأن الحيوانات صور لآدميين 
تقمصوا فيها بسبب آثامهم « كارما ؛ في الحياة السابقة » غير أن البرهمية لا ترئ 
كبير حرج في قتلها . فكان الصيد من وسائل تسلية الملوك”'؛ . وكان تقديم 
الذبائح لآلهتهم من أهم الطقوس والشعائر » ولذلك لما ظهر بوذا قام بمعارضة 
هذه التقاليد والطقوس ٠‏ وبدعوته إلئن المحبة الشاملة لسائر الحيوانات . 

وأما تأثرها بالجينية فلأن الجينية تمسكت بمبدأ « أهنسا ») (1858طة) أي 
الامتناع عن إساءة الكائنات الحية أشد التمسك ؛ وقد ذهب الجينيون في تنفيذ 
هذا المبدأ بكل دقة وحماس . 

يقول عبد الرحمن حمدي في كتابه « الهند عقائدها وأساطيرها 76“ : 

« والجانيون يحترمون ويمتنعون عن قتل كل مادبت فيه الحياة » فهم لا 
يمتنعون فقط عن أكل اللحوم بأنواعها » بل إنهم لا يشربون إلا الماء المرشح . 
ويضعون نقابا يشبه الكمامة علئ أنوفهم وأفواههم » وذلك خوفا من استنشاق 
الميكروبات » لا حرصا منهم على حياتهم بل حرصا على حياة الميكروبات ! 
ويكنسون الأرض أمامهم خوفا من أن تطأ أقدامهم حشرة » ويشترط أن تكون 
المكنسة ناعمة الملمس لثلا تؤذي الحشرة » . 

وقد ذهب بوذا إلئن هذا المبدأ الجينى » ودعا أتباعه إلي التمسك به ولكن 
نطريق آخف هما تمسكت به الحتة : ا 


. بالتايلاندية‎ )١74( » .حضارات الهند » (4؟) وأيضا « تاريخ الأديان‎ ١ قارن‎ )١( 
01165 سنح‎ 


]0 ظ 5 0 ظ لمبخث الثالث 


بودي تالز لس الو ا بوي ا 0 


بوذا لم يزد الطعام من اللحوم الذي قدمه الئاس إليه » وأنه توفي من سوء'هضم ظ 


بعد أكله لحم الختزير الذي قذمه إليه أحد أهل القرك”" : 59 
وقد سار علئ منؤله أتباعه اليوم من الرهبان ؛ ققد زأيناهم في كثياز من 


المعابد البوذية في تايلاند أنهم يدعون الناس بجد وحماسة إلى احترام الحيوان » 


ومحبته وإلئ الامتناع عن قتله وإساءته » ولكن في وقت طعامهم رآيت صنوة 


من لحوم الحيوان علئ موائدهم ؛ وعندما سألت واحدا منهم عن ذلك 0 قال : 


«نحن نأكل ولا نقتل » !.فالأكل عندنا حكم ث والقتل حكم آخر”' . 
قلت له : إذا كانت اللحو م جائزة لكم فما فائدة تعاليمكم إذن في اححترام 


الحيوان ومحبته : ٠‏ وفي الامتناع عن قتله 2 لماكل ا كرا يور < 


وهو لا يكون غالبا إلا بالقتل ؟ 
ظ لس الإجية لم كار اقب الت الكش 


.)١ ولانصنع‎ 


هي الانتهاك لحرمته لأنه أخو الإنسان في الوجود ١‏ والمخالفة للمخبة التي نادئ 


. بها بوذا لثمالا تريس عر زاباسين ابجانانة الركرب او الجدل اسل 


أو ما شابه ذلك مع أن هذا إيذاء أيضا للحيوان وانتهاك لحرمته على زعمهم . 
هذا هو التناقض في هذه الأخلاق البوذية ( التناقض ؛ بين النظري والتطبيقي . 


(0 قصة بوذا ») (9/ 17 ؛ )١‏ وه تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها » (/5 وهذة القصة مروية 
في كتاب « تري بيتاكا ؛ ٠71‏ )و قد مسق ذكرها + 

(؟) من الغرائب التي رأيناها في تايلاند أن بعض البوذيين عوك ريك إذا أراد أن يأكل السمك أو أي 

لاماي لعن عراف لي يني دهتجي يبرت بها وجاك التشامر ور ليا لقال في 


زععمه . 


ومما يدعو إلى التساؤل أيضا إذا كانت العلة في الامتتاع عن قتل الحْيوان 


الباب الأول . . الفصل الثالث 00 


ااال لك تن تك كن ل الا “تك تل و تي د كس اس كك "د ار "نر ال كن “ل ليختن كي تن “ل تكس كن كن كل كت كن "لي ل “لكت ل ل “لات لل تل" أي ال ل أ "بي “لج "مي "و "قي امي ألمي كي لع ا مي أل او كل ليك 
مور رعسو ووم سلب7 1012121212101 1 1 ان ل الل للد ال لفن للد قد أن لان للق أن للف لق فلن تلن ان اليد لل للف للف للد أنن اأنث لد الل إن لان للد 


إنهم لا يستطيعون تطبيقها عمليا في حياتهم اليومية لتعارضها مع واقعهم 
الفطري الإنساني ؛ وقد أصبحت هذه الآأخلاق فاشلة منذ نشأتها إلئ اليوم ء 
لايمكنها توجيه الجماهير الغفيرة من الناس"١'‏ . 

والسبب في ذلك أن البوذية لم تعرف الإنسان والكون معرفة محيطة بهما ؛ 
وإنما نظرت إليهما نظرة قاصرة ؛ ثم ركضت وراء الأوهام والتخيلات التي لا 
يقوم عليها الواقع والمشاهد . 

هذا بخلاف الإسلام فإنه تميز عن البوذية بنظرته الشاملة المحيطة لواقعية 
الكون ء» والحياة ء والإنسان » فلم ينس في تعليماته الأخلاقية وفي كل ما وضع 
من أنظمة وقوانين هذه الواقعية ؛ لأن الذي يشرع الإسلام للإنسان هو الذي خلق 
الكون والحياة » وهو الذي خلق الإنسان فهو أعلم بما يصلحه وما يفسده . 

فمن مظاهر هذه الو اقعية أن شر يعة الإسلام لا تحرّم شيئًا يحتاج إليه الإنسان 
في واقع حياته » كما لم تبح شيئا يضره في الواقع » فعندما أباح الإسلام لحوم 
المأكوللات من الحيوان »؛ لم يبح ذلك إلا لما فيها من فوائد كثيرة للونسان في 
طعامه » ولذلك لم يحرم الإسلام قتل الحيوان إذا كان فيه غرض صحيح لفاعله 
كأكله أو دفع ضرره أو ما شابه ذلك ٍ 

لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحيوانات بل هذه الموجودات كلها 
مسخرة لخدمة الإنسان ومنفعته . 

وقد أشار القرآن الكريم إلئ هذا في كثير من الآيات كقوله تعالى : 

ظ دأو لم يرا أنَا حَلَقَا لهم مما عملت أَيدينا أَنْعَاما فَهم لها مالكون للها لهم 
فمنها ركُوبهُمْ ومنها لون ولَهُم فيه مَافع ومَسَارِبُ فلا يَشَكُرُونَ 204 , 


)١(‏ مما شاهدته في تايلاند أن البوذيين اليوم من أكثر الناس قتلاً للحيوان » ومما يساعدهم علئ ذلك 
عدم وجود النواهي البوذية في نوع معين من الحيوان فجميع الحيوان على اختلاف أنواعه حل 
لهم سواء مات بالقتل أو مات حتف أنفه : 

: 0/1 0/1١( يسن‎ 500 


١55‏ © | ظ ْ المعف الغالك! 


قزل ما الو زناتية توعان 0 

وقوله تعالىل ٠‏ «ألم توا أن الله سَخْر لكم ما في السّموات وما في الأرض 
ب ا اي ا نك 
كتاب مُنيز 204 . 

هذه الآيات وأمثالها لال دلالة واضحة عل تكريم الله للإنسان . 

حيث جعل الكون كله في خدمته » وسخَّر لمتفعته العوالم كلها ء البْنماء 
والأرض » وما بينهما » والنبات » والخيوان » والجماد » كلها مسخرة لمصلحة ظ 
الإنسان وسعادته » وكرامة من الله ونعمة منه عليه . ٠‏ فللإنسان أن ينتفع من هذه 
ظ النعمة التي أنعم الله عليه » ولاذنب له في ذلك إذا كان الانتفاع داخخل الحدود 

التي حدّدها الله له ولا ينجاوز عنها . ظ 

ومن التناقض أيضا في هذه الأخلاق البوذية » أنها تذعو الناس إلى اللمحية 
والشفقة تجاه المخلوقات ٠.والمعروف‏ في تعاليم بوذا كما ذكرناه أن المحبة 
والشفقة وما أشبههما رغبة من الرغبات البشرية الرذيلة التي تؤدي الإنسان إلى 
الألم » وعلئ الإنسان التخلص من هذه الرغبات للتخلص من الآلم . ؛ فكيف 
ا ان الاجر 5 
الحياة؟ ظ 

إن هذا التناقض وغيره من التناقضات في تعاليم بوذا يدل 55 عن 
قصر نظرته » وهو أمر لازم لتفكير البشر الذي يستحيل عليه أن ينظر في قضية ما 
نظرايستوعب كل الجوانب والأحوال » وعلى هذا فإن تعاليمه الأخلاقية 
مازالت تتساقط واحدة بعد أخرئ عاجزة عن أن تهدي النفس البشزية إل أي] , 


حو . 


. )١5( النحل‎ )١( 
.)5١(نامقل)(‎ 


الباب.الأول 57 الفصل الثالث /ؤذع ١‏ 


وقد أثنئ علئن هذه التعاليم البوذية كثير من المستشرقين'٠'‏ » وغالوا في 
تمجيدها كل المغالاة ؛ فزعموا أنها أرقئ المعارف الدينية التي عرفها العالم , 
وقد فاتهم التفكير بأنه لا جدوئ في التعاليم مهما بلغت قمة في الجودة والجمال 
إذا لم تطبق في واقع الحياة لتعارضها مع طبائع البشرية . 

وقد فندهم العقّاد في كتابة « الله »("© فال : 

« وعلينا أن نحترس من مغالاة الشراح الأوربيين لهذه الفلسفة البوذية . 
لأنهم يتعصبون لكل منسوب إلى الآرية على اعتبارها عنصر الأوربيين الأقدمين 
والمعاصرين . فقد رفعوهافوق قدرهابلا مراء » وزعموا أنها جرءة العقل 
الكبرئ في مواجهة المشكلة الكونية » وأنها الخطوة المتقحمة التي لم يذهب 
وراءها ذو عقيدة في مطاوح التأمل والإقدام » لكنها لا تحسب من الجرءة 
العقلية بوصف من الأوصاف . فما هي جرءة حسية في أقصئ ما تطوحت إليه 
من الفروض والأظانين » وما البوذية كلها إلا تململاً من وطأة الحس والجسد 
ولا سعادتها القصوئ إلا ضيق بالحس وهرب منه إلئ الفناء أو « اللاوعي » علئ 
أحسن تقدير) . 

2 3+ 2 


))0051]21 100012( منهم المستشرق مكس موللر (121111165 8431) والمستشرق غوستاف لويون‎ )١( 
, )3517 0 555( 24 انظر 2 حضارات الهند‎ 
. (؟).صفحة (لالا)‎ 


0 7 ل2 0" 
لاي 
صر _- 
العقادد فى السوذية 
وفيه أربعة مباحث : 


المبسيحث الأول قضية الألوهية عند بوذا وأتباعه ! 


المبحث الثاني : « كارما » أو قانون الجزاء . 


المبحث الثالث : تناسخ الأرواح « سمسارا » . 
المبحث الرابع : ١‏ نرفانا ) أو الفناء والخمود البارد . 


لال 
ضر -ه 
العتائد فى السودية 
اشتملت الديانة البوذية كغيرها من الديانات علئ مجموعة من العقائد » 
غير أن معظم هذه العقائد لسيت أصلا لها » وإنما اقتبستها من البرهمية » لأنها 
الديانة الأم التي تفرعت عنها سائر الديانات الهندية . 
وقد اتفقت البوذية مع البرهمية في الاعتقاد بكارما (362508؟1) أي قانون 
الجزاء » وبالتناسيم ؛ كما اتفقت معها أيضا في محاولة التخلص من التناسخ . 
وإن اختلفتا فى تفسير هذه العقائد . 
وفى هذا الفصل ستتناول أربع نقاط مهمة في العقائد البوذية وهي قضية 
الالوهية وقانون « كارما » (35118؟1) وتناسخ الأرواح و« نرفانا © (هتتةتامةلط) . 
ونبدأ أولاً بقضية الألوهية » لأنها غاية في الأهمية ‏ بل في الخطورة ‏ في 
الديانة البؤؤية . 
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المبعت الأول 


قضبة الأنوهية عند بوذا وأتباعه 


أ فضية الألوهية عند بوذا : 


. نفقت معظم الروايات البوقية على أن بوذا لا يقر العقائد ولا هتمه + ظ 
ليوو بيد اموي وا و ا 
المؤدية إليها ؛ ؛ وكان لا يعتمد علئ معونة أخرئ يننظر إلهامها أو نورها » وإنما. 
. يعتمد علئ المجهودين العلمي والعملي لا أكثر ولا أقل27 . ا 
وَلذَا يرئ كثير من الباحثين في الأديان أن الوزذية ليه اناد راداي 
للسلوك أكثرمنها دين + إوآن اتباع بوذا هم الذين رقعوا هله الفلسفة إلى متعول. 

الرية 00 “ 
086 [ |[ 1[ 3200101151ظظ2 
والقضاء علئ الشقاء والآلام في هذه الحياة ٠‏ لكي تنال ألنجاة والخلاص من 
الدنيا ومافيها .0 0 ظ [ 
إن هذا الخلاص ‏ عند بوذا اموواس االديد يا ال 
الالتجاء أو الاستنجاد بالإله المنقذ » لأن قدر الإنسان النهائي عنده يتوقف على < 
عاسب ع ل ري ا 00 
علئن حد زعمه97) ظ 
عرقلا يف رافق 
(2)0قصة بوذا» 148/90 49) .7 ظ 
(؟) انظر : أديان الهند الكبرئل » ١77(‏ 17 وآيضً؛ اديانات والعقائ » لاست عبد الغفور ,عطار 


(9/؟١).,‏ .و« حضارات الهند» (1306) . 
(*) انظر ١‏ الفلسفة البوذية )١79 , ١78(»‏ . 


الباب الأول . . الفصل الثالث عرى ١‏ 


وسور م21 1111112 1[ 1 1 1 | ذخأن ان اد أن ار لد لق ان أن قن انلق لد لبد إن لد ان لف أن للد أن فلن للك أن" أبن زد إن ألي الف للق أن أنه للد ال اق ل 


« من الحمق أن تعتقد أن سواك يستطيع أن يكون سبب سعادتك أو 
شقائك» إن السعادة أو الشقاء نتيجة سلوكنا نحن وشهواتنا نحن . . . كونوا 
لأنفسكم موئلاً ومعتصمًا » ولاتعتصموا بملاذ خارجي » ولا تستمدوا إلا 
ال 

ويقول في موضع آخر : 

« . ...ألا إن فى يد الإنسان وحده خلاص نفسه . فلا يطلب من غير نفسه 
ملادًا . . . وليكن كل أحد منكم ملجأً لنفسه » إن نفسه فقط هي الملجاً 
الصحيح”' . 

وعلئ هذا الأساس ؛ فلم يعن بوذا بالحديث عن الله . وعن قضايا 
الفلسفة الدقيقة في الكون وما وراءه . 


وهذا هو ما ذهب إليه أكثر المؤرخين والباحثين في الأديان” " . 


يقول أبو الكلام آزار الذي كان وزيرا للمعارف بالهند : 

« يبدو لي أن وضع بوذا في صفوف الفلاسفة أسهل من وضعه في صف 
الأنبياء وذلك لأنه لم يتتعرض في مباحثه لوجود الله ٠‏ بل حاول حل مسألة 
الحياة » وانتهئ منها دون التحرّش بالله وبوجوده » إنه قد قطع كل علاقة له مع 
الحياة الدينية في الهند التي كان تدين بآلهة وإلهات لا تعد ولا تحصئ » إنه بدأ 
بحثه وفرغ منه دون أن يلجا إلئ الاعتقاد بالله ا 


ويقول : «ول ديورانت » في كتابه « قصة الحضارة 2*6 : 


. )١596( ) كتاب « تري بيتاكا »؛ ( سوتان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( سوتان ) (0171) وانظر أيضا ( أبيدارما ) (11) , 

. (”) انظر « الديانات القديمة ؛ لأبي زهرة (8/) و« الديانات العقائد » لأحمد عبد الغفور عطار 
.)١7١/1(‏ 

 )5(‏ أديان الهند الكبرئ » )١17١(‏ نقلا عن « التاريخ الجديد العام للفلسفة » ( ثقافة الهند يونيو سنة 
1١‏ » ص2058). 

70 ملا) . 
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نلك أن جد في اريخ اناك م هر أشرب مون موشر عا 
عالمية» ومع ذلك يأب أن يدخل في نقاش عن الأبدية والخلود والله . 
ليبتسم ساخرا من المحاؤرة في موضوع نهائية الكون أو لانهائيته » . ظ 
وتروي الروايات البوذية أنه قد رفض أن يجيب وأن يبدي رأيًا عنما إذا كان 
للعالم بداية أو نهاية » وأنه حق أو غير حق » أو إذا كانت النفس والبدن شيئًا 
واحدا أو هما مختلفان أو غير ذلك من قضايا الوجود الكوني ( الميتافيزيقيا. 
(125ةتإطمهاء8) ؛ لأن أمثال هذه المسائل في رأي بوذا لا تؤدي بالباحثين تهنا ظ 
لئ التخلص من آلام الية وإلن الترفاناء ولا تؤديهم إلا إلى الخصؤمة الجناد. 
والكراهية الشخصية والحزن"'! . ظ 
بيس اي يرد يان 
ويوبخهم علئ سؤالهم عن قضية الألوهية وغيرها من قضايا دقيقة مجردة ». 
ولهذا لا نجد في تعاليمه ومبادثه أ؛ را يدل علئ إيمانه يإله واحد أوعندة آلهة لي 
بالتوحيد ولا الوثنية . 5 ظ ظ 0 ظ ظ 
ومن هنا اعتقد معظم الباحنين أنه كان ملحد"©.: وهذا هو الظاهر في جميع. 
تعاليمه ؛ لأننا نجد أن بوذا في بعض أقواله اتجه إلى جانب الإنكار في قضية' . 
الألوهية » وأصبح يحاربٍ معتقديها ؛ فيروي لنا الكتاب « تري بيتاكا 76") الحوار 1 
الطويل بين بوذا وبين البراهمة بمدينة كوسالا (1205318) ٠»‏ وكان مما قاله في ذلك 
: :إن مشايخ البراهمة الذين يتكلّمون في ؛ براهما » الخالق وهو لم يره وجهًا 
لوجه كالعاشق ى الذي يذوب كمد » وهو لا يعرف من هي حبيبته » أو كالذي يبني. ظ 
لسلم وهو لا يدري آي نيوجد الققصر . أو كلقي يري دنرت نادي 


اضل نسي ياف احور 1 

وانظر أيضمًا : 216. 2. تإتادره؟ه1انام 1101131 0 111100111611011 
0( انظر : « أديان الهند الكبرئ » )١7/(‏ و الديانات والعقائد » /١(‏ 17*5-176) . 
(*) انظر ( سوتان ) (15") . ئ 


الباب الأول . . الفصل الثالث 


الشاطىئ الآخر ليقدم له 2300 . 

ومماروي عن بوذا أيضا أنه سئل عن رأيه في الإله والكون » وفيما يشتغل 
به الفلاسفة من الجدل والحوار في قدم العالم وحدوثه » وفي الروح وخلودها . 
وما أشبه ذلك فقال : « إن الآلهة أنفسهم لو كان لهم وجود لما كان فى وسعهم 
أن يجيبوا عن هذه المسائل 206 . 

وقال في موضع آخر : 

«يا إخوتي بيهكشو ! الحق أقول لكم إني في حياتي هذه قد دخلت 
«النرفانا» » واأاضمحلت حياتي وتخلصت من ربقة « كارما »؛ ومن سلسلة 
التناسخ » . . . لا إله ولا إنسان ولكن الحقيقة هي التي تبقئ أبدا »0 . 

وهناك نصوص أخرئ كثيرة تشير إلئ مثل هذا المعنئ . 

إن هذه النصوص تكفي لنا للدلالة على إنكار بوذا الإله وعدم إيمانه بأي إله 
من الآلهة وهذا هوالرأي المعروف والمشهور لدئ أتباعه من البوذيين قديمًا 
وحديثا . 


غير أن بعضهم قد شذوا فذهبوا إلى أن بوذا كان يؤمن بالإله0؟2 وكان إنكاره 
علئن الآلهة ليس إنكارا مطلقا وإنما هو مقصور علىئن آلهة الآريين دون غيرها ؛ 
لآن آلهتهم شعبية مثل إله اليهود . 

ويستدلون ببعض النصوص في الأسفار البوذية التي توهم إيمان بوذا بالإله 
منها : قول بوذا : 

ايا إخوتى بيهكشو ! أطيعوا« دهارما » (1(3:022) الذي ظهر بينكم ؛ 
)١(‏ هذا النص ذكره الدكتور أحمد شلبي في كتابه 3 أديان الهند الكبرئ » )١54(‏ . 
0( المصدر السابق 25١8(‏ , 
(7) المصدر السابق ( أبيدارما ) (5١7؟)‏ . 
(5) منهم على سبيل المثال القديس البوذي ! ناند! بيهكشو » (11تاىكل811 1130113) في كتابه امشكلة 

الألوهية بين البوذية والمسيحية» (ص5 )١١7 » ٠١‏ وذكر عددا من فلاسفة البوذيين الذين وافقوه 


في هذا الرأي » وقد مال إلى هذا الرأي بعض الباحثين المسلمين كالاستاذ أبي زهرة في كتابه 
«الديانات القديمة» )9/١(‏ . 
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5 بوه بيقظة واتباه » واملكو الطريق التي عبدها لكم »© . 

وقوله أيضا عن نامومن العلة والمعلول : 

«من استبصر هذا الناموس فقد استبصر ١‏ دهارما »  )0087:88(‏ ومن 
استبصر « دهارما » (101125508) فقد استبصر الناموس )0 . ظ ظ 

فقد فسر بعض فلاسفة اليوذيين كلمة « دهارما ؛ (مسسقطظ) بأنها اله 
لس ا ا 
الناموس:الذي يدير الكون ويتحكم في الحياة ريا ظ 

'والذي يظهر لي أن هذا النص لا يفيد ذلك ؛ لآن كلمة ‏ دغارما» عند 
البوقينة لاطلق الأ على #داليريية التي كيمو اج الوط المعلاق لي 
البوذية! © » كما تطلق أيْضا على القانون » أو الدين » أو الفضيلة + أو الشراف 
للحا لس يي 0 
المعروف في البوذية*' 

ناهذا لقتسي انبا قد ويدف مون ووافة إل اولزن ان لبور راي 
لدان ؛ وعلئ آي حال فإ التصوص التي أوردنها ؤيد الول أن بوذ ملح 
وأن القول بإيمانه بالإله يحتاج إلى دليل أكثر . 

كوه لم ذكر إلاعلن أهة رين فليس كفي علن يسان بإ 
الحق: لأن إنكار الشيء لا يقتضي إثبات ضده إلا بدليل يدل عليه ٠.‏ .. 

ولعغل بوذا أنكر هله الآنهة لأنه كان يعيش في البيئة التي تعبد فيهنا هق . 
الآلهة» فأكر عليها بهذا الاعتبار ؛ لأنه لم يعرف غيرها وإلا لأنكره.. ا 

ومما يؤيّدن أيضً فيا ذهبنا إلي م روي عن بوذا أنه الكر الخلود والابدية 


04 ١( ) تري بيتاكا » ( سوتان‎ 0)١( 

(7) المصدر السابق ( أبيداما) (771) . 

ظ ") انظر ‏ مشكلة الألوهية بين البوذية والمسيحية 16 )٠‏ وأيضا ٠‏ الفلسفة البوذية ١006‏ 0 
(4) سيآتى بحثه مُفصلاً إن شاء الله . 

(6) انظر ١‏ مجموعة المصطلحات البوذية ؛ (7 0 


الباب الأول . . الفصل الثالث ل 


لجميع الكائنات » فكل شيء عنده قابل للتغير والفناء حتئ « براهما » نفسه 
يعتوره التغير والفناء مثل أي كائن 2٠١‏ وقرر في بعض مواعظه أنه لا يوجد روح أكبر 
أو خالق أعظم لهذا الكون : لأنه في زعمه أسطورة وخرافة من خرافات 
الفلاسفة9 , 


ومن هنا سمي ديته دين الإلحاد ؟ٍ وأدخله علماء الأديان فى مجموعة 
الأديان الإلحادية («زواعطاخ) مثل الكونفوشية (متواصةاءد5م7)00 والجينية 
(تدوتصنة7)1؟) ومما دفع بوذا إلى هذا الموقف الخطير : 

١‏ ماروي فى (تري بيتاكا أنه تصور الإله علئ أنه ذات تجردت من 


() انظر « تري بيتاكا »؛ ( سوتان ) (511) . 

(؟) انظر المصدر السابق (156) . 

() الكونفوشية (011110131115192)) نسبة إلى كونفوشيوس (0012111011015)) وهو المصلح الصيني 
المشهور الذي عاش في فترة ما بين (001 ق م) وكان معاصرا لبوذا » وكان حاكما 
نوكا يشر يدهي ىن الاخيلاق 6 :ونفينيك أخيل الامحيساك نه . إنه مثل بوذا لم يدع أنه 
إله. ٠‏ بل لم يدع أنه : ني أو وسوك واو إتنا حك اعلى يكارم الألاق »«وحيين الجعاملة » والترقع 
عن المطامع؛ وقد أصبح كونفوشيوس آية عند الصينبين في النزاهة والنبل » والكونفوشية نظام 
أخلافي أكثر منه دين لأنه لا يدعو إلى عبادة الله ؛ وأساس عقيدة الكونفوشية أنهم يعبدون ثلاثة 

أشياء السماء والأرواح المسيطرة على ظواهر الأشياء ([8386) وأرواح الآباء والأجداد » ومن 

عقائدهم أن أرواح الأموات تنفصل عنهم بعد موتهم ؛ وتبقئ في الدنيا مع أسرتهم » ولذلك 
يعبدون أرواح الآباء تقديسا لهم ووفاء لعهودهم ؛ ويقدمون لهم القرابين » وعقيدة 
الكونفوشيوس هي عقيدة قدماء الصين ؟ لا يؤمنون بالجنة والنار » ولا عقاب ولا ثواب ٠‏ ولقد . 
أخذ الكونفوشيوس ولم يزد عليها فلم يؤمن باليوم الآخر ء ولم يفكّر في الحياة بعد الموت ؛ بل 
كان كل همه في | إصلاح الحياة الدنيا ؛ وقد ارتفع الكونفوشيوس بعد موته إلى أعلئ درجة عند 
الصينيين» فقد جعلوه إلها مثل السماء لآنه في زعمهم ندها وكقؤها » والصينيون المعاصرون من 
أهل الثقافة والعلوم لا يؤلهونه بل ب يرونه إنسانًا حكيما مصلحا آية في النبل والنزاهة والكرامة 
والخلق و الهدير بادك نهر ا السد هئ الا دزال القبيق نجل ريعي علق اغدلؤ نو ملليا 
ونحلها » انظر « دائرة المعارف البريطانية » (5/ )١19٠0 ١‏ وما يعدها و« الديانات القديمة » )١65(‏ 
وما بعدها ٠»‏ و” تاريخ الأديان » بالتايلاندية (80) ومابعدها. 

(4) تقدم تعريفها . 

(6) انظر ( أبيدارما ) (567) و١‏ أصول البوذية )(/582171) , 
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المنقات نري :#اللعب و الرقنا والقشب والتعراخية والاسيقط ونا ابن 
ذلك» فما دامت الآلهة متصفة بهذه الصفات فلا يجوز أن تكون آلهة . ٠»‏ لأنها لم 
ل ا 
كيف يكون إلها ؟ . [ 

وعلئ هذا فقد فِسَرْ بعض العلماء البوذيين المعاصرين بأن بوذا انكر لإله 
المشخص ولم ينكر الإله غير المشخص الذي هو ناموس ارم (8:هدا8) في 
زعمهم وسيأتي بحثه مفصلا . 

سابد طم وا وى اليا لوطي راز يي لأست 

بعض الفرق الإسلامية الضالة كالجهمية!'' والمعتزلة وغيرهما في قضيّة الصفات 
الإلهية ؛ حيث نفوا جميع الصفات من ذات الله سبحانه وتعالئ بحجة أنها تشبه 
صفات المخلوقين » ولم يدركوا آن الله سبحانه وتعال لا يمائل شيعا ولا يمائله 
شيء »لا في ذاته وأفغاله » ولا في أسمائه وصفاته » وكل ما ثبت له من صفات 
فهو علئ ما يليق بجلاله ؛ لايدل ذلك على نقصه » بل يدل علئ كماله الآن. 
ا ا ع و لل 

ليس كمثله شيء وأهو السميع البصير 94 , 

؟ إن هذا الموقف:السلبي كان رد فعل لسوء تصرف طبقة من ألبراهمة ع 
وثورة على سلطانهم واستبدادهم » فخاف بوذا أن تتكوّن عند أتباعه طبقة لاهوتية 
جديدة كالبراهمة إن اعتزف بالإله فأنكره لهذا الغررض ا" في الحقيقة أراد 
الرارسو 1/0 بردي رارق اي اناه ار راماار ايا وني 0 1 


ب ل شبهة نبوة. بوذا والردَ عليها د: 
ومن هنا أخطأ بعض الباحثين القائلين بأن بوذا نبي من أنبياء الله أرسله إلى 


0ف شي رياف ل كاذ الت زوقم طالقاسين لاني كرام الي )مارم تناد 
الجهم بن صفوان في انكار: الصفات الإلهية (انظر ( العقيدة ال 0 
«الرسائل الكبرئ ؛ (477/1) مكتبة محمد على صبيح وأولاده ) . ظ 

(0) الشورئ )١١(‏ . ظ 

قد ببنت فيما سبق أن البوذية لا تستطيع أن تتخلص من النظام الطبقي في الحياة | الل : 
كروك الاح را سر الاي ظ 


وقد ذهب إلى هذا القولٍ كثير من الباحثين منهم الدكتور علي زيعور في 
كتابه « الفلسفات الهندية 2١7»‏ حيث قال : 

لقد آمنت ذات يوم بفكرة تتلشخص بالقول إن بوذا قد يكون رسولاً أو 
مصلحا يقر الإسلام وإن لم يرد اسمه في القرآن» ٠.‏ 

وذكر رأي بعض الباحثين الذين يرون بوذا مجددا لما طمسه الدهر من وحي 
إبراهيم عليه السلام » أو داخلاً في دائرة الرسل الذين لم يقصهم القرآن . ومنهم 
أيضا الدكتور محمد توفيق صدقي في كتابه « الصلب والفداء »”"" إذ يقول فيه قال 
تعالئ : ا والقين والزيتون وطور سيئين وهذا الْبلّد الأمين 274 . 

أما التين فهو شجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية التي حرفت كثيرا عن أصلها 
الحقيقي »؛ لأن تعاليم بوذا لم تكتب في زمنه » وإنما رويت كالأحاديث 
بالروايات الشفهية!؟) ثم كتبيت بعد ذلك حينما ارتقئ أتباعها » والراجح عندنا بل 
المحقّق إذا صح تفسيرنا لهذه الآية » إنه كان نبيا صادقا » ويسمئ « سكيا موني » 
أو اجوتاما» » وكان في أول أمره يأوي إلئ شجرة تين عظيمة وتحتها نزل الوحي 
وارفئلة اللفوسو ل 


, )7377( صفحة‎ )١( 

.)١5١ 1١6905١ 6/8( (؟) صفحات‎ 

)لعن 1 0 

(4) هنا أيضًا أخطأ المؤلف فظن أن الاحاديث النبوية رويت شفاهة زمئًا طويلاً بدون الاستعانة من 
الكتابة ؟؛ والصحيح أن الأحاديث النبوية قد كتبت منذ عصر الرسول يَلِِ ولكنها لا على سبيل 
التدوين الرسمى كما كان يدون القرآن . وهناك آثار صحيحة تدل علئ ذلك ٠‏ كما ثبت أن بعض 
الصحابة كانت لهم صحف يدوئون فيها ما سمعوه من الرسول و انظر  :‏ السنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي » للدكتور مصطفئ السباعي ط (7/ ١507‏ ه 19487 م) المكتب الإسلامي 


صفحة (9ه ( )0 : 


00 0 0 المبحث الثالث؟ ‏ 


.. ولا يزاك هل الاديان الاريمة بعة17) هم أعظم أمر الأرض » وأكثرهم عدا 
زناه ب والع ريني ف اعرهاقي اللياتهر تامظيار عونا شيحيدها بلسي 
لاصولها الأولئ ؛ فبدأ تعالئ بالقسم بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة » وأه شد 
الأديان تحريفًا عن أصلها ٠‏ كما يبداً الإنسان. بالشيء الصغير ثم يرتقي للتاكيد 
إلن ما هو أعلئن . ثم النصرانية وهي ي أقل من البوذية تحريمًا » ثم اليهودية وهي 
اسمن ليث اإسلاية هي سه مين + واسدا ع اريت 
والتبديل » . 5 م آ ظ 
اردع ارا 
١‏ ا في معني الآيةالكريم أن العين 
رمز أو إشارة إلى شجرة بوذا التي زعم أنه حصل الحكمة العليا تحتها . 0 
وأصح الأقوال في معني :الآية عند المفسّرين هو أن المراد بالتين هو التين 
المعروف الذي يؤكل » وبالزيتون هو الزيتون المعروف الذي يعصر منه الزيت , 
وبطور سينين هو الجبل المعروف الذي نودي موسئ عليه السلام من جانبه , . 
وبالبلد الأمين هي مكة بيت الله الحرام لأن هذه المعاني هي المعروفة عند 
العمري» كنا اليا الطينة ر يولك جب المطليهة إلى المجار ايسايق" ؤ 
وزيادة على ذلك أن هناك فرقًا كبيرًا بين شجرة التين وشجرة.بوذا.؛. لان ظ 
شجرة بوذا التي تعرف باسم 7 بو (0) أو « بودهي » من الشجرات ذات ساق 
كبير وأغنصان كبيرة » ولها فروع واسعة كما لها ثمر ولكنه لا يؤكل اللدلار 
ينطبق مع شجرة التين المعروفة . ئ 
١‏ موا ري او ب ا نات الب 


)١(‏ يعني : ابوذية ٠‏ والتصرائية ؛ واليهردية والإسلام . ظ 

(6) انظر « ته تفسير القرطبي ؟ ( )0 تفسير الطبري ١(‏ ؟٠/‏ وه تفسيز أبن كشيز» دار 
الشعب (8/ /ا21:: ٠‏ 408) و3 التنفسير الكبير ؛ للفخر الرازي (8./17/ )٠٠‏ وه الذر المنثور في 
التعسير الماتر ابوت 003571 0 


لأحد إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة . وليس لدينا أي دليل يثبت نبوة بوذا 
ورسالته ودعوئ ذلك لا تخلو من الحدس والتخمين » بل الذي ثبت عندنا أن 
بوذا زعم لنفسه الاستنارة (821181162706181) » وأنه نالها بجهده وتجربته » لاا 
بوحي من الله أو إلهامه » فلم يدّع يوما ما أنه نبي أو رسول » ولم يزعم قط 
للناس أن إلها كان يتكلم بلساته7" . 

"لم يثبت أي دليل صريح يدل علئ اعتراف بوذا بالإله الخالق أو دعوته 
الناس إلى عبادته » بل الثابت هو العكس فقد نصت في الكتاب المقدس عند 
البوذية عبارات بوذا كما ذكرناها ‏ يفهم منها جحوده واستصغاره للآلهة كلها 
حقها وباطلها . 

فلو كان بوذا نبيًا من أنبياء الله لاعترف على الأقل بالإله الخالق ودعا الناس 
إلن عبادته . لأن لب دعوات الأنبياء والرسل وجوهر الرسالات السماوية هو 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وأن الله سبحانه تعالئ لم يرسل 
الرسل جميعا إلا لهذه المهمة الواحدة . 


كما قال تعالئ : 
« ولقد بِعدْنَا في كل أَمّهَ رُسولاً أن اعبّدوا الله واجتنبوا الطّاعُوت 224 , 
وقال تعال : 


وما أَرسِلنَا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه لا إِلَه إلا أنَا فاعبدون 4 20 , 

على أن الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله إلئ الأمم قبل هذه الأمة هم جم 
غفير ) لأن من رحمته سبحانه وتعالئ أنه لا يترك الجماعات الكبيرة من البشر 
من غير هاد يهديهم . ولا رسول مبين يدعوهم بدعاية الله سبحانه وتعال ؛ يشير 


12111001161102 انظر 116 . 2 لإنام21111050 120121 مغ‎ )١( 
, )35( (؟) النحل‎ 


() الأنبياء (78) . 


2 المبحث الثالك‎ 6 32 0 ١٠ 


إلى ذلك قوله تعالن (وإن من أمْة لخلا فيه دير 014 وقول تال . 


ولكل قَوم هادِ 4 


سف ع ادر اه رارف 


وسمّاهم في قرآنه وهم قليلون ؛ وأن هناك أعداداكثيرة لانعرفها . 
وقد صرح القرآن الكريم بذلك في أكثر من موضع كقوله تعالى : 
ورسلا فد قصنصناهم لِك من قل واكم نهم علي 74" . 
وقوله تعالئى :0 


ظ عليك 27# . 


وعلئن هذا فلا نستطيع أن ثقف موقف السلب من دعوئ بعض الياحثين أن 
رسلا بعثوا في الهند أو في الصين ين أو في أفريقيا غير أننا لا نثبت النبوة أو الرسالة. 
االسد دين لأ بدارا يق من الكناب والبلة ع والبدن لنها مر يقي ربوك ظ 
معين بعث فيهم »؛ الو 00 


يغني من الحق شيئًا ؟* : : 


ج ‏ قضية لألوهية . عند 0 بعل 4 


5 2 وذلك لآن الإيمنان بالآله 0 انوي 


(١)فاطر(8؟).‏ 
() الرعد (7) . 
0 النساء )١55(‏ . 
(:) غافر : (9/8) . 
() مقتبس من آية (14) سورة النتجم . 


(وقذ زا سلا من قلك متهم فمنصتا علد ومتهم من لم تقطئص 


الباب الأول . . الفصل الثالث 0 


عقل الإنسان بطبيعته من غير تلقين أو تعليم » ومن أجل هذا نجد أن أتباع بوذا 
من بعده يفكرون في الإله » ويعملون على الوصول إليه أو التعرف عليه . ولما 
كان بوذا قد ترك هذا المجال فارغا » أسرع أتباعه » وعمدوا إلئ بوذا نفسه 
فجعلوه إلها معبودا كآلهة الهندوس ٠‏ وقد اختلفوا فيما بينهم حول شخصية بوذا 
وانقسموا إلئ مذهبين كبيرين : 
المذهب الأول : 

اتجه هذا المذهب إلئ الاعتقاد بأن بوذا ليس إنسانًا محضا بل إن روح الإله 
ب دن فأصبح كائنا إلهي(') ٠‏ وهذا المذهب هو المعروف في البوذية 
بمهايان (1/13135/22) 57 أو المذهب الجديد . لأنه بعيد عن تعاليم بوذا الأصلية 
وقريب الصلة بالهندوسية » فمن عقيدة الهندوس ما يسمونه « أوتار » (878]85) 
ومعناه النزول أي نزول الإله إلئن الأرض وتجسده فى الإنسان أو الحيوان؟ . 
وقله العامة ليد ول معد | سميج براحن المنة وين أن الالة 
«فشنو» (ناطط15"؟) إحدئ الأقانيم الثلاثة كان يتخذ مختلف الأشكال والصورء 
فكان يظهر علئ الإرض كلما دعت الحاجة إلى إنقاذ البشرية من الهلاك » ففي 
إحدئ المرات تجسد فشنو في ١‏ كرشنا » (61158282©) وفي راما (193:23) كلاهما 
من الأبطال الأسطورية في الملاحم الهندية ؛ كما تجسد أيضا في صورة بوذا 
لانقاذ البشرية من الآلام!؟؛ . ْ 

وقد تأثر المذهب الجديد بالهندوسية في هذه العقيدة نتيجة من اختلاطه بها 


. )١5/( » انظر « بوذية مهايان » (7 . 54 "7) وقارن بما فى : أديان الهند الكبرئ‎ )١( 

(؟) وهذا المذهب هو الذي القن قبن الإسلدم ف مارمر: وبلاد اسيا الوسطى مما أدئ إلى انتقال هذه 
العقيدة أي الحلول إلئ الفرق المختلفة في الإسلام ومنهم الصوفية وسيأتي بحثه منفصلاً إن شاء 
الله . 

١ )7(‏ مميجموعة المصطلحات البوذية ) (590) . 

(5)انظر « الهند القديمة حضاراتها ودياناتها » للدكتور محمد إسماعيل الندوي ١١7(‏ : 21785 
)١67‏ . 


ع١‏ 1 0 ظ ظ لمحت الأول 


ا الى بر ا 2 وأطلق علئ هذا الإله اسم #براهمات 
ساتجا)(523602 أقصطة81) » ووصفه بأنه الإله الخالق والمدبر للكون: 7 وأنه أراد 


أن يخلّص الإنسان والحيوان من آلام الدنيا فنزل إلى الأرض لبي امد 


بوذا وغيره حسب ما اقتضته الحاجة 0 


وفل انتشر ت هذه العقيدة 6 بودية ٠‏ مهايا وول في تلاق واس ْ 
تصورو انسح مهلا لامتكا صر لوو بف | 


المذهب الثاني : ظ 

وهذا المذهب هوالمعروف في البوذية بمذهب ( هينايان ) (ممرعة1) : © 
وأطلق عليه أيضًا بالمذهب القديم لأنه قريب الصلة بتعاليم بوذا . 5 وقد اتتجه ئ 
البوذيون.في هذا المذهب إلى الاعتقاد ببشرية بوذا 5 وأله ]نيان متلاض ارتقو 


ش إلى مرتبة أسمئ من مرتبة الإنسان والملائكة والآلهة » فالْهوه ه بهذا الاعتبار”" . 


أما الإله الخالق كما في سائر لأديان فإنهم لا يحترفوث به ؟ بل يعتقدؤن أنه 
خرافة » كما هو ظاهر : فى أقوال مؤسس بابب ا ا 1 
في هذا الموقف فيما بعد إن شاء الله . 

ش امعان كدر 0 الس ف الى نوكل لاس ل مرج لاله 
ما فوقها علئ حدّ زعمهم هي مرتية 7 بودها» أي التدور » وذكرت الكتب البوذية 
أن هذه المرتبة اشتملت على صفات منها : ش ١‏ 

١‏ أنه تحرّر من شوائب أدران المادة المدسة » وتغلب علئ جميع رغباه 
وشهواته.البشرية » كالخب والرضا والغضب والطمع والغرور وما أشبه ذلك . 


, )098 انظره بوذي مهايان» (©! 61 رة الفلسفة الهندية الكوى‎ )١( 
0 5 8 انظر؛ أصول البوذية‎ )( 


الباب الأول 1 الفصل الثا 5 ن ١‏ 


؟ أنه تخلّص من ربقة « كارما » التى سيأتي تفصيلها إن شاء الله . 
"٠‏ أنه تمكن من التذكر لأدوار حياته السابقة قبل هذه الحياة . 
5 أنه عرف أسرار الحياة من بدايتها إلئ نهايتها . 
5 أنه عرف طريق الخلاص من آلام الحياة”'' . 
فمن حصل على هذه المرتبة فإنه يستحق التقديس والعيادة”' . 
ونهله المرفنة المزعومة آله اليوذ يون يورذا وتتحكوا تغاله للغباذة كا الهوا 
جميع القديسين الحاصلين على هذه المرتبة في زعمهم . 
ويحدثنا التاربخ في تطور البوذية أن تمثال بوذا نشأ في البوذية في القرن 
الأول قبل الميلاد أي بعد وفاة بوذا بأربعة قرون » وقد أقاموا التماثيل والصور 
لبوذا بهيئة رزينة متحفظة وجامدة!" . 


ويذكر التاريخ أن تمثال بوذا كان بدا وحيدا في أول الأمر» ثم اختلط 
بالتدرج بالآلهة البرهمية #4 ونسوون الذهن :ذات تمفال هوذا سن هذه الآلهة 
الكثيرة» وذاب اتباع البوذية في الهند بين الهندوس”*' ْ 

ومن هنا خرجت البوذية من الهند » وانتشرت خارجها من بلاد شرق أسياء 
وخضعت لأهواء الشعوب التي اعتنقتها » وانهزمت أمام عاداتها وتقاليدها ‏ 
فبعض الشعوب أدخلوا فيها عبادة الملوك » والبعض الآخرون أدخلوا فيها عبادة 


الفيلة : معتقدين بأن بوذا قد تقمصت روحه فى أجسادها مرات عديدة » والكثير 


. )4/1/( ) انظر « تري بيتاكا ؛ ( سوتان‎ )١( 

(؟) انظر « بودها دهارما » (094 ا 

() يقول المؤرخخون البوذيون إن ظهور تمثال بوذا متأثر إلى حد كبير بالفن اليوناني المشهور في 
ذلك الوقت لأن الترنانين كائوا يولعون تحت التمائيل وكاتوا موجودين بكثرة فى اليد في ذلك 
الوقت . وأول تمثال بوذا نحته اليونانيون للبوذيين فى مدينة ! قندرهاز » (153201125) وهي 
المعزوكة الوع يأقفانستان +"انظر#تاريخ الفلشفة البوذية وتظورغ 4 (456): ْ 

(5) المذاهب البوذية ») )١57(‏ وقارن 7 أديان الهند الكبرئ )١19(»‏ . 


منهم أدخلوا فيها عبادة أرواح 0 
وهكذا انتحدرت البوذية إلى عيادة الأوثان نتبمجةه ة لإنكارها الالها.. 


الوا كيد عي عو ا د ابإعها يمرو الزمن ظ 


وي ا ور سويت ايم اليا 
ش مسر ا ا ربت 0 


الجماد » أو الشجر . أو منا شابه ذلك . 


والبوذيون الأوّلون عندما نحتوا تمثال بوذا وجعلوه إلها 2500 
اقفن : ارود بشي والكالناودر توعد واليمكية والفناء + والكمالة 
الأسمئ ١‏ نرفانا » » إنهم لأسالةه ليجل عنقي ٠‏ أو يجعل البحار لبنًا . 
| وعسلاً » أو يغير سير الأفلاك ؛ أو يرزقهم الخلود في الدنيا » فضلاً عن أن يظنوا ‏ 
أنه خلق نفسه ٠‏ أو خلق السموات والأرض » أو أنه يمسك بنظامهما » ولك . ظ 
البوذيين المتآخرين بالغوا في التقديس . ٠‏ فزعموا أن في تمشال بوذا قوة ععجيبة ' 
علا فعل الخوارق ٠»‏ وقندرة رواحية فى إصااح معاشهم وقضاء احاجاتهم ظ ظ 


فيسألونه أن يدفع عنه البلاء ؤالمرض وأن يشير عليهم بالوقت المناسب للعمل » 


وباتسرن هط ال اجيم العم ارركهم ؟ وما إلى ذلك » من أجل ذلك يقدّمون ‏ ا 
له القرابين والهدايا » ويطوفون حوله 3 ويستقسمون في حضرته بالأزلام . 
ظ باجاساي اح ار 


: د مناقشة البوذيين في قضية الألوهية‎ ٠ 


ذكرنت سابقًا أن البوذيين عامة ‏ باستثناء أصحاب المذهب الجديد ليه 
ظ ابوروي ا كله عاك ,نمايو تيوق كإنيان قدي ا تف اسلو 
. والتدبير. لذلك لم يتمكنوا مْن سد الثغرة الواسعة في نحلتهم ؛ فلا يستظيعون أن . 


الباب الأول 1 الفصل 


كموعو و1101 1 1 | | 1][ | اا 10 


العاليقق 


بنسووا حر الككرن والتحاءو الاتتان تير ا عرشد| كوا سر ب السليون 
وغيرهم من أصحاب الأديان السماوية ؛ إنهم عجزوا عن أن يقيموا دليلاً واحدا 
على عدم وجود الإله الخالق المتصرف في هذا الكون » وعلئ هذا فلم يجدوا 
بدا إلا أن يلجئوا إلى منطقهم الفاسد » وهوالقول بأن وجود الله ليس أمرا 
ضروريًا في الحياة البشرية » وأن البحث فيه لا يفيد الإنسان في حل مشكلاتهم 
إذ لا تزول به آلام الحياة"'2 » وهذا المنطق هو معنئ قول بوذا حينما سئل عن 
أبدية العالم ونهايته حيث قال : ١‏ إن البحث في هذه الأمور لا يعنينا » إني لم 
أجيء إلئ هذه الحياة لأبين لكم هذه الأمور » وإنما جئت لأعرفكم وسيلة 
الخلاص من ألم هزه الحاة:و لذن فآنا اعصريهذا المبؤال غترهفين 5770 
يقول الراهب البوذي الكبير ! بانيا ناندا بيهكشو ) -معلنطاظ قطلههم شلزسه1) 
(نتط”" في إحدئى المحاضرات التي ألقاها في ١‏ رابطة العالم البوذي » فرع كوالا 
لمبور ماليزيا في /١5(‏ إبريل/ ١9178‏ 0 
«(لايهمناوجوداللهأوعدمهإذلاعلاقةلهبقضية«الخلاص) 
(م12200ء11آ) التي 1 
« إن وجود الإله الخالق الذي يؤمن به المتدينون ليس ضرورة عقلية لتفسير 
ما في الكون , إذ يمكن أن يرد كل ما في الكون إلى الطبيعة » ويقصد بالطبيعة 
النواميس والقوانين التي تحكم الكون أو ما يسمئ في البوذية « ناموس العلة 
والمعلول )22 ( عله لمه ودندده 014 /ا0.آ) أو ناموس الطبيعة -18! 01 013]آ) 
(فلا؟ ويفسر الراهب هذا الناموس فيقول : ١‏ إن هذا الناموس هو الذي يوجد 
)١(‏ 0 المبادئ الهامة في البؤذية » (51) . 
(0) انظر « تري بيتاكا ؟ ( سوتان ) )"١8(‏ وأيضا (187) . 
(') تقدم تعريفه في المقدمة . 
(8) هذه المحاضرة مطبوعة في كتابه المسمئ « النظر من الداخل ؛ انظر صفحة (015 1١ 21١‏ 


4 5" 
(0) انظر ١‏ تري بيتاكا ؛ ( سوتان ) 3١15(‏ . الا 5م ا/ا). 


١-4‏ ْ ظ 1 ظ التحف الأول ظ 


الأشياء ويحدثها. زعو الى بسار جار ركل فزي» 50055 
قدسي يتصرف فيه كيف يشاء ٠‏ بل ذلك الناموس مستقل بذاته » نافذ بنفسه لا 
0 و إلهي أبدآ ' ثم يفسر الكون بما فسر به أستاذه بوذا من أنه ظ 
حدة متصلة متماسكة »:ومجموعة مركبة لا انفصام بين أجزائها » وهو مركب 
ظ ل ا 0 تب عاذ ريده 
باستمرار » ويعاد ترتيبها ووضعها بحكم الناموس أي ناموس العلة والمعلول  »‏ 
وكل مسيوعة دنه إن كن مسقي المعمرغة لف تند كه » فالجياة : 
الحاضرة ما هي إلا سب ؤْلجدوْث الحياة القادمة وتتيجة من الحياة السبابقة.وفقًا 
لقانون « كارما » » ومثل الراهبي ذلك بالشجرة ة التي هي سبب لحدوث الشجرة ‏ 
الثانية بواسطة بذورها » وهكذا الشجرة الشالثة والرابعة » ولم يذكر الراهب شيعا 
عن « العلة الأولئ » أو السبب الأول » الذي يحدث أول حياة وأول شجبرة . 
والذي يدير دفة هذا الكون كله ٠‏ لأنه محال أن يستقر له قول صحيح في ذلك 
حتئى يؤمن هو ومن معه من البوذيين بخالق الوجود. ومو العلل 
والمعلولات» وقد زعم'البوذيون أنهم بهذه العقيدة متحررون ومتميزون عن ظ 
سائر الأديان وهم في الخقيقة ‏ كما وصفهم الله في كتابه العزيز : ظ 
ومن النّاس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مدير 2914 . 
أما ردنا على هذه المزاعم والأضاليل فنقول وبالله التوفيق :1 
١-إن‏ زعمهم بأن وجوه الله ليس أمرا ضروريا للحياة زعم باطل لأنه ظ 
مخالف للعقل والفطرة ؛ فإن العقل السليم بأدنى تأمّل وتفكّر فجرد عن الهو 
والتقليد والعصبية ينتهي حتمًا إلئ نتيجة قاطعة هي وجود الله عز وجل؛ وكذلك > 
الفطرة ؛ السليمة إذا تركت نفسها بدون مؤثر اهتدت إلى وجود الله 00 
فالعقيدة بوجوده تعبالن لأزمة من لوازم المعنئ الإنسائي » وضرورة مقلية 
للإنسان في تفسير وجود أدذا العالم » إذ بدون هذه العقيدة ا 


ٍ )8( جحلا)١(‎ 


الباب الأول _ الفصل الثالث 8 ؟ 


يان ا موسي و ا ور وا ا ا او ار ا ا و وي روي و وي سر يرا 11191001 101001001111111 
وو رمي | << | ذأ ا ا 1[ ال يي لا 0 ان أن ان ان لح ان لات 


أثازة القرآن تجار ا قلعا شيم بعوات»: 

طأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أَم خَلَقوا السّموات والأرض بل لأ 
يوقنون 274 . 

والبوذيون ‏ بداهة ‏ لم يخلقوا من غير شيء ٠‏ وهم أيضا لم يخلقوا أنفسهم. 
فمن الخالق إذن ؟ 

إنهم لا يجدون جوابًا ولا يعرفون تفسيرا ما داموا يفرون من الجواب 
الحتمى الذي لا جواب غيره » والتفسير الذي لا تفسير سواه ؛ وهو وجود الله 
نار دو تنا 

يقول الدكتور عبد الله دراز في كتابه « الدين 0 

« إن وجود هذه الحقيقة الأولئى والأخيرة ( أي وجود الله ) ضرورة عقلية لا 
مناص من التسليم بها » ولا مجال لأحد أن يكابر فيها متئ فكّر قليلاً في الوضع 
الذي يؤول إليه إنكارها ؛ اللهمَ إلا إذا فرضناه كائنًا أخرق » لا يذعن لقواعد 
المنطق والحساب ولا يبالي أن يبطل كل شيء في الأذهان » . 

هذا وقد أثبت مؤرخو الأديان وجود عقيدة الإله الأعلى عند القبائل 
الهمجية في أستراليا » وأفريقيا » وأمريكا ء واتفقوا على أن أشد الشعوب 
همجيّة ووكيّة لم ينفكٌ عن الاعتقاذ بإله خالق هورب الارباب7 . 

؟ إن قضية الإيمان بالله ليست قضية علئ هامش الوجود يجوز للإنسان أن 
يغفلها أو يستخف منها » لأنها قضية تتعلق بوجود الإنسان ومصيره ؛ بها تحل 
لغز الوجود » وبها تفسر للإنسان سر الحياة والموت » وتجيب عن أسئلته 
الخالدة : 

من أين ؟ وإلئ أين ؟ ولم ؟ 
(١)الطور(8"‏ 2 55) . 


(؟) صفحة .)١١51١١١5(‏ 
() قارن ١‏ مقارنة الأديان » للدكتور عوض الله حجازي ( ٠ 5١‏ 155) . 


مه ظ : 58 52000 لبجثلايد 


ثم بها تحقق سعادتة الحقيقيّة فى هذه الحياة ومابعدها. 
من هنا بطل قول البُوذيين بأن الإيمان بالله لا تزول بة مشكلة العخياة هأ وله 


ا منها » وهو قول في غاية الضعف 


والانهيار . 


كيف يتحت الس في ألا لديةوالتخلص مها ؛ ويك انعو تي 
تتمتع بها حياته اليومية منذ نشأنه ؟ 


فالأرفن كالما والفراء 05م 5002067 


التي ي: ا ل ا ل ل تا اي 


بجميل صاحبها ؟ 


وكيف يتفكّر الإنسان فقط في التخلص من الآلام والشقاوة وهو لا يعرف 
نينا لدو رالمرها لمرادويبري في مذ اكرة > واعرف بزبيا ود 


1 ما قول البوذيين تبن ل ناموس الطبيعة ) : : هو الخالق والمحدك للأشياء 


فهو قول فاسد » لا يستند علئن أساس , علمي ولا يقوم علئ برهان عقلي ؛: وقد . 
قامت الدلائل والبراهين القواطع التي لا تعد ولا تحصئ على خلاف هذا القول 


كما صف لرده كشير من العلماء والباحثين فلا نحتاج هنا إلى إيراد الحجج ‏ ظ 


والبراهين الكثيرة لإبطاله » إن تصوّره تصورًا صحيحًا يكفي لبطلانه . 
إذ كيف يعطون للنامئوس صفة الخلق والإيجاد . وهو آلة محضة لاشعور 
له بما يصدر منه من أفعال ؟ ! 


كيف يعطونه صفة الخلق والإيجاد وهو ليصف بعقل ولاتدبير ولا قدرة 


ولا إرادة ولا غيرها من الأوصاف ؟ ! 


وكية يصدر عن هذا الناموس الأفعال المقليمة الثي في غاية لاع 


ظ والإتقان 4 وفي غاية الارتباط الوثيق 4 من دون مدبر لها ولا خالق ولافاعل؟ ! 


إن من تصور هذا القول حق تصوره عرف أنه قول باطل مخالف للقواطع 
العقلية وما فطر الله عليه الخلق من الاعتراف بوحدانيته وتفرده بكل كمال » فأي 
عمل للناموس يوجب هذه الآثار الكونية العظيمة ؟ 

وأي أثر جعله يعمل هذه الأعمال ؟ وأي عقل وفكر هداه إلى هذه الأمور ؟ 

إن هذا لاشك فيه تقدير العزيز العليم » وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء 
بديع السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 

يقول الدكتور « ادوين فاست » عالم الطبيعة في حقيقة هذا الناموس : 

« إن جميع هذه القوانين الطبيعية التي نصفها ونستخدمها ليست إلا مجرد 
وسات لها عدف اونا بساعة : اق رلك مسف تدهيرا أ الزاماا» قلسي 
الوسكق تن انعسي السدوك طامر نين الطراقير ازا تر عييية) سات 
حدوثئها)»(' . 

اناك سس تاق لتحدوف لتر اهر وهو قتيرة اللمسجحاته وتمالن 
وانانته فقن ا نع للمافاء ايها الاه وين انقبس الما فاك سن دود 
صفاتها وخصائصها التي تجري عليها » ومن المسلْم به عقليا أن صفات الشيء 
لا توجده » وأن خصائص الموجودات لا تخلقها » ونوضح ذلك بمثال : 

نحن نعلم أن السيارة لا يمكن أن تمشي بدون محركها الآلي والوقودء 
فَإِنّ تحرّك أجزاء المحرك . واحتراق الوقود » والقوة الدافعة في مستودع 
الانفجار كل هذه الأمور خصائص وقابليات وطبائع لتحرك السيارة 
وانطلاقها . 

فهل يصدق عاقل أن قابلية الاحتراق » وخاصية الانفجار » وقوانين 
الميكانيكة هي التي خلقت المحرك وأبدعت السيارة ؟7" . 


(1) الله يتجلئ فى عصر العلم » : لجماعة من العلماء الطبيعة والفلك والعلوم (97) . 
(0) من كتاب « الوجود الحق » للدكتور حسن هويدي .)1١5١(‏ 


ااا ْ ظ / 8 < 7 ظ ظ اب ْ 


فلولا لعل الذي مسنم المحرك ؛ والادي العاملة التي صنعث لما وجدات . 
السيارة ولما ظهرت حقيقتها للناس . .. ؟ - ' 
وكما أن صفات الشئء ل توجدء ذلك يرف العقل الإنساني التسليم بان ظ ظ 
الشيء يوجده أو يخلق شيئًا أرقئ منه . ظ 00 

ظ فكيف يخلق ٠‏ ناموس ؛ إنسائ سمي عم بصير وهو لايملك عقولا 
سمعًا ولا بصرا ؟ وكيف يغطي الشيء فاقده ؟ ظ 

< من هنا يتين لكل ذي عُقل أن ناموس الطبيعة الذي اعتمد عليه البوذيؤت وأمثالهم . 

في تخلق الشيء إيجاده ما هو في الحقيقة إلا وهم ظاهر وسراب خادع . ظ 0 
إنهم لم يفهموا هذا الناموس علئ كماله » :لط ناموي صن الهم عل ظ 
كماله انتهئ إلى أسمئ العقائد الدينية وهي عقيدة التوحيد وبيان ذلك نقول :. ظ 

من المعروق أن العنقن الفطري في الإنسات يؤمن بالسببية في حدوث ظ 

الآشياء إيمانًا أوليا لا يحتاج إلى تعليم أو تلقين » ولا يؤمن بالمعتبط لها . إنه ظ 
يوفن أن لكل شيء ذ ريه يراه اك يتترايطة راوع اوعس : ظ 
عن غير سبب . 000 
000 
. العلة والمعلول ‏ وأطلق عليه يعض العلماء المسلمين اسم قانو السبيية . ظ 

ومفهوم هذا القانون كما يقولٍ الدكتو ر عبد الله ذراز هو : 3 

خيلا من الا اليالا يسدر بحس مح خى ني + اك لسن 
ظبيعته السبب الكافي لوجوده » ولا يستقلّ بإحداث شيء » لأنه لا يستطيع أن ظ 
يمنح غيره شيئًا لا يملكه هبو » كما أن الصفر لا يمكن أن يتولد عنه عدد إيجابي» ظ 
فلابد له من وجوده وفي تأثيره من سبب خارجي ٠‏ وهذا السبب الخارجي إن لم . 
ظ يكن موجودا بنفسه احتاج إلى غيره » فلا مفر من الأثتهاء إلى سبب ضروري ئ 
0 يكون هو سبب الأسباب 1١1)‏ . ظ 


.)٠١١5.1٠١١5()نيدلا7)١(‎ 


الباب الأول . . الفصل الثالث 


إنه لا مفر من إثبات السبب الحقيقي الأول الذي ليس قبله شيء والذي 
نماك انه لسار :ولد اليا نوات الخل الحكم المريد المتعحال القادر 
على كل شيء» وهو الله سبحانه وتعالئ »إن كل خخصائص الكائنات وجميع سنن 
الكون ونواميسه وقوانينه ليست إلا مخلوقة مقدرة » والله مسيطر عليها وليس 
جزءا منها » وليس هو سبب من جملة الأسباب أو علة من العلل » فالأسباب 
والعلل والقوانين والنواميس كلها مخلوقة خاضعة فهي من خلقه وتقديره . 


ل ل م 2 
«( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ع" 


ه - تأليه الناموس التفسير الجديد فى البوذية : 

تراجع كثير من البوذيين المثقفين في هذا العصر عن موقفهم من قضية 
الألوهية 3 لأنهم وجدوا أن التدليل عدم وجود الإله الخالق أصعب من التدليل 
الاستناد إليه فى نفى وجود الإله الخالق ٠‏ فبعضهم يميلون صراحة إلئ الاعتراف 
بوجود الإله » وبعضهم يعترفون به ولكنهم أولوه إلى معنئ آخر يتوافق مع تعاليم 
دهم 

وقد حاول بعض العلماء البوذيين المعاصرين في تايلاند وغيرها أن يقرروا 
عقيدة الألوهية ليوققوا بين ديانتهم البوذية وبين الديانات الأخرئ » وخاصة 

ومن هؤلاء علنى سبيل المثال الراهب الكبير ” راجاوارا مونى ») 142[278318) 

(نطناتط 27 حيث قال : 


. الفرقان (؟)‎ )١( 

)١(‏ من الشخصيات البوذية المعروفة في تايلاند له عدة مؤلفات في البوذية والأديان منها ١‏ بين 
البوذية والنصرانية في رأينا ؛ وهو الكتاب الذي اعتمدت عليه في هذا البحث » وقد حاول 
المؤلف في هذا الكتاب التقريب والتوفيق بين البوذية والنصرانية في كثير من المبادئ والتعاليم . 
واكتسب به شهرة كبيرة بين أوساط البوذيين وعلمائهم في تايلاند وغيرها من الدول المجاورة . 


1/4 ا ' المبحثالأول:' 


من المعروف آنأ كل شيء في الكون له سبب لحدوثه ؛ فلا يعقل أن 
يحدث شيء من غير سيب ولا علة . إن البوذية في الحقيقة لمق بمسليييا. 
الأسباب وهو الخالق والحافظ والمسيطر علئ الكون . ظ 

٠‏ ولكن البوذية لا تسمّيه إلا كما تسمّيه النصرانية والآديان الأخخرئ ؛ ابل 
َ. نسميه « دهارما » (3633ط(1) هو بمنزلة الإله في النصرانية”237 . ظ 
ظ ويقصد الراهب بالإله في ا « الكلمة ) ال 0 أ ١‏ كلمة الله : 
. التي نص عليها إنجيل يوجنا'”" في قوله : 0 

في البدء كان الكلمة ؛ والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله ؛ هذا. 
كان في البدء عند الله » كل شيء به كان » وبغيره لم يكن شيء مما كان» . ١‏ 
ظ من هذا النص استنتج الراهب أن الإله في النصراتية له نوعان » الإله كبشو 
يتصف بصبفاته » والإله كناموس لا يتصف بأي صفة ؛ وهو الكلمة التي نص 
عليها الإنجيل المحرف ؛ وعلئ هذا يقول الراهب في مكان آخر : 0000 

« لايبعد أن نقول أن ( دهارما ! (1011311112) في البوذية هي « الكلمة» التي 
نص عليها إنجيل يوحنا في أوله » وهي إحدئ الأقانيم الثلاثة في التصرائية بها 
وجد كل شيء 206 . ظ 

ولاأرع ابعر سيق أن هاا البو فو قاتن مايال إلا اق 
اقواء لزعل المطارلة واننالها قي الترقيز يرن انين السلتين 7ل لجيدة إلري 3 
ظ بعيد لوجود التشابه بينهما في كثير من ؛ المبادئ والعقائد 0 
ويفوة الزاديه تي موق أب را ضيةالالوية ف البوخية إن قية .ا 


ار رالتهير 2 1 ٠‏ وار واف عر العلا ار فيو أن ال 1 
القديس « ناندا بيهكشو ل ا 
من علماء الهند في بعضض بخوثه و« مهاموني لوصا ار لاي برو بره ١‏ 

(٠)انظر‏ : ٠‏ الإصحاح الأول »أفقرة ١(‏ 6" ظ ل 
0707 الال ا ال 


الالوهية قضبة أضت للاتينان “فك اسان عن سي ةديقم آو لأ وكتشر تدرا 
بوجود الإله » غير أن الإله الذي نؤمن به هو الإله غير المشْخّص-112061501 " 
" 004 31 لا يتصف بصفات البشر » وهو « دهارما » (223508) التى تدير هذا 
الكون. ء وهذا الإله هو الذي اعترف به بوذا :وكا بويع كنا انم فر 
الكون» وكان مما روي عنه في آخر حياته : 

«يا إخوتي بيهكشو ا أطيعوا دهارما (2ممقطآ) الذي ظهر بينكم ؛ البعوه 
بيقظة وانتباه » اسلكوا الطريق الذي عبدها لكم )”/ . 

ثم فسر المؤلف كلمة « دهارما » (101231212) الاله المزعوم فيقول : إن 
كلمة « دهارما » (102123) لها معنئ أوسع مما يعرف في البوذية » وهي تشمل 
المعاني الاتية : 

. نفس الطبيعة كلها‎ ١ 

؟ - نواميس الطبيعة كلها . 

؟'-واجبات الإنسان نحو النواميس . 

؛ ‏ النتائج والثمرات من هذه الواجبات'. 

ويمكننا القول بأن « دهارما » (12531:33) الذي نؤمن به كإله يتصف بالخلق 
والإيجاد هو ١‏ دهارما »؛ (1011231122) بمعناه الثاني ٠‏ إنه فوة عظمئ التي تسيطرنا 
وتسيطر العالم »7 . 

وهذا الرأي في الواقع هو نفس الرأي العام للبوذيين الذي سبق ذكره » غير 
أله صرح هنا بألوهية الناموس « دهارما » (10535122) : وإنه هو الله الذئ :امن 


+ 


به بوذا وقد تقدم رأينا في ذلك فلا نعيده َ غير أننى أقول : 
إن هذا التفسير على فرض صحته عند البوذية فإن إله بوذا غير بعيد عن إله 


. )150() تري بيتاكا » ( سوتان‎ )١( 


١/5‏ | ظ ش 85 ظ ظ البحثالايل ظ 


بعض فلاسفة اليونانيين أمثال أرسطو (1006هقهه) (14 - 71" ق م) وغيره» “ 
الع ا ا ا اي 
منه إلى « الشخص )2170 . 
وعلن أي حال فإنً هذا النغسير يدل على الحقيقة المظمن التى بأودعلهاً الل ظ 
في الإنسان وهي ١‏ الاعتراف بالربوبية » » هذه الحقيقة التي اعترف بها [ 
المشركون: م ياس 0 
في قوله تعالئ : ظ ض ظ 
( قن سأتهم م حل الات وال ول اله ا 
«( ولقن سألتهم من حَلقَهم لفون الله 04 . 
إن هذه الحقيقة مهما حاول الإنسان أذ يطردها من حقوله انها ابد أ مود 
إليه بصورة من الصور » لأنها هي الفطرة السّليمة التي فطر الإنسان ليها ٠ ٠.‏ 
ومن المعروف لد الباحثين في الأديان أن مذهب البوذية نن اذاهب ظ 
الإلحادية التي حاولت كل المحاولة في إبعاد قضية الألوهية عن تعاليمها » 
واعتمدث فقط علئ الإنسان دون اللجوء إلن ما وراءه من القوة ة الإلهية » ولكن 
ما لبث أن تبيّن من علماء البوذيين وإن كانوا قليلين أن مذهب البوذية لم ينمكن 
من الاستمرار علئ موقفه القديم من الألوهية ٠‏ وأن البوذيين بدأوا يراجمون 
موقفهم منها » ويلفتون نظرهم | إلى المح الجديه الجدعيهم ليوافقوا جمهور 
الناس في العالم . #0 < 00 
وقد بدأ كثير من البوذيين يتحيرون من ديتهم غير مقتتعين به » وأخذوا 
تردّدون في وجود الله واليوم الآخر . ا ف 


(١انظرة‏ امسلل والتحسل » للشهر ستساني (1/ 08.) وما بعدهاء ايض اله ذا وموضونء 
لعبد الكريم الخطيب (/571 .27778 . ظ 

(؟)لقمان(90؟), 

(*) الزخرف (978) . 


تراكبت عليهم الهموم والأحزان والمصائب . 

كقول بعض المضطرين : يا إلهي ! لو أن وجودك حق فأعني . . . أو كقول 
بعضهم : يأيتها القوة المهيمنة علئ الكون اسعفيني ! 

إنها صرخة الاستغاثة والنجدة تنطلق من قلوب الملحدين إلى الله تعالى . 
وهذا يؤكّد قولنا بأن الإنسان مفطور علئ الإيمان بالإله الخالق المتصرف في هذا 
الكون ء غير اله الألننان قل تحط يعور ا اكقيرة تبحطاه يدرت عددها نجه لزه 
المعبود الحق . 

يقول تعالى في الحديث القدسي : 

. '''» إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم‎ ١ 

ويقول الرسول 35 : 

« هاهن مولود إلا يولد على الفطرة”'' فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » 7" . 

كما أن الإنسان اختلفت مداركه فى تصورات ذات الإله » وتحديد صفاته . 
ازخلع لشو ولالك اضرف السكسية الآلبية اناترمل الر مل والاننياء 
را لتصحيح عقيدة الناس في الإله وتصحيح الإيمان به . 

ونعود إلئ تصور البوذيين في ذات الهله فنقول : 

إن تصوّرهم في الإله المجرّد من الذات والصفات تصور باطل لقياسهم 
الرب العظيم بالمخلوق الناقص . إنهم لا يدركون أن وجود الله الخالق سبحانه 
وتعالئن ليس الوجود المطلق كما يزعمون ؛ لآن الله له ذات تليق بجلاله وعظمته 


1) رواه مسلم (147//5؟) كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
( رقم 75876) وروأه أحمد في ١‏ مسنده » (5/ )١77‏ عن عياض بن حماد . 

(؟) والمراد بالفطرة هو التوحيد » هو الإسلام » والانقياد » والطاعة للخالق الأعظم وقد أجمع 
السلف في قوله تعالئ : # فطرة الله التي فطر الناس عليها # أنها دين الإسلام . انظر « عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري » (8/ )١9/9‏ . 

("') رواه البخاري (7/ “17/7) كتاب 3 تفسير القرآن » سورة الروم (رقم 11//86) ومسلم )5١41//5(‏ 
كتاب القدر باب معنئ كل مولود يولد علئ الفطرة ( رقم /7519) . 


١‏ ظ 1 ظ 50 البيحث الاول ظ 


لتشبه ذوات المخلوقين ؛ كما أذ له صفات تليق يكماله وجلال لاتشبه صفات ظ 
المخلوقين . 
را ترج عكار ارسي ةلقع مييية 0052 ظ غني عما 
سواه ؛ قديم أزلي متصف بصفات الكمال لا يجوزعليه الحدوث ولا العدم » 
فلو وصف هذا الإله الموجد بأنه معن مجرد عن الذات والصفة فلا يكون هذا ظ 
الإله إلا في الذهن لا في الخارج من الموجودات » ولاشك أن هذا باطل لا يقبله 


العقل . االر لتخا ااي لني ا 
لائق بكماله وجلاله . 


و عقيدة لثالوث في البودية . 

هناك عقيد اثالوث في ابرذية ويسمونها اللي ٠‏ رات قري (1 «اه) 
ومعناه الجواهر الثلائة(2 . 

ويتكوّن هذا الثالوث من العناصر الآتية : 

. بوذا (0082ا8 16) مؤسس البوذية‎ ١ 

؟ دهارما (23ةط(12 126) أي تعاليم بوذا وشرائعه . 

)9 ٠هيسيدقلاو سائغها (8 521181 6) أي أصحاب بوذا‎ '٠ 

ويقولون إن هذه الثلاثة ركاف فى الاسجاء وعن قن اللمتيقة كن زاجاد». 
مسي يي يب 
والقداسة والكرامة""  .‏ ظ ١‏ 

ن هذا الثالوث هو المعبود المقدس عند البوذيين عامة أي لا فرق بين ظ 
الم ال والمذهتٍ الجديد في هذا الالوث + 


(1) 3 مجموعة المصطلحات البوذية 6 (017) . 

(7) انظر« تري بِينّاكا » (سوتان ) (0514. - 

5 انظر المباد الهامة في البوفية؛ 4774 وة أصول ابوذية؛ 1740 وه بودهادهارم ‏ 0960.. 
و ل ل . ظ 


ويعتقد البوذيون أن في هذا الشالوث قوة خارقة تعينهم علئ الخير وتدفع 
عنهم البلاء » فيدعونه عند حاجاتهم » ويذكرونه في تراتيلهم وصلواتهم . 
ويحسن بي أن أشير هنا إلئ أن عقيدة الثالوث ليست من خصائص البوذية » 
وإنما ترجع هذه العقيدة إلى قرون بعيدة قبل مولد بوذا . 

فقد ذكر مؤرخحو الأديان أن البابليين هم أول من قال بالثالوث ٠‏ وذلك في 
الألف الرابع قبل الميلاد » حيث قسموا الآلهة إلى ثلاث مجموعات » فكانت 
المجموعة الأولى تتكون من إله السماء »؛ وإله الأرض » وإله البحرء 
والمجموعة الثانية إله القمر » وإله الشمس » وإله الرياح » أما المجموعة الثالثة 
فإله العاصفة » وإله الرعد » وإله البرق7١2‏ . 

ثم يقول به الهندوس كما تقدم » ثم البوذيون » ثم أخيرا يقول به النصارئ 
وإن اختلفت هذه الأمم في تفسير ثالوثهم . 

وهكذا توالت سلسلة عقيدة الثالوث الوثنية كنتيجة من جهود الانحراف في 
الأديان في تصور الألوهية . 


لقد جاء الإسلام بما يعد تصحيحا لجميع أنواع الاخمتلاف والاضطراب 
التي وقعت في الديانات المنحرفة » والفلسفات المضطرية » وما يعد ردا علئ 
كل النظريات التي تحاول أن تصور ” الله ؛ في صور مضطربة بعيدة عن الحق . 
جاء الإسلام ‏ وسط هذا الاضطراب يعقيدة التوحيد الخالص التي أنكرت جميع 
أنواع الشرك والتعدد في الله» وحررت العقل البشري من الوثنية» ومن عبادة عدد 
من الآلهة » ومن عبادة الفرد » ومن تقديس الأبطال » ومن كل سلطان إلا سلطان 
الله سبحانه وتعالئى » وعلئ هذا فإن عقيدة الألوهية في الإسلام تختلف كل 


)١(‏ انظر « تاريخ الأديان » (97) ( بالتايلاندية ) وانظر بالعربية ! تاريخ الفلسفة » للدكتور إبراهيم 
مدكور (57) 5 


< جب 111111111111 ظ 
فالإله في الإسلام ليس كإله البوذية الذي هو الثالوث أو الناموس « دهازننا » 5 
(همصقط©) ؛. وليس كإله فلاسفة اليونان الذي هوعقل محض » وليس كإله ‏ 
ظ رسيي ظ 
تعبيرهم وقد وصفوه بنقائص البشر”" . ظ 
وكذلك ليس إله الإسلام كإله الهندوسية ة الذي عكر ن من لأقانيم الثلاثة. 

ظ وليس كإله النصرانية الذي هو الثالوث ( الأب» والابن » والروح القدس ). ' 
5 الإله في الإسلام كتلك الآلهة المذكورة ؛ بل الإله في الإسلام هو الله 
< رب العالمين » واحد أحذ : لاشريك له » ولاند » ولاشبيه » ولا مثيل ».ولا . 
ظ صاحبة . إنه صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد » فهو لا يلابسٍ 
ظ البشرية» ولا شيئًا من الخلائق ؛ لافي ذاته وأفعاله » ولافي أسمائه وصفاته  .‏ 
ركذتلك ]إن التعدرن زا ماقيس لاقي وعد كول سارل ولا اناد وله 
ظ فيض » ولا انبشاق » ولا بأي صور من الصور » لا في الواقع عرلافى اللصرر م 
ظ إن الإله في الإسلام هو حالق كل شيء ؛ ورازق كل حي ؛ ومدبر كل أمر». 
ظ التديال تدعا لين كل بي اناك ووس التي 011 
فسوّئى » وقدّر فهدئ » يسمع » ويرئ » ويعلم السر والنجوئ قال تعالق ٠:‏ - 
ظ نك ركع ونال رن رض لووط ع ل ير وك 
. لا ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأُطيف الْخبير 214 000 
هذه هي عقيدة الإسلام في الألوهية » وهي العقيدة الصحيحة لني سليمت: ‏ 
بواج الاح اريم بالالمريا وا اوري بلجي 


. 00080 لدكتور أحمد شلبي‎ ١ انظر الهردية‎ )١( 
(؟) الانعام (؟ ل‎ 


الباب الأول . . الفصل الغالث 


م8١‎ 


وجدت في سائر الأديان والفلسفات » وقد جاء بها الإسلام واضحة تامة كاملة 
في أسمئ ما يمكن أن يكون عليه السمو . وعرضها عرضا يليق بالرسالة التي 
اتنشرت حكمة الله أن تكون غناتهة الرسالة الإلهية + وان تكن غنانة القند إلين 
قيام الساعة . 


2+ 21+ 


8 | ظ المبحث الا 


أ لجمهت الثاني 


قانون ٠‏ كارما , أو قانون الجزاء 


20-00 الوك عدوم عطي | اللرس ةين لال باه 
واعبر هوا ختر ا عيرورة ليا الاقطاقره وكاتت الف منادتها ١‏ أن اوري 1 
يأتي بالخير» وأن الشر يجب أن يأتي بالشر » والإنسان ملجأ لنفسه :وهو صانع 
امصيرة .00000000000 ا انر 
من هنا تأتي المشكلة وهي : كيف يأتي الخير بالخير ؟ وكيف ياتي الشر . 
بالشرّ ؟ أي كيف يكون جزاء الإنسان ؟ ومن يتوّى هذا الأمر ومتئ يكون ذلك ؟ 

حاؤلت البوذية حل هذه:المشكلة » والإجابة عن هذه التساؤلات ٠أوذلك‏ 
باعتمادها علئ ما سبقتها إليه الديانات الهندية » وهو ما يسمئ بقانون ١‏ كارما » . 
١‏ تعريف قانون « كارما » : ظ ظ 

ل لمر اه : يشترط في ١‏ كازما » 
ثلاثة شروط وهي : ال 

. وجود الدافع . وهو الرغبة والشهوة‎ ١ 

١‏ د وجود القصد وألنية . ظ 

” وجود الفعل أو الحركة . .. ظ 
نحقيقة كارماء هي كل عمل يعمل اإنسان » سوا كان فسا وقول 
فكرا . ظ 

ويمكن القول بأن « كارما » هي حياة الإنسان كلها(" . 


(1) 0 المبادئ الهامة في البوذية » (71/5-17/5) وأيضما « أصول البوذية » )١90(‏ ش 


الباب الأول . . الفصل الثالث ١‏ 


إن « كارما » هذه لها سبب ولها نتيجة ؛ فكارما الطيبة تأتي بنتيجة طيبة ٠‏ 
وكارما السيئة تأتي بغمرة سيئة » وهناك عدالة تجازي الإحسان والإساءة؛ 
وتتحكّم في مصير جميع الكائنات المسئولة » ويطلق على هذه العدالة اسم 
«قانون كارما»» فمن عمل عملا يجز به » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر » وما من 
أحد يستطيع أن يفلت من يدي هذه العدالة » ما من مكان جبلاً كان » أو سماء » 
أو بحرا » أو براء أو جنة يستطيع فيه أحد أن يتخلص من حسنات أعماله أو 
سيكاتها""' . 

يقول صاحب الكتاب ١‏ قانون كارما )20 : 

« من أصول عقيدتنا البوذية أن يعتقد الإنسان أنه لابد من الجزاء علئ أعمال 
الخير والشر» وأن جميع البشر يجازون بأعمالهم خير أو شرا طبقا لقانون العدل 
الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمال الناس إلا أحصاها . . . إن كل حركة 
أو عمل أو كلام أو خاطرة لا يذهب سدئ ؛ بل يسجل » ويحفظ » وتترتب 
التتائج عليه في المستقبل . . نحن لا نشك في أن الأفعال التي يقوم بها الونسان 
بإرادته » فتحسن إلئ الآخرين أو تسيء » لابد أن يكافاً عليها ذات يوم أو يعاقب 
وفقا لقانون عادل دقيق » وهوقانون « كارما » . 

وقد وصف هذا المؤلف البوذي هذا القانونٌُ بأنه هو المسيطر علئ كل حياة 

في الكون » والعادل الذي لا يرحم الإنسان بعمله » إن شرًا فشر وإن خيرا 
فخير»ء هو نفسه يكتب بيده شقاءه أو سعادته » وهو القدر بدون مقدر » لأنه 
يعمل عفويا من تلقاء نفسه ثم يقول : « وقد يصعب علينا فهمه فهما دقيقا لأن 
فوق حدود عقول الناس »© . 

وسنعود إلى هذا التفكير بالرد عليه فيمنا بعد إن شاء الله . 


(1) أصول البوذية .)١91١()9‏ 
(0) 0ص -0) 1 


" -.الاعتقاد بكارما من أضول الاعتقاد في البوذية : ظ 
في سوتان بيتاكا 77 إحدئ الأسفار البوذية ت: تنص على أن الإيمان بكارما 
من المبادئ الاساسية التي يجب عائ كل بوذي أن يؤمن بها . ظ 
وهي أربعة  :‏ 
١‏ الإيمان باستنارةأبوذا . 
١,‏ الإيمان بقانون « كارما» . 
:لمان يعم 116 كارع اخعريها وهوها: ظ 
-الإيمان بأن ثمرقً: كارما » في حياة الإنسان الراهنة » بعضها من عمل في: ظ 
هذه الحياة » وبعضها الآخر من عمله في الحياة السابقة » فالعمل الذي يعمله 
الإنسان هوعمله » وليس لغيره تدخلّ فيه » نوأنه مسثول عن عمله مهما كان . 


م - عقيدة : كارما » في الديانات قبل البوذية . 0 

إن كارما » التي قال بها بوذا واتباعه قد سبقته إليها ديانات الهند وفلسفاتها. 
كالبرهمية » والجينية » وغيرهما من فرق الهند الدينية . ئ 

فكل هذه الفرق تتفاق علئ الاعتقاد بكارما » وهي أن الخيريأتي بالخير ». 
وأن بالشرٌ يأتي بالشّر » وأن الناس مجزيون بأعمالهم في البعوث القادمّة ؛ 
مانت ليها |زراجيف ؛ سواء في أجساد إنسانية أو حيوانية ء حسب صلاح 
أعمالهم وفسادها » أي على حسب ١‏ كارما» . 5 ب به 

ففي الدياثة البرهمية نجد في شريعة منو »© تفصيلاً واضسًا لمذذهب 
ظ دكارما» الذي يرئ أن عمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا ما هو ]لا ثرة من 'غمله. ظ 
ظ وبماب 0 


يلى بعض نصوص الكتاب . 

١‏ إن الأعمال التي تنبعث من القلب » ومن اللسان » ومن الجسم . إما أن 
تكون نتائجها صالحة »ء أو تكون سيئة » وإن طبقات الناس من رفيع . 
ومتوسط . ووضيع » إن هي إلا نتائج الأعمال ١")‏ ! 

١‏ يغدو المرء جزاء أعماله السيئة التي ارتكبها بجسم في خلقته الثانية 
جمادًاء والتى ارتكبها بلسانه طيراً » أو حيوانا » وينحط إلى الفرق السافلة نتيحة 
ارتكابه سيئة بعقله »299 . 


ومن الجدير بالملاحظة في هذين النصين أن المؤلف وضعهما بدقة وتفكير 
عميق ؛ لتكون عقيدة « كارما » أساسا لنظام الطبقات » فبين أن كل طبقة من 
طبقات الهندوس ظهرت من جزاء أعمال أهلها في الحياة الآولئ » ونتيجة لها . 
وعلين هذا الأساس فلا سبيل لأهل الطبقات السافلة من الشودر والمنبوذين أن 
يحسدوا أهل الطبقات العليا من الآريين » أو يحقدوا عليهم ؛ بل عليهم أن 
يقتنعوا بالوضع الراهن ؛ وإنه حدث من جزاء أعمالهم الفاسدة كما نص علئ 
ذلك الكتاب « منو » » وعليهم أن يحاولوا تدارك الأخطاء السابقة » والتسابق في 
خدمة الطبقات المفضّلة عليهم » ومناصرتها وطاعتها لكي يصبحوا أمثالهم في 
البعوث القادمة . 

وهكذا أصبحت عقيدة « كارما » عند البرهمية مصدرا لخضوع الهندوس 
علئ اختلافهم في الطبقات لنظامها المرهوب » وأصبحت وسيلة لإقناعهم 
بالحالة التي كانوا عليها . 

أما نقطة الخلاف بين البوذية والبرهمية في هذه العقيدة » فهي أن البرهمية 
بجانب اعتقادها بكارما تعتقد أيضا بالإله « براهما » وتعتقد بقضائه وقدره » أي 
أن كل شيء في الكون يسير تبعا لقضاء « براهما » وقدره , أما البوذية فلا تعتقد 


٠. كتاب « منو سمرتي »؛ فقرة (7) من الاب الثاني عشر (ص579)‎ )١( 
. (فقرة 4) من الباب الثاني عشر‎ )758٠0١ص()؟(‎ 


ساسح سم _المبخث الثاني 


“داند لد أن لد لد لدان ان ينلد لدان 223915127922193 5577579095:59519159915555595259533 0 


بالله ٠»‏ وتعتقد بكارما ؤحدها ؛ وإنها هي التي تقضي وتقدر » وتكتب ينها 
فقا الإتسان أوستمادته حير اوشره:. 500 
ومن أقوال بوذا في ذلك كل كائن حي في العالم يسير وققًا لعتمله 
«كارما»(2 , ”7 ظ 0 [ 
ويقول القدّيس البوذي بودهي ناندا (مطفصهة نط808 : 1 0001 
« إن هناك قوئ كونية ترتّب أفعالنا » وتضعنا في ظروف نلقئ فيها ما 
نستحقه من ثواب أو عقاب » فها هو قانون ١‏ كارما » إنه ليس إلها ولكنّه يتحكّم ' 
0 في الآلهة » وفي الناس ٠‏ وفي غيرهم ٠‏ فكل شيء في الوجود تحت حكم هذا ظ 
القانون 6 9 . 0 0 ض 0 
بعر الاجرذا فى عد ]اناه كان رد فعل أيضًا لسوء نظام الطبقنات ‏ 
. الهندوسية الذي صنعته طبقة الكهنوت من البراهمة » لأن الإنسان في اعتقادهم ! . 
عا عسو نميه وو لاا وان الالقييات راد علرفة لين لفاك كرد قن ارو 
. الولادة وحده لاغير» وطالما أن المرء يمتثل قؤاعد السلوك الأساسية التي 
تفرضها عليه طبقته فهو يسستمرٌ في الانتشاب إليها إلئ الموت9؟ . 00107 
ظ فهاجم بوذا هذا النظام المظلم » وأعلن أن الناس سواسية » لا يفضل إنسان ‏ 
إنسانا بشرف مولده » أو طبقته » أو بجاهه في قومه » وإنما الفضل يكون في ١‏ 
' عمل الإنسان وقوته المعئوية التي تعتمد علئ النية والمجهود الشخصي » ثم 
. أدت مهاجمته هذه إلى إنكار القضاء والقدر من إله الهندوس » ودعا الناس إلى ٠‏ 
ظ اللجوء إلى أنفسهم دون غيرهم » ولا شك أن في دعوة بوذا إلى المساواة بين 
ظ الناس نصيبًا من الخير »غير أنه لم ينجح في هذه الدعوة عند تطبيقه العملي . 
بوجود التقسيم والتفرقة في نحلته بين طبقة الرهبان والقديسين وبين طبقة . 
(201 تري بيتاكا ؛ ( سوتان ) (495) , / [ ظ ظ ظ ظ 


(0)« لي البوذية »© (1١5؟)‏ , 
0 قارن ١‏ الهند عقائدها وأساطيرها ؛ (7؟) ١‏ 


الباب الأول . . الفصل الثالث امم ١‏ 


مخالف لفطرة الإنسان الذي لا يستغنئ إطلاقًا عن خالقه ومعبوده الحق سبحانه 
وتعالى » وقد بينت فيما سبق أن هذا الاتجاه يتناقض مع كثير من تعاليمه » كما 
يتناقض مع واقع هذه النحلة فالبوذية التي زعم العلماء والباحثون أنها نحلة خالية 
من المعبودات وأنها مجرد نظام الأخلاق والسلوك هي في الحقيقة من أكثر 
الديانات معبودا في العالم : 

أما عقيدة كارما عند الجينية'' فهي كالبوذية ؛ لأنهما تشتركان في عدم 
الاعتراف بالإله ؟ غير أن هناك بعض الفروق بينهما وهو أن الجينية تقول بأن 
الحياة الحالية كلّها ثمرة من كارما فى الحياة السابقة ولا سبيل للإنسان أن 
يغيرها؛ آما البوذية فتقول بان للإنسان سبيلاً فى تغييرها » يوضح ذلك ما روي 
فى الكتاب « تري بيتاكا )''؟ من حوار طويل ججرئ بين بوذا وبين الرهبان 
الحو برخلاي: هن الحوار ان السكين ييتقدون أنه لا متو[ اخبير سير 
حياتهم الراهنة: لأن كل ما حدث في حياتهم هو نتائج أعمالهم في الحياة 
الماضية » ولا سبيل لتحرير الروح من هذه الربقة « كارما » إلا بطريق الرياضة 
الشاقة والحرمان من الملدات » وقد يجوز للفرد منهم أن يتخلص من حياته 
بالانتحار عند بلوغه درجة القداسة . , 

فرد عليهم بوذا وبين أن وسيلتهم وسيلة غير مجدية للتخلص من الآلام : 
ومن الكارما » والتناسخ » بل هي زيادة فيها » ثم بين طريقه وهو أن للإنسان أن 
يبذل الجهد في الجد والعمل » لكي يغير حياته الراهنة والمقبلة » فالجد والعمل 
هما يؤثران في تغيير ناموس الكارما ) . 

ولست أدري كيف يؤثر العمل والجد في تغيير القانون الذي زعم أنه العادل 
والصارم . والذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ 

ولست أدري ما مدئ الحرية التي تمنح الإنسان للعمل والجد » مع أنه 


(0)(سوتان)(470) . 


مجبوى سجواء أغتتاللة كاوها لكيه :دوا العقرا كي فى السياة الباقة ة التي لا 
يعرف حدها ولا عددها ؟ ولا يمكن إن يغرف لانه مجرد أوهام وخيالات . 1 
وقد يفهم البعض:من قول بوذا السابق أن طريقه هو أقرب طريق إلى العقل ؛ 
وهو فهم غير بعيد ؛ لولم يقل بوذا بالكارما والتناسخ » ويؤمن بالله وبقضائه 
وقدره ؛ لأن هذه الأمور هي الأساس وكذلك هي الهدف 5 اباد اسان 
1 والهدف فسد كل ما ينبني عليهما . 000 
3 عقيدة « كارما ؛ سبب لعقيدة التناسخ : 
وقد ترتب علئ الاعتقاد بكارما الاعتقاد التناسخ أو العودة إلئ الحياةة» . 
وكما يقول البوذيؤن : اايستحيل فهم ١‏ كارما» من غير الاعتقاد بالتناسخ»"''. ١‏ 
والسبب في ذلك آنهم لاحظوا من واقع حياة الإنسان أن الجزاء قد لا يقع 
0 .في حياته الراهنة » فالظالم قد يموت قبل أن يؤخذ على ظلمه » والمحسن قد 
يموت دون أن يجزئله » ولذلك لجأوا إلى الاعتقاد بتناسخ الأرواخ بعد 
الموت» أي لابد أن يكون هناك حياة ابياببدياء البج :لوي اجر 01 
| لم يتم في الحياة الحاضرة9؟ . 
فالكارما تتطلب خالات جديدة من التقمّص للروح لكي تاح لهأ تر 
0 عما ارتكبت من شرور في حياتها الماضية . 
' وقد شرح بوذا هذه العقيدة الخرافية لاتباعه عنما يحكي حكاية طويلة عن 
مااي ا بل ار ا ظ ظ < 
... وركزت عقلي في حالة من نقاء وصفاء » ركزته في فناء الكائنات 
عو إل الس في ولا جديدة ٠‏ وشظرة قدمة مقر »رات الكاتات 
ظ ظ الحية تمضي ثم تعود » فتولد دنيّة أو سنيّة » خيرة أو شريرة » سعيذة أو شقية 2 ْ 


0 المبادئ الهامة في البوقية بالا ") , 
0 (9) الممدرلد 700 رلاره 3 أنياد اله الكبرئل ) (؟5) . 


الباب الأول . . الفصل الثالث 


حسب ما يكون لها من « كارما » وفق ذلك القانون الشامل الذي بمقتضاه سيلتقي 
كل فعل خير ثوابه » وكل فعل شرير عقابه » في هذه الحياة . ارقي عاة تال 
تتقمّص فيها الروح جسدا آخر . . .27 . 

إن رؤية بوذا لهذا التعاقب السخيف بين الموت والولادة هي التي جعلته 


يحتقر ويزدري الحياة البشرية » ويرئ أن الولادة آم الشرور . 


هه قبسات من أقوال بوذا فى « كارما ) (28تة؟1) : 
ومما 0ل 5 
مواضع متفرقة نذكر منها ما يلي : 
« بسبب كارما (808؟1) تختلف الحيوانات في أشكالها وطبائعها ‏ 
ودكارما» الطيبة يجب أن تأتى بثمرة طببة » كالزارع يحصد ما زرعه »29 . 
« أيها الزهاد . . . آلا إن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد » وهذا هو قانود 
«كارما» وهو يسير في دقة لاحد له في ارتباطه بقانون التناسخ . . . فالإنسان دوما 
يعمل أعمالاً ويخلق ديونًا جديدة تزيد في ذمته ؛ وهي ديون « كارما »2 ؛ وليس 
هناك مفر من سدادها 06 . 
« إن الإنسان لا يجنى الثمار في الحياة القادمة إلا وفق البذور التي بذرها في 
الحياة الراهنة ١‏ ولايمكى انذا أن يزو الاتنالة الفح وبصي الرر ‏ 52500 
يبعث من جديد » لا مانع من أن يتحول إلئ ملائكة » أو إنسان عظيم »؛ أو 
خادم » أو غني ؛ أو فقير» أو كلب » أو منبوذ » على حسب عمله (كارما)”'" . 


. )795( تري بيتاكا » ( سوتان ) (51”) وأيضا‎ 0 )١( 
. المصدر السابق (؟555)‎ )١( 

() المصدر السابق )81١5(‏ . 

() المصدر السابق (615) وأيضا )71١4 . /٠١(‏ , 


٠‏ ظ 00 ظ ٠ش‏ المبخث الثانى 


5 قانون العلة 0 00 
0 من المزاء عم التي يئيرها مذهب بوذا في إثبات عقيدة 9 كارما ؛ استذلاله. 


بعال مني وهر قازر العلة والمملول ٠‏ 


" أمله مه 15 501110121 0 101" 


وم الملا ل ذا لقاو اصع سحورً لاسي دو عليه جع 
الفلسفات البوذية وتعاليمها وعقائدها . ظ ظ 
م س0 
... أيها الرهبان آلا تعلمون أن كلّ شيء في الكون يحدث ويتغير » ثم 
تمي مومه : ولس وترم + فل يدث في عطي 
ف نا وتاك ظ 
اللاي نرهير ال 0" ار 
لزن كر شي ء قر الكون يخدت ويقين :»يدث عدوت الست ودين" 
العا« السب عالثار عدف يويهرة السيت نامل ناف 4 تين الى 
ظ ومع يي ري و 9 
. انتهئ السبب انتهت كارما ... )20 . 7 
ولتوضيح هذه الفكرة نستمع إلى قول أحد العلماء في البوذية هو صاحب ظ 
ظ كتاب ١‏ الحياة بعد الموت)02" إذ يقول فيه : ا ا 
إن قانون «كارما» في الواقع هو قانون العلة والمعلول أو السبب والتيجة. 1 
المسالحارو ا لي ا 0 


0 الع ان 0 ظ 
(0) المصدر السابق (485) . 
ظ (") تقدم تعريفه في القدمة . 
(5) انظر صفمحة (07؟ 016 


الباب الأول . . الفصل الثالث ٠‏ ةا 


ور ا ال اراي اد 
ليوو وي ومو سين رو يصوي واي ات ل 505979959 وبا ان الل ل ل ان ا لقن قن لد ان لب لد اذا لت أن لد لت لد لالد وذ لفالف ان أن د لد 


نتائج » وأن تلك الأفعال بدون استثناء كذلك لها أسباب سابقة » وليس هناك أي 
شيء يحدث عن طريق الصدفة » فكل ما يواجهنا أو يصادفنا إنما هو نتيحة 
أفكارنا أو أفعالنا في الماضي » وإذا كان الأمر كذلك فإن حياة الإنسان الحالية 
لايد أن يكون لها سبب » وهذا السبب هو كارما » لا غير . . إن عمل ( كارما ) 
المرء في حياته السابقة هي سبب أو عامل لوجود هذه الحياة الراهنة » وإن ما 
يصيبه من خير أو شر ما هو إلا نتيجة من الخير أو الشر الذي عمله من قبل ٠‏ 
فليس هناك أحد وراء هذا السبب وهذه النتيجة » . 

هذا نموذج من أقوالهم » وهناك أقوال كثيرة من علماء البوذية كلها متقاربة 
؛ ومتفقة علئن الإيمان بكارما » وبتكرار المواليد » وعلئ إنكار القضاء والقدر . 
وإنكار الإله الخالق الذي لاتحصي: أدلة وجوده سبحانه وتعالئ ٠‏ ولو تصدينا 
لكل الأقوال لاحتجنا إلى مطولآت فتكتفي بهذا . 


أساطير بوذية في عقيدة « كارما ) : 

هناك أساطير بوذية فى عقيدة « كارما » ؟ تفصّل تفصيلاً دقيقًا عن الأجزية 
والنقوناك لكل عدن يحول الإنساة اذك ستها ما بلى :: 

١-المحب‏ والمستمر فى إيذاء الحيوانات وقتلها إذا مات يبعث حيواثا . 
ذا اتيت كارها تدك اانا تصير العمر . 


أن والضاة ة سعية عقريةا > أ وان ؛ وإذا اتتهت كارما يبعث إنسانا 


وي 


7 


مقلنا 
7 والزاني يبعث عفريتًا أو حيوانا » وإذا انتتهت كارما يبعث إنسانًا مظلوما . 
والكاذب إذا مات يبعث عفريبًا أو حيوانا » وإذا انتهت كارما يبعث 
إنسانًا مكذبًا ومشهودا عليه بالزور . 
د وكذلك شارب الخمر يبعث عفريثًا أو حيوانًا » وبعد انتهاء كارما 


الناس 


١‏ 0 ظ ا « ْ البحث اثثر ظ 


ظ ما الأجزية التي تجزي لمن ترك الشرور الخمسة فهي كما يلي : [ 
١‏ الذي يمتنع عن إساءة الحيوانات وقتلها سوف يبعث إنسانً سوبا طول 
امن يسو ل < < 
١-والذي‏ يمتنع علن ألسرقة بعث إنسانً ا ٠‏ ونا من البلاها. 
١‏ - والذي يمتنع عبن الزئى يبعث إنسانًا سعيدًا محبويًا عند الناس . 0 
ظ 12 والذي ينمتنع من الكذب يبعث إنسانًا طب الكلام » ومصدوقًا عند 
الناس .0000 0 
1017 22710101101 
)01 ظ 00 ظ ظ ظ 0 0 
وكذا امطلووة الجواء نو لتقت فى البو شه وي عط اق الجر لكر ير 
عدن العمل واد إذا سالناهم ؛ كيف تتم هذه البعوث وهذه الأجزية والعقونات؟ 
فليس لهم جواب معقول إلا أن لجاوا إن القول بأنه تتم بقدرة ٠‏ كنازما » : لين 
ل ل ل 
قدانحطت كثيرا ب ين المشقفين البوذبيسن المعاصرين كما نين ذلك إن . 
شاء الله . 0 1000 
0 والآن نستمع إلى بوذا وقد سكل عن السيب الذي جعل الناس ينتلقون في . 
ظ لامعا بوب ووس بو و0 
وقصره. . 
ظ ناجاب بوذا بان السيث :موه كارما» . .. بها تخعلف المجيوانات في 
أشكالها وطبائعها . تقول 


' إن كل صيرورة يمر بها المرء هي نتيجة سحتومة » وثمرة غصرورية لأحد 


)١(‏ قانون « كارما » (؟4 44) وف ري ببتاكا» ( سوتان ) بعض الإشارات إلئ هذه الاجزية 
ا 0 للد ' : 


الباب الأول . . الفصل الثالث س١‏ 


أعماله في حياة سابقة . وفي هذا يسوق بوذا أسطورتين تروي إحداهما : - 

أن راهبًا ( بيهكشو ) جلس تحت شجرة » وأطال التأمل والنظر في عالم 
الملكوت » ولما انتهئن عن تأمله هم بالقيام فصدمه غصن الشجرة في رأسه 
فتألمء ثم حمله الألم على قطع الغصن . ولكنه لم يكد ينتهي من قطعه حتئ 
فارق حياته» وتقمصت روحه في الحال جسم ثعبان » وكانت صيرورته هذه 
ثمرة لعمله السيى الذي هو الخضوع للغضب . 

أما الأسطورة الثانية فتروي أن زاهدا طلب إلئ أحد زملائه أن يعيره مصفاة 
يصفي بها المياه » فلما رفض زميله » فضّل أن يموت عطشا على أن يشرب الماء 
بمافيه من حشرات فيقتلها في بطنه » وظل ظمآن حتئ فارق الحياة مدفوعا 
بإشفاقه على تلك الحشرات ٠‏ فانتقل في الحال إلئ جوار الملائكة ١‏ ديفادها ) 
(106308) وقد علق بوذا نفسه علئن هاتين الحادثتين بقوله : 

وقد علق بوذا علئن هاتين الحادثتين بقوله : 

« إذا كان خضوع أحد الزهاد لغضبه » وحمله إياه على قطع غصون شجرة 
قد قاده إلئ التناسخ في ثعبان » وإشفاق الآخر علئ الحشرات قد أنتج انتقاله إلى 
جوار الملائكة » فإن أثر الأعمال على مصيرنا يكون شيئًا غير قابل للنقاش » لأن 
كل إنسان يولد من جديد علئى حسب ما فعل » وإن ” كارما » هي ثمرة الحياة 
السابقة27. . ونقول لبوذا : نعم » إنه غير قابل للنقاش » وغير صالح له ؛ لآنه 
أسطورة خرافية لا أصل لها ولا وجود لها في عالم الحق . 

إن أمثال هاتين الأسطورتين مليئة في أسفار البوذية وكتبهم . وهي ليست 
سوئ حكاية خرافية » تناقلوها عن أبائهم » وتوارثوها خلفا عن سلف . 


(0 تري بيتاكا » ( سوتان )(5559) . 
(؟)المميتر النناف :6123 


ة ١‏ 00 ظ ْ ظ المبحث الثاني 


4- أسباب كارن واتجماتها . 0 
في سفر سوتان بتاك" تفاصيل عن سباب كارما» وإخمادها وفيمايلي [ 
أورد شيئًا منها : 000 ظ ظ 
اقل يلاع ار 1١‏ 4[ ايها » والنارعاا»بوكيفية نات ؛ فقال': ظ 
ليا إغوني ييوكهو إذا لكازما اه عمل الاثسنان اتعيناذة قرلا ا فعا او 
فكرا ؛ وأسبابها هي التماس بين أعضاء الإنسان والأشياء الخارجية:» التماس 
بين العين والمنظر » وبين الأذن والصوت ٠‏ وبين الانف والرائحة . ظ ظ 
وقال اإحاجاضا داريا مسري الاكارمي 
١‏ - الطمع والرغبة : 
١-البغض‏ والضغينة . : 
ل ار ئ 0 
إن هذه الأسباب الثلاثة هي الرغبات البشرية التي تحدث ١‏ كارما » ثم 
يطب ارما لحي التو فيسل الروع امبرل لازي العراية زايد 
بعد مرة إلى أن تتتهي قوة ‏ كارما » . 7 الى 
ومكّل بوذا ذلك بالشجرة التي غرست مرة واحدة ؛ ولكنها تشمر مرات 
عديدة حتيل النهاية . < ظ 0 
وعن بره كارما؛ ذول بوذا : ظ 
:إن ثمرة 5 كارما» لاتكون إلافي إحدئ الحالات اثلاث ء من نوكر في 
الحياة الحالية » أو في الخياة اللاحقة حقة » أو فيما بعد اللاحقة حقة من الحياة . 0 
. وقد تؤثّ ركارما في عالم الإنسان ‏ أو في عالم الحيوان » 'أو في بعالم 
الملائكة » ثم أخذ بوذا يبي أن 0 كارما » التي تتولد من الأسباب الثلاثة ة السالفة 
الذكر هي التي تؤثر في الحال أو المستقبل » ومثل ذلك بالبذور السليمة التي. 
تنبت وتنمو إذا زرعت في الأرض الخصبة المعدة لها » أما كارما التى تجردت 


الباب الأول . . الفصل الغالث 
من الأسباب الثلاثة فليس لها تأثير لأنه من كارما القديس ٠»‏ ومثل بوذا ذلك 
بالبذور المكسّرة أو المحرقة التي لا سبيل لزرعها وإنباتها . 

وعن كيفية إخماد « كارما » يقول بوذا : 

« إن إخماد كارما يتوقف علئ إخماد الألم » إخماد الرغبات والشهوات » 
والطريق إلى ذلك هو اتباع الشعب الثماني » التي سبق ذكرها"' . 
8 تفنيد عقيدة « كارما ») وبيان رأي الإسلام فيها : 

ولتفنيد عقيدة « كارما » نقول : 


إن هذه العقيدة فاسدة ومنقوضة من أساسها للأمور الآتية : 


أولاً  :‏ إنها قائمة علئ أساس الإلحاد » وإنكار وجود الخالق الأعلئ 
سبحانه وتعالئ » وقد بينا فيما سبق أن وجود الله أو العقيدة في الله تبارك وتعالئ 
من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلئ إقامة دليل » لأن أول الحقائق وأكبرها 
وأظهرها دلت على ذلك الفطر والعقول والبصائر » وهدئ إليه العلم والوحي 
والتاريخ » ولآن الأدلة على صدق وجود الله وعظمته واضحة بينة في كل صفحة 
من صفحات هذا الكون . ومظهر من مظاهر هذا الوجود . غير أن البوذيين 
وأمثالهم انحرفت فطرتهم » ومرضت قلوبهم » فضلْوا عن السبيل . 

لقد بطل التفكير البوذي حينما اعتمد علئ قانون العلة والمعلول في تفسير 
حياة الإنسان » وجعل الأسباب قوئ عاقلة تعمل في وعي وبصيرة » وذلك حين 
رآها تعطي نتائجها دون أن تنحرف أو تضل » وكان من هذا أن أمن البوذيون 
بالطبيعة » وعدّوها كائنًا عاقلاً يبحمل في كيانه مقوّمات وجوده مستغنيا عن مدبر 


يدبر أمره ويقوم عليه . 
وقد أبطلنا هذا التفكير بالتفصيل عند كلامنا عن قضية الألوهية ونريد هنا أن 
نزيد الأمر إيضاحا فنقول : 


. )١75176( صفحة‎ : رظنا)١(‎ 


إن الأسباب التي أودعها إلله في الاشياء لست مكتفية بنفسها بن يفاعل من [ 
عن ورا را ارجا اب ب ابيا بارا با 
عليهما ؛ كما يقوم على كل مخلوق من مخلوقاته . ظ ظ 

إن لله قد أقام الوبجود علئ نظام ٠‏ وأجراء على سنن أودعها يه كمايقول 
تعالود اا أذ تدرك القمر ول اليل سايق الها وكل في فللش 
0 نَ 259 ظ 
قلي لذي أضل ع ميم قد تن 04 . الل 
| ففي كل شيء أسباب مودعة فيه » والأسباب تننج مسبباتها عادة عند 
ظ تحريكها بأسباب أخرئ مناسبة لها . 
فالنار مشلا سبب الضوء والدفء والإحراق » فإذا أوقدت النأر أرجت | 
ضوءا » وأعطت دفبًا » وأحرقت ما ينصل بها من الأشياء القابلة للاحتراق ؟ غير 
أن هذه الأسباب القائمة في الأشياء ليست مستقلة بإحداث شيء من الحوادث ؛ ! 
بل هي تبع لإرادة الله » » تعمل في هذه الإرادة اوسراايي البا واي 
الله لها في كل خال . ظ 0 
ظ أنخخد ف اتفال النتايق ان النان له توترقينًا فى سكننا إبزا ع ْ 
لهذا نجد في بق لمت في سنيدنا إبراهيم عليه السلام, . 
حينما ألقي فيها ٠‏ لأن قوة الإحراق قد سلبت منها بإرادة من ريه » قال تعالى : ظ 
لقنا يا تار ُوني بردا وَسلامًا عََى إنرَاهيم 2504 . 00 
فلا يلزم أن يكون هناك التلازم بين الاسباب والمسبّبات » فقد يوجد البنبب 
ل ا ا ل 
(1) يس (40) . 


(؟) طه(0١0).‏ ظ 


قال تعالى عن العذراء مريم أم عيسئ عليه السلام : 
ف( والّتي أحصنت فَرجها فتَفَخْا فيها من روحتا وَجعلتَاهًا وابتها آية للعالمين 904 . 
يقول الأستاذ أبو زهرة في كتابه 2 محاضرات في النصرانية )”") : 
« إن ولادة عيسئ عليه السلام من غير أب تعلن قدرة الله سبحانه وتعالئ » 
وأنه الفاعل المختار المريد » وأنه سبحانه لا يتقيد فى تكوينه للأشياء بقانون 
الأسباب والمسيّبات التي نرئ العالم يسير عليها في نظامه الذي أبدعه الله والذي 
خلقه » فالأسباب الجارية لا تقيد إرادة الله » لأنه خالقها » وهو مبدعها 
ومريدهاء فإن الأشياء لم تصدر عن الله جلت قدرته كما يصدر الشيء عن علته 
والمسبب عن سببه من غير أن يكون للعلة إرادة في معلولها . بل كانت بفعله 
سبحانه وبإزادثة الى لا يقيدها شىء مهها يكن شأنة:...: فكان عيسي آية غلين 
أنه سبحانه لا يتقيد بالأسباب الكونية وإن العالم كله بإرادته » . 
وعلئ هذا نقول إن التلازم أو غير التلازم بين الأسباب والمسببات هو 
- في الواقع علئ حسب ما اقتضته حكمته تعالئ » وشاءته مشيئته وعلمه » ولا 
يلزم على الله أن يفعل شيمًا لوجود سبب سابق (إإِنْمَا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 
كن فيكون ج00 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
« ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب » فأن المطر إذا نزل وبذر 
الحب لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات ؛ بل لابد من ريح مربية بإذن الله ؛ 
ولابد من صرف الانتفاء عنه » فلابد من تمام الشروط وزوال الموانع » وكل 
ذلك بقضاء الله وقدره » وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج ؛ بل 
كم من إنزال ولم يولد له ؛ بل لابد من أن الله شاء خلقه » فتحبل المرأة ؛ 
)١(‏ الأنبياء (91) . 


(0100), 
فر من آية (؟45) سورة يمس . 


وتربيه في الرحم ٠‏ وسائر ما يتم خملقه من الشروط وزوال الموانع 0 
ظ « ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء وحده علة تامة » وسببٍ تام 
لجراي سو ارده مط روي الجرائكر ابيع اا 
الله تعالى خاصة » فما شاء الله كان وما لم يشألم يكن »296 . 
20 ومن هنا بطلت البوذية في عقيدتها بأن الحياة الحالي نتيجة من النجياة 
السابقة» ومسببة للحياة المستقبلة . اث 
ظ إذ لو فرضنا أن الححياة الحالية لا توجد إلا بوجود الحياة السابقة » والحياة 
السابقة لا توجد إلا بوجود الحياة السأبقة لها » وهكذا . . . لينتهي بنا الأمر ختما | . 
إلئ القول بالمطليل خب النهاتي» بعربائل لمالحراب ماران لاني 
والتهافت . 

والعقل البشري اليم يرفض التسليم بهذا التسلسل ؛ لانه يقعضي آلا 
يكون هناك الحياة الأولئ في هذه الدنيا , انار الس طن ع م 
وريس ا د وو اسيم وام ددري 

. . إلى ما لا نهاية ؛ فيلزم من هذا التسلسل غير النهائي أن لا حياة ف هذا 

سيكيية يايد ؛ للظواهر الكونية التي تدل علئ وجود الحياة » ولاشك! 
أن وجود الحياة تدلٌ على وجود الخالق الذي خلقها » والذي هو موجود بذاته » 
غير محتاج إلى من يوجده وهو الله سبحانه وتعالى . إنه هو المسبب للأسباب 
والمسببات » أي خالقهما جميعا . < 7 5 ظ 

لوعو لاقي الشكير البوذي ذل بلااويق على وجرهالاكار ماعن" ” 
ماهي ‏ كارما » الأول التي حدثئت في هذا الكون ؟ ومن أين حدثت ؟ ؟ ومن 
أحدثها وأعطاها القدرة علئ إخراج ما فيها من مسببات على حد زعمهم ؟ < 

ليس للتفكير البوذي جواب معقول لهذه التساؤلات » أما قانون كارما 


0 مجموع النناوي ف لابن تيحية (4/ : «ل/لؤ) . 
(؟) المصدر لويف لاا 


الباب الأول . . الفصل الثالث ١!‏ 


المزعوم ٠‏ فما هو إلا قانون وهمي خيالي لا وجود له ولا حقيقة . 

إذ كيف يفهم العقل أن هذا القانون المزعوم الذي لا عقل له ولا إرادة هو 
الذي يقوم بتتسجيل عمل الإنسان العاقل وحركته وكلامه وخاطرته » ثم يحفظه 
ويجازيه في الحال أو في المستقبل كما يزعمون ؟ 


ثانيا : 
إن عقيدة « كارما » تنكر اليوم الآخر » وما يستتبعه من البعث 3 والحساب» 
ودخول الجنة والنار . 


ليس في البوذية ما يسمئ باليوم الآخر ؛ لأنها تؤمن بالبعوث المستمرة 
للحياة» فالعالم في تصور البوذية ما هو إلا عجلة تدور معها الولادة والوفاة حتى . 
أبد الآبدين » وما الولادة والوفاة في عالم الدنيا إلا جزاء للناس الذين لا يزالون 
يسبحون في بحر « كارما» » بحر الشهوات والرغبات » ولم يصلوا بعد إلئ 
ساحل الفناء النهائي « نرفانا » والبوذية تبين لنا أن الحياة تتوالد وتتعاقب 
باستمرار في عالم الدنيا المادي إلى ما لا نهاية » ولكن لم تبين لنا ما مصير هذا 
الكون أو هذه الدنيا ؟ 

ويبدو لي أن موقف البوذية من هذا العالم يتناقض مع إنكارها الخلود 
والأبدية للأشياء ؟ وأنها تسير دائما إلئ الفناء* . 

وقد أدئ هذا التناقض إلى رجوع بعض البوذيين المشقفين من عقيدة 
التناسخ» وإيمانهم بنهاية العالم » وفسروا الولادة الجديدة في عقيدتهم بولادة 
الرغبات » والشهوات ٠»‏ والأنانية » لا الولادة الحقيقية من بطن الأم . 

وسيأتي التفاصيل عند الكلام عن عقيدة التناسخ . 

ونعود إلئ عقيدة « كارما » فنقول إنها أسطورة وفكرة وهمية لا يكاد العقل 

إن العقل يقر بأنه لابد من جزاء لما يرتكبه الإنسان من أخطاء ولكن العقل لا 


“0 ظ ئ 1 بْحث الثاني 


يقرّبأن الجزاءيتم بواسطة التاسخ من حياة إلى حياة » ومن إفسان إلى حيوان + 
بلا راحة ولا انقطاع . ظ ظ ئ 
0 قد اتخذ الإسلام ريق رام تجاء هذا الموضوع فجعل الجزاء م حي 
في الدنيا وأحيانًا في الآخرة وأن الإنسان يحيا حياة أرضية واحدة فقط ؛ ثم 
يكون بعدها حياة البرزخ التي تمارسها الروح عقب الموت » ثم البعث 
والحساب الذي يترتب:عليه دخول الإنسان الجنة أو النار بحسب :عمله في 
الدنياء فلا تكرر حياته الدنيوية بعد موته على أية صورة من صور التجسد » ظ 
خلاقًا لما زعمه البوذيون.وغيزهم » وقد جعل الله للإنسان ثلاثة دور أو عوالم : ظ 
الأولين م الدنيا 7 الذي هو دار الابتلاء و ا إلى ظ 
ذلك قوله تعالى : ظ ظ 
ا(واني اراس بره 
وقوله تعالئ : ظ 
00 50 
0 الشانية : عالم البرزخ » أي الفترة التي بين الموت الذي تتنهي به الحيا ش 
الأولئن» وبين البعث الذي تبتدأ فيه الحياة الثانية . ظ ظ 
كما أشار إلى ذلك قوله تعالى :. 


ب ا را ل ا 


لح إذَا جاء أحداهم المت َال رب ازجعون علي أَعْمَلُ صّالحًا فيما 32 
كلا إنها كلمة هو قَائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ار ا له 

٠‏ الشالغة لعي الخالد . الذي هو دار الجزاء : كما أشار .إلى ذلك ظ 
قوله 0 ظ ظ 


عير ١‏ جر جم ا ص 


(1) آل عمران (18).. 
(0)الملك (5) . 

1 ٠  49( المؤمنون‎ )*( 
.)58( (4)فصلت‎ . 


الباب الأول . . الفصل الثالث .» 


وقوله تعالئ : 
« وتوا يما تُرَجَعُونَ فيه إِلَى الله 
6 ج00 | 
فليس هناك حياة قبل هذه الحياة » كما ليس هناك عالم غير هذه العوالم 
الغلاثة . 


1 مي قي 


توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا 


0-307 


إن جميع الأعمال التي يعملها الإنسان » سواء كانت فعلية » أو قولية أو 
إرادية » كلها تكون في هذه الحياة الراهنة » وكلها مخلوقة لله سبحانه وتعالئ : 

«( واللّه حَلقَكُم وما تعملون 294 . 

غير أن هذه الأعمال البشرية » قد يكون بعضها سببًا لبعض » جزاء له في 
هذه الدنيا » فما يصيب الإنسان في حياته من خير أو شر قد يكون ثمرة أو نتيجة 
من بعض عمله السابق جزاء له » لآن الله سبحانه وتعالى جعل من الجزاء ما هو 
معجل في الدار الدنيا » وجعل منه ما هو مؤجل للدار الآخرة . 
فالمعجل من الجزاء بالثواب في الدنيا أنواع كثيرة لا تحصئ » من الرغبات 
المادية والمعنوية » كالنصر » والتأييد » وكالشعور بالسعادة وطمأنينة القلب . 
وكالبركة في المال والأهل » والتوفيق في الأمور . قال تعالئ : ا لَلّدِين أحسنوا 
في هذه الدئيا حسئَة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتّقين 204 . 

والمعجّل من الجزاء بالعقاب في الدنيا أنواع كثيرة أيضا » ماذية ومعنوية , 
كأصناف العذاب التي يجزي بها الله المسيئين » وكالفشل ٠‏ والقلق » والآلم » 
وضيق الصدر » وكالمصائب والبلايا في النفس والمال والأهل » وكتنفيذ 
العقوبات المقررة في الشريعة علئ بعض الكبائر . وقد أشار القرآن الكريم إلى 


(١)البقرة(581؟).‏ 
(؟) الصافات (95) . 
فر النحل : (5"#). 


1017 505 0 5 4م المبحث لاني 


هذا الجزاء في مثل قوله تعالى : ظ 
« لهم عذَاب ير الحياة. الدنيا وَلَعذَاب الآخرة 1 ل لهم 0 الله من 
واق 204 . 00 
وقوله تعالق :0 
«(وك افا كت قي نماك اباك سرس شير ه10 ظ 
والنعم في التفكيرالإسلامي ليسث كلها من قبيل الجزاء بالمشونة وكذلك 
المصائب ليست كلها من قبيل الجزاء بالعقوبة خلافًا للتفكير البوذي الفاسد . ظ 
تنكل من التعو والتسئافن فى النذتا الوات انخرئ غي ريات الجزاء فالتع. 
التي تمتع بها الإنسان ؛ إما أن تكون نعم جزاء -كما أشرت إليه من قبل - أو نعم 
لاديس ات يتك باللإمساريعيات اوري بو ير 
وطاعتهم » كما قال تعالئ : ظ “ 
وبلوتاهم بالحستات والسيّات لَعلّهِم يرجعون 2 < ظ 
أو نعم الاستدراج + وهي الثي يوليها الله للكافرين والعصاة استدراجا له 1 
كما قال تعالئ : ظ 0 0 
والذين كَدبُوا بآياتنا نا متهم من حي لا يعون رأملي لهم إذ 0 
منين 2404 . < ظ 
وكذلك المصائب ألتي ت 2522011111 
أشرث إليه من قبل أو تكون مصائب ابتلاء » وهي التي يتعرّض لها أهل 
لقاع ادلي الله سيرطي» اراقع درجاتير وها لازي 1 00 
« ولسلرتكم بشيء من من الْخَوف والجوع وتقص من الأموال والأنفس ارات 


. 0640 دهرلا)١(‎ 


فر 00 ظ 
(:) الأعراف -١185(‏ 20162187 


وبششّر الصابرين 4 . 

أما المؤجل من الجزاء بالثواب أو العقاب » فيكون على ثلاث مراحل : 

إما أن يكون في فترة البرزخ » أو يكون في يوم الحساب , أو يكون في 
المرحلة الأخيرة التي يتم فيها الجزاء الأكبر » بدخول أهل الجنة الجنة » ودخول 
أهل الثار النار . 

وهكذا الجزاء في الإسلام » فقد جاء به في صورة دقيقة واضحة جلية غير 
مبهمة ء» خلاف مااتجه إليه الفكر البوذي وأمثاله » فى عقيدة جزاء « كارما ) 
التي لا يمكن التدليل عليها ولا فهمها » وبخاصة بعد أن اضطر الفكر البوذي 
وأمثاله إلى تقرير أن الروح في الحياة الجديدة مقطوعة تماما عنها في حياتها 
السابقة» فلا تعرف عنها شيئًا » ومعنئ هذا أن الروح تنعم أو تشقئ دون أن 
تعرف أسباب النعيم أو الشقاء2"9 » وإذا كان الإنسان لم يعرف أسباب النعيم 
والشقاء » ولم يتذكّر ما فعله في حياته السابقة » فما أثر مثوبة أو عقوبة لا يتذكر 
المنوسيتيا ؟! 

لقد أنكر الإسلام الحياة السابقة » والبعوث غير المتناهية » وقرر أن الحياة 
الدنيو ية حياة واحدة » وأن الدار داران ؛ دار الدنيا للابتلاء ودار الآخرة للجزاء . 
والفترة بينهما هي البرزخ » وأن الإنسان بعد موته سيبعث مرة أخرئ » ثم 
يحاسب بين يدي الله علئ كل عمل من خير أو شر . 

والأصل في الجزاء أن يكون في الدار الآخرة » لا في الدنيا » ولكن 
مقتضيات الحياة » وضرورة استقرار المجتمع » كل ذلك دعا إلئ أن يكون مع 
الجزاء الأخروي جزاء دنيوي كما أسلفنا . 

وقد ترتبت علئ الجزاء الأخروي في الإسلام » خضوع المسلم لأحكام 


. )١66( البقرة‎ )١( 
. )١95( » (؟) قارن « أديان الهند الكبرئ‎ 


ل ا ا 
لت وار ا بو ا ا 
أما« كارما» في تصور البوذيين - وإن كان لها سلطان في زعمهم إلا أنه 
سلطان وهمي لا وجود له فلاتتزجر افوس عن مخالفته ولا يسطهم لازي 
لك ظ ظ 

ثالفا : 
ظ لعفي لزنه ارك ل اإما بالقضاءوالقدر الذي هو عنص رهام 

:في العقيدة الإسلامية ؛ و تبطل حرية الإنسان ومسئوليته في هذه الأرض 

فقد اتجهت البوذية انَجاها غريبًا بعيدًا عن العقل والمنطق » تابيلك 
(كارما» هي التي تقضي وتقدر حياة الإنسان من تلقاء نفسها » دون حاجة إلى 
مدبر يدبر أمرها » ويقوم عليها ؛ مع أن « كارما» في تعريفهم هي مجرّد غمل 
الإنسان » وهو مخلوق كسائر المخلوقات » ل ذاتية م 
بنفسها ويتحكم في الأشياء ؟ 1 

هلمن المتول اذيك لخر ار تر حاقل سل يجزي ساب ظ 
بنفسه ؟ ظ 300007 
نعم » إن الخير يججب أن يأتي بالخخير » + وإن الشرّ يجب أن يأني بالشر هذه 
هبدأ عام ب يشترك فيه جميع الأديان . ا ا 
هذا المبدأ في مثل قوله تعالى : 

من عمل صالحا فلتفسه وَمَنْ أساء فيا بم 290 . 000 

غير أن الإسلام يبيّن للإإبسان منا هو الخير المقبول عند الله الذي يستحقّ ظ 
الجزاء» وماهو الشر المنهي عنه عند الله الذي يستحق العقاب ٠‏ كما يفرق 
مارو لجرا وهر لد ارا عبن وروي نات فليس من 


(1) فصلت (43) , 


الباب الأول . . الفصل الثالث ظ م.م 


المعقول أن يكون الجزاء المخلوق ( أي الخير والشر ) يتصرف بنفسه ٠»‏ ويؤثر 
بنفسه » إذ لو كان الأمر كذلك لأمكن للإنسان أن يقدر سير حياته بنفسه حيث 
يشاء » ولكن الواقع المشاهد خلاف ذلك » لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدر 
حياته بنفسه » وهذا دليل صريح علئ أنه ليس شيء من المخلوقات مؤثّرا بنفسه. 
بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له هوالمؤثر . وهوالمجزي. 
والمتصرف في الكون كما يشاء؛ ولا يلزم عليه شيء من المخلوقات » فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالئ : 

ون يت اله لثمي من يس فا مك لها وما ملا فلا مل لذ من 
بعدو204 . 

ومن المآخذ علئن عقيدة « كارما» » أنها تبطل حرية الإنسان واستقلاله 
الشخصي في هذه الآرض ٠»‏ وإن لم يعترف بذلك البوذيون . 

لأن حياة الإنسان الحالية -في نظرهم ليست سوئ نتيجة من حياته 
السابقة» وكل ما يصيبه من خير أو شر إنما هو عمله ( كارما ) القديم لا غير » 
ومعنئى ذلك أن الإنسان مجبور علئ عمله ليس له امختيار ولا حرية في العمل 
والاتعسيا نه لأن كارما تدشيه رن النكير او الكر وبوالع المهاذة اواالحفارة: 
دفعا جبريًا » إنها تسيّر حياته كالريشة في مهبة الريح » تسوقها إلى حيث تشاء » 
ومن هنا يمكن القول بأن البوذية في عقيدتها « كارما  »‏ شبيهة بالقدرية من حيث 
نفي القدر » وشبيهة بالجبرية من حيث إبطال حرية الإنسان في هذه الأرض . 

وقد ترتّب علئ الاعتقاد بكارما » التواكل والتكاسل في العمل والاجتهاد 
لأن الإنسان حينما يعتقد أن ما يصيبه من المصائب ٠‏ كالفقر أو المرض مثلاً ثمرة 
من عمله ( كارما ) القديم » يلقئ في قلبه الحزن واليأس والقنوط من كل شيء. 
فلم يفكّر في العمل والاجتهاد لترتقي حياته ومعيشته » ولم يفكر في التداوي 
والعلاج ليشفئ مرضه ء لان الفقر أو المرض في زعمه عقاب له من «كارما» 


١ "0‏ ظ [ ظ الممدة الثاني. 


السيتة التي ارتكبها في الححياة السابةة 5 مناعال لان يسيك ١‏ يكرك كارن 
تسيطر عليه » براك سي 6 وقل مثل هذا في كل مصيبة تصيب 
الإنسان . 


< ومن ناحية أخرى أن عقيدة « كارما ؛ قد تؤدّي الإنسان إلى البطر والتكبّر 
فيما يناله من النعم » كالمال » والجاء » والمنصب ؛ وغير ذلك لاعتقاده أن تلك 
العم تبرامن عدتبا را وناناناة لسادة عازن ) الاير موادا تقار 
يوقعه في البطر والتكبر ١‏ | ظ ظ [ 

ما الإنسان المؤمن بقضاء الله وقدره » فإنه بريء من هذه المساوئ © لان ٠ ٠‏ 
تيد االلنبامر لقتل السلا حص تصبيع للإنب اسن عزنا مكل ارما 
مبطر . وإعجاب يوقع في الاحتقار .. يقول الله سبحانه وتعالئ في كتابه العزيز : 

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن ذرأها 
إن ذلك على اللّه يسير . لكيلا تأسوا علئ ما فاتَكم ولا تفرحوا بما آناكم والله لا يحب 
كل مختال فخور 274 , ظ 

اندها بع الول عراوش نى اق «ارجنا ل نه 
أو غير ذلك » ٠‏ ثابت في علم الله من قبل وجوده ووجود مصابه » فالإنسان عندما 
اعتقد أن جميع الأحداث » خيرها » وشرها » حسية كانت أو معنوية » ومادية» 
لوو 0 الايسنعل :الم 


213018 تروي الحكاية البوذية ف صد د إئيات عقيدة 3 كارما ؛ أن شيمًا كبير‎ )١( 

الحنجرة. لا يستطيع الآكل أو الشرب ! إلا بصعوبة شديدة » وقد رفص الذهاب إلى الطبيب. 
للعلاج مهما أغراه أبناؤه بذلك . ولما سألوه عن السبب قال : لافائدة للعلاج « لآن هذا 
المرض مرض « كارما » ؛ ففي الحياة السابقة تذكرت أنني مولع بإيذاء الحيوان في حنجرة حتى 
يموت ٠‏ والآن قد أتئ دور الجزاء : : « فظل الشيخ ينام على سريره شهوراً » وهو يعاني من 
المردر حكن فارق الحا وقد كتف لط بستائوه الاتريضن برضن الصرطان في 
الحنجرة ؛ من كتاب : « المبادئ الهامة في البوذية ؛ (497 0 

(؟) الحديد (؟؟ . 537) . 


الباب الأول . . الفصل الثالث 


يدركه من الخير ؛ حزنًا يوقعه في اليأس » والقنوط من رحمة الله » كما لا يفرح 
بما أدركه » فرحا يوقعه في البطر » والتكبر » والإعجاب بالنفس » والفخر 
بالمال علئن غيره . اميت نه ذلك لاعتقاده أن كل ما جرت به المقادير ‏ 
من منع أو منح إنما هو لحكمة سامية » ورحمة الله عظيمة » فالمنع لمصلحته . 
والمنح كذلك لمصلحته » فهو في حالتي المنع والمنح في رضا بما حدث . 

إن المؤمن بالقضاء والقدر يعلم علما يقينيًا أن ما يصيبه لم يكن ليخطته » 
وما يخطته لم يكن ليصيبه » ويعلم أن ما أصابه من مصيبة فبإذن الله » وأن الإنمر 
والجن لو اجتمعوا علىئن أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه ؛ إلا بشيء قد كتبه الله له » 
ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه » إلا بشيء قد كتبه الله عليه . قال 
بعالو : 

قل لّن يُصِيبنا إِلأمَا تب الله لَنَا هو مَولانا وعلَى الله فَيتوكل المؤصون 4 2 . 

والمؤمن بالقضاء والقدر يؤثر دائما الفضيلة علئ الرذيلة » فيتخذ في معركة 
الحياة السبيل الأمثل والخلق الأفضل . ْ 

فما دام الغنئ والفقر بقدر الله » والبخل والجود لا يؤثران فيهما بذاتهما 
جردا وعدن » لا ركرة الموين القوى الأنهان إلا كريما . 

ومادامت الأعمار محدودة , لايطيلها حجبن » ولا تقصرها شجاعة » لا 
يكون المؤمن القوي الإيمان إلا شجاعا » وقل مثل ذلك في سائر الصفات 
والأفعال . ١‏ 

ولا يقتتضي الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام الاتكال وترك الأعمال بل 
يقتضي الاجتهاد والحرص9 . 

قال تعالين : « وقل اعملوا فُسَيرَى الله عملَكُم ورسوله والمؤمنون #4 
)١(‏ التوية (01) . 


(؟) انظر بالتفصيل كتاب ١‏ شفاء العليل » لابن القيم (5 751-17) . 
(7) التوية )1١١5(‏ . 


ركذ خرن ل عيول لان الع قل أن بلك رقا لهت وو 7 
وسعادته » أو شقاوته »' وأن تلك السعادة أو الشقاوة منوطة بذلك العنمل الذئ ‏ 
قدّر له » فمن كتبت له السعادة هيئت له أسبابها » ويسّرت له الأعمال التي تؤهله 
لها » ومن قدرت له الشقاوة » هيئت له وسائلها » فقبحت أعماله :: وساء جاله ؟ . 
. وماله » ففي الحديث المتفق عنليه0 عن علي بن أبي طالب رضي الله عله 
. قال: قال الرسول تك : ٠‏ ما مدكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار , ومقعذه من 
٠‏ الجنة قالوا :يا رسول الله » أفلا نكل علي كتابنا : فقال : اعملوا فكل ميسّر لما خلق 
ل اناس أن راثي وصندق لضن يمره يسرع ونا م بحل وات 

وكَذذُب بالحستى فُسنيسره للعسرّئ 4 200 . 0 1 ظ 
ظ تقول الإماء ان القن - وعدم الله وله يرودو علة 6 فو اعاديت القلان م 0 
١ 0‏ اتفقت هذ الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا 
يوجب الاتكال عليه » بل يوجب الجد والاجتهاد » ولهذا لما شمع بعض ؛ 
الصحابة ذلك قال : « ما كنت أشدّ اجتهادا مني الآن » » وهذا مما يدل على ' 
جلالة فقه الصحابة » ودقة أفهامهم » وصحة علومهم » فإن النبي يك أخبرهم ' 
"القت لايق :«ربعريا رن الخليفة بالالسايع :قن العيدييا لا قدراله 
بالسبب الذي أقدر عليه ' ومكن منه » وهيّى له » فإذا أتئ بالسبب ٠»‏ أوؤْصله إلى . 
. القدر الذي سبق له في أم الكتاب » وكلما زاد اجتهادًا في تحصيل السبب » كان ١‏ 


٠‏ تحصول المقدور أدنئ إليه. . . . 000" ظ 
فالنبي يل أرشد الامة في.القدر إلى أمرين » هما سببا السعادة » الإيمان '. 
بالأقدار ؛ فإنه نظام التوحيد ٠‏ والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتححجز ‏ 
ظ عن شره » أه7 / ظ [ ظ ظ 9 ظ 
001١)‏ صحيح البخاري ؟ (4/ )١184‏ كتاب القدر » باب وكان أمر الله قدرا مقدورا ( رقم 15:4) ظ 
و"صحيح مسلم » )7١407014/5(‏ كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي ( رقم /5551) ١‏ 


() الليل )٠١  5(‏ . ظ 
< () « شفاء العليل » (576 2 55):. / 


الباب الأول . . الفصل الثالث ١‏ 


وليس في معنئ القدر إجبار وقهر للعبد علئ العمل كما يتوهم بعض 
الناس» والآيات التي استشهد بها الرسول يك تدل دلالة واضحة على ذلك . 

فإن القدر هو علم الله بما سيكون من أفعال العباد في أوقات معلومة عنده 
وعلىن صفات مخصوصة أراده)7١)‏ : 

فالذي خلق الإنسان من أمشاج » وكونه من مزاج وطبائع ذات أثر في 
العقائد » والميول » والأخلاق » والأعمال » لا غرابة في أن يعلم كل ما سيأتي 
به الإنسان من حركة » أو سكون ؛ أو فعل » أو ترك . 

ألا يعلّم من خَلق وهو الأُطيف الخبير 4 27 . 

وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي وَةِ قال : 
١ 20‏ كتب الله مقادير الخلائق , قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ 
قال : وعرشه على الماء 06 . ظ 

وعلم الله سبحانه وتعالئ بما سيقع » ووقوعه على حسب العلم لا تأثير له 
في إرادة العبد » فإن العلم صفة تكشف » وليس صفة تؤثر وترغم » والإنسان 
من تلقاء نفسه يتوجه إلئ ما يريد من أهداف » وهو يشعر من نفسه بآنه يمارس 
أعماله الإرادية بمحض إرادته واختياره فهو يفعل منها ما يشاء » ويدع منها ما 
يشاء » ولكنه لا يشاء شيئًا ؛ إلا إذا كان فى حدود مشيئة الله وإرادته » فمشيئة 
الإنسان ليست مستقلة عن مشيئة الله » قال تعالئ : 

« لمن شَاء مدكم أن يَستَقيم وما تشاءون إلا أن يشاء اله رب العالمين 4 247 . 

والله قد شاء للإنسان أن يختار أحد الطريقين » طريق الهداية أو طريق 
الضلالة » فإذا اختار الطريق الأول » ففي نطاق المشيئة الإلهية » وإذا اختار 
)١(‏ انظر ‏ العقائد الإسلامية 6 للسيد سابق (46 )95٠‏ . 
(6) الملك )١5(‏ . 
(*) رواه الإمام مسلم (4/ 45 ١1)كتاب‏ القدر » باب حجاج آدم وموسئ عليهما السلام ( رقم 


*م6؟5) ., 
(5) التكوير (58 +59). 


الطريق الثاني . في نطاقها أيضا ٠‏ وليست الهداية والضلال إلا نتائج 0 
ومسببات الأسباب » كما دلت علئ ذلك الآيات التي استشهد بها الزسول يكل » 
فإن من تعلق بأسباب الخير من عطاء وتقوئ وتصديق ‏ أكمل الله غايته ويسره 
للحسنئ . ومن تعلق بأسباب الشر من بخل » وفجور . وكلببدام له 
قصده. وأملئ له في غيه » ويسّره للعسرئ”© . 0 
وعلئ هذا فإن القدز في الإسلام ليس فيه إجبار أو إكراء » لانه هو الخطة 
التي قدّرها الله للمخلوقات قبل خلقها . او 00 
وفق صفة علم الله » وإرادته » وقدرته . ظ 0 
رابعا :من ضلال عقيدة ١‏ كارما » البوذية أنها :: قن ارا واي 1 
قانون ١‏ كارما » في مذهب بوذا يسجّل كل ما يرتكبه الإنسان » من صغيرة. ظ 
وكبيرة» ثم يجازيه حتما في المستقبل او ب 0 
وليس هناك التوبة أو تكفير الذنوب . 00 
. وقد روي عن بوذا أنه لا يقول : إن التوبة تكمّر الذنوب + لاه يرل آن الغوية أ 
امو ابر ظ 
العمل من النتائج 000 | | 1 
ظ وبي 05100ظغ2 باه 
. إلاامن وجود المتوب إلية » فإنكار المتوب إليه معناه إنكار التوبة ».وما أشبهها 
عن الجاباتة #اللبماء ؟ والرجباء» والتوقب والوكلي ب والاييطااك: زجي 
دللك 3" 
لذ اكفرة قل طقال لاهن الامو مها لاستطالر عد ةلالا ! الأنه 
[ مغطور عليها » ولهذا فقد أصبح إنكار هذه الأمور مبدأً نظريًا ؛ يدرس في 
مدارسهم اما 


. )001-495( : )800501( بالت لتفصيل " شرح العقيدة الطحاوية ؛‎ رظنا)١(‎ ٠ 
.)١٠١ 7". 1١١؟()» (؟) قانون « كارما‎ 


الباب الآول . . الفصل الثالث 


مسمانعد أن ضانتوذا إلها مغنودا كإلة الهتدوسن . 
وقد وجدنا كثير من علماء البوذية المعاصرين(2 يفتخرون في كتبهم بهذه 
العقيدة_أي إنكار التوبة ‏ ويهاجمود الهندوسية 4 والإسلام 4 والديانات 
السماوية كلها » وخاصة النصرانية التي تقول بصلب المسيح للتكفير عن خطيئة 
البق 29 غ.ويصكوك الخفران9) وكرسى الاعتراك؟؟ والتعميل1*؟ , 
لذلك يجدر بنا أن ننبه هنا إلى حقيقتين هامتين : 


» منهم صاحب كتاب  مقارنة الأديان؛(١/ 8) وصاحب كتاب « الأديان الحية في العالم‎ )١( 
.)١"ه_ا١:(‎ 

» من أصول عقيدة النصرانية الفاسدة أن الإنسان يولد مذنبًا خاطتًا حاملاً لما يسمئ بخطيئة آدم‎ )١( 
وأن صلب المسيح إنما وقع للتكفير عن خطيئة البشر ؛ وأن الله كان عليه أن يعاقب ذرية آدم‎ 
بسبب هذه الخطيئة لولا توسّط ابن الله ووحيده وقبوله أن يظهر في شكل إنسان » ثم يصلب‎ 


تأخر » دون حاجة إلئ توبة أو رد ظلامة » وقد بذل العصاة في سبيلها المال » وما كان عليهم من 
حرج في أن يرتكبوا ما شاءوا من الموبقات » مادام ذلك يفتدي بشمن من المال ( راجع 
ظ «(محاضرات في النصرانية » لأبي زهرة  17/1(‏ 17/7) و( المسيحية » للدكتور أحمد شلبي (104 - 
هم ؟ ) . 

(4) أن يعترف المذنب بذنبه في خخلوة مع قسّيسه » ليستطيع هذا القسيس أن يغفر له ذتبه » وفي 
خلوات الاعتراف حدثت أآشياء يقشعرٌ لها الوجدان » من اعتداء القسيس علئ المعترفات . 
راجع ١‏ المسيحية » للدكتور أحمد شلبي (90؟) . 

(6) التعميد هوالسرٌ الذي قصد به إلئ إزالة الخطيئة الأولئ . ونهج الولادة الروحية الثانية » وتذهب 
التفسيرات المسيحية إلى أن الطفل شرير بطبعه » وأنه يولد محملاً بكثير من الشرور والآثام 
وطريقة التعميد هي رش الماء علئ الجبهة ٠‏ أو غمس أي جزء من الجسم في الماء ٠»‏ ولابد أن 
يقوم بهذه العملية كاهن يعمد الإنسان باسم الاب والابن وروح القدس » والغالب أن يتم التعميد 
فى الطفولة حتئ ينشأ الإنسان كما يقولون ‏ طاهرا مبرءا من الذنوب . 
أنظر ٠‏ محاضرات في النصرانية » لأبي زهرة )١19114(‏ وأيضًا « المسيحية » للدكتور أحمد 
شلبي (159-118) . 


الحقيقة الأولى : ظ ا 
إن من حقاتق التربية النفسية أن الإنسان خطاء ؛ وآن الخلط مركززافي غروقه” 
مع الذماء » إن الله خلق الإنسبان وغرذ في نفسه حب متاع الدنيا » والرغبة في ظ 
جمع المال » والغضب ء والبطش » والانتقام » وقد سلط عليه الشيطان يزيّن له ظ 
المواحش » ويحبب إليه المعاصي » ووضع فيه نفسا أمَارة بالسوء مشتهية” ( 
للحرامء فكان من نتائج ذلك أنه يأتي بالمعاصي ٠‏ ويرتكب الذنوب » إلا من| < 
عصمه الله من ذلك من الأنبياءوالمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم . 00 
٠‏ اقماذًا يض الإسان لتتجوامى عقا التتخضية وقبعات اللثوت 6 
من هذا الأساس فقد فتح الله سبحانه وتعالئ من رنحمته باب التوبة أمام 
المذنبين العاصين الغافلين » مهما تعاظمت الذنوب » وتكائرت المعاصي ؛ فلا 
قنوط من رحمة الله » ولا بعد عن الله » قال تعالى في كتابه العزيز جقلي 
عبادي الّذِين أسرفوا عل أنفسهم لا تقتطوا من رّحمة الله إن الله ير الوب جميعا لَه 
هو الْغفور الرحيم 4 22 . ظ ظ 0000 
وقال تعالى بعد ذكرة جملة من المعاصي : ظ 
<«( ومن يفل ذلك يق نام يضاف لَه الاب يوم اقيامة يلد فيه مها 007 
< من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولنك يلال الله سيقاتهم حستاتٍوكان الله فووا . 
حيما 2374 . ْ ْ 31 
وقال في آية أخرئ بين أن المغفرة ماهي إلا رحمة منه صبحانه وتعالى : 
و ا قا م مفو 
وأصلّح فَأنّهِ غفور رُحيم 04" . ٠‏ 00 
7 انو نعمة عظمن » وم كبر م له تعن عل عبادة» ولوا نل 


(1) الزمر (06) . 
() الفرقان (58 2 )7١‏ . 


الياب الأول 0 الفصل الثالث 


وفق إليها عباده » وأنعم بقبولها » لوقع العباد في حرج شديد » والواقع أن نفس 
الإنسان كجسمه كلاهما يحتاج إلئ تطهير دائم » فالجسم يتعرض 
للأدناس والأقذارء» فكان لابد لعافية الجسد من إزالة هذه الأدناس 
والأقذار كلها . والتفس الإنسانية كذلك » تتعرض للأخطاء » والذنوب » 
والسيئات ٠‏ وتنزع إلئ الشرور » وهي بحاجة إلئ توبة متجددة متكررة » تمسح 
عنها هذه الذنوب والسيئات » مثلما يحتاج الجسد إلئ أنواع الغسل وضروب 
المطهرات7؟ . 

فمن الغريب أن نجد هنا نحلة قاسية كالبوذية التي أنكرت التوبة وجعلت 
اقرب الإنشنان البشركمة ركد نا الكاسة «توتكر ار الهو اليد 

ونحن نتساءل كيف يحقّّق هذا التكفير » مع أن الإنسان في كل حياته ‏ كما 
يقولون ‏ لا يخلو عن ارتكاب الذنوب ؟ 
الحقيقة الغانية : 

إن الإسلام ليس كغيره من الديانات » فلا يصمّ إطلاقًا التسوية بين الإسلام 
وغيره في الحكم . [ 

إن الإسلام هوالدين الوحيد الذي شرعه الله لكل البشر » وفي كل 
الأزمان» وقد تكفل ببحفظ كتابه 0 ودستوره الأساسي وهو القرآن » فال : 

«إِنا نحن نَزلنا الذكر ونا لَه ُحافظون 204 . 

فسلم مصدره عن تدخّل البشر » وتحريف البشر » هذا بخلاف غيره من 
الديانات السماوية التي شرعها الله لمرحلة محدودة » ولقوم معينين » ولم يردها 
رسالة عامة خالدة لكل البشر وفي كل الأزمان »كما أن الله لم يتكفل بحفظها وبقائها . 


.)١ 66 ١6 5( انظر ” عقيدة المسلم ؛ لمحمد الغزالي‎ )١( 
. )9( الحجر‎ )0( 


وعلين هذا امتدت إليها يد التحريف والتغيير ؛ ل ظ 
الما نقول ؛ فقد أصابها الغلو ؛ أو التحريف والتزييف » بما بدّل جوهرها». 
وأخحرجهاهن رسالتها ولت بصدد الكلام عن هذا الموضوع . «فليس هذا 
' موضعه غير أنني أحب أن أشي ر أن الإسلام مختلف تمامًا عن سائر الديأنات.' 
فقد أنكر الإسلام الوساطة الكهنوتية-بين الله والإنسان » كوساطة الكهنوت 
ظ في الهددوسية والنصرانية » وجعل الإسلام العلاقة بين الإنسان وبين ربه علاقة. 
مباشرة بدون وساطة . وكان من دلائل تكريم الله للإنسان في نظر الإسلام أن 
2 
وسطاء يصل من طريقهم إل الله . ظ 
قال الله تعالى مخاطبًا رسوله الكريم : 
«( وإذًا سألك عبادي عني فَإنّي قَريب اا ظ ظ 00 
وعلئ هذا فقد أبطل الإسلام ما يسمئ بصكوك الغفران امنيا 
الاعتراف » والتعميد » وغير ذلك من الخرافات التي ابتدعتها الكنيسة النصرانية , 
وقرّر الإسلام أن المغفرة ة لا يملكها لا الله » لأعلك مقرب ء ولا نبي مرشل » 
فضلاً عن رجال الكهنوت » لأن باب الله في الإسلام مفتوح علئ مصراعيه لكل 
من دعاه » ورجاه » وتاب إليه » وإن اقترفت قبل ذلك كبائر الإثم . وفواحش 
الأنرس ء قال تعالئ : . | 2 0 
والّذين إذا َعُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفْسَهُمّ روا الله فَاسَْفروا لوبهم وس 
ظ يغفر الذنوب إلا الله ولم يضروا علئ ما فعلوا وهم يعلّمون 294 . 0 
والتوبة في الإسلام لها شروط معرؤفة » وإن التوبة النصوح هي الندم 
بالقلب» والاستغفار باللسان » والإقلاع عن الذنب » والاطمئنان على أنه لا 


()البقرة (185) . 
(؟) آل عمران )١15(‏ . 


يعود إليه . 
قال تعالى : ينها لآو ربوا إلى اله وي صو صئ ركم أن يقر 
هذا وقد أنكر الإسلام عقيدة النصرانية التي اعتبرت الإنسان ملوثًا بالخطيئة 
من يوم يولد » وهي ما يسمئ بالخطيئة الأصلية التي ارتكبها آدم عليه السلام . 
وورثها عنه البشر » وأعلن أن الأصل فى الإنسان الخير » وأن كل مولود يولد 
علج الفط الشليمة »غير طا رت بانتعطلعة »رود رستعرلة الإنببان ةم 
فليس الإنسان مسئولاً عن خطيئة أحد » وليس هناك خطيئة » موروثة في 
الإنسان يحتاج إلئ التوبة منها إلئ كفارة من غيره . لأن أعمال الآباء لا يؤخذ 
بجريرتها الأبناء » وأن كل امرئ بما كسب رهين قال تعالئ : 
( ولا تسب كَل نفس إلا ليها ولا روز ور أخرَئ 04 . 
علئ أن القرآن الكريم قد أشار إلئ أن الله قد قبل توبة آدم ثم اجتباه ٠‏ فتاب 
عليه وهدى » وهو قوله تعالئ : 
وص آدم وه فر فم اتا قاب َي ود 94 . 


بيط ينا 


باقية . 


إن عقيدة « الخطيئة الموروثة » من المفاهيم المزيفة التي ليست من أصول الدين 
الحق » وإنما هي من أوهام البشرية التي حملها بعض الدعاة . وإنها تتعارض مع 
الفطرة والعقل 8 


خامسا : إن لهذه العقيدة « كارما » أثرها فى فساد المجتمعات البوذية في كثير 


فكانت توبة آدم ماحية لمعصيته في الدنيا والآخرة . ولا تستتبع عقوبة 


. )8( التحريم‎ )١( 
1 )١515( (؟) الأنعام‎ 
.)١7؟717ذ؟١2(هط)*(‎ 
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وص ظ 
ل م 5 ض 
والاستسلام . ظ [ كه 
ولاشك أن فساد اعقيدة والفكير له أثركبير في فساد السلوك والتصرفات 
؛ ثم فساد المجتمع الذي سادت فيه تلك السلوك والتصرفات . 00 
إن البوذيين أكثرهم ليس وا سعداء » إنهم قلقون » وإن الملل يأكل حيائهم » | 
رسيي ا اي يي سوا 0 
المادية المنحرفة غاية الانحراف خخارج المعابد . < الوا ظ 
إن الذين يشعرون بأنهم معاقبون بالكارما في هذه الحياة » يشعروذ! ‏ 
بحاجتهم إلى الهرب ‏ الهرتٍ من أنفسهم » ومن الشقاء الذي ليش له سبب 
دورج براق المياة »يبرب #ارزستهرء إنابالالسداراربالجنوة أو 
بالشذوذ . ظ 7م 5 
ظ إن اعتقادهم بالكارما » عاجز عن زجرهم عن الشرّ » وعن رهم عن' 
الجريمة والفساد » فضلاً عن دفعهم إلئ الخير » أو بعفهم على البحق . 5 
انتشرت المفاسد في مجتمعهم انتشارا واسعا . 00 
ل ا ل ري 
بوذية في جنوب شرق أسيا ؛ وشاهدت الحقائق ق المؤسفة في واقع الحياة 
البشراية هناك اا < 0 م 5 
إن ككرة اراق + الاح زفي النانسية »وحمي ورو اشرق فلم 
الانتحار» هذه الظواهر الفاسدة المنتشرة في المجتمع البوذي ليس وراءها إلا 
سبب وأحد هو فساد العقيدة وفساد التصور في الحياة 2 فمن الأخبار العادية التي ظ 
نشرتها الجرائد , والتي استمعتها يوميا من الإذاعة حبر الانتخار » وكان أكثر 
المنتحرين من المصابين بمصائب الحياة ؛ كالفقر » والمرض » والفشل في 
الحبّ » أو في الزواج ؛ أو في العمل ٠‏ أوما أشبه ذلك ؛ فليس لهم مخرج من ظ 


هذه المصائب إلا الانتحار للتخلص من قسوة « كارما » كما يقولون » ومن أخبار 
الانتحار المكرّرة » انتحار الشاب أو الشابة الذي لم يوفق كل منهما في الزواج 
لسبب ماء فلم يجد مخرجا إلا أن قتل نفسه » بعد أن كتب رسالة بين فيها : أنه 
لم يكن له نصيب من كارما الطيبة في الحياة السابقة حتئ يتم بها الزواج مع 
حبيبته » فلا فاتدة له في بقاء الحياة : 

وقد يقتلها معه . أو يتقان معا علئ الفرار من الحياة » زاعمين أن حياتهما 
مليئة بكارما » وأن الانتحار هوالطريق الوحيد للتخلص منها . 

هذا مثال من مئات الأمثلة التي تنشرها الصحف يوميا . 

فنسبة المنتحرين من البوذيين نسبة هائلة » لأن حياتهم فاقدة للأمن 
والطمأنينة . 0 

إن حياتهم فارغة عن تصور كريم ؛ فامتلأت بالخوف » والاضطراب . 
والرعب وقد صدق الله إذ قال : 

( سلقي في قلُوب الذين كَفَرُوا الرعْبْ با أشركوا بالله ما لم يتل به 
سلطانا 2904 . 


د 2 


.)١6١(نارمع ال‎ )١( 


المبحث الثالت 
تناسخ الأر وأ سمسار أ (2تدقلطد؟) 


195 ش52 

جزاء « كارما » قد لا يتم في حياة الإنسان الواحدة ؛ بل لابد له من حياة متكرزة» . 

متعاقبة على الأرض ٠‏ ليتم الجزاء فيها » ومن هنا لجأ الفكر البوذي إلى القول. 

بالتناسخ . 0 0 00 

05 . : 20) كلمة « تناسخ الأرواح‎ ١ 
 »ناماكاوأ« إن كلمة « تناسخ الأرواح » مترجمة من كلمة السنسكريتية وهي‎ 
(مقستدعلةتاث) ويقال في البالية « سمسارا » (5358دمة5) أي تناسخ الأرواح 6ن‎ 
: وتجوالها من جسم إلى جسم ( كما يقال أيضا « سمسارا واتا » -78/81 8ئةؤتمة5)‎ . 
. أي تناسخ الروح وتجوالها في دورات الولادة والموت إلى ما لا نهايةء لأآن‎ 2 ( 
 "0نزنعاع كلمة « واتا » في البالية تعنى حلقة الولاذة والموت 0مة طاعلط 6ه‎ 

"9 00 ظ 0 


7 - المعنى العام لتعاسخ الأرواح ١ ٠‏ ا 
يطلق بعض الباحثين علئ هذه العقيدة تعبيرات اصطلاحية أخرئ كالعؤدة . 


' » وكانوا يقولون بتناسخ الازمنة‎ ٠ إن كلمة  التناسخ ؛ عند العرب تعني التتابع والتداول‎ )١( 

والقرون. لتتابعها » وتداولها ؛ قال في اللسان » (7/ )7١‏ والأشياء تناسخ أي تداول فيكون < 
بعضها مكان بعض كالدول والملك وفي « المصباح المنير » (507) ٠‏ وتناسخ الآزمنة والقرون ظ 
تتابعها وتداولها ؛ ؛ ولما كانت الروح في نظرية التناسخ هي محور التتابع |والتداول فقد جاءت 2 
تسميتهم لهذه الظاهرة 7 تناسخ الأرواح ؛ . ظ 3 5 ظ 
(؟7) 2 مجموعة المصطلحات البؤذية 6 (5 556 55062) , 


الباب الأول . . الفصل الثالث 4 


للتجسّد » وتجوال الروح » وتكرار الموالد » وقد يطلق عليها التناسخ فقط . 
ومعناه العام هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلئ العالم الأرضي في 


إن المعتقدين بالتناسخ عموما يقولون: إن الذي يولد من الأبوين هو البدن 
المادي الأرضي ء أما ما يدبر شئونه ويوجهه فكائن آخر مركب من جسم 
لطيف؛ يشمل الحواس والعقل والقوئ الآلية » وإن هذا الكائن هو ما يسمئ 
بالروح . 

ويقولون أيضا : إنه إذا حدثت ظاهرة الموت للإنسان ٠‏ انفصل هذا الكائن 
(الروح) عن البدن الأرضي الكثيف , وانطلق إلى عالم آخر » يبقئ فيه ؛ ثم 
يعود هذا الكائن مسوقا بالميول الذاتية والأعمال السابقة ( كارما ) إلئ الحياة 
الدنيا » فيتقممص جسدا جديدا لمولود جديد » ويبدأ دورة جديدة من دورات 
الحياة » في إنسان » أو حيوان » فيسعد أو يشقئ بحسب ما قدم من عمل في 
حياته السابقة”2 . 

فالتناسخ ‏ في زعمهم هو الوسيلة الوحيدة للجزاء على ما قدم الإنسان من 
خير أو شر » وليس هناك من وسيلة أخرئ لديهم لمحاسبة الفرد عما يعمل في 
حياته سو تكرار عودته لهذه الحياة في دورات تناسخية متتالية » ومعنئ ذلك 
أنهم لا يؤمنون بحياة أرضية واحدة يعيشها الإنسان » ثم يكون بعدها البعث . 
والحساب » ودخول الجنة والنار بحسب عمله في الدنيا 5 وبالصورة التي تنادي 
بها الأديان السماوية . 


“" - عتقيدة التناسخ في الأديان الهندية قبل البوذية : 


إن الذي يطالع فلسفة الهند » ويطلع علئ دياناتها ومذاهبها فيما بعد الحياة» 


. )58( 5 قارن « أديان الهند الكبرئ‎ )١( 
. )47١117*( ©» الحياة بعد الموت‎ ١ (؟)‎ 


يسغطيع أن يجد أن الجازب الأكبر من تفكيز الهند » ومن عباداتها : ورياضاتها 
الروحية والجسدية ٠‏ هذا الجانب الأكبر منصرف إلى معالجة هذه القضية » 
ل لجسي مواد 0 
في الهندوسية على مدئ التاريخ'" ظ 

بحكي صاحب كتاب « الفلسفة الهندنة "٠‏ عن تاريخ هذه المي فقول : 


«إن - ساديم الهندوسيين منذ أقدم القصوق+ والهند مي 


5007 ! ا م ظ 
فيما بين القرن الخامس :حشر والعاشر قبل الميلاد » حيث أراد الآريون حينذاك | 
المحافظة على أصالة أنسابهم » ووقاية دمائهم من الذوبان في الأغلبية الغالبة » 
وكذلك إنهم أرادوا بقاء سيادتهم وسنلطاتهم على أهل البلاد » فبدهائتهم الفائقة 
وتفكيرهم العميق قسّموا المجتمع في الهند إلى طبقات » كما وضّحته من قبل ». 
وجعلوا أهل البلاد داخلين في ضمن طبقات سافلة 5 غير أنهم لم يجعلوا هذا 
اموي ظ بواعب الب و0 


517 والتحقيق في هذا الموضوع نجد أن عقيدة تناسخ الارواح قد وجدت ايض عنذ الامم' 
الأخرئ منذ أقدم الغصور ؛ كالمضريين القدماء , وفلاسفة اليونائيين » والفارسيين من معتدقي. 
المانوية ولكن في ضوء الأذلة ليس من البعيد أبدا أن نقول إنها هئدية قدما وأصالة » فقد إنتقلت: ظ 
هذه العقيدة من الهند إلى الأمم المجاورة.؛ عن طريق قوافل التجارة ». والبعئات التبشيرية التي. 
اهتم بها الملك 0 أشوكا » (850012) أحد ملوك الهند في القرن الثالث قبل الميلاد» وكذلك ظ 
بالهجرة. عندما تغلب الهندوس في صراعهم مع البوذيين إلئ شرق آسيا » وجنوب شرقيها ٠»‏ 

. حيث انطلق البوذيون ومعنهم عقيدة التناسخ التي هي من مقومات فلسفتهم ٠‏ والتي ونجدت ا 
مجالاً واسعًا في هذه البلاد » حيث يدين بها الآن مئات الملايين من أهل الشرق الأقصئ, ' 
لد 
الهنذية والعربية كما سنشير إلئ ذلك في خختام هذا المبحث إن شاء الله . ا 
راجع لا محا الا و 
اللشهرمتاي (01711.: ريض االمة الجعار 0190/1506 ْ 

ابن 1ر0 ْ 


الباب الأول . . الفصل الثالث 


للانتقال إلى الطبقة الأعل َ عندما تعود الروح إلئ التجسد الجديد. فى دورة 
ماة تالية . 

فإذا أراد الخدم أو العبيد أن يرتقوا إلى الطبقة الأعلئ » فعليهم بالأعمال 
الأعمال الصالحة » فإن أرواحهم مازالت تنتقل إلئن أحدئ الطبقات السافلة 
المنحطة » أو إلئن بعض الحيوان » والحشرة . 

وقد جعلوا لهذه النظرية ضابطًا يحكمها » ويسيطر عليها » هو قانون 
«كارما» أي الجزاء » وبذلك ضمن الآريون لعنصرهم ولسيادتهم البقاء فما زال 
الهندوس في الطبقة الدنيئة اليوم يخدمون البراهمة « رجاء الارتقاء في حياتهم 
القادمة . 

وهكذا نشأت عقيدة التناسخ في الهندوسية » كوسيلة سياسية لمصلحة 
طبقة معينة من الآريين دون غيرهم : 

ثم تطور مفهوم هذه النظرية في القرن السابع قبل الميلاد » حينما اعتقد 
الهندوس أن الروح لابد لها أن تتطهر من أدارن العالم المادي وتصمئى قبل أن 
تنضم إلئ الروح الأعلئ ” برا ماتما » الذي انبثقت منه كافة الأرواح ؛ وعلئن هذا 
فإن الروح تنتقل من كائن إلئ آخر وفي كل مرة ترقئ أو تهبط حسب أعمال 
صاحبها . 

نقول إن التناسخ 4 أو تكرار الموالد علئ هذا المفهوم عند الهندوس ليس 
سوئ عقاب لمن لم يستطع الاندماج في الله « براماتما ' 3 وه وأقصىئ درجات 
السعادة عند الهندوس . ويطلقون على هذه الدرجة « موكشا » أي الخالاص 
النهائي ( والانطلاق من دورات التناسخ المتوالية ف والاندماج في الإله 
ابرأماتما»7!) . 

فمايزال الإنسان تتكرر وفاته فولادته إلى أبدا الآبدين » إذا لم يستطع أن 


(1) عن موضوع « موكشا » عند الهندوس اقرأ بالعربية كتتاب البيروني في ١‏ تحقيق ما للهند» 01 
7 6) . 


قف آ 7 ظ < ظ لمبحث الثالث 


تتجرّد روحه من الشهواث والرغبات تجرَدًا تام . 
فإذا استطاعت الرويم التخلص من الشهوات والرغبات » فإنها 16 
« برماتما ؛ لتنعم بالاتحاد به وبهذا الاتحاد تجو الروح من العذاب الذي تجا < 
في الولادة الجديدة المتكررة 3 ظ 
أما الجينية . ؛ فإنها تؤمن كما تؤمن الهندوسية في " تناسخ الأرواح اغيركنها 
لم تؤمن بوجود الإله ؛؛ كما تؤمن به الهندوسية » ولهذا فلم تؤمن بنظرية 
الحلول». أي حلول روح الإله في الأجساد ؛ كما لم 7 تؤمن بنظرية الاتحاد ؛ أي 
اتحاد الروح بالإله ؛ ولكنها تؤمن بوجود الروح وجودا ذانيا مستقلاً » وأنها. 
شائعة في كل الكائنات » سواء كانت إنسانًا » أو حيؤانًا » أو نبانًا ؛ أو جمادا » 
كما تعتقد أن دورات الروح التناسخية تنتهي بها من عالم المادة الزائل ؛ إلى عالم 
الخلود الباقى » حيث تقيم في نعيم الحياة الأبدية المستقرة » وذلك باتباع نظام 
صارم » من الزهد . والتقشف » والحرمان من طيبات العيش والإمساك عن! . 
إيذاء أي كائن حي » فإذا وصل الإنسان إلى درجة التطهر » وزالت من نفسه' ‏ 
قات رقي 5 الخد سك عدا معدن الل نور ا و ل 
اللكيوو القن » فإن ووحة ون هذه الجالة تشع ري التتيفى فلن جيه اخره 
وتكون بذلك قد وصل | إلئ.ما يسمّونه بدرجة النجاة » وحيقذ يكوْن من حُقّه 
الانتحار » لكي يتخلص من قيود الحياة » والانتحار بالجوع عند هذه النحلة 
مد لَه سنافية تدا اليا حون حار رول الوا ا 
والتقشف مما يحول تكرار رجعة الرو ”2 . ؤ 
وهكنا نجد ان عقيذة التاسخ الهندوسية عَفيدة أساسية » أخلت منها جذيع 
الديانات الهندية قبل البوذية وبعدها » وقد ضدق البيروني”" إذ يقول : 


(1) الفلسفة الهندية » ( 1 )١144‏ وانظر : « قصة الحضارة »(؟/ 1١‏ )وه الهند عقائدما 
وأساطيرها 6 )١ 48 ١47(‏ وه أديان الهند الكبرئ .6)١١9-3١5(»‏ / ظ 
(؟) هو محمد بن أحمد أبو الزيحان البيروني الخوارزمي: » فيلسوف رياضي مؤرخ 1 أقام في الهندد 
بصع سنين » اطلع علئ فلسفة اليونانيين والهنوذ ء وعلت شهرته » وارتفعت منزلته عند ملوك 
عصره ٠6‏ وصنف كتبأ كثيرة لامو ب ار ا ا 


الباب الأول . . الفصل الثالث ا 


ااا 010011111110101( 
اللي ل لي او قن كط أو "ا "را او كد كو لد كي تر اك "كراسي" ال “وام ال لل ال ل “لات تت تمكو “ول تل ل “ل “ل اااي 
1121212121 انا ل لل ان أن ل ان أن لانن أون ادالاد اد لل رن ارااررلبر الب داك اد 


' كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين » والتثليث علامة‎ ١ 
» النصرانية » والأسبات() علامة اليهودية » كذلك التناسخ علم النحلة الهندية‎ 
. "'”» فمن لم ينتحله لم يكن منها » ولن يعد من جملتها‎ 
: عقيدة التداسخ في الأسفار الهندوسية‎ - 
. قوانين منو»”"‎ ١ ليزداد الموضوع إيضاحا نورد ما نص في كتاب الهندوس‎ 
حيث وجدنا فيه تفصيلا دقيقًا لمذهب التناسخ الذي هو أساس لجميع‎ 
. مذاهب الهند الدينية ومنها البوذية التي نحن بصدد الكلام عنها‎ 
فقد شرح هذا الكتاب نظرية التناسخ بصورة عملية » كما ذكرت بعضها عند‎ 
الكلام عن عقيدة « كارما ا ؛ وسأورد هنا بعض الفقرات منه : يقول 7 منو » عن‎ 
: الحالات التناسخية‎ 
الاو ات ا الا و نيا ومن‎ 
كان متمبّعا بصفة الهمّة يصل إلئ درجة الإنسانية » ومن كانت صفة الظلمة غالبة‎ 
. » عليه يبقون حيوانًا‎ 
اعلموا أن هذه الحالات التناسخية الثلاث التي ترتكز علئ‎ «)4١ (فقرة‎ 
الصفات الثلاث » فتجعل الإنسان وضيعا . أو وسطًا ء أو رفيعا » إنما تكون‎ 
. » انعكاسا لنتائج أعمال المرء وعلومه‎ 


5 وه تاريخ الهند ؛ و«تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (توفي سنة 44١‏ ه) 
«الأعلام » (15/0") . 

)١(‏ والمراد هو احترام اليهود يوم السبت ؛ لآنه من الأيام المقدسة عندهم التي تجب مراعاتها مراعاة 
تامة » فلا يجوز ليهودي الاشتغال فيه » ومما ورد في العهد القديم عن يوم السبت هذا النص 
التالي ‏ فتحفظون السبت لأنه مقدّس لكم » من دَنّسّه يقتل قتلاً ٠‏ إن كل من صنع فيه عملا » 
تقطع تلك النفس من بين شعبها » ستّة يام يصنع عمل » وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة 
مقدس للرب . . . 4 انظر ا سفر الخروج ؛ اللإصحاح )”1١(‏ فمرة(4١61١).‏ 

(؟) كتاب البيرونى فى تحقيق ما للهند (578) . 

(*) انظر بالتفصيل كتاب « منوسمرتي 6 الباب الثاني عشر فقرة (1/ 18) صفحة (71/4 194) . 


اذ 157 0 ٠‏ المياعث القالث أ 
0 نحط و رجات الظذلطة فعا .مو لجار اتات بطباة نت 
وحشرات صغيرة وكبيرة » ومنمكًا » وحيات » وسلاحف ٠‏ وحيوانات أهلية » 
وأخرئ ضارية ؟ .00/0 آ - 
(فقرة 47) 3 والدرجة المخوسطة من درجات الظلمة ٠‏ تتجعل من ' 
المخلوقات فيلة » أو خيلاً . » أو أناسا من طبقة الشودر » أو من طبقة الأسافل » 
أو أسودا أو نمرا » أو خنزير» . م 
( فقرة ؛4) 8 والدرجة العالية من درجات الظلمة 5000000 ظ 
لم < '» أو راكشش » أو بشاج )27 . ئ 
ويقول عن النساء الفاسقة 1 ظ 1 6 
١‏ فقرة لنساء لوت يكين السيعات عل ارجا يخن قا ظ 
للحيوانات عقابا لهن » . ' ظ 
ظ رار عن قير لعن السو -20000 
( فقرة؟ه0 )يصل السفهاء والأدنياء من الناس إلى الولادات المتحطة | 
| نتيجة اتباعهم أهواءهم النفسية » وتركهم الفرائض الدينية » . لك 
١‏ (فقرة 20/4 إن الحمقئ الذين يكرّرون ارتكاب الآثام يقاسون انوع 
العذاب في خلق متعددة » . : ؤ 
( فقرة 1011 ويخلقنون في أرحام محتقرة ‏ تسبب لهم التعاسة الدائمة . 5 
والتأثر بالقرٌ والحرء ويصابون بأنواع المخاوف» . ' ظ 
(فقرة 018 : ويقاسون العذاب بدخمولهم أرحامًا عديدة » وخلقًا منبحطة ‏ 
ظ مقيدين بأغلال لا تطاق ».ويقاسون تعاسة العبودية » وشقاء الرق » . 
فة فقرة 8١‏ ) 7 إن الإنسان لينال جزاء أعماله في الحياة الثانية بحسب النية ظ 
الى اويا عيلا ني ول الميااء وبينم لدميقات سي 7 


لامو ل وي 


ه ‏ عقيدة التناسخ عند البوذية : 


ذكرت سابقًا أن عقيدة كارما من أهم العقائد البوذية التي يجب أن يؤمن بها 
كل بوذي فكذلك عقيدة « تناسخ الأرواح » » فالقول في « كارما » هو القول في 
تناسخ الأرواح » لأنه لا ينفصل أحدهما عن الآخر ‏ وكمايقولون : لا تفهم 
كارما إلا بتناسخ الأرواح » ولايفهم تناسخ الأرواح إلا بكارما : 

يقول القديس البوذي ١‏ بودهي ناندا » في كتابه « لب البوذية ١ ١!»‏ 

« إن الإنسان يحصد ما يزرعه » وهذا هو قانون « كارما » » وهو يسير في 
دقة ع لا حدّ له في ارتباطه بقانون التناسخ » أو العودة إلئ الحياة والتي بدونها 
تصبح الحياة ناقصة . 

فالإنسان دومًا يعمل أعمالاً ٠‏ ويخلق ديوثا جديدة تزيد في أعناقه » وليس 
هناك مفرّ من سدادها » والديون التي يخلقها في حياة ما » قد يتعذّر سدادها في 
نفس تلك الحياة الواحدة . 

فمن أهم العقائد في البوذية الاعتقاد بتعدد دورات حياة الروح على 
الأرض» وانتقالها من جسد إلن جسد » لتلاقي في دورة حياة تالية جزاء ما 
عملت في دورة حياة سابقة » وهكذا دواليك ٠‏ إلئ أن تتطهر الروح من كارما . 

إن الأرواح كلها » سواء كانت في الإنسان » أو في الحيوان » تمشي في 
طريقها إلئى الفناء » ذلك هدفها الأاسمئ » فمادامت الأرواح مشحونة بالرغبة » 
ومشحونة بكارما » فإنها تتكرّر في العودة إلى الحياة » ومعنئ ذلك أنها لم تصل 
إل هدفها المنشود . 


إنها تتكرر , ويستمرٌ تكرارها » حتئ ينتهي دورانها يوما من الأيام » . 


.)0".51١2(ةحفص)١(‎ 


م" ظ ؤ | ١‏ ' المبحث الثالث ' 


والواة قع أن مفهوم التناسخ عند البوذية » كما ّنه هذا القديس » لإ يختلف ‏ ' 
كتيرا ع مشهومه من الهندوسية > إلاقي ستالة راجدة وغي قتا الزرع . 
ا 000 ظ ظ 0 
ظ فقد ذهبت الهتدوسية إل أن الأرواح الكامنة في أجسام كل كائن حي ظ 
نبئقت كلها من أصل إلهي وهو ” براماتما » (0502ة0مة8) , إنه المصدر الأول . 
ظ الوا :ولو الذي فصت نسار دوا »قصلت م ل 
أجل لتعود إليه مرة أخرئ بمن طريق التناسخ7١"‏ ظ 
ا لي ا ا قا 9 
اموي و لوي و شْ 
للأعمال الحسنة والسيئة التي تربط الرغبات بعضها بيبعض(") ظ 
ومن الفلسفات المعروفة في الفكر البوذي : ظ 
كل نيدي ريشا ريسي لربايد ؛ عن حسب السيب ش 
والعامل )7 , 1 ش 
وممايروئ عن بوذا قوله في إحدى خخطبه : 0 0 ظ 
ليا سو بي كو '. تفكروا. ٠‏ . إن الروح لا تحدث إلا بحدوث . 
سببها , ولا تفنى إلا بفناء سببها » إنها ليست شيئًا خالدًا » وإنما تحدث ؛ ظ 
وتفنل . سبي ا ظ 00 
موسي و 0 
)١(‏ 0 الحياة بعد الموت ؛ (80) . 
١)0(‏ لب البوذية 9 )5١1(‏ , 


08013: الفلسنة الوندية‎ ١087 


دالج عند هجهل بلح الاب المزعومة لني سي كرا ويمي هذا ابول ظ 
«أفيديا» (1092بتش) . ظ 


الباب الأول 1 الفصل الغالث ظ بام 


للا ل و كد "د كو "د "نر اف "سو أ كب خسن تن كب اس كن تس كس ال كدر حم كل لل حل حم تل كل كن ني د تل ال ال لف لكي تل ل ا “وال ل ل و مل و 
لاس ل “ل ل "ل ل كن "ل “تن ال ل كي لي لتو" لي "لي "ل تن "فى تمي لل "ل لي أل "وي" مر "و "سي “لي "لي أل أل لصي ألمي كل اللي لو مو أل امو لص و “تتلا ليسي حيتي اياية 


والروح سبب لوجود الشخص المتالف من العنصرين الاسم والصورة » وهذا 
الشخص سبب لوجود الحواس . والحواس ينتج التماس بين الأعضاء الستة'١)‏ 
وبين الأشياء الخارجية . والتماس ينتج الإحساس ؛ وهو سبب لوجود 
الرغبات» وإن الرغبات سبب لوجود الالام » آلام الولادة » والشيخوخة . 
والمرض » والموت » وإن الموت ينتج الحياة بواسطة الروح المشحونة بالرغبة 
زقارها 1 

ثم يقول : إذا كانت الروح من هذه الأسباب المتغيرة الفانية فكيف تكون 
كآنه خالوة 5375 

إن ما ذهب إليه بوذا من هذه النظرية المعقدة » يدل علئ أن الإنسان في رأيه 
ليس إلا مجموعة من عناصر مختلفة » واتحاد بعضها ببعض ؛ إنها تحدث 
بحدوث العوامل . وهي ‏ كارما » وتنتهي بانتهائها آ 

وإن وجود هذه العناصر سبب لوجود الرغبة » وهي سبب لوجود الآلم . 

وقد ترتب علئ اختلاف البوذية والهندوسية في قضية الروح » اختلافهما 
في تفسير الغاية من التناسخ التى هي الطهارة التامة » والسعادة الدائمة فقالت 
البرهمية هى ١‏ موشكا » (8401583) أي الخلاص من جاذبية الحياة الدنيا . 
وعودة الروح إلى مصدرها الأول ” براماتما » والاندماج به كما تندمج قطرة من 
ماء بالمحيط العظيم . ظ 

وقالت البوذية : هي ١‏ نرفانا » (0888مذ/2) أي الفناء النهائي للروح 
وخمودها الدائم . ْ 

وهكذا نجد أن كلاً من الهندوسية » والبوذية » لا تعطي شيئًا من الحق » بل 
تعطي مزيدًا من الضلال » فالاولئ تنادي يفكرة وحدة الوجود واتحاد المخلوق 


. المراد بالأعضاء الستة عنده هو العين والأذن والأنف واللسان واللمس والعقل‎ )١( 
. تري بيتاكا ؟ (44-44) وانظر أيضا 0115-1117( فينايا)‎ 3 )1( 


١ 0‏ المببحث الثالث 


بالخالةت() 5708 تنافئ مع الصفات الإلهية العليا » لما فيها من تجزنة 
د لي ا 0 
والخالق . 00 0 ظ 
ا لاني فإنها نادي بالإنحاد » لإنها جعلت الاشياء في الكون تير 
سيا راس ري لزاني لكر بالا لاي الال و3 1 
 "‏ عقيدة التناسخ كما وردت في الأسفار البوذية : 
ورد في الأسفارالبوذية ؛ تري بيتاكا ؛ نصوص كثيرة » تبين عقيدة التناسخ 


التي تنادي برجعة الروح بعد الموت إلى دورات حياة جديدة 4 اير 
واكسسراجيب لخر الآنية : - 


: ا التداسخ عقاب للنفس الشريرة‎ ٠ 

7 تتحدت بوخاعرن هد العو ضوع يدول 

ويا أخوقي سيكس .. اعلموا أن كل كائن حي يولد من جديد عل 
.حسب ما فعل » وأن 3 كارما » هي ميراث الحياة السابقة ظ 

« إن السياة كلها الم + إما الم واقمي ».و إما سرون حافل متقير يتهي نحم 
| إلى آلم محقق » فالخير للخير » والخير للتتخلص من الحياة من تكرار الولادة . 
ألا إن الولادة مهما كانت حالتها فهي عقوبة أو قصاص ...200 ٠0.‏ 

ظ وو بد : إن القاتل يعاقب في الدنيا بأن يععود 
ويعرة لاف ل ا وكما أن جسمه فانٍ فإنبالروخ بحايعة 


ظ 0 لد اد سوا لسطام سو نير لمي كل بلحي لسري 
المشهور مححببي الدين بن عربي 0ت 558 ه) وابن الفارض (ت سن ه) وابن سبعين 
(ت59ه) وجلال الدين الرومي (ت "اكه ) وعبد الكريم الجباي 1 ” )ومن على 
شاكلتهم . 

(؟) «تري بيتاكا 6( سوتان) (/49/7) . 


الباب الأول . . الفصل الثالث 


لعدة أجسام » كي تتحرر من التناسخ » من عالم مملوء بالآلام والأثام » وما 
الجسد إلا وعاء سريع الفناء ؛ يحمل الروح مدة من السنين"'' . 

وفي موضع أخر يقول : 

ايا إخوتي بيهكشو ء من ينقذنا من سيطرة الذات ؟ من يخلّص من 
التعاسة؟ ومن ينجينا من بحر « كارما» » من عالم التناسخ المليء بالبلاء والآلام؟ 
وأرفع من هذا كله وأحلاه قداسة الحقيقة التي تعطي السلام للذي يتغلب علئ 
الضلال » ويطفئ لهيب الشهوات » ويقود إلى ١‏ نرفانا »!2 . 

ويعلق القديس ١‏ واسن انتاسارا » على هذا النص فقال : 

« إن التناسخ عندنا ما هو إلا عقاب » أو قصاص ٠.‏ للنفس الشريرة التي لم 
تتمكن من الصعود إلئ درجة ‏ نرفانا » . 

وإن عقوبتها أن تعود للولادة من جديد » لتعاقب بالألم » والشقاء » حتى 
تتخلص من الشر والعقوبة » فتمضي في نرفانا »”" . 
قبغاحت الرغبة سبب للتناسخ ْ 

يقول بوذا « آلايا إخوتي بيهكشو ! إن كل كائن حي له حاجز من الجهل 
يحجزه عن الحق » وله رابط من الشهوة يربطه بالذات . 

إن الحيوانات التي لها حاجز الجهل ؛ ورابط الشهوة » تمضي » وتتجول 

وتنتقل » إما إلى غير هذا العالم » وإما إلى هذا العالم من غيره . 

تفكروايا إخوتي بيهكشو » إن هذا التناسخ ليس له نهاية لكل حيوان ذي 
حاجز من الجهل » ورابط من الشهوة » إنه يجري ويتجول بلا ملالة ولا 
سامة)!*؟ , 
)١(‏ المصدر السابق (5/8) . 
)١(‏ المصدر السابق (575) . 


. )7/8154( المبادئئ الهامة للبوذية ؛‎ ١) 
. )151( ) تري بيتاكا » ( أبيدارما‎ « )4( 


٠.‏ عن ٠ ١‏ المبنحث الغالث 


سثل بوذا عن سببْ الولادة فقال : « هو الرغبة في الحياة »20 ظ 

أي من له رغية ف الحيا كرو ولادته ‏ لإشباع رشبت في الحياة »ومن 
سكم منهأ . ٠‏ فقضئ على رغبته فيها » تتوقّف ولادته »7" . ظ ظ 

ومما روي عن بوذا أيضًا قوله : 

إن الإنسان يتجرّل في حياة بعد ححياة » وولادة بعد ولادة » وعألم بعيد 
عالم» نتيجة من جهله » وعدم تبصره في الجقائق ق الأربعة التي تهدي الإنسان إلى 
عالم نهائي » وإن الرغبات تسوق صاحبها دائما إلى عالم غير نهائي » إنها جذور 
لسريرات الى لجالا لوج ري ا ولوقت لوي ازا 
الحياة76؟ . ظ ظ ظ 

وقؤلهآيفمًا : 


إن نارود عن تحسم نك شعي مثل انتقال انار من شمعة مشتعلة 
إلى شمعة أخرئ ٠»‏ إلئ ثالثة » ورابعة » وهكذا .. ظ ْ 

فالشمعة نفسها لاتتتقل إلى شمعة » وإنما تنتقل نارها . ظ 

إن الحياة الداخلية للشخص ليست إلا سلسلة من الخيالات ٠‏ والرغبات ؛ 
والعواطف من الحياة السابقة له » يبالقنا انارق سينا نيرال من 
السلوك السابق .. 

إن حياة الإنسان راجعة إلى تجمّع عناصر تكوينية الذهنية والبدنية ‏ واتتحاد 
بعضها ببعض »2 والعناصر التي تشكّل شخصا جديدا لا تزال في تبدل مسبتمر:؛ 
لكنها لا تدلاشئ كلية حتئ تفنئ ‏ كارما ‏ اب 
وتدفعها إلى الميلاد الجديد . 

ومادام الإنسان له رغبة في الوجود » وله شهوة في التصرفات . فلايخار 


. المصدر السابق فيئايا (11؟)‎ )١( 
المبادئ الهامة للبوذية » (495 .لاة:ع).‎ 030 
. )441/( ) تري بيتاكا » ( سوتان‎ 20 


الباب الأول 5 الفصل الثالث 


أن يكون عمله خيراً أو شرا » فالعمل ( كارما ) الطيب يجب أن يأتى بنتيجة طيبة» 
والعمل ( كارما ) الرديء يجب أن يأتى بنتيجة رديئة »217 . 


ج ‏ هل يبعث الإنسان حيوانا ؟ 

أجاب بوذا عن هذا السؤال فيقول : 

« إن الأرواح بعد الموت تنجول » فتستمر من جسد لجسد آخر ) فالذي 
يعاقب على ذنبه » تنتقل روحه لجسد حيوان خسيس ٠‏ وإذا ماتم عقابها بقدر 
ذنبها طهرت » وانتقلت من جسم ذلك الحيوان )'' . 

وفي موضع آخر يقول : 

« آلايا إخوتي بيهكشو ! هناك إنسان شرهان » يتمتع في الدنيا بشراهة » إنه 
يبعث بعد الموت حيوانًا له طعام من العشب » كالبقر » والحمار » والغنم . . . 

والإنسان الشرير يبعث حيوانا له طعام من البراز » كالخنزير » والكلب » أو 
حيو انا بي ويموت في الظلام كدودة الأرض ٠»‏ أو حيوانا يعيش ويموت في 
الماء » كالسمك » أو حيوانا يعيش ويموت في الأقذار » كالديدان )"" . 

« إن الروح التي تتقمص في أجسام الحيوانات هي من أنواع الروح السافلة 
الدنيئة » لأن الإنسان إذا كثر ذنوبه فإن روحه انحطت وذلت إلئ درجة الحيوان . 
فإذا ماث يبعث حيوانًا »(؟) . 

ازجع قزة العتقاات الك لقنل بوة ا الاعف وروا نار » وإنما هما 
في الجسد الذي تنتقل إليه الروح بعد مفارقتها الجسد الذي كانت تلبسهء فإن 
كانت أعمالها رديئة في الجسد الذي فارقته . ميخ هيدا لحيوا تيسن اذا 


.)0١5282٠١١( المصدر السابق‎ )١( 
. )886( (؟) المصدر السايق‎ 
. )5972 591١( المصدر السابق‎ )*( 
. )557( المصدر السايق‎ )4( 


ضفة 00 ظ ظ ظ 1 ظ ,المبيحث الثالث 


3ك وانتقلت من جسم ذلك الحيوان إلى حيوان. 
أرقى» وهكذا تتقلّب في دؤرات لا تنتهي » متئ بلي جسد لبست جسدا . 0 
إن هذه الأفكار الخرافية عند بوذا هي التي جعلته ينظر إلى الحيياة :نظرة 
شؤم. وأنها سجن عوقب الإنسان والحيوان به . 3 وأدتة:هذة النظرة الفاسدة إلى 
القول بنحريم إيذاء الحيوانات بجميع ابواعها وسياتي مزيد هذا الكلام قري إن 
شاء الله . ظ 0 ئ 


د- تذكر بوذا دوا حيانه السابقة 
بوالمواعرانا لاز بسي ها لوي موا 
ورد في أسفارهم ١‏ تري بيتاكا » من تذكر بوذا دورات حياته الماضية » وأنه كان 
يتقمص روحه أجساما عديدة في تلك الدورات حتي في دورته الأخيرة ؛ حيث 
تخلص من التناسخ ودخل ” ثرقانا» . 
ٍ أو لبود قر هن اناغ الهر افا عه حميول عل المعرية ا : 
< سلسلة طويلة من ولادته ووفاته » وأنه كان حيوانًا على مختلف الأنواع 
والأشكال ؛ كما كا نإنساثا على مخمتلف الجالات » دنيكة ومننية ع رذيلة 
وفضيلة: حتئى انتهت ؤلادته الأخيرة في جسم الأمير « سيدهاتا» ؛ ثم يقول : 
ظ : إنني تجوّلت في حياة عديدة » وإن تكرار الحياة ألم ؛ 2 وقد ادع بوذا 
أنه ما تمكن من تذكر الحياة السابقة الح ا 0 
وسماه «يانا ؛ (88لا) » وبمجاهدته الروحية الشاقة . < ظ 5 
ويقول : فمن مارس هله المجاهدة الروخية حصل علن العام 
والمعرفة»') ومن هذا الادعاء 0 جاء نابوذ كتريس ادع تذكر لهام 
السايقة من البوذيين وغيرهم: . 


امن كاب انرو ينانا إموللة) 700150 


الباب الأول . . الفصل الثالث 


نيج مولا الماعيى التوقيو ساحب لكان #اكبتو ريك لخر 01 
حيث ادُعئى في هذا الكتاب » أنه تمكن من تذكر الحياة الماضية » وأنه سبق له 
عشر دورات من الحياة ؛ غير التي يحيا بها الآن » وتحدث عن المجاهدة 
الروحية التي توصله إلى هذا التذكر » ثم أورد ما ثبت لديه من حكايات المدعين 
الآخرين في الهند » وسيلان » واستراليا » وفي أورباء» والولايات المتحدة" 
وكان معظمهم من الصبيان . 

يقول في إحدئ الحكايات : 

إن في سيلان طفلة في الثانية والنصف من عمرها » تؤكّد أنها عاشت قبل 
ذلك في مدينة تبعد مئات الأميال عن بلدتها الحالية ؛ وقد أعطت اسمها السابق» 
وصفات حياتها الماضية » وتحقق والدها من أن روحها كانت تحيا من قبل جسد 
فتاة اسمها« بيبا » (8668) مات عام (1919م) » أي قبل ولادة ابنته بتسعة 
أعوام» وقد تعرفت علئ جميع أفراد أسرتها السابقة » وقدّمت الدليل علئ 
صدقها » والغريب أنها كانت تتحدّث بلغة لم تتعلمها بطريقة عادية » ولم تكن 
معروفة لأي فرد من أفراد أسرته ؛ ولكنها نفس لغة الشخصية السابقة التي تدعي 
أنها كانت تحيا فى جسدها . 

نقول : إن مثل هذه الحكاية الغريبة » على فرض صحتها » لا تتجاوز عن 


)١(‏ صفحة (754-:") والمؤلف هو الراهب بون مى ميتاكول (1/12181601 تدده 8) من كبار الرهيان 
في تايلاند له مؤلفات في الرياضة الروحية ومازال حيًا إلى الآن . ض 

(1) انظر بالعربية أبحاث الدكتور ستيفنسون (5]6862502 7 . (1) في مجال تذكر الحياة السابقة في 
كتاب ١‏ العودة للتجسّد في المفهوم العلمي الحديث » لعالم نفساني عبد العزيز جاد وصفحة 
)5١81486(‏ والجدير بالذكر » أن هذا المجال له أشياع كثيرة 3 من البحائين الغربيين في أورياء 
وأمريكا . حيث يقومون بدراسته دراسة واسعة » وألفوا لنشره وتأييده عدة مؤلفات » منها 

. (#معصعبجع5 ع . 0[ نإ 100أه عق دع أن ع لاأأوعع ىناد 0 لجع ا 1) 
( عشرون حالة توحى بالتجسد ‏ للدكتور ستيفنسون » ولاشك أن طغيان الفكرالمادي » وشقاء 
الإنسان بسبب بعده عن الإيمان » هو السبب في ظهور مثل هذه المبادئ الروحانية الضالة التي 
يعتنقها الكثيرون من الأوربيين وغيرهم ولا يعرفون حقيقتها . 


أنها خيالات ؛ وتلاعب الشياطين والجن بعقول البشر وغواطفهم ٠‏ إذ لو كانت 
هذه هي الحقيقة لكان للجميع أن يتذكّروا خياتهم » لا واحجدا » أو بعض 
الأشخاص من الناس + ولآن الله سبحانه وتعالئ يقول في كتابه العزير :  '‏ 
(زالله أحجكُم سْيُطرد نادُم امون هه 00# 070000 
أي ليست هناك علوم لدئ الشخص سابقة على ميلاده » فهوايولد خلوا من 
أي لون من آلوان المعرفة » وأي نوع من تجارب الحياة الدنيا » فليست هناك إذن 
دورات حياة للروح سابقة * وقد شاهدت كثيرا من هؤلاء المدّعين في تايلاند : 
وأكثرهم من الرهبان ؛ والذي لاحظته أنهم ما يدعون ذلك إلا لكسب الشهرة 
. والصيت بين الناس » :ومحاولة إيهامهم ٠‏ والتأثير فيهم » لكي يأتوا إليهم 
. بالأموال والمنافع المادية . ٠‏ 0 


/ - تنفنيد عقيدة ١‏ تناسخ الأرواح » : 0-7 
تعتبر عقيدة ( تناسنخ الأرواح » عقيدة خطيرة تمس عقيدة المسلهين ؤتوصل 

صاحبها إلى الكفر والإلحاد . اا 
ولتفنيد هذه العقيذة أقول وبالله التوفيق : 


أولة : إن عقيدة التناسخ عقيدة باطلة لإنكارها اليوم الآخر » وما يترتب عليه من 
البعث الشخصى » والحساب . والجنة » والنار» علئ الصورة المعروفة فى 
الديانات السماوية » فالديانات السماوية أوجبت علئ معتنقيها الإيمان باليوم 
الآخر »:حتئ يطمئن المؤمن إلئن أن هناك يوما للحساب على أعماله » إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشر » وأن هناك قصاصا ء النفس الشريرة تلقئ العقوبة ) 
والنفس المطمئنة ترجع إلئ ربها راضية مرضية . . ولكن لا وجود ليوم الحسابٍ 
فى البوذية » ولا فى غيرها من ديانات الهند القديمة » فالعقاتٍ والغواب عند هذه 


. )78( لحتلا)١(‎ 


الباب الأول . . الفصل الثالث ل 


الديانات ليسا جنة ولا نارا »كما ذكرناه » وإنما هما في الجسد الذي تنتقل إليه 
الروح بعد مفارقتها الجسد الذي كانت تلبسه » وقد يكون الجسد الذي تتتقل إليه 
الروح كلبًا » أو خنزيرا » أو حشرة من الحشرات » أو غير ذلك من الحيوانات » 
فتصبح روح الإنسان روحا للحيوان . ظ 

وهذا تصور باطل للأمور الآتية : 

١‏ أثبتت الدراسات الروحية الحديثة التي يؤمن البوذية وأمثالهم بصدقها 
استحالة رجعة الروح لغير أجسامها الأولئ ٠‏ وتقول هذه الدراسات أن الروح 
تنشأ في البداية مع نشأة الجسد المادي الأرضي عند تكوينه الجنيني » وتتشابك 
خلايا الجسدين أي الروح والجسد_الواحدة بمثياتها » وينموان معا خلية 
خليّة» نموا توأميًا » يترئّب عليه تماثل الجسدين » وتطابقهما تطابقًا كاملا » في 
أبعادهما طولاً » وعرضا . وعمقا » فإذا انفصلت الروح عن الجسد الذي نشأت 
معه وتريد أن تحلّ في جسد أرضي آخر » فإنها لا تتمكن من ذلك » إلا إذا تطابق 
معها الجسد الجديد طولاً » وعرضا . وعمقاء وهذا لا يتحقق إلا إذا كان هذا 
الجسد الجديد هو جسدها التوءمي ٠‏ والمفروض في نظرية التناسخ أن الروح 
تحل في أجنة مختلفة النوع والحنجم » وهو ما لا يتفق مع حقائق التكوين ‏ 
ويؤخذ من ذلك أن كل كائن حي مستقل عن غيره » بتكوينه المادي والروحي''". 

هذه الدراسات الروحية لم أقصد من إيرادها هنا إلا للرد علئ البوذيين على 
أساس أنهم يؤمنون بها أو بمثلها ء لأن هذه الدراسات في الحقيقة ما هي إلا 
مزاعم باطلة تلبس ثوب العلم وتتزيا بزي الحقيقة وهي ليست من ذلك في 
شيء» وموقف القرآن الكريم صريح فيما يتعلق بأمر الروح يقول الله سبحانه : 
«( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل قليلا 4 [الإسراء : 
ه3]. 

؟ إن فكرة التناسخ تقوم علئ قياس زمني خاطئ » لآنها تقول إن المرصة 


. تناسخ الأرواح » لمصطفئ الكيك (08) بالعربية‎  )1( 


لني تعطن للإنسان في حياته الأول فرصة ضيّقة ذا إذا قسناهاالزمن شير 
. النهائي التي ستعيش فيها بعد ذلك . من أجل ذلك للد من إطالة هذه الدر شي ” 
للمروح في دوراتتناسشية؛ في ترات متمق » لكي تكون متامبة مع امن 
. غير النهائي التي ستعيش فيها الروح بعد مفارقتها جسدها الأول0" . ظ 
ظ إن هذه الفكرة ة قائمة علئ وهم خاطى : إذامهما أطلت في المدمٍ السابقة 
علئ فناء الروح فناءها الآخير » ومهما تراكمت في ذلك السنون وتعاقب ظ 
الأدوار؛ لماي د 00 ١‏ 
بعد الموت . ] ظ 0 
إذن اليس من الاولئ أن نشجعل لغلك الروح حياة واحدة من أن نجعل لها ْ 
ظ ا ا 0 0 
حد زعمهم ؟! 7 ظ ظ ئ 
0 مما يؤخذ غليئ عقيدة ‏ تناسخ الارواح » أن الإنسان لم يتذكر شيا من ٍ 
. أحداث دورات حياته السابقة » أي أن هناك انقطاعا تاما بين الدورتين للروخ » ١‏ . 
. ومعنئ ذلك أن الروح تعاقب علئ ذنب لا تعرف سببه ولا تذكره » وقد علل . 
. بعض العلماء في البوذية هله السلبية بأن الروح بعدما فارقت جسدها الميت' .لا ظ 
تزال في عالم الروح » ولمم تبعث إلا بعد فترة طويلة » فالروح تنسئ من خلال : 
هذه الفترة حصيلتها من الخبرات والتجارب السابقة » أما بعض الناس الذين . 
[ تمكّنوا من تذكّر الحياة السابقة » فإن روحهم بعد ما خرجت من جسدهم الأول 1 
لم تمكث فترة طويلة في عالم الروح . وإنما تتناسخ مباشرة في جسد جديد ؛ 7 
اليو نيرول البعالة حصي الاعاكر عبراتها وندارداتها في الله 
السابق''" . ٠‏ 1 
تقول إذهذا التعليل فانسدء لان الروح إذا كانت تنسئ ما ارتكيته في . 
حياتها السابقة , فما فائدة الحياة الجديدة التي لا تعرف سببها ؟ ! ظ 


ظ (1) ٠‏ قانون الكارما » (8) و” المبادئ الهامة للبوذية » (015 .)60١*‏ 
(؟) ١‏ المبادئ الهامة للبوذية » (/619) ,: ْ 


إنها تعاقب » وتثاب » ولم تعرف سبب العقاب » وسبب المثوبة ٠‏ فما آثر 
مثوبة أو عقوبة لا يتذكر المرء سببها ؟ ! 

وطالما أن الإنسان لا يتذكّر شيئًا من أحداث مزعومة لحياة سابقة » فهذا 
دليل علئ أن الروح لم تتناسخ ٠‏ ولم تقع لها بالتالي دورة حياة سابقة . 

أما ادّعاء بعض الناس تذكر الحياة السابقة فهو اذعاء كاذب وباطل » يراد من 
ورائه الاحتيال » والخداع . ومحاولة إيهام الناس ٠‏ والتأثير فيهم » وكسب 
أموالهم بالباطل » كما أسفلتاه . 

؛ .إن عقيدة التناسخ تعارض المسكولية الفردية التي تناط بكل إنسان 
بحسب عمله في الدنيا » فكيف بالروح التي تتداولها أجسام كثيرة ؟ 

كيف يمكن تحديد جزاء كل إنسان منهم ؟ فإذا كانت الأرواح تنتقل إلئ 
حيوان أيضًا » فإن الأمر يصبح أكثر اضطرابا . 

والتداسخ كما قاله الدكتور أحمد شلبي -يعارض كل الدراسات العلمية 
وعلم الأجناس » حيث تقرر أن الولد بعض أبويه واستمرار لهما . 

وهذا موافق لقول الرسول الكريم يَلِةِ حيث قال : 

؛ إن أطيب ها أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه 6( . 

فالولد غالبا يماثل أبويه جسما ويماثلهما روحا ومواهب » فهو يرث عنهما 
لون الجسم » والعيون » والشعر » ويرث القامة » والصحة والمرض » ويرث 
المواهب والأخلاق غالبا . 

ولذلك فالتناسخ شذوذ عن الفكر العلمي والطبيعي . 

وإذا كان التناسخ للجزاء فماذا يقولون عن الطفل الذي يموت مباشرة عقب 
الولادة ؟ إن الروح به لم تستمتع ولم تعاقب ؛ فليست ولادته إذا وبعث روح 
شخص آخر به إلا عبثا . 

والتناسخ لا يفسر لنا الزيادة المطردة في التعداد . والهبوط الواسع أحيانا 


)5810/5(يذمرتلاو)11/1(دمحأو)؟١١/5( والنسائي‎ )١ ٠8/7؟(دواد أ خرجهد أبو‎ )١( 


ولحكسيية . 


في أثناء الحروب أو الأؤبئة والكوارث العامة التى تحل بالبلدان 5 فتحصد.: 


من أين الأرواح الجديدة ؟ وإلى أين تذهب أرواح القتلئ في التحروب 1 
وكذلك الأرواح التي أزهقت فى الأوبئة والكوارث حيث يكون المواليد أقل من. 


نياو 0 
لمنعثر عند أصحاب التناسخ علئ إجابة لهذه الأسئلة(" . 


ثانيا : إن هناك تناقضين في عقيدة التناسخ عند الهندوس : 


أحدهما : إن انبثاق الأرواح من ذات الإله وجوهره علئ الصورة التي ذكرناها. 


. لدئ الهندوس يتنافئ مع فكرة التناسخ التي تهدف إلئ تطهيرها وتصفيتها من 
أدران الجسد » لأن هذه الأرواح بحكم طبيعتها الإلهية وكيانها المقدس بعيدة ‏ 
عن الشرور الدنيوية والأهواء المادية » وأقوئ من أن تضعف عن مقاومة مطالب ' 


الجسد الأزضية ء فإذا سلمنا جدلاً بأنها خضعت لميول الجسد ونزعاته دون أن أ 


تستطيع لهذه الميول دفعا كانت إذن مسئولة عن هذا الضعف الذي أدئ إلى 
الانحراف » وهي بحكم إلهيتها منزهة عن المستولية » فالله يحاسب البشر»ء ؤلا. 


يعخاسب للنسة > وليس من المعقول أن يعاقب الله هذه الأرواح وهي جزء منه ظ 


وإذن ينتفى تناسيخها( ., " 


. والغاني :أن التناسخ يتناقض مع نظام الطبقات الهندوسية ». لآأن نظام الطبقات ظ 


[ يحافظ علئ العرق » والدم . وسيادة الجنس ٠»‏ ويربطه نصوص مقدسة لاا يضح" ظ 
| إزالتها ولا تغييرها » أما التناسخ فينقل الروح من طبقة إلى طبقة » بل من إنسنان ١‏ - 


إلى حيوان أحيانًا ؛ ولذلك اضطر بعضهم إلى القول بأن التناسخ يتم فني جذود 


' 2 .)١1990 » انظر" أديان الهند الكبرئ‎ )١( 
. )175( (؟) انظر « تناسخ الأرواح » لمصطفئ الكيك‎ < 


الباب الأول . . الفصل الثالث ا 


ااااايااا001110ظغ 
ار ساوسو و سي بسي روعي وموحيوي حي وان يواه واي و كيوي ب وجا 7 3 
السلا ل لا وي م تلم ا ا ل ييئئيضيا 


الصفة التي عليها الإنسان » أي أن الأرواح إنما تنتتقل إلى نوع أجسامها التي 
فارقت » فأرواح البراهمة تنتقل إلى براهمة » وأرواح العبيد تنتقل إلئ عبيد. 
وهكذاء وهذا القول لا يمنع الاعتراض لآن التناسخ علئ هذا المفهوم يفقد 
قيمته » فالمقصود من التناسخ هو تحقيق الجزاء علئ ما ارتكبه الروح في الحياة 
السابقة » ولا يتم ذلك ما دام العبد سيبقئ عبدًا والسيد سيبقئ سيد](") ش 


ثالث :من النصوص البوذية التي أوردتها سابقا ما يدل أن السبب للتناسخ هو 
رغبة الإنسان في الحياة " 1[وع10 " إن هذه الرغبة هي الجوهر الأساسي الذي 
يدفع صاحبها إلى العودة إلئ الحياة . 

يقول « يوجي راما شاراكا » : 

« ليس أحد من الإنسان مجبوراً على البعث الجديد » وإنما يبعث لرغبته 
فنه)(2 . 

ونقول لهم : إذا كان الأمر كما تزعمون فكيف تفسرون الإنسان الذي بعث 
فقيراً ودنيعًا . بل يبعث حيوانًا كما تزعمون ؟! هل يوجد أحد من الإنسان يرغب 
في هذه البعوث الذليلة ؟ ! ظ 

إن هذا تناقض لا يقبله العقل إطلاقا . 


رابعئًا : إن نظرية التناسخ فضلا عما ذكرته قد ترتبت علئ الاعتقاد بها كثير من 
المفاسد منها : 

.» القول بتحريم قتل الحيوانات وإيذائها » ولو كانا لقصد صحيح‎ ١ 
كالأكل أو دفع الفسرر » وذلك لاعتبارها إخوة وأصدقاء للإنسان في هذه‎ 
الدورات التناسخية » فالارواح التي تتلبس بالحيوانات هي في زعم بوذا أرواح‎ 


. )١1937( 1 انظر : أديان الهند الكبرئ‎ )١( 
. )597(9» الحياة بعد الموت‎ )1( 


2؟ 0 ظ 1 ظ ظ ظ 000 لمعف اند 


الإنسان ؛ لأنها بماارتكبته في الحياة السابقة صارت حيوانًا فى هذ الحياة) .. 


وهوقول باطل!| ذلوكانت روح الحيوانات متناسخة عن إتسان لكان . 
[ الحيوان قادرا على تعديل أنماط حياته كما يفعل الإنسان . ولكان قادرا أيضا 
لو كسار رونو رابالا سيراه برا سا 
فعل الإنسان . ظ [ ظ 0 
وقد تقدم ردنا علئ هذا القول عند حديثنا عن الأخلاق البوذية .! 


5 . عادة الهندوس والبوذيين في حرق جثمان الموتئ لاعتقادهم أنالروح ظ 
تتقمص يي الل سمه الأرلد وكيا البو عتتخم )لا يبدل . 


الروح ثوبها وتلبس ثوبا جديد”" . 
لذلك لايحترمون الميت كما نحترمه اميه .بل ييعاملوته مخاملة ظ 
سيئة » فيها مهانة وقسوة(” تتنافى مع كرامة الإنسان التي منحها الله سبحانة ظ 
وتعالئ إياه إذ يقول : ف ولقد كرمنا بني آدم وحمأناهم في ار وا والبحر ورزقاهم من ظ 
ظ الطَييات وَفَصَلنَاهمْ على كتير مم حََقنا تَفضيلاً 294 . ظ 


وقد كانت الطريقة المألوفة في أيام بوذا هي تعريض الجثة لسباع الطير:؛ ا 
إذا كان الميت من الأعلام البارزين . فعندئذ تحرق جثته بعد موته على كؤمة من 


لطي » لم يدقن رمانه في ريع راط تكرل ؛ لكن هذه الطريقة في إخراق 


الاخلاق البوذية الخمسة ؛ »لا 7,5 .)١‏ 
(؟) قانون الكارما» (91) . ظ 
() للبوذيين احتفال كبير لإحراق جثة الميت ٠‏ وقذ شاهدت كثيرا من هذا الاحتفال في تايلاند » 
ورأيت ما تقشعر الجلود وتشمئز منه النفوس من !| إحراقهم جثة الميت علانية أمام الناس » وغالبًا ظ 
! يكون الاحتفال بعد أسبوع من الموت ٠‏ وقد يكون بعد الموت مباشرة ؛ وفي هذه الحالة يكون 
الإحراق أشد بشاعة ومهانة » ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من البوذيين في تايلاند أسلموا حينما 
رأواما في الإسلام من تكزيمة للديث ورأوا فيه من آداب الجنائز واحكامها ما لااعرون إطلاا في 
ديانتهم الباطلة . ظ 
(5) الإسراء (9/5) . 


الجئة عمت الناس جميعا فيما بعد (7) 1 

من مفاسد الاعتقاد بالتناسخ أنه تفكيك للأسرة وتصوير لها علئ أنها 
أشتات من الناس لا روابط بينها » فكل فرد من أفرادها منحدر من فرد لا نعرفه . 
وعلئ ما في هذا من الارتباك الاجتماعي : فهو أيضًا يخالف الملاحظ غالبا من 
تقارب أفراد الأسرة الواحدة مما يدل على صلاتها الأسرية لا على أشتات كما 
يرئ مبدأ التناسيم”" . 

؛ . ومنها أيغمًا أن عقيدة التناسخ تزيد المنحرف انحرافًا والمفسد فسادا ؛ 
لأنها تضع أمام الناس فرصا عديدة للإصلاح في دورات حياة مستقبلة لا عدد 
لهاء وترتبيًا على ذلك لا يرئ الفرد بأسا عليه من الانطلاق مع رغبات نفسه 
فيحققها » سواء كانت هذه الرغبات متفقة أم كانت غير متفقة مع المبادئ والقيم 
الأخلاقية في المجتمع ؛ على أن يطهر نفسه بعد ذلك في أية حياة تالية وأية دورة 
جديدة » ويرئ أن لن يخسر بذلك كثيرا سوئئ التأخر دورة أو دورتين من دورات 
حياته الطويلة » وربما الطويلة جدا عن الوصول إلى نرفانا أو الاتحاد بالروح 
الأعظم حسب زعمهم . 

إن عقيدة التناسخ علئ هذه الصورة لا تمنع فسادا ؛ بل تزيد المنحرف 
انحرافًا » وتوجد بذلك ثغرة واسعة في التناسخ لا سبيل إلى إنكارها . 

ومن أجل ذلك فإنني وجدت كثيرًا من العقول البوذية المتحررة(”© حاولت 
أن تنكر عقيدة التناسخ عائ المفهوم المعروف في البوذية . وفسرت الولادة 
الجديدة في التناسخ بولادة الأنانية والأثرة » أي كلما تولدت الرغبة في الحياة 


(1) 7 تاريخ الديانة البوذية » (١١؟)‏ وأيضا « قصة الحضارة» (5/ 191) , 

(؟) ١‏ أديان الهند الكبري »(199) . 

(؟) من أصحاب هذه العقول القديس البوذي 0 بوذتات بيهكشو » في كتابه ‏ الفراغ » و النفسير 
الجديد لعقيدة التناسخ © وأيضا « كيفية إعدام الألم » كلها باللغة التايلائدية . 
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02 تولدت الأشرة والأنئبة م الا اولادة المتقيقية من بظن الاءلة) . 

ونرئ أن هذا التفسير الجديد للتناسخ يتنافئ مع كثير من النصوص البوذية 
اي دس وين ا 1 
. تعاليم الهندوسية ومن التأثر بها في هذه العقيدة الباطلة . ظ ' 


/- موقف الإسلام من عقيدة التناسخ : ظ ١‏ 
رفض الإسلام فكرة تناسخ الأرواح » وذهب إلئ أن الإنسان ييا حياة 
أرضية واحدة » ثم يكون بعدها البعث والحساب الذي يترتب عليه دخول ' 
الشخص الجنة أ الثاز»ء علن حسب عمله في اللنياه فلا تكرز حياة الأنسان 
الدنيوية على أية صورة من صور التجسد . ظ ظ 
ن الإسلام امقر اذ الارواح تستائف عملها بعد الموت ء لان ادن في 
نظر الإسلام هي دار العمل ٠‏ والآخرة هي دار الجزاء . 30 
وقد أشار القرآن الكريم في كثير من الآيات إلى حياة دنيوية واخدة يعقبها 
ا 0 0 
كد إن كلم ها ومن ووه ترح إن م يون 1" 
وقوله تعالى :| ظ 
وق التي قن رو عاب يفو ملف مر نيل 4 90 ظ 
د و 
المؤمنين ل يدا لهم ما انوا يون من قل وآ ردوا لا نا ليا عو 


(1) 7 التفسير الجديد لعقيدة التناسخ » ١8(‏ 20 
لسرا ). ظ 


الباب الأول . . الفصل الثالث ك0 


لَكَاذبونَ 204 . 
ففي هذه الآيات دليل واضح علئ أن الإنسان يحيا حياة أرضية واحدة » 
وأنه لا يستطيع الرجعة إليها مرة أخرئ بعد موته» لأن الله سبحانه وتعالى رد في 
هذه الآيات علئ هؤلاء الكافرين الذين يتمنون العودة إلئ الدنيا عند الاحتضارء 
وحين يعرضون علئ العذاب » فيسألون الرجعة إليها » ليصلحوا ما فات عنهم 
من الإيمان بالله والعمل الصالح » فرد عليهم بأنهم لا سبيل لهم إلئ العودة إليها 
من جديد ٠‏ وإنهم كاذبون في دعواهم » لأآنهم إن عادوا إليها على سبيل الفرض 
فلن يؤمنوا بالله شيئًا”"" . 
ومن أمثال هذه الآيات الكريمة أيضا قوله تعالئن : 
< ألم يوا كم أهلكنا قَبلهُم مَن القرون أَنّْهم يهم لا يرجعون وإن كل لما جميع 
لَدِينَا محضرون 204 . 
فهاتان الآيتان أوضح دلالة علئ أن الموتئ ليست لهم رجعة إلئ الحياة 
الدنيا » على أية صورة من صور التجسد ». وأن جميع الأمم الماضية والآتية 
ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله » فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها 
وشرها . 
ومن عقيدة الإسلام الإيمان ببقاء الأرواح بعد الموت » وأنها في مستقرهاء 
غير أن العلماء اختلفوا فيه اختلافًا واسعاء وخلاصة ما يميل إليه ابن القيم 
الجوزية ‏ رحمه الله في كتابه « الروح 4!2) أن الأرواح متفاوتة في مستقرها . 
بحسب منزلتها ودرجتها » فهي إما في نعيم أو في جحيم إلئ يوم قيام الساعة . 
فإما إلى جنة وإما إلى النار . 


. )158 . 719/( الأنعام‎ )١( 

(1) انظر « تفسير ابن كثير » (5/ 5/41) ط الشعب » و«في ظلال القرآن» )٠١78/7(‏ ٌ 
(9) يس(1*. ؟7), 

.)١68  ١ةالص()#4(‎ 


: 95 اي 


قات اناما كع لبه الاسلام رع ضية لزي واندل سين لين 
والحساب في اليوم الآخر هو أظهر منطق للمسئولية الفردية والالتزام الأخلاقي؛ 
وأبلغ دافع للونسان إلى الخير والإصلاح في حياته » وهذا يشبه الطالب الذي ' 
يجتهد في الدراسة والتحصيل حينما يعتقد أن الامتحان أمامه مرة واحدة لا ثاني ظ 
لهء بخلاف ما ذهبت إليه البوذية وأمثالها من إتاحة الفرص الكثيرة للإنسان في 
الإصلاح ٠‏ وفتح أبواب النركود والتكاسل له » الأمر الذي يترتب عليه زياذة 
0 
والدراسة اعتمادًا على امتحانات كثيرة أمامه . - 


: - عقيدة التناسخ عند الفرق الضالة في الإسلام : ١‏ 
ظ تسزبت عقيدة ١‏ تناسخ الأرواح » بدرجات متفاوتة ؛ وبمفاهيم مختلفة . ١‏ 
إل كثير من الفرق الضالة المتوسمة باسم الإسلام7" . 0 
قد احصاها لش عبد القهر لخاد في كاي الفرق بين الفرق 1 


وجمعها في ضنفين الا ا ل ا اوري نكا 
جملة الرافضة الغالية :. ظ 


| اما أهل اتتاسخ من القدزية » فجماعة مهم أحمد بن حايط”؟ ولعل أول < 


1١‏ )وقد تاثر بها قبل الإمبلام كعبر من الفنرق الوقكية فن اينات وفارسن وتفير هما + غير نامور عي 
الفرق الإسلامية لم يحصروا الجهة.التي اشتقت منها الفرق فكرة التناسخ بجهة واحدة لآن 

9 المعروف أن اللاحتى يأخذ من السابق كما هو شأن كل عقيدة وضعية التي تقوم علئ الاهواء 
والظنون » وقد تأثر بها أيضا في العضر الحديث كثير من الباحثين الغربيين في أوربا والولايات 
المتحدة » ففي الولايات المتحدة قد أعدٌ لها مشروع بحث جادٌ في ست جامعات رئيسة ؛ 
ل ا ار 0 
حدا أعلئ من ساعات التدريس . | 
انظر : « العودة للتجسد في المفهوم العلمي الحديث ؛ صحفة (18) . 

(1) انظر بالتفصيل من صفحة (01؟ 4 ؟) , 

والقار ليغا الفصل في العلل والأعراه والتاحل لابن يضرع 10 9 + وآيف العلىوالشسل» 

ظ للشهرستاني (7/ 41 ا" 

مشكلم يسلك في زمرة المسخزلة » كان تلبذ النظام وزاد عليه في ضلال في لتاسخ - 
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و سيو و ررس سيور ور وير سرسر وس وسومي سبسيسر سيور امم يم لا ا اميم ار اد 
عر ا وان وان انر ارال د الب لد ل الزن الو للد إداقد ان للد للد ل لنب ان لذ ان اد إن" إن لل الداالن أن ان قن أبن إن لبن ان الأداالنا للن البالن لدان يست 


من نادئل بهذه العقيدة بين المسلمين الا ع 
بمبدأ * الكرور » أي تناسخ الأرواح التي ابتدعتها النفس الكلية في صور تزداد 
حسئًا أو قبحا بمقدار الفضائل التي اكتسبتها في تجسدها الأول » وكان يزعم أن 
الحيوان الذي من الروح لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في قوالب وصور مختلفة ما 
دامت طاعاته مشوبة بذنوبة » وعلئى قدر طاعته وذنوبه يكون منازل قوالبه في 
الإنسانية والبهيمية''' . 

إن هذا المفهوم من التناسخ » هو ما ذهبت إليه الهندوسية والبوذية وغيرها 
من ديانات الهند الوثنية . 

أما أهل التناسخ من الروافض الحلولية » فكلها قالت بالحلول » وتناسخ 
روح الإله دون أرواح الناس ٠‏ تعالئ الله عن ذلك علوا كبيرا . 

يقول الشيخ عبد القاهر البغدادي : 

« إن أهل التناسخ من الروافض الحلولية كلها قالت بتناسخ روح 
الإله في الأئمة بزعمهم , وأول من قال بهذه الضلالة السبابية من 
من الرافضة .ء لدعواهم أن عليا صار إلها حين حل روح الإله فيه وزعمت 


- (توفي177ه) » ومن أتباعه أحمد بن أيوب بن يانوش » وكان تلميذ أحمد بن حايط في 
التناسخ » ومنهم أيضًا أبو مسلم الخراساني » ومحمد بن زكريا الرازي الطبيب »ء حيث صرح 
بذلك في كتابه في العلم الالهي . 
انظر ( الفرق بين الفرق 6 (700) وه الفصل »؛ لابن حزم (1/ )1١‏ و« الملل والنحل » للشهرستاني 
الفلشة' 

. الفرق بين الفرق » (/ا80؟)‎ )١( 

)ساد امات قبن | للد بتكا الا ى غل قن عات رضي الله عنه » وزعم أنه كان نبيا » ثم 
غلا فيه حتئ زعم أنه إله ؛ ؛ فنفاه إلى سباط المدائن » وكان يهوديًا اعتنق الإسلام للنيل منه والكيد 
له . وهو أول من أظهر القول بإمامة علي ٠‏ ؛ وأن فيه الجزء الإلهي » ومنه انشعبت أصناف الغلاة. 
وقد أظهر هذه البدعة في زمان علي - رضي الله عنه ‏ ؛ فقال بعضهم لعلي ١‏ أنت الأمة » فأحرق 
علي قوما منهم » إن هذه الفرفة ليست من فرق أمة الإسلام ؛ لتسميتهم عليًا إلها . انظر : «الفرق 
بين الفرق» ٠ 777 » ١6(‏ 7784) و3 الملل والنحل ؛ للشهرستاني (؟/١١)‏ . 
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الينانة” اي ووو 
بياث بن سمعان » وادعت الجناحية''' منهم مثل ذلك في عبد الله بن مغاوية بن 
عبد الله بن جعفر » وكذلك دعوئ الخطابية”" في ابن الخطاب 06 . 7 
وهناك فرق باطنية أخرئ كانت تؤمن بمذهب التناسخ علئ الاخعلاف في 
كيرب #الفصيريا برا درير الي اندي ع ركالقايانيا (اللسباي) لي 
الحديث©) . ض 


2 وهو من الغلاة القائلين بإلهية عغلي ل‎ ٠ البيانية هم أتباع بيان بن سمعان التميمي‎ )١١ 
0 وذكر هؤلاء أن بيانًا قال لهم : إن روح الوله دارت في الأنبياء والائمة حتئ انتهت إلئ :علي » لمر‎ 
دارت إلى محمد بن الحنفية » ثم انتقلت إليه منه الاي در‎ 
0112 7 /١( والنئحل » للشهرستاني‎ 

(1) الجناحية هم أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » ٠‏ كانو يدعون أن روح 
الإله دارت في علي وأولاده » ثم صارت إلئ عبد الله بن معاوية . 
(الخطابية هم الدين يدون خلر ل روع الإله في عار الصادق + زنك قن الى الاب الا سبلي 
ل الال ا 
5 

() « الفرق بين الفرق » (68؟) , 

(4) النصيرية هي طائفة من طوائف الباطتية الغالية ؛ يقيمٌ غالبيتها في سوريا » وه في الأمْْل 
ينتسبون إلئ رجل يقال له محمد بن نصير » وهو فارسي الأصل . تظاهر بالإسلام ».وكان من 
الملتفين حول الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية الاثنى عشرية » وكان يزعم أنه هو 
باب المهدي المنتظر ». وقد أسسن فرقة النصيرية مستمد! أصولها من السبئية وغيرها » وزعم لهم أن 
إله السموات واللأرض هو علي بن أبني طالب » ومن عقيدتهم في التناسخ أن الأرواح الصالحة 
عندهم تحل في النجوم ٠‏ والشريرة تحل في أجسام الحيوانات النجسة في نظرهم » كالخنزير 
والقرود طرف دين والعرف والذاهت العاسرة )لجال لقان يي اعد 61611 و1 أي 
الفرق المعاصرة ومذاهبها » لجماعة من المؤلفين الازهريين الطبعة الاولئن ص(57) . 0 
أما الدروز فهم ينسبون إلئ أحد الدعاة الباطنيين » يقال له :درزي . من أصل فارسئ مجوسي ؛ 
واسمه محمد بن إسماعيل » وكان أول من أعلن ألوهية الحاكم العبيدي ٠‏ وقد اعلن هذا المبدأ 
الهدام في مصبر . فأحدث ضجة بين الناس » وأرادوا قتله » فهرب من مصر . وبخا إلى لبنان.. 
ا ا لازا الأول والفرن و لاقب اللعاصر” 
4 زولر) . ْ 

(0) والقاذيانية فرق حديثة العهبد. » تنتسب إلى وجل يقال له غلام أحمد القادياني , نسبة ل قاديان ظ 
جاجد برى لجاب الونفية اواك 3ام 10101 الاو لو ظ 


كما ظهر مذهب التناسخ عند بعض فرق الشيعة''' في صورة ١‏ الرجعة أي 
رجعة الأموات إلئ الدنيا قبل يوم القيامة'" » وقد قال بعض الإمامية برجعة علي 
ابن أبي طالب" » وقال بعضهم بعودة الإمام الثاني عشر وسموه « المهدي 
المنتظر )29 ع غير أن الرجعة عندهم هي رجعة الشخص نفسه جسما وروحا » 
بخلاف التناسخ علئ المفهوم الذي ذكرته . 

وقد احتجت هذه الفرق الضالة كلها بالآيات القرآنية لتأييد عقيدتهم في 
التناسخ » والحلول » والرجعة ٠‏ وحاولوا أن يتأولوها بأهوائهم » تحللاً من 
قيود الدين » إلا أنهم غير موفقين في تحقيق أغراضهم » سواء كان ذلك لتدعيم 
آرائهم الفاسدة » أم كان للنيل من الدين الإسلامي الحنيف . ويكفي من الرد 
عليهم إجماع جميع أهل الإسلام علئ تكفير من قال بهذا القول » والبراءة منه » 
وأن المسلمين مجمعون علئ أن الجزاء لا يقع إلا بالجنة أو النار في المعاد » وأن 


-إحدئ قرئ البنجاب الهندية » ولد ( عام ١4174‏ م) في أسرة عميلة للاستعمار الإنجليزي . 
وقد ادععئ الرجل أنه هو المهدي ٠‏ ثم ادعئ أنه نبي مرسل » ودعا إلئن إسقاط الجهاد في سبيل 
الله ء ووجوب الطاعة للسلطة الإنجليزية الحاكمة في البلاد » ونقل الشيخ أبو الحسن الندوي 
عن كتب المرزا غلام أنه يعتقد أن أرواح الأنبياء كانت تتناسخ وتتقمص روح بعضهم وحقيقتهم 
جسد بعضهم ٠‏ وتظهر في مظهر الآخر . انظر ‏ القادياني والقاديانية » دراسة وتحليل لأبي 
الحسن علي الندوي (4/ » 76) ء وأيضا « العقيدة الإسلامية وأسسها ؛ لعبد الرحمن حنبكة 
الميداني الطبعة الثالثة صفحة )7١5(‏ . 

)١(‏ الشيعة طائفة معروفة توجد الآن في إيران والبلاد المجاورة لها » وهم الذين شايعوا عليارضي 
الله عنه ‏ علئ الخصوص وفضلوه علئ الخلفاء الراشدين قبله رضي الله عنهم ‏ » وقالوا بإمامته 
ونخلافته نصًا ووصاية ٠‏ إما جليًا وإما خفيا » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره » ولذلك كر بعضهم أبا بكر الصديق وعمر وعثمان » وجميع 
الصحابة الذين رضوا بخلافة غير أهل البيت » هذا وقد انقسمت الشيعة إلئ فرق كثيرة كالسبئية » 
والكسانية والزيدية » والرافضة ٠‏ وغير ذلك . انظر ‏ الملل والنحل » للشهرستاني )1١96 /١(‏ 
و«الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 6 )١55(‏ . 

(؟) انظر « الفرق بين الفرق » (9”) . 

(؟) المصدر السابق (775) . 

(*) المصدر السابق (/إ8) . 
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هيقل وين يدي نوارب اقيم نهنا ذانانه الا : 
إن عقيدة التناسخ 3 ومثله الحلول والرجعة ( من العناصر الوافندة الي 
دخلت إلى الفكر الإسلامي وحاولت أن رارض السام الإساايية القرآنية 
اا رام يع لها , » لاامن قريب » أو من 


.- . 


خلاصة الكلام عن التطورات في مهرم العناسخ : 
ظ أذ تيون فنن تخازل هذا البحث أن عنقيدة” تناسخ الأرواح » قد تطوّر 
مفهومها عند الفرق المختلفة ؛ ويمكن أن ألخص هذا التطور في النقاط الآتية 0 
١‏ مفهوم التناسخ لد الهندوس » وهو انتققال الأرواح من أجسام إل 
أجسام أخرئ » سواء كانت إنسانا أو حيوانًا » وذلك لتطهر الروح من رغبات 
اح سي بي ابا 0 
زعمهم . 
ظ وكان التناستخ في أول ما نشا وسيلة لبقاء سيادة الآربين في البلاد : 
وللحفاظ علئ أصالة أنسابهم ٠‏ وبناء على ذلك فقد تغير هذا المفهوم عند بعضهم 
» حيث قالوا بأن التناسخ يتم في حدود الصفة التي عليها الإنسان + أي انتقال 
الأرواح إلى نوع أجسادها . اوم الواتراعمة «بإرياج العو 
تتفل إلى قبيد!؟) . ظ < 
#اتتبرسياءت الببوذية : لدي ا سا 5 
البدويي غير انها اليو زد لور يسن ة هيه يبتن جلما البوذية ؛ 0 


() وقد أفادثي الشرف الطلع علين الهندوس ٠‏ بأن بعضن الهندوس في الآونة الاخيرة تاجو 
عن عقيدتهم في التناسخ » واعترفوا بعقيدة المعاد واليوم الآخر» وحاولوا إثباتها في كتبهم 
ظ المقدسة « الفيدات » (176035) ؛ منهم الكاتب ١‏ دوركا شانكار شاطراتي ال ا 0 
؛' كانتي ١‏ الهندية (عام م يولي و914١‏ م) ص(5١1١)‏ . 


الباب الأول . . الفصل الثالث ظ 1 |" 


حيث أولوه وفسروه بأن المراد بالولادة الجديدة في عقيدة التناسخ هو ولادة 
الأثرة والأنانية » وإثارتها في النفس ٠‏ فكلما ارتبط الإنسان بالشهوات تكررت 
ولادة الأنانية في نفسه » وليس المراد الولادة المعروفة من بطن الأم . 

ثم تطور مفهوم التناسخ عند بعض الفرق الضالة المنتسبة للإسلام إلى 
معن الحلول . والرجعة » وتناسخ روح الإله في الأئمة دون روح الناس »كما 
أسلفنا » تعالئ الله عن ذلك علوا كبيرا . 


2 


تبعت الر ابع 
»2 :شر فانا 6 00-0 


زابيت اين لزيا البراية سق عسل + ونان تي رطاتدن اال لاف ظ 
اعبات ادامرا عي يا ار ظ 
٠‏ » وأن تكرارها عقّاب ومضاعفة في العذاب . ظ 
ظ من أجل ذلك » فقاد وقف بوذا إزاء هذه القضية » يريد أن يجد سبيلاً إلى . 
الموت بلارجعة . أو الموت الأبدي » يتالص به الإنسان من آلام الحياة 1 
وتكرارها » ويصعد إلئ السعادة العليا » ففكّر بوذا في هذا طويلاً » وتنخِرّب غدة . 
تجارب ؛ ثم زعم أخيرا أنه إكتشف الموت الأبدي والسبيل إليه » وهو ما يسميه ؤ 
بنرفانا » ذلك الهدف الأسمئ الذي لابد أن يسعئ إليه كل بوذي . 000 


| 0. نرفانا ) ؛ٍ ظ‎ ١ كلمة‎ ١ 
١ نرفانا » كلمة سنسكريتية » ويقال أيضًا في البالية « ثرفانا أو‎ ١ إن كلمة‎ 
: نر » (12]) ومعناها الانتهاء أو الانعدام و” فانا»‎ ١ #نيبانا» وهي مركبة من كلمتين‎ 
(ة؟؟) أي الشهوة”" وقبل را ابيا ارال الا‎ 
تطعنه الشهوة » فمعنى ارك عرامياء اخيرة ؛ اواسدانيا؛ وزبلى؟]‎ 
معناها الخمود " دمتاعمتادظ عور لور‎ 


55 5 إن الشهوة في اصطلاح البوذية تعني الكارئة أو الإثم (8311) وهي علئ ثلاثة‎ )١( 
. والتض : والخراية؟ ولحل في ننه الينام اديه : الخشنة » والمتوسطة » والدقيقة‎ 
ويطلقون علئن أصحاب هذه الشهوة الإنسان العادي " 065507 (إ0101235 " أما المتخلصون‎ 
منها فيطلفون عليهم القليسين (/قط) مر ل ا ارا‎ 
3 . )38 اا‎ 

(؟) ١‏ مجموعة المصطلحات البوذية 4 (47؟) وآيضًا « الفلسفة الهندية » (18") . 


الباب الأول . . الفصل الثالث ا 


؟ ‏ معانى ( نرفانا ) : 
كلمن #ترفانا #افى اضطاقع النودية» لبااعدة يشان فرعا ماما 
البوذية في كتبهم » فقد ذكر القديس ١‏ بوذتات بيهكشر 2 (ناداةلنط8 084ل 8) 
في كتابه « نرفانا » (2117322) ١١‏ ثلاثة معان : 
المعنئ الأول : الخمود والبرودة . 
ويفسر القديس هذا المعنين فيقول : 
إن الحياة شيء حار فالعين ؛ والأذن » والأنف » واللسان » والجسم 
وتماس هذه الأعضاء بالأشياء الخارجية من الصورة » والصوت » والرائحة 
والذوق » واللمس ٠‏ كل هذه الإحساسات التي تتكون منها الحياة فيها حرارة . 
حرارة من نار الرغبة”'؟ » ونار البغض والكراهية » ونار الغواية » ومن أجل هذا 
فإن « نرفانا ) هي خمود الحياة » وبرودتها بعد حرارتها » . 
ومما روي عن بوذا في ذلك قوله :« الحياة ألم . والألم كالنار التي تلتهب 
في الحطب » أطفئوها » وتخلّصوا منها » اعدموا الألم » فتكتسبوا الخلاص . . 
ليس هناك نار تشبه النفس » وليس هناك مرض يشبه البغض ». وعلئ هذا فليس 
هناك أسمئ من سعادة الطمأنينة » وذلك عن طريق الوصول إلى « نرفانا »27 . 
والمعنئ الثاني : التجرد من أغلال الحياة وقيودها . 
والمراد بالأغلال والقيود هو الشهوات النفسية » كالطمع » والحب »ء 
والكراهية » والحسد ء والحقد » والخوف » وما شابه ذلك » إن هذه الشهوات 
تعتبر قيود النفس وروابطها » فإذا تجردت النفس عن هذه القيود والروابط . 


: من صفحة (6-/9ا)‎ )١( 

(؟)« الرغبة »" 16511 " في اصطلاح البوذية تعني اللإحساس بالحب والفرح بالصورة 3 والذوق» 
والرائحة » والصوت ؛ واللمس ؛ : مجموعة المصطلحات البوذية » (5؟0) . 

(9) 3 تري بيتاكا » ( أبيدارما ) (59437) . 


فإنها مستعدة للوصول إلى 7 ترفانا» . 0 

والمعنى الغالث : التجرد من الطعنات ومن فكرة "الذات» ٠.‏ 0 

والمرا بالعلمنات أي طعنات الحياة التي تسيّبت من نبال الشهوات 
والرغبات » وهذا المغنى موافق لمعنئ « فانا» الذي هو النبل ٠‏ 

والهزاد بتكرة الذات أي الاعتماد عليها » أو الأثرة » والأثانية. : 

< إن هذه المعاني الثلاثة لا تفيد إلا مغزىئٌ واحدًا » وهو التخلص اسار 
من جميع الشهوات والآلام » وه نرفانا » على هذا المفهوم هي الحالة الني 
خمدت فيها جميع الشهوات والرغبات خمودا نهائيًا » فالإنسان في هذه الحالة 
يفقد وعيه وشعوره بالحياة كلية » لأن نفسه تتخلّص في أثنائها من الإحخساس 
بالألم اللق نميه ارتباط النفس بالأجسام » إنها حالة التشبع الروحي 0 
عن الدنيا المادية كلها" ظ 
ومن معاني نرفانا» ما أوضح صاحب كتاب ه تاريخ الدياثة البوذية ٠16‏ 
عترية وقول : إن 0 نرفانا ؛ شيء وراء الحس « ميتا فيزيقي الم 
فلا يمكن تعريفها تعريمًا مفهوما بلغة الإنسان . ظ 

ثم ذكر عدة معان للنرفانا منها  :‏ 

.ادح قتا كلاشيء اتا رغيات والشهرات ؛ وها وكزن ٠‏ 
لاك ا 1م 
7 بهي العالم الآخر ء غير ير عالم التناسع لع د ل فيه الأواح ليع 
ج هي الفناء التام للروح والجسد معًا . ظ ظ 
د هي الحالة الهادئة التي ليس لها بدلية » ولائهاية ٠‏ ولا تتغير مع الأزمان 4 
هدهي حالة الهمود البارد ‏ التي خمدت فيها جميع الشهوات والآلام؟. 


(1) انظر ١‏ الفلسفة الهندية » (: )0 
'(؟) صفحة(795"ه*""؟) , 


الباب الأول . . الفصل الثالث عدن ؟ 


أما الأسفار البوذية « تري بيتاكا » فتستعملها بمعان كثيرة منها : الخمود ؛ 
والسكون. والانتعاش . والراحة » والهمود البارد » والفناء المطلق ». والانعتاق 
من التناسخ ٠‏ أوالتوقف عن الولادة والوفاة » والتخلص من آلام الحياة ( 
وانعدام شعور الفرد بفرديته » وبعبارة أخرئ التحرر من كلمة « أنا» » ومنها 
أيضا اتحاد الفرد بالفراغ » والسعادة الأبدية بعد الموت9© . 

ويمكن أن أستخلص من هذه المعاني الكثيرة فأقول : 

إن « نرفانا ؛ هي أعلئ درجات الصفاء الروحاني التي يبلغها البوذي بعد 
مصارعاته » وجهوده النفسية » عن طريق تجريد النفس ٠‏ وقمع جميع الشهوات 
والرغبات » وممارسة الضغط عالىن الذاتية والأنانية » وإذا وصل البوذي إلئ هذه 
الدرجة » زالت من نفسه رغباته » وانعدمت مطامعه وأهدافه على زعمهم - . 
فلا يحس بأية مشاعر تدفعه لفعل شخير أو لارتكاب شر » مما يستلزم تناسخا 
جديدا » فتقف بالنسبة له دورة التناسخ » ويصل إلئ أعلئ درجة من إلصفاء » ثم 
تنطلق قواه الحيوية بعد الموت إلى حالة « نرفانا ) »ء حيث الخمود المطلق ١‏ 
والفناء النهائي الذي لا يعود بعده إلئن عالم الأرض علئ أي وجه من الوجوه . 


* ( نرفانا ) الهدف الأسمى لكل بوذي : 

تعتبر «نرفانا » هدفًا أسمئ لكل بوذي أراد التخلص من آلام الحياة 
المزعومة ؛ إنها كجنة موعودة للبوذيين الذين جاهدوا أنفسهم » وقهروا 
شهواتهم » ولم يركنوا إلى هذه الحياة » أو يقفوا على مورد من مواردها . 

غير أن هذه الجنة المزعومة » لا حياة فيها » ولاعدم . وكماعبر عنها 
بوذا : بأنها الفناء المطلق » والهمود البارد » والفراغ الداتم”" . 

إن هذا الهدف البوذي إذا لم يصل إليه أحد في هذه الحياة » فإنه سوف 


(1) 0 مجموعة المصطلحات البوذية ؛ (55 ؟) وأيشنًا « نرفانا » (45 /!8) . 
(1) انظر ” تري بيتاكا » ( أبيدارما ) (540 » 197) وأيضا ( سوتان ) (7714) . 


ا ا لاناة : لأن.كل إنسان ‏ كما توهمه بوذا 57 
ثم يولد في حياة جديدة » ليتنهي إلى الموت من جديد » وهكذا حت يتبخاص آ 
من الحياة » فيصعد إلى « نرقانا ؛ . . 

فالبووذاوعوقض تمجهان إناعك: ا 

١‏ كنت تائها في بحر التناسخات » وعبئًا بحئت عن شاطئها . ... ياله من ألم 
أن تتناسخ روحنا باسبتمرار : أن نولد» ثم نموت » ثم نولد ثم نموت ١‏ 
وهكذا. ا ا ا حي و لي ا 
الزائفة » بلغت نهاية المطاف وهي « نرفانا 2176 . ١‏ ؤ 

فكل إنسان له نهاية في دورته التناسخية ء ولابد أن تتشهي رحلته في بحياته 
الأخيرة بنرفانا » سواء قرت آم بعدت علئ حسب مجاهدة كل إنسان9؟ . :. 

يقول القديس ١‏ فانيا ناندا » : ظ ظ 

؛ إن التخلص من 7 كارما » » ومنع تكرار الرجعة إلى الحياة » من أسمئ ما 
تتطلع إليه النحلة البؤذية » وهذه هي ١‏ نرفانا ) . إنها نواة التعاليم البوذية ‏ 
وخلاصتها لأنها ثمرة من جهود بوذا الطويلة وتجاربه الشاقة » وقد جعلها بوذا 
هدًا أسمئ لكل من تبعه » لما يترتّب عليها من الشمرة العظمئ » وهي التوقف 
عن الولادة والموت » والفراغ ع التفسي من الإحساس بالالم والسعادة ‏ لحمو 
النيا ديجا حدمو دا ذهانا 0 

وسأعود إلئ هذا التفكير بالرد عليه في آخر المبحث إن شاء الله . 


. )7”78( المصدر السابق ( سوتان)‎ )١( 
.2939( 13 المبادئ الهامة في البوذية‎ ١ م انظر‎ 
ْ . ش لفون كازد اللنة‎ 


الباب الأول . . الفصل الثالث ع" 


)221101111111111 
ريرم جو ري ان لزني رين ان ان أن أن نون لاون ان ان انرس لها فلن ان" أن كلاد 
وجب 00 0ن !ناكف لف نا نا داكت 


١ - 4‏ نرفانا ؛) كما وردت فى الأسفار البوذية : 

أ- اكتشاف ١‏ نرفقانا ) : 

فى الأسفار البوذية « تري بيتاكا ؛ نصوص وحكايات متعددة'' عن ١‏ نرفانا ) 
تين هذه النصوص والحكايات أن ١‏ نرفانا » ليست سوئ ثمرة من تأملات بوذا 
الطويلة » ومجاهداته الشاقة » قبل حصوله علئ الإشراقة”" . 

فقد ادّعئ بوذا أنه اكتشف نرفانا بعد تأملاته العميقة في حياة الإنسان » وقد 
سأل نفسه » ماذا وراء ما يعانيه الإنسان من أحزان وآلام » وشيخوخة » وموت "؟ 

إن الإنسان منذ ولادته واقع تحت سلطان العجز , لا يقدر أن يدفع عن 
نفسه آلام المرض » والشيخوخة » والموت » ولا أن يطفئ جمرات الأحزان 
والمآسى التى يراها تحل به » إن نفسه مغطاة بغطاء كثيف من الرغبات » وهي 

كالوقود الذي يجعل نار الحياة تشتعل دائما بلا نهاية . 

ثم يقول : 

ولما وجدتني ممن تجوز عايهم الولادة » والشيخوخة » والمرض » 
والموت ورأيت ما فى طبيعة الولادة من ألم » جعلت أبحث عن توقف الولادة 
وانتهائها » أبحث عن خمود الحياة » وسكينتها » فوجدت آنها ( نرفانا » . 

ثم تخيل بوذا في نفسه فيقول : 

١‏ إنني تغلّبت علئ كل الأشياء » وأنا أعلم كل الأحوال الدنيوية هذه » إنني 
حر طليق من العيوب » لقد طلقت كل هذا » وذلك عن إفناء النفس » إنما صرت 
حرا عندما فهمت نفسى » وإننى فى طمأنيئة من اضطرابات الحياة » وإنني فوق 
كل تغير » فوق الولادة » والموت)7" . 

)١(‏ وجدت نصوص« نرفانا » متفرقة في كل سفر من الأسفار الثلائة وتكثر هذه النصوص في 
أبيدارما » وفي سوتان » وخاصة في قسم « ماشيم نيكايا ؛ (هلزهء1ذ]! سناززة8/1) وانكوتار نيكايا 
(1]1123/2 هتتاناءاعصم) , 

(؟) مر تفصيل هذا الموضوع في « استنارة بوذا » . 

(9) 2 تري بيتاكا ؟ ( أبيدارما ) (591 :0 197) . 
إن مثل هذا الغلوٌ الفاسد مليء في أقوال بوذا وهو الذي جعل أتباعه من بعده ألهوه وعيدوه من 
دون الله . ش 


285 الخيالات الفاسدة ٠»‏ والنظرة التشاؤمية إلئ الحياة . كانت نت فلسفة 
بوذا ” نرفانا ‏ التي أصبحت عقيدة يدين بها ملايين من البشر . ظ 8 [ 


ب - غموض ١‏ نرفانا » في كلام بوذا . 
في الأسفار البوذية ” تري بيتاكا » قرأت النصوص التالية : ظ 
«أيها المريدون . . إن هناك حالة ليس لها حدوث ولا بداية » وليسن لها 
خالق ولا .عامل » إنها كد بدون صفة معينة » إنها مي : 0 اي" 
والفض الأخبر . 0 00 
71000 
. العالم» أؤ غير هذا العالم » ليس فيها شمس ولا قمر » وليست بإتيان أو ذهابٍ»: . 
وليست هي البقاء أو الحدوث» أو لها موقع أو خواس » ولكنها موجودة + تلك. 
نهاية الأللم »0 .. 0 
وقد سثل عنها مرة فأجاب قائلاً : ظ 
:لا تسآل إن كانت فناء أو استمرارا في العيش ٠‏ والالكنت كالمضاب 
بسهم مسموم يود معرفة طبقة منْ رماه » أهو برهمي أم شودرا عوضا . تعن البدءا. 
بالتداوي 220 . ال 
اكنال ظ 
ظ ديا ؛ شانا ‏ (مصصيا) 2 احفظ دائمًا » أن من سيطرت عليه شهوة فإنه 
ودين التي ارجا نهنا لك ل 
(1) سوتان (41) . ظ 0 
ظ 0 المصدر اسايق (74) كر الدكعور أحمد شبي ممنى هذا لنص تقلا عن ١‏ فلسفة اهن 
القديمة » (5 )١7‏ . انظر : « أديان الهند الكبرئ » )١5(‏ . ظ 
(5) ( أبيدازما ) (301):. 


(4) هو الرجل الذي صاحب بوذا قبل خووجه للترهب وساق عربته عند خروجه لاز في المدينة. 
حتئ رأئ مارآأئ . 20 | ْ 


الباب الأول . . الفصل الثالث 


ولا يعرف الإتيان والذهاب ٠‏ والبداية والنهاية » ولا يعرف هذا العالم وغير هذا 
العالم » وهذا هو نهاية الحزن ومكان ١‏ ترفانا »"!2 . 

إن مثل هذا التصوّر الغامض في حقيقة « نرفانا » كثير في أقوال بوذا » إنه من 
العسير أن أجد تصوراً واضحا لهذه العقيدة من خلال كلامه » فقد ترك هذا 
الموضوع غامضا لكي يأتي أتباعه فيفسروه بكل ما يستطيعون أن يقع تحت 
الشمس من ضروب التفسير » وهكذا في كل تعاليم بوذا ٠.‏ 

وقد اعترف العلماء في البوذية بهذا الغموض » فها هو صاحب كتاب 
«المبادئ الهامة في البوذية» حيث يقول مبرراً لذلك : 

« إن « نرفانا » طبيعة دقيقة » إنها غير عرضة للتحليل والمعرفة ٠‏ لآنها فوق 
عقول البشر ومداركهم » ولذلك عندما سثل بوذا عن مصير هؤلاء القديسين 
الذين ماتوا بعدما حصلوا على النرفانا » هل هم في البقاء أو في الفناء ؟ رفض 
عن الإجابة ولم يبد شيئًا من رأيه”") . 

ويقول « رادها كرشنن 2 : 

« إن بوذا رفض أن يشرح ١‏ نرفانا» . وعلئ هذا لا يجدي نفعا أن نحاول 
فهمها » بل ربما كانت البشرية لا تستطيع شرح نرفانا » '' . 

ومهما يكن من الأمر» فإن عقيدة ١‏ نرفانا» قد أوضحها المفسرون 
المتأخّرون من علماء البوذية » مما يمكن أن أعتمد عليه في هذه الدراسة . 
ج - التناقض بين الخلود والفناء : 

من المعروف في فلسفة بوذا أنها تنكر خلود الأشياء كلها بدون الاستثناء. 
وقد وضحت ذلك في غير موضع بالنصوص من أقواله » غير أنني وجدت في 
)١(‏ المصدر السابق . 


(؟) ١‏ المبادئ الهامة في البوذية © )٠١7(‏ وأيضا « الفلسفة الهندية» (71؟) . 
() « أديان الهند الكبرئ )١51(9‏ نقلاً عن بحث بثقافة الهند (ديسمبر سنة )١90657‏ صفحة (18) . 


00 ترفانا» ما يتناقض مع هذم الفلسفة » وفيما يلي أذكر منها ؟ 
ظ الذكر عدي يعو لمنلا رن + والكار اللمير سطين بالل ان ظ 
عدم الامتمام العام هر سبيل الخلود : وا الجهل طرق الموث . 
ظ والواذه »والألم . ظ < ظ 
ظ اله ليشتو به لالم يخدرة براه يلاغو في 
العالم فآلاما يجنون . . ظ ظ 00 

الإو لام قانام روح لتاقن عو يعر نه عورا الى سيا : الاناميق 
اذك رثعي فرادمتارنا ب كتدائيع السايرة تعمل أن البواء 201/1 
فتعود إلئ حياة الخلود الأبدي 7 . 
ومتها أيضا:: ظ | 
إن تناغتا ( بوذا ) كان يتألم لمرض الحياة » فوجد أن كل ما في الغالم 
و ا ا 0 
نقح الب الاي ظ ظ 0 
ومنهاأيضا  :‏ 7 ظ ظ 
لقح لووك معنو الميدرة البعيدة"" وهو أتكم وصلكم إلى الهدق . 

ظ كم كل ااي فيكم وافبعم الحقيقة ‏ والح الخالدة أبن :0 00 
إن مثل هذا التناقض وغيره لا يدل | إلاعلى النقص والخلل:في قل 
الإنسان» وأنه لا يصلح أن يكون مصدرا لهداية البشرية إلى الحق » بخلاف 
ص د ا لا 0 


ا 0 
)١(‏ المصدر السابق (2 5001) . 

(*) والمراد الطريق الموصل إلى نرفانا . 
(5)( سوتان)(:37) , ظ 


الباب الأول . . الفصل الثالث 0 


وهو المتصف بصفات الكمالات » وقد صدق الله عز وجل إذ يقول : 
« أفْلا يتَدبُرونَ القرآن ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كنيرا # (23 . 


د الألم والسعادة عند بوذا : 

نظر بوذا إلى هذا العالم » وإلى هذه الحياة نظرة تشاؤمية » فقد تصور أن 
الحياة معرض أحزان . ومورد كوارث وآلام »؛ وتعاسة وشقاء » وأن هذا الوجود 
خادع وباطل . لا يستحق أن يعاش فيه . ومثّل بوذا هذه الحياة بشعلة النار التي 
تشتعل دائما إذا كان وقودها_ أي الشهوات _باقيا . 

إن هذا التصور الغريب واضح في كثير من أقواله التي ترويها الأسفار البوذية 
« تري بيتاكا » منها قوله لصاحبه « آننذا ؛ (#8طلصقصف)”' : 

«يا١‏ أآننذا » تعهد نفسك » وأمعن النظر في الحياة تجد أن كل شيء زائل » 
ومامن باق على الأرض حيث الولادة » والموت . والنسو ء والانحلال 
والتركيب » والتفريق » وحيثما تلفت تجد ازدحاما » وتدافعا في تطلّب 
اللذات . . 

يا« آننذا » إن الحياة ألم » وكل جمال باطل » وكل ما في العالم يتغير 


انين 


ويتحول . . . أيمكن أن تطفأ هذه اللذات المتعددة ؟ 270 . 
فالحياة في تفكير بوذا ألم » ومصدره هو الشهوة التي حدثت من الارتباط 
بين الحواس والأشياء الخارجية » كما أشرت إليه من قب[. ني عدة مواضع . 
« من الرغبة 1 والهوئل 1 والشهوة 3 يخرج الحزن َ والألم « والشكوك 
)١(‏ النساء (85) . 
(؟) هوابن عم بوذا وأحد مريديه الذي لازمه مئذ أول دعوته إلئن آخر حياته » وتروي الاسطورة 
البوذية أنه من القديسين الذين حصلوا على ١‏ نرفانا © قبل موته ١‏ مجموعة المصطلحات البوذية ١‏ 
(؟5٠/و).‏ 
(*) 2 تري بيتاكا » ( سوتان )(915) . / 


والأوهام . .. إن الالتتصاق بالاشياء طمع ؛» والاحساس وراثة من وجودة 
االوجتسا ا ل اا 
0 00 ظ 
ا لا: عورا بوكر نس تزز نارينلا ولل :رودا الات 
يد ست يضفي عليك شقاو ة تماماء مثلما إذا 
لم تنظر إليه» ولهذاالنفي: » احذرء ولا تتبع أسباب اللذة . لانهااشقاوة + 
ا ا 0 
ظ ثم يقول : 
< بو العسيزياط 1 والطبي رياه واللرة بخان لير 
-والالمء ءامس الواسرييه ا سير اللبدر برا 
ألم)) . 
000000 
أعضاء الجسد عند المريض أو المصاب » أوغيرهما وإنما يشمل جميع . 
تصرفات الإنسان المزينة بالرغبات والاعتداد بالذات » والألم عند بوذا صفة . 
من صفات عدف ات التغير » والألم » وعدم الذات . ا ظ 
لوي 
١‏ الام ادي وهوالولاة + والشيخوعة » والمرض والُوت . 
١‏ «الألم النفسي كالحزن » والكراهية » والطمع » وما شابه ذلك" . ظ 
أما السعاة في نصوّد بوذا فهي عجره من كل الاماني » ومن كل 
الفهواتس: والرغيات 0 ظ 


ا 0 34 . 
)١(‏ المصدر السابق (59/8 599.6) . 
() « مجموعة المصطلحات البوذية ؟ (191) , 


الباب الأول . . الفصل الثالث 


حيث إذا تخلص الإنسان من قيود رغباته وشهواته في تصرفاته 
وأعماله فإنه حينئذ يكون في سعادة » أما إذا لم يتخلص من هذه القيود » وكانت 
تصرفاته » وأعماله » إما رغبة » أو رهبة » فلا يكون في سعادة » ولا يكون في 
درجة مطلوبة وهي درجة ١‏ نرفانا ١76‏ وقد مثلها بخمود النار عند انتهاء 
وقودها . 

وزعم بوذا أن هذه السعادة هي أعلى درجة يمكن أن يبلغها البوذي في 
حياته » لكي لا يرجع بعد موته إلى هذه الحياة مرة أخرئ . 

ومن أجل هذا اعتنئ بوذا في جميع تعاليمه بموضوع واحد , وهو إعدام 
الآلم . 

فكان تفكيره كله إنما يدور حول هذا الموضوع » وحول سبيل الفرار من 
هذه الحياة » كيف يمكن للإنسان أن يحقق لنفسه « نرفانا » في هذه الحياة 
الدنياء والفناء التام في الحياة القادمة ؟ 

فموضوع إعدام الألم هو المحور الذي تدور حوله تعاليم هذا المذهب 
كلها . 

يقول بوذا في إحدىْ خطبه : 

« اعلمواأيها المجتمعون هنا ؛ أن تتخلصوا من نفوسكم مثلما يقلع 
الشخص شجرته الكبيرة لكي يتوصل إلى جذورها » وذلك حتئ لا تأتي 
الأخطار تحطم مرات ومرات » إن المثل يقول إذا الشجرة قطعت فإن جذورها 
تعود فتنبت » إذا كانت جذورها مازالت باقية فإنها تزداد قوة ولا تفسد . . . 
هكذا النفس إذا لصقت بالإنسان » ولم يقض عليها نهائيًا » فإن متاعبه . 


)١(‏ يوجد هذا التفكير عند بعض المتصوفة المسلمين حيث يعتقدون أن العمل الصالح لابد أن يتجرد 
عن الطمع . والخوف ( أي الطمع في الجنة » والخوف من النار ) لانهما من الأهواء النفسية 
الدنيئة وغايتهم في ذلك هو القول بالفناء فى الرب » وسيأتي مزيد هذا الكلام فى حينه إن شاء 
الله . 


1 00)“ 1 


والامة مود الندهزارا رار . 
شرل 1 ظ 3" 
ألأيا إخوتي بيهكشو . إن إخماد الالم في الحياة هو إخماد الشهرة 59 

لا يبقئى منها شيء ء ثم إحماد الولادة » والشيخوخة » والمرض » والموت .. ظ < 

ظ إن الشخص إذا توصل إلئ مقام " ريا هته الا يرك التخوف و ويرك 

الرغبة ؛ إنه في الفراغ . ا اتنا لتق 5 والجد الذي يسا به 

هو الجسد الآخر)”" . عد 0 


ه ‏ الطريق اناه في البوذية. : 000 
إن الطريق ق إلى نرفانا في البوذية يدمثل في قتل الرغبات مرك . 
وتحرير النفس عن جميع القيود كما أشرت إليه . ظ 
غير أن هذا الطريق ق له تفاه «سيل » وله مراحل سأذكرها فيما يلي  :‏ 
أ- الطريق ذو الشعب لشماني' : 
نص الكتاب « تري بيتاكا » الطريق العملي لإزالة أسباب الألم والشقاء ». 
و تحقيق ١‏ نرفانا » كما يزعمون » وهو الطريق ذو الشعب الثمان ني" الذي يتكون 
هر الأأغور الأئرة: [ 00 0 
١‏ النظرة السليمة » والمراد هو النظرة إل الحتافق الاربعة المزعومة زهي 
الألم » ومصدر الألم » وإعداء الألم » والطريق إلى إعدام الألم . ؤ 


0 النية السليمة 3 والمراد الوا عل لبعد عن جميع الي 2 اوعن 
المقاناة اسن ظ 


(1) تري ييتاكا » ( سوتان ) (014) . 
(5) المصدر السابق (79 » :"5) . 
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و م اي واج جج000/7759095915539:3181595315939:9151231:9 ا اليا الود 
او 0 00 0000 أن أذ لي إن لد لني لت انلكف ايتاك" للف قدا لنت لتذا لفت لين" ينا نذا اننا لالت لد انا لين لذ اننا انا لل 


7 القول السليم » والمراد أي البعد عن الكذب وما شابهه . 
5 العمل الطيب » والمراد البعد عن قتل الحيوانات كلها » وعن السرقة 
والزنا . 
ه ‏ العيش السليم » أي بمقومات الحياة الأربعة : الطعام » واللباس . 
والسكن » والدواء . 
5 الجهد الطيب ٠»‏ والمراد أي الجهد في سبيل إماتة الشهوات والقضاء 
عليها . 
7 الفكر السليم » أي بالتأمل الذاتي ' 84601621108 "في حقيقة 
التحسند+ والحواس + والفين » :والكون : 
- التركيز السليم » أي بالرياضة النفسية " 1208م22ع002) "علئ طريق 
خاص عندهه*!' . 
ب - المراحل الثلاثة للطريق إلى ١‏ نرفانا » : 
قسم العلماء في البو ذية هذه الشعب الثمانية المذكورة إلن ثلاث مراحل”'' : 
١‏ المرحلة الأولئن : مرحلة الالتزام بالأخلاق البوذية » وتسمئ عندهم 
مرحلة « سيلا » (27)5118 » وتتضمن المنطق السليم » والعمل الطيب ٠‏ 
والعيش الحلال . ظ 


 406( » ترى بيتاكا » ( سوتان ) (500 -507) وتفسير هذا النص في كتاب « لب البوذية‎ « )١( 
2) 

(؟) الذي تأمل في هذه المراحل الثلاثة البوذية يجد التشابه بينها وبين المراحل الثلاثة عند المذاهب 
الصوفية وهي : 

. -الشريعة أي عمل أهل البداية‎ ١ 

؟ الطريقة أي عمل أهل الوسط . 

. الحقيقة أي عمل أهل النهاية‎ ٠“ 

("1) في اللغة البالية تعني قاعدة السلوك . 


المرحلة الشانية : مرحلة الرياضة النفسية ‏ بالتامل الذاتي وغيرء : 
< واشنوى تلجع فرجلة 1 سمادي 6 02011 073 و وتتضنين الجهد الطرب 00 
٠‏ والفكرالسليم » والتركيز الممليم . ) 
ظ 7 المرحلة الغالثة : مرحلة التنوّر» والمعرفة » والكشف ؛ وتسم 
عندهم مرحلة « بانيا ) (تومهم)” ». وتشمل النظرة السليمة » والقرار السليم . 
ويقولون إن هذه المراحل الثلاثة تشبه درجات السلم التي يصعد بها البوذي 


ظ إلى « نرفانا » فلا تخ د ابزرعاي يسع يدري » 
١”‏ ظ 


درجة ئ ئ ظ 
نالمرحلة الاولن ْ مرحلة المبتدئة » للعوام المدنيين ورا * 
:وغيرهم ٠.‏ د 0 
والمرحلة الثانية : 1 شومح الأرلق يلم يدارسها زلة الاعراش وكنافية . 
لرهبان منهم ٠‏ وألرياضة اإنفسية في هله المرحلة لها طرق كثيرة عنذ البوقية + [ 
وأشهرها ثلاث طرق » أذكرها بإيجاز”*' وهي : ١‏ الى 
١‏ استعمال الصو بتلقُظ كلمة معيئة مثل 0 بوذا » » أو غيره ؛ وترديدها 
مرة بعد مرة » ٠‏ مع استحضار الذهن » واستجماع الفكر » وتفريغ المشاعر » دون" 
ااي ا 0 ادي ادن < 
بخولة من امون 8 
1 استعمال التنفّس المنتظم العميق اي ا ظ 
المذل > سبد لقاب «بواشرين تو سوال الننيا 0 
كله . 106 " 0 


(1) في اللغة البالية تعنئ المراقبة الثامة » أو التركيز يزء والتأمل . 

ان الام الاح تح لم٠‏ ار العم ار المت 

< (*)« أصول البوذية » ٠ 1١05(‏ 858) , ين 
(4) سأعود إلى هذا الموضوع ببعض التفاصيل عند الكلام عن الرياضة النفسية إن شاء الله . 


7 استعمال المنظر المعين » باستجماع الفكر والتأمل » وتركيزه على نقطة 
معينة من المنظر » مع استحضار الذهن » وتفريغه عن العالم » حتئ ينتهي إلى 
حالة يستوي فيها وجود الشيء وعدمه7!' 

إن هذه الطرق الثلائة للرياضة لا يمارسونها إلا في الخلوة » أو في مكان 
مظلمء وفي جو هادئ » وعلى شكل منظّم . ويزعمون أن ممارسة هذه 
الرياضات وتمرينها تضغط النفس » وتقتل الرغبات والشهوات » وتطفئ 
جمرات الآلام كلها . 

أما المرحلة الثالئة_أي مرحلة التنور - والكشف . والمعرفة » فهي ثمرة 
من المرحلتين السابقتين » ويزعمون أن من وصل إلى هذه المرحلة نال « نرفانا » 
حيث تنوّر عقله » وانتكشفت له المعرفة » وهي ما يسمونه ‏ يانا » (808/[) تشبه 
الكشف " 102امعع262 " عند الصوفية . ١‏ 

إن هذه المعرفة المزعومة « يانا» لا يدركها عن طريق الاكتساب » وإنما 
يدركها عن طريق الكشف والذوق » بدون استخدام الحواس » فهي إذن معرفة 
خاصة » ومعرفة فردية » ونشاط روحي خاص بكل بوذي . 

وقد نص الكتاب « ترى بيتاكا »("2 هذه المزاعم الخرافية في عدة مواضع » 
تبين أن الرياضة النفسية لها ثمرة في انكشاف «يانا ا ؛ أي المعرفة » وأنها علئ 
مراحل كثيرة » أهمها هي : 


)١(‏ صفحات متفرقة من كتاب 3 بودها دهارما » للقديس بانيا ناندا . وهنا يحسن التنبيه إلى أن مثل 
هذه الرياضة النفسية قد انتشرت الآن في أوربا » وفى كثير من بلدان آسيا » وأفريقيا » وذلك 
ياسم تجارب أو تدريبات « يوجا » (دعملا) وهي عبارة عن تجربة عملية لتهذيب النفس ٠‏ 
وتدريب جسماني » لتصل الروح إلئ السمو والارتفاع كما أسلفناه ؛ وقد آنشئت لها جمعيات 
ومكاتب في هذه البلاد 3 وألفت لها كتب ومؤلفات 4 ومن خطورتها أنها لا تنتمي إلى أي دين أو 
مذهب » كما لم تتقيد بأنواع محددة من التدريبات » وقد تبنت الماسونية هذه الفكرة ء وروجت 
لها في الأوان الأخيرة لإفساد العقائد الدينية ولمحاولة إيهام الناس وتضليلهم . 

. )١571١40( وآأيضا‎ )١1١119( ) انظر ( فينايا‎ )١( 


١اءالبعرفة‏ بالآمور العاقية والمبفيلة. 
ظ ؟ - المعرفة بالنحقائق الأربعة المذكورة . ظ ظ 
المعرفة بالعوالم العلوية والسفلية » والمعرفة الخاصة بسلشلة الأحياة: 
السابقة المزعومة .2 2 0 
وسأعود إلئ هذا الموضوع مرة أخرئ بالنفصيل عند الكلام عن الرهبنة ظ 
البوؤذية: ا" [ ظ 00 
5 حالتان للفناء « نرفانا » : 
قسّم البوذية.« نرفانا» إل حالتين : م 
١‏ الفناء شبه التام » وهو فناء القدّيس (080:ة) في خلال حياته » ففي هذه" - 
الحالة يعتبر فناؤه غير تام » لآن جسمه لم يزل حيًا » يحتاج إلى ما يحتاج إليه ' 
سائز الجسم . من المقومات الأربعة " 65]زوتناوء2 عبده7 " 217 , أما نفسه فلا 
تحتاج إلئن شيء » لانها فانية » ومنطفئة »لا تتعلق بالحياة الدنيا . 0 
؟ ‏ الفناء التام » أو فناء الفتاء ؛ وهواموت القديس بعد أن نال ” نرفانا 0 
المزعومة » لأنه في هذه الحالة لا يبقئ منه شيء » سواء كان جسما » أو روحاء ‏ 
على حد زغمهم » ويسمؤن هذه الحالة ‏ باري نيرفانا » (همهبصلل2 نعدط) 29 ,. 
1 تفنيد عقيدة « نرفانا » ومناقشتها : 
ولتفنيد هذه العقيدة أقول وبالله التوفيق : ظ 0ك 
الو إن 3 تزنانة# يعد اموت كهنا تسررويز ةا واتناعة ع عقينة فيط انها" 
الغموض » وعلئ رغم محاولة الملجاء البوذية في تفسيرها وتعديلها . فإنها لا 
. تزال غامضة مبهمة » إذ لا يخفئ أن تصور هذه النرفانا بعد الموت أمرصعب:: لا 


)١( )‏ والمراد بها عند البوذيين هو الطعام ( واللباس 4 والسكن 3 والدواء 1 
(؟) ١‏ المبادئ الهامة فى البوذية ؛ (15-1715١؟)‏ . 


الباب الأول . . الفصل الثالث م 


ةا ااا ااا ااا ل ان كان ان ال لك لو لي لوحن كم لل ا م كل اي ا ا 
11 لي أن لني أن لز أل النياين ان لت لول" لول لقني أن أل الل لللى ألن" الى لنت أنه للا أن أن كن ل اذا كلا لا للف الل اللا لل كثندا لكان نا اتلد للد للد 


في الأديان السماوية » ولا كائنا تندمج فيه الروح بعد الموت ٠‏ كما هو الحال مع 
« براماتما » في الهندوسية » وإنما هي حالة من العدم والفناء » حالة سلبية » لا 
حياة فيها ولا موت » ولابعث ولا نشور » ولاثواب ولا عقاب ؛ من العسير أن 
نتصورها بعد الموت . 

إن هذا التعقيد الغامض عَزَ على عامة البوذيين فهمه » إنهم رضوا أن يكون 
جزاؤهم ‏ بعد البلاء العظيم ؛ وبعد الحرمان المتصل في القضاء علئ الشهوات 
والرغبات هو الدخول في الفناء الغامض ٠»‏ والخمود البارد المبهم : 

أهذا ثمن هذا الجهاد العنيف الذي قطع فيه الإنسان عمره ؟ 

إنه لا شيء . 

أهذه هي السعادة العليا التي تنتهي إليها الأرواح بعد تخلصها من آلام 
الحياة على حد زعمهم ؟ . 

إنه لا شيء . 

إن العقل لا يمكن أن يتصور السعادة في العدم والفناء » السعادة من غير 
الشعور والإحساس »ء لأنها سعادة خيالية » لا حقيقة لها » ولا وجود . 

فالنرفانا في البوذية عالم يشبه الأحلام » وأسطورة من الأساطير التي ليست 
حقيقة من حقائق العقيدة الدينية . 

؟ أما:رفانا قبل الموت » أي التخلص من الرغبات والشهوات » فهي 
عقيدة باطلة » ليس لها أساس من الحق » للأمور الآتية : 

أ -إنها تتعارض مع فطرة النفس البشرية التي فطر الناس عليها . ظ 

فمن المعلوم بالبداهة والضرورة » أن الإنسان مفطور علئ الرغبات ٠‏ 
والشهوات » والميول » والعواطف . وما أشبه ذلك من النوازع الفطرية في 
النفس . 


ظ قالحب؛ والرضنء والغضب ء والكراهية ؛ والحزث : والطمع . كل 
ظ لقو وما هذا إن فهو بوذا ]إلى اتتعرينها كديا دعوة غرية عل ْ 
الإنسان . لآنها إنكار لواقعه » ومعارضة لفطرته7؟ . 
قد أغفل بوذا هذ لوا في الإنسا + وتخيّل أن لإا ماله واي 
ظ ملاك » فوضع من القيم والآداب مالا يحتملها : ؛ ولا يمكن له أن يقوم بها . 
ظ ب نذا اسسعينيلة إي لماي <وزة اللي تن لمر دن انراد عاق 
ظ ذلك .: ٠‏ لما ذكرته آنفًا من تعارضها للفطرة البشرية وواقعيتها » وعلى سبيل . 
ظ 0 
ظ النفوس تقع إزاءها في عجز وعمئ ٠‏ 
ومعنن هذا ان الأغلبيةالمظمن من البشر سيظلون في ظلام » تخبط . 
ظ وحرمان » وهذا ما اعترف به بوذا نفسه » وكذلك أتباعه من بعده . 
ا ظ 0 
.. وهكذا إن ملظم البشرية لاتتفع بالترقاناء مع وجودها ف يكل 
كاذ وزمان : إنها مستفذة للقاء + جميع النفوس البشرية » ولكن النفسي البكتزية . 
7 غير مستعدة للقائها » لأنها مغطاة بالرغباث )7 . [ 
وكما قرر كثير من العلماء في البوذية » أن قليلين جد من البشر هم الذين. ظ 
بلغوا « نرفانا » . ظ 
بذ كان لامر كذلك فا فد ةلي الابحتق إلا يل من انان ؟. ظ 


' مر تفصيل هذا الكلام عند الحديث عن الحقائق السامية الاربمة في البوذية . وأعود هنا | إن يان ظ 
شيء منه للمتاسبة . 1 ٠‏ 
 )1(‏ تري بيتاكا » ( سوتان ) (881) . 


الباب الأول . . الفصل الثالث 4 > ؟, 


ا 0111510010101011010101010515010109011ظ1 


بل عن فهمه ؟ 

وعلى كل فإن ادعاء الوصول إلئ « نرفانا » ادعاء كاذب » لأن العقل لا 
يتصوّره » فما من إنسان إلا أن يكون لديه المشاعر النفسية ؛ من الرغبات : 
والشهوات » وحتئ بوذا نفسه » لآنه لو وصل إلى حالة ١‏ نرفانا » علئ سبيل 
الاقتراض - لما استطاع أن يعيش بين قومه ؛ ويختلط معهم ؛ ولما استطاع أن 
يعلمهم هذه الأوهام والتخيلات » لأن الإنسان في هذه الحالة المزعومة فارع 
عن كل المشاعر النفسية » وعن كل الروابط والقيود التي تربطه بالأشياء» فكيف 
تعر هده الال فو بوذا الذى كان يعيكن بين النانن ريعلهه ؟ 

إنه ماعاش بينهم » وماعلمهم مذهبه . إلا لطمعه. وحرصه علئ 
طاعتهم ء ورغبته في استماعهم له . 

فالترفانا إذن فكرة خيالية » لا حقيقة لها في الوجود » إنها لم تتحقق من 
قبل» ولن تتحقق من بعد. ما دام الإنسان هو الإنسان الذي يتكون من الروح 
والجسد » حيث لا يقبل طغيان أحدهما علئ الآخر . 

ج إنها تعارض التقدم الإنساني في كل المجالات . 

وقد شهد شاهد من أهل البوذية أنفسهم على هذا » ذلك هو الدكتور البوذي 
« فراموت » (6)ه0تموءص) ١7‏ إذ يقول : 

« إن عقيدة« نرفانا 4 أو الفناء " 1801201108 " عقيدة تخالف التقدم 
والتنمية والنهضة التي تسعئ إليها الدولة » إنها لا تصلح إلا لطبقة خاصة من 
البوذيين » الذين لا يريدون شيئًا في حياتهم إلا الخمود » أما نحن المدنيين » فلا 
تصلح لنا ١‏ نرفانا » ؛ بل إنها من أعظم العقبات التي تقوم ضد النهضة للدولة ) 1 

وهاجم هذا الدكتور البوذي بعض الرهبان البوذيين الذين قاموا بتعليم 


)١(‏ عالم سياسي معاصر ء كان يتولئ نائبًا لرئيس الوزراء في تايلاند » له عدة مؤلفات » ومقالات 
في الأديان والسياسة َ والقانون ء والاجتماع : 


انرفانا وتتحضيض الناس على تطبيقها . ٠‏ ثم قال : 0 

إن الشخص الذي تجرد من الرخبات المادية » وتجره من الميول الذاتية ع 
لا يصلح هذا الشخص أن يعيش في مجتمع الناس » ولا يمكن أن يدبر شئوثه » ظ 
لأنه في هذه الحالة .تتحطم علائق الجسم وأطماعه بالحياة الأرضية » إنه لا يرئ 
< 11111111111ظظ يصلح له الاعتزال عن 
الناس » وعن مجتمعهم 206 . 

أقول. : إن مثل هذا الاعتراض من البوذيين الفسهم خير شهادة على يبِلان: 
عقيدة نرفانا » وعدم صلاحيتها للبشر . ٠»‏ في أي وجه من الوجوه » لآنها لا توافق , 
لوائعية فريحياة الداسن التي لات قر ذاء الأرض لبتميوها زينانها : 20 
للفرار منها . 0 

كيف يسير السججام بل كيك تصير النولة ذا تمانت اقرادها تشخزلين” 
بنرفاناء مشغولين بالمجاهدة النفسية ؟ متئ ترتقي حياتهم ؟ وأنى لها أن تصل ‏ 
إلن المشاعر والأفكار اار ع ا ا َ 

وقد ترتبت علئ اعتقادهم بنرفانا مفاسد كثيرة منها 

ا عبادةالرهبان ولقديسين انين زعموا ته بلخوترفانا » نهم يشقا 
الإله عند البوذيين كما أسلفنا .. 0-6 

5-5 اح وين د التشليل» والشتعء 
وكسب أموال الناس بالباطل . ظ 
-5 خرة الفساد والانحزاف الأخلاقي في مجتمعهم لاعتقادهم أن 
ظ النرفانا ستأتي | إليهم يومّا من الأيام » وآن كل إنسان لابدَ له من نهاية فلي دورات- ظ 
التناسخ 5 فأخروا الإصلاح » وأهملوا الالتزام بالقيم والمثل الأخلاقية . 

د اندع إن الرخيائيه إوجاد طائية بعينة ل 0 


)من كته ماهر الصراب وما هو الخطا في عل لبذي( 20 


الباب الأول. 0 الفصل الغالث 


دون غيرهم » وذلك لأن تعاليم « نرفانا » لم تطبق في واقع حياتهم » إلا في أفراد 
قلائل » وهم الذين ترهبنوا . واعتزلوا الحياة كلها »ء إن هذه هي الطريقة 
الوحيدة في نظرهم التي يستطيعون بها تنفيذ هذه التعاليم علئ الوجه الأكمل 
المطلوب كما يزعمون . 


وقد أشار إلى ذلك كثير من الآيات القرآنية . 

فعن حب الشهوات قوله تعالى : 00 

#زين لئاس حب الشهوات من النساء والبنين وَالْقنَاطيرٍ المقطرة من الذمب ظ 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث .. .© الآية”"" . 7 

وعن الحرص ٠‏ والميول,؛ قوله تعالى : 

( ولن يوا أن تدأو ين التساء وو حرصم فلا موا كل المي 4 

وعن الحزن » والفرح » قوله تعالى : ظ 
ول ها تق اب ال لاا ا 


7 
وإذا ما 85 5200 : 
وعن الحسد قوله تعاليغ : 
أم يحسدون اس على ما اهم الله من فضله 29# , 
وعن الطمع قوله تعالى : [ ظ ظ 


شرار | 2 ساس 


( وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهّدت له تمهيدا ١‏ فم يَطمعْ أن أزيد خلا 
نه كان لآيَاتنا عنيدا 20# . ظ 

وغير ذلك من الآيات ٠»‏ كما أشار إلى ذلك قول الرسول الكريم لذ : ؛ 

د و كان لابن آدم اديان من مال ؛ لابتغى واديًا تالا ولا يما جوف ابن دم 5 


. )١4( عمران‎ لآ)١(‎ 
, )١589( النساء‎ )5( 

, )77( الحديد‎ )١( 

(5) الشورئ (/319) . 
(6) النساء (5 0) . 

..)151١؟(رثدملا‎ )3( 


التراب » ويتوب الله على من تاب 2100 . 

هذا الحديث يدل علئ أن الإسلام اعترف بطبيعة البشرية » من الطمع 
والحرص علئ الدنيا » وحب المكاثرة بها . والرغبة فيها . وكذلك الآيات 
الكريمة تدلَ عليئ اعتراف الإسلام بالدوافع الفطرية في الإنسان » وأنه لم يحرمها 
تحريما مطلقًا ؛ ولكنه يدعو إلئ تنظيمها » ويدعو إلى ممارستها وتهذيبها في 
إطار الضوابط التى رسمها الله لحماية الطبيعة البشرية من الانهيار والتدمير ؛ 
ومن الإباحية والفساد » إن هذه الضوابط تقوم علئ أساس الاعتدال والتوازن 
بين قوئ الإنسان ٠‏ الجامع بين الروح والجسد. والتوازن بين الأشواق العلياء 
ورغبات الحس » حيث يتحقّق مطالبهما جميعا »دون طغيان أحدهما على 
الآخر . 

جاء في الحديث أن الرسول كَل رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه 
فقا لوا #بيا وول الك اتإنهانار ان يقوم في الشجن »ولا يتنك ودولا يسظل؟ 
ولا يتكلم » ويصوم . فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ مروه فليتكلم » وليستظل ' 
وليقعد , وليتم صومه )0 . 

وعلئ هذا الأساس أنكر الإسلام طريقين لتحرير الإنسان » هما التقشف 
والإباحة . 

وجاء الإسلام بعبادة واقعية » تراعي واقع الحياة » وظروفها المختلفة . 


)51415 كتاب الرقاق باب ما يتقئ من فتنة المال ( رقم‎ )١١4/5( » صحيحه‎ ١ رواه البخاري في‎ )١( 
وأحمد(5141/5) في‎ )1١48 صحيحه! (5/ 50؟/) كتاب الزكاة ( رقم‎ ١ و رواه مسلم في‎ 
. #(مسئدهة)‎ 
ويمتلى جوفه‎ ٠» ومعنئن لا يملأ جوفه إلا التراب : أي أنه لايزال حريصا علئ الدنيا حتئ يموت‎ 
من تراب قبره » والحديث خرج علئ حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا » ويؤيده قوله‎ 
يا : « ويتوب الله علئن من تاب » وهو متعلق بما قبله » ومعناه أن الله يقبل التوبة من المحرص‎ 
.)١18: ١١4 /17/( صحيح مسلم بشرح النووي ؛‎ ٠ المذموم وغيره من المذمومات‎ 

(؟) رواه البخاري فى ! صحيحه »؛ (4/ 164 )١11١‏ كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك 
(رقم 0051904 


فجعل العبادة عملاً» والعمل عبادة ؛ بل جعل الاتصال الجنسي بطريقة مشروعة 1 
من العبادة » ففي الحديث الشريف : «٠‏ وفي بضع أحدكم صدقة ,0" , '! ١ 01١‏ 
السام ردم كرات لتركيا لتر + رتيتيب غواري 
الصلة بين الإنسان وبين زبه  .‏ 0 
وتتمثل هذه الطرا في العبادات المخطقة » كالصلاة » والكاة : واحي. : 
والأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر » وغير ذلك . 00 
ظ ب 1١00000‏ ظ 
ا ا ل اي 5 
الآخرء الذي هوالمصدز الوحيْد لسكينة النفس وطمأنيتها  ..‏ 27 ظ 
قال تعالئل : «الذين ف وتطمين لوبهم بذكر الله ألا كر الله طن 
القلرب 204 . 20 000 
إن ذكر الله الذي يتمِثّل في العبادات كلها دعر الوفلة الوحيدة إزالةالالم ظ 
في النفس ٠‏ والارتفاع بها » وسكينتها.» وليست الرياضات ٠‏ أو التأملات الشاقة. 
التي ليست سوئ أوهام + لا يقبلها العقل » ولا تستجيب لها الفطرة السليمة . 
١ 2 2 ْ‏ 


1) رواء مسلم في 9 صحيحه» (340//5) كاب لكا بب يل اسم القع على كن 
من المعروف ورواه أيضا أحمد في 7 مسئده » ١ . )١71//5(‏ 
(0) الرعد (78) . ظ 


و- 
2 1 2 
4 مي فيه 
تم حر» 


الرهينة في البوذية 
وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول : التعريف بالرهبنة البوذية ونشأتها . 


المبحث الفاني : الموازنة بين الرهبنة البوذية والرهبنة 
النصرانية . 

المبحث الثالث : نماذج من التقاليد والخصائص 
والنفم والآداب في الرهبدة البوذية . 

المبحث الرابيع : القديسون وعبادتهم . 

المبحث الخامس : بيان ما في الرهبنة البوذية من الفساد. 


المبحث السادس موقف الإسلام هن الرهبنة : 


اس 00 ظ * الصيضك اذيك ل 


المبحث الأول 
تعريف الرهبنة البودية ونشأتما 
أ- التعريف بالرهبنة البوذية وبيانها : 


يطلق علئ الرهبنة في اللغة البالية (ذله5) اسم ١‏ بارباشا » (قطكةطصمة8). . 
وهي مركبة من كلمتين 7 بار» أي الزهد أو الاعتزال » وه باشا » أي المطلق . أو 
العام . ٠‏ فيكون المعنى الزهد المطلق أو الاعتزال التام 3 والمراد به هو الاغتزال ْ 
عن البيوت والمساكن » والاعتزال عن أسلوب حياة أهلها إلى أسلوبم ‏ 

رهباني» وهو التنسك والتبئل0') وقد عرّفها بعض العلماء في البوذية » بأنها هي' - 
الامتناع عن جميع الرذائل » والاعتزال التام ععن الحياة المدنية » أو بتعبير آخر:! . 
اللمعزالد عن المالم لهل ريشي بالك الامتر لين اليج ال تيضر قي ل ظ 
العالم' . ! ْ 


ردنا )سس عو اليسورس في العداب ااتري يباك لي جسع ش 
.استعمالاته لهذه الكلمة .. ْ 


11 رع العف طعات انرا( 5ه ١‏ أما:الرهبنة في اللغة العربية فتعني طزيقة, ‏ 
الرهبان في الزهد والعزلة ء قال ابن الأثير فى « النهاية » (؟1/ ١ )81- 7/8٠١‏ الرهبانية منسوبة إلى' 
الرهبنة بزيادة الألف . ون تربره النشيا رركت نيان الركية : الخوف .» كانوا! 
جود بالفخلى من اشبغان الدنبا + وترك ملاقها + والزحد قيها » والعزلة عن اهلهانة بوتعمد 
مشاقها ؛ حتئ أن منهم من كان يخصي نفسه » ويضع سلسلة في عنقه » وغير ذلك من أنواع 
التعذيب فنفاها النبي يك ونهئ المسلمين عنها' . قال في ١‏ اللسان» /١(‏ 71 11 

. .«والرهبانية مصدر افيد رايع لطنقات ار اناج عا ادير إم الزرد وجاداي11 : ظ 

١ )1(‏ قاموس المصطلحات البؤذية » (987) . | 

)وقد خصس هذ لكتاب موض الرهبنة في قس خاص يسمن 9 فيا ينك »ها 0/1080 
(12 يتضمن كل ما يتعلق بالرهبنة من نظامها » وأدبها » وطقوسها » وما أشبه ذلك . ظ 


« إن.المراد بالرهبنة البوذية هو الاعتزال الكلي عن جميع شكئون الحياة 
المدنية 27 ولخخصها في سبعة أشياء : 

١‏ الاعتزال عن الحياة المدنية فى تملك الأموال والثروة » فالراهب البوذي 
املك كما لأنه يعيش علئ مد اليد للتسوّل والاستجداء ؛ وليس له حق في 
التملك ؛ بل عليه القناعة » والرضئ بما قدم له المدنيون من الطعام » واللباس . 
والسكن » والدواء » ويعتبر ذلك من حقوقه المشروعة له . 

١‏ الاعتزال عن الحياة المدنية في الترابط والاتصال بالأقارب » مما 
يسبب الهموم » والتعلق » والتورط . 

فليس هناك علاقة أبوية » أو بنوية » أو غيرهما » بين الراهب البوذي وغيره 
من المدنيين » لهذا فلا غرابة أن نجد بين البوذيين من يسجد لابنه المترهب 
كسجوده للآلهة . وتحكي القصة البوذية أن معظم الرهبان البوذيين في عصر بوذا 
لم يزوروا بيوتهم » ولم يزوروا أهاليهم وأقاربهم طوال حياتهم الرهبانية . 

. الاعتزال عن العادة المدنية في اللباس‎ ٠ 

فلا يلبس الرهبان لباس المدنيين » واكتفوا بلباسهم الخاص » وهو عبارة 
عن الإزار والرداء الأصفرين » ولا يجوز لهم قصد الجمال » أو التنعم باللباس» 
لأن ذلك من عادات المدنيين لا الرهبانيين . 

5 الاعتزال عن العادة المدنية في الأكل . 

فلا يأكل الرهبان أكثر من مرة واحدة في اليوم » ولا يجوز لهم الأكل بالليل 
كما لا يجوز لهم الأكل بالتلذذ » والتشهي ؛ لأن ذلك من صفات المدنيين . 


)١(‏ والمراد : أي شئون البوذيين المدنيين الساكني البيوت ؛ لأن البوذية تقسم أهلها إلئ طائفتين 
المدنيين : وهم ساكنو المنازل والبيوت ؛ والرهبان : وهم المتنازلون عن البيوت والأموال ؛ 
وعن الشهوات واللذّات ؛ لممارسة الحياة الرهبانية . 


+ م ؟ ظ ظ ش 0 المبحث الأول 


وساموي يي ار ظ 00 
يها لرما كلام الما كسا كل الول موده اميت في خاقة 
الاضطرار حفظًا لحياته » . [ 
0 الاعتزال عن الأدوات التي يستعملها المدنيون من الأدوات المينة 
والفاخرة » كالذهب , والفضة ٠‏ وما شابه ذلك . < 000 ظ 
5ب الاعتزال عن الكلام الذي يتكلم به المدنيون ؛ وعن تصرفاتهم ظ 
وأفكارهم التي تتولد دائما عن الرغبات » والشهوات » من غير مراقبة7) ا 
فالرهبنة البوذية علئن هذا التعريف والبيان » لا تعني الامتناع عن شيء معين 
الوا ا ا 
والملبس » والطعام » وفني كل.* شئون المدنيين » وعاداتهم » وشعورهم . ظ 
ومن المعروف أن هذا النمط من الرهبنة البوذية هو الذي تدين به الكتيسة ' 

ظ النصرانية بعدها » وإن اخبتافت بينهما في بعض النظم والتقاليد ؛ إلاأن ظ 
منهجهما منهج واحد . ؤ : : 
فالمطلع والباحث في مقارنة الأديان : يجد أن الرهبان النصرن اليين في 
آدابهم وتصرفاتهم بكرا ليج البوذي درن تسرين + الترهب رااتيال ١ ١‏ 
ظ وقمع الشهوات » وكبتها : هي سياسة البوذية » وكذلك الهندو سية سية قبلها'"' .+ 
20 وسيأتي الكلام عن اللقاء بين المسيحية والبوذية في الرهبنة قريبًا إن شاء 
الله. ظ ار - 
٠‏ ب- الغرض من الرهينة في البودية . ظ ا 0 
ظ إن الغرض الحقيقي للرهبنة في البوذية 100110 ظ 
الرروو ءار الرسراب | اناا تي لالرااتيياة :الا اند ابورا يها 


(1) من كتاب ١‏ تعاليم للرهبان #.للقديس بوذتات بيهكشو من (0 8) وأيضا (59-378) ٠.‏ 
(75)انظر ‏ المسيحية»114(4؟ لاله ظ 


زعموا أن الوصول إلئ ١‏ نرفانا ؛ في أسرع وقت ممكن لا يتم إلا بانخراطهم في 
سلك الرهبنة » وذلك لأن الحياة المدنية أو المنزلية علئ حد تعبيرهم » لها 
عقبات ٠‏ ولها موانع كثيرة » قد تحول دون الوصول إلى ١‏ نرفانا » في هذه 
الحياة”' » أما الرهبانية فإنها تتيح لهم فرصة أكبر للوصول إلى ” نرفانا » » لأنها 
تحررت عن جميع القيود ؛ والعقبات » وتحررت عن الشهوات » واللذات . 
وعن نعيم الدنيا » وزخارفها . 

وقد ذهب بوذا إلى أن الرهيانية أسلوب جليل من أساليب الحياة » لما فيها 
من تضحية شاقة » لا يصلح لها كل إنسان ء ولا يقدر عليها كل إنسان » ولا 
يصل إلئ غايتها كل من سلك سبيلها » كما زعم أنها أسمئ وظيفة للبشر » وأن 
أصحابها هم في أسمئ راتت الناي 77 

فقد أكّد بوذا فى كثير من كلامه خطورة الحياة المدنية » فمثلها مرة بالبحر 
الواسع المخيف » ومرة أخرئ بالغابة المليئة بالحيوان المفترس0؟ . 

ولا يخفئ أن بوذا قصد من هذا التمثيل تخويف أتباعه من الحياة المدنية 
ليلتحموا معه بالرهبانية » وليبلغوا الهدف المزعوم ! نرفانا » في حياتهم الراهنة ؛ 
ومن أجل هذا تنادي البوذية بالرهبانية » وتفرض لجميع الرجال البوذيين أن 
يدخلوا فيها مرة في حياتهم » أما نساؤهم فرهبانيتهن علئ سبيل الاختيار » لا 
على سبيل الإلزام”* . ْ 


د نشأة الرهبنة في البوذية وتطورها : 
يرجع تاريخ نشأة الرهبنة في البوذية إلى العصر البوذي الأول أي في النصف 


. )58 » تعاليم للرهبان » (/ا؟‎ 2)١( 

(؟) انظر ١‏ تري بيتاكا » ( فينايا) (11*4) » وسأعود فيما بعد بالنقد لهذا التفكير البوذي الذي يجر على 
العالم الخراب والدمار في مبحث مستقل إن شاء الله . 

(”) من نص طويل لم أجد في ذكره بالتفصيل فائدة ولذلك اخخنصرته ‏ تري بيتاكا » ( فينايا) )1١9(‏ . 

(5) انظر 0 تعاليم الرهبان ؛(1١ )١5 ١‏ . 


الأول من.القرن الساقصس قي الجلده » عندما اتتشرت في ذلك لعصر مظاهر ظ 
< الرهبانية » وذلك بظهوز عندد من النساك والرهبان من البراهمة ٠‏ والجينيين ». 
واليوجيين » وغيرهم ٠‏ وكان هؤلاء ينقطعون إلى الغابات والكهوف متنسكين». 
ومترهبين » مبتعدين عن العالم , وعن نعيم الدنيا وزخارفها . 1 ظ 

فبعضهم يستغرقون في التأمل » والتفكير في أسرار الحياة » وفك 
مو وبعض الآخرين يتدربون - جميع أنواع التعب والمشقة » زاعمين أن 

اتروع ٠‏ وتحزير لها من القيود الجسمانية » ومعوقاتها9؟ :. 

كان كير متهم وطقارةة من قربا إلى لزي ابيط واد القتائو وسدووة قن 
< القرئ والأرياف لنشر مبادئهم » وأفكارهم ٠‏ وكانت الطبيغة » والاجواء ؛ قد 
أملت عليهم ظاهرة التحمل » والصبر على المتاعب والمشاق”" . 3 ' 

وكان من بين هؤلاء النساك الأمير ؛ سيدهارتا » مؤسّس البوذية 6 فقد تخ 
الرهبانية شريعة له في الحياة » منذ خروجه من القصر . حتئ آخر حياته . ظ 
> تروي القصة البوذية أن بوذا قد اتخذ حياة الزهد » والتقشف » والننسك من 
مغادرته القصر » ولم يخرج عنها حتئ نالته الوفاة9؟؟ . اام 
ظ رعلروال قوسن زمد لعي و اضر نا بومتله إلى قات هوا لمن » 
اولسن الدهد والقيف ع اي بوه د 
[ ولهذا نجد أن قصة حياته:كلها قدوة لأتباعه في الحياة الرهبانية لا غير .. 000 
ظ فقد روئ الكتاب ” تري ببيتاكا » أن بوذا عاش حياة التنقّل والعجرّلٍ ؛ : 
ومارسها طوال حياته » دون راحة » أو سكون » ودون قرار»ء أو مستقر : الم ١‏ ظ 
ظ يتخذ له مسكنًا » رغم أنه ابن للملك » وأن له كثيرا من المال والشروة » كان ِْ 
بو كب البو قبية ا ان التق" 
(). 321 , 520 206 اهمده اتام ونا 10 نم نء ماله ام] 0 


(؟)« الفلسفة البوذية 4 (”37) , : 
ْ () قصة بوذا » (147/1) 1 


الات الأول ... الفضل الرا: 


المصبوغ بالزعفران » وكان يحلق رأسه » ويمشي حافيا في الطريق » وإذا حل 
في أي قرية لنشر دعوته » كان يوفر له أهلها المسكن ؛ والمأوئ » والأكل . 
والشراب له ولحوارييه » ولم تنشأ الأديرة التي تنتشر اليوم طول حياته'' . 

إن قصة رهبانية بوذا في واقع أمرها ‏ لا تخرج عن نمط هؤلاء النساك الذين 
عاصرهم » غير أن بوذا قد ادعئ ما ادعئ من حصوله علئ الحكمة والاستنارة . 
وادّعن أنه كرّس حياته كلها علئ إنقاذ البشرية من ويلات الآلام » والأحزان» 
والمشكلات » بالطريقة السلمية الإيجابية » فأعجب به كثير من الشبان . 
والكهول من الرجال » والنساء ء ولازمه هؤلاء علئ الدوام » ثم حاولوا 
اقتفاء أثره في كل شيء ٠‏ في الملبس » والمأكل » والمشرب » والمسكن» 
والمأوئى . 

إن معظم تلاميذه قد ترهبوا »؛ وتنازلوا عن بيوتهم» وأهاليهم » وعن 
أموالهم ؛ ومناصبهم ؛ ليتبعوا بوذا » ويزاولوا معه تدريبات روحية بالامتناع 
عن جميع الشهوات ؛ واللذات الكلية » فلا يكون همهم ورغبتهم إلا التتحرر 
من القيود الجسمانية » للوصول إلئن البغية المنشودة » وهي ١‏ نرفانا ؛ على حد 
زعمهم . 

وقد روئ الكتاب « تري بيتاكا ؛ حكايات كثيرة عن رهبانية بوذا وتلاميذه . 
وعن النظم والتقاليد التي رسمها بوذا لهم » مما يؤكد أن الرهبنة في البوذية نظام 
يستهوي نفوس البوذيين في الهند منذ الجيل الأول للتاريخ البوذي . 

وقد مرت الرهبئة في البوذية بمراحل » فكانت بالمرحلة الأولئ هروبا من 
الحياة المدنية » وبعدًا عن المدن والقرئ ٠‏ وعن متاع الدنيا وانطلاقا في الغابة . 
بقصد محاربة الجسد » وكبح الغريزة ال-نسية » والإكثار من عبادة التركيز 
والتأمل » مع المحافظة على الوحدة » والتفرد والعزلة . 


.)05 . ١01 انظر 7 تري بيتاكا » ( فينايا)‎ )١( 


1 000 0 0 ْ 00 المبحث الاول 


01 221707110111010 2 مال هؤلاء إلن ظ 
ظ نوع من الاجتماع والنعاشرة » فكونوا جماعات منظمة ؛ تتألف من أصحاب 1 
الميول الواحدة رجالاً ونساء » لهم قوانين وآداب خاصة بهم . ٠‏ واتخذوا 
ظ لأنفسهم اسم ( بيهكشو سانغا ) (588818 ناطوعلتط81) أي جماعة الر هبان < 
ظ المتسولين . تعبيرا.عن زهدهم في الدنيا » وبنوا لهم أكواخا ؛ أو وام 
متجاورة ؛ يطلق عليها في البالية والسنسكريتية اسم ١‏ أشرام » (مهتطده)”!© 3 
ثم انتهئ بهم الأمبر بعند مرور الزمن ٠‏ إلئ إنشاء المعابد الفاخخرة وإنشاء 

الأديرة”'" للرهبان » وانتشرت هنا وهناك في ربوع الهندا" . 0 
ومن هنا يمكن القول بأن الزهد والعزلة هما من الدعائم الأول لنحياة. 
الديرية في البوذية 1 لأنهما مهّدا في أول الأمر لنوع من حياة الرهبانية الانفرادية ) < 
يكل لفقي يغاب بولا رشرارية قر تمرك يع الك الطيا عير 
اجتماعية بعد انتشار المعابد والأديرة : ظ ااا 
يقول محرت لوبون الذي غاش قترة في الهند ودرس مافيهامن 

. الديانات : 

«والزهد احسن وأسيلة لثيل حال بوذا » » ومن هنااجاء النظام الرهبائنُ 
الذي لم يعتم أن ملأ الهند بالأديار » وأقوئ طريقة يتخذها الإنسان ليكوت بوذا 
ايتاك .كط كسا و اا اك 2 وهذاما تهدي إليه 
الا 
غبارة عن البيوت أو المباني التي تبنى حول المعابد البوذية » ليسكن فيها الزاهبون » وكذلك . 
الراهبات وكانت الأديرة في القديم بيوتا صغيرة تقام في الغابة بعيدة عن الناس ثم تطوزات بعد 
ذلك إلئ المباني الكبيرة تبن حول معبد في المدن والقرئ » وتسمئ في البالية ٠‏ كوتي (نانط) 
| أي مسكن الرهبان " 6611 5 ]88165 " من كتاب « مجموع المصطلحات البوذية» (078 1 ظ 
ف وى مرح رو 1 ؛ وعلن مرو الزن انحطت البوية في اله وخ رجت 


عدد قليل من البوذبين في لهند . ش 3 


الباب الأول . . الفصل الرأب 


الحقائق الكبرئ الأربع التي هي أساس الشريعة البوذية » والتي تخاطب رجال 
الرهبان لا الجمهور )30 , 

كما تحدث الدكتور محمد إسماعيل الندوي ٠‏ في كتايه « الهند القديمة 76" 
مبينا تطوّرات مدرسة بوذا الرهبانية فيقول : 

« ومن النظم التربوية السائدة في مدرسة بوذا الروحية المتنقلة » أن حوارييه 
كانوا يعقدون الاجتماعات فيما بينهم » ويقومون برحلات روحية للتدريب علئ 
تعاليمه » وتنقية الروح من الأوئان » ويعلنون على مسمع من الناس ٠‏ ومرأئ 
منهم ذنوبهم التي ارتكبوها حتئ لا يعودوا إليها مرة أخرئ . 

فلما كثر عدد أتباعه في كل قرية » اتبع هؤلاء نظام المجالس القروية 
الموجودة في كل قرية منذ القدم » أي منذ قدوم الآريين إلئ الهند » وحاولوا 
عرض الأمور الدينية والدنيوية التي تعترضهم بين حين وآخر في هذه المجالس » 
لحلّها عن طريق المناقشة الحرة » وكانت القرارات تتخذ بالإجماع ثم تنفذ » 
وكان ينتخب أعضاء المجلس من بين الرهبان أنفسهم » وبهذا قامت الأديار 
رويدا رويدًا » وتلتها التنظيمات السياسية » والطرق التبشيرية في البوذية » . 

أما القوانين » والنظم » والتقاليد في الرهبنة » فإنها تمت وتوطدت تدريجيا 
على أيدي الرهبان البوذيين أنفسهم » ولم يضع بوذا في حياته صورة أو شكلاً 
معيّنًا للنظام البوذي كما هو معروف اليوم » بل تم ذلك بعد وفاته على أيدي 
الرهبان الأوائل ٠‏ ثم الذين بعدهم » حيث أدخلوا عليها تعديللات وإضافات 
كثيرة » حسب أهوائهم ومصالحهم ؛ كما هو شأن سائر القوانين والنظم 
الوضعية . 

وبعد مرور الزمن وكثرة التعديلات ٠‏ دونت النظم الرهبانية في البوذية 
وأصبحت قانونًا رهبانيا يحكم به الرهبان البوذيون فيما بينهم . 
7)١(‏ حضارات الهند»)(3517559) . 
(؟) ص .)١6١(‏ 


المبحث الثاشي 1 
المواز ع- نة بين الرهبنة البوديية والرهسنة النصرانية نية 2‏ 


لا يخفئ علئ كل باحث في الاديان » أن هناك صلة وثيقة بين البوذية 
والنصرانية في النظام الرهباني » وذلك لوجود ملامح متشابهة بين الرهبانيتين مما 
وا السرارا الببدد يناريا بن البراية التي سياكها با بار من 
خمسة قرون . ظ 


ومن الأدلة التي 7 تؤيد هذا القول : 


١‏ من الأدلة التاريخية التي أثبتها المؤرخون والباحثون في الأديان أن 
الرهبئة النصرانية نشأت أول ما نشأت في مصر » وذلك في خلال القرن الثالث 


الميلادي2 + ثم نقلها الرهبان الأقباط | إل إيطاليا وفرنسا وغيرهما 2 
الدول29' كما أن أولن الآديرة التي عرفتها المسيحية كانث في مصرة» . 00 


وفك اتيت المووقوة أن هناك لقاع بين النصرانية والبوذية فون مصر ١‏ 
وح سيا ليواي لالت 7 


[ )إن اكلام عن الرهبة في لسري يناج إن بحث طويل ٠‏ ولست بصدده ٠‏ وإنما ليد في هذا 
البحث الموجز إثبات وجود الصلة بين الديانتين في الرهبنة . 

()) انظراسيكولوجية الحياة الروخية في المسيخية والإسلام؛ للذكتون متحمد خلال شرف والداكتور 

عبد الرحمن محمد عيسوي (7”75) و« الإسلام والفلسفات القديمة » لأنور جندي (؟١5؟)‏ . 

(7) انظر « المسيحية ل ل 
تاريخ أوربا في العصور الوسطئ » ( .)١"٠‏ 

9 تريخ أوربافي المصورالوسن» للدكتور سعيد عبد ناح عاشور (174) قلعن 1 ( 

ظ 4 . 2 7011 أققط معدم نمت 

(6) انظر « الهند القديمة حضاراتها ودياناتها » (/117-91) . ظ 0000 


حيث كانت الإسكندرية فى ذلك الوقت مركز الحضارة الرومانية » وقد 
بلغت في الحضارة والتقدم . وطبازيك تت النادية الخارية المر كو لاول ان 
الغال 1 

وقد كثر توافد تجار الهند وسفرائها علئ الإسكندرية من المناطق 
المختلفة» وتردد عليها كثير من البوذيين والجينيين » وهم في طريقهم إلى 
الروم» وهناك وثائق عديدة تشير إلى مثل هذه الزيارات”' . 

ومن هنا يعتقد المؤرخ «راوليسون » (16810115082) أن الإسكندرية كانت 
على علم تام ومعرفة كاملة بأديان الهند » وفرقها » ونحلها . 

وأن النصارئ في الإسكندرية قد اتخذوا منها معظم خصائصها وملامحها 
البارزة مثل السبحة » واتخذوها رمز التقديس والمهابة » وبالغوا في الرياضات 
البدنية والرهبانية والعزلة”” . / 

ويقول الباحث البوذي الدكتور « فرأموت »2 (ع1232201) في كتابه « الأديان 
الحية في العالم )17) : 

« من المحتمل جد أن تكون النصرانية فى الإمبراطورية الرومانية قد تأثرت 
وساففها لد حك بعة قن الديانة الزوذية القى خرحت دن مبوظينا لضان الهيد 
في ذلك الوقت » وانتشر معتنقوها في العالم الروماني عن طريق القوافل التجارية 
وغيرها» . 


(١)المصدر‏ السابق (/ا١5‏ 2 ؟7؟؟7). 

(؟) انظر ١‏ الهند القديمة »4 )7١8(‏ » يقول المؤرخ « راوليسون » (1031014502) أن بولس الرسول 
(ت/الام) نال ترحابا نا | في المدرسة الإسكندرية » كمانال الراهب البوذي « باريغازا ؛ 
(28هع8ة8) نفس التقدير والترحاب ٠‏ كما روي أيضا أنه اتصل بالتصوف الهندي والبوذي العالم 
المسيحي الشهير ‏ أوريجين ؛ (011868) المتوفئ ( سنة4 75م) ذلك الذي عرض الكنيسة 
المسيحية بصورة منظّمة ومنسقة لأول مرة . انظر ؟ الهند القديمة ؛ .)77١ + 15١9 54١18(‏ 

(") انظر المصدر السابق (8١1؟‏ ؛ )77١‏ , 

.)7١7”(ةحفص‎ )4( 


ف - تفقت النصرائية مع البوذية في كر من اماد واتالي وق شر 
و 9 تفقت معها أيضا إلئ جد بعيد ؛ 
. لان ظهور الكنائس النصرانية » وسلطانها » ونظمها ٠‏ في البداية شبيهة بالبوذية 
إلن درجة كبيرة جد ؛ ولعل انتشار الأديرة البوذية في أنحاء العالم بعد بوذا 
بقرون » وفي الشرق الأوسط بالذات أيام الإغريق ٠‏ أعطئ المسيسية فكرة #إنشاء 
الكنائس على منوالها9" ٠.‏ 00 

ون الروك كر لاسي وااعزح كلاف رايا ري 
الإرساليات التي قامت برحلة تبشيرية في عام (1647م) إلى « لهاسا» (52هط.آ) 
عاصمة التسث ()ع1156) الو اقعة علئن رأس الهملايا زرلا نللهدسنة1) ؛ حيث اندهشت 
البعئة إل أقصئن الحدود حينما وجدت تشانها كبير اه في المراسيم البوذية 
وطكوسها وبين السينة: الك وليكية”؟ » للأنها شاهدت في الأديرة اللوكية في 


«الهاسا» صولجان9؟ الأسقف 4 وتاحنة 3 ورداء الكاهن » علق نفس الطريق 
الكاثوليكية » كذلك وجدت ,صورة ممائلة فى جوقتين) للمنشدين في المكان ‏ 


12111111111111 00 
(؟) نسسبة إل الكنيسة الكائوليكية (مددء1امطنه©) ومعنين الكاثوليكية : 00 
لادعائهم أنها أمْ الكنائس: وأنها وحدها التي تنشر النصرانية في العالم » وتسمئ كذلك.الكنيسة 
الغربية أو اللاتينية » لأنها غلبت علئ الغرب اللاتين خاصة ؛: فصارت لها السيطرة في إيطاليا ؛ 
وبلجيكا » وفرنسا » وإسبانيا » والبرتغال » وقد تشمل غيرها من البلدان ». والرئينس العام 
. للكنائس الكائوليكية هو يابا روما.؛ ويعاونه الكرادلة » وله الحق ة في التحليل والتحريم كما شاء 
ظ وكيف شاء » ومن اهم ما تميزبه الكاثوليك في العقائد آنهم اعتقدوا أن روح القدس نشا عن اله 
الاب ؛ وعن. الله الابن معا » كما أنهم يعتقدون بالمساواة الكاملة بين الله الأب والله الابن ؛ 
تعالئ الله عما يقولون علو كبيرا » كما يعتقدون أيضا أن المغفرة من حق الكنيسة. ٠‏ تمنحها لمن 
شاء » وتمنعها عمن تشاء:» من كتاب ١‏ الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة » (صن ٠010889‏ 
() صولجان : فارسي ومعناه العود المعوج أو عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة ة علئ الدوابُ 
«اللسان» (؟7/ 0 سات كلمة بوبائنة ماقا راقب تصراني لو فرج الأسققة وهر قود 
القسيس ودون المطران »؛ والجمع أساقفة أو أساقف ١‏ الرائد » (1/ 4 )١1‏ . 
(4) جوقة اللخام ان على ا سرود واس عد لدو لل 


المقدس » وفي الأناشيد » والتعاويذ » والمبخرة المربوطة بخمس سلاسل » 
ومنح البركة للمصلين علئ جبينهم باليد اليمني للكاهن » وكذلك كانت 
السبحة27» وعزوبة الكليروس”' » ممائلة للكاثوليكية » وناهيك بالتشابة 
الكامل في الرهبانية » والعزلة عن الدنيا » والاعتكاف , والصيام » والمواكب 
الدينية» والابتهاللات » ورش الماء المقدس . 

ومن المعروف أن التبت (11660) لم تكن علئ صلة مياشرة بالشرق 
الأوسط ؛ بل عاشت فى عزلة تامة عن الدنيا ما عدا الهند » لقد انتشرت البوذية 
فيها قديمًا عن طريق الهند » وهذا الأمر يؤكد أصالة البوذية في هذه الأمور 
الطقوسية كلها » تلك التي كانت منتشرة ومعروفة في أنحاء العالم البوذي في 
ذلك الحين » وبصفة خاصة في العالم الروماني » ومن هنا دخلت بحذافيرها إلى 
المسيحية في الإسكندرية في العهد الروماني " . 

من الأوجه المتشابهة بين الديانتين في الرهبنة » وجود المفاسد 
والانحرافات في كل من الأديرة البوذية والنصرانية » وهو أمر معروف لدئ 
الباحثين في تاريخ الأديان » لان الكبت العنيف الذي تفرضه الرهبانية لا يمكن 
تنفيذه » ويؤدي في النهاية إلئ نتيجة عكسية من الانحرافات”!! . 

ومن الأوجه المشابهة أيضا عبادة الرهبان والقديسين ٠‏ فالبوذيون يعبدون 
بوذا ويعبدون جميع الرهبان والقديسين؛ » ويعتبرونهم واحدا من الشالوث 
المقذي 537 
(1) السبحة بضم السين هي الخرازات التي يعد المسبح بها تسبيحه وهي كلمة مولدة : اللسان » 

روات " 


(؟) هي الكهنة عند النصاري كالقسوس والأساقفة الواحد الإكليريكي وهي نصرانية دخيلة : 

(")« الهند القديمة »(570 6 1؟7) . ظ 

(4) عن الديرية النصرانية وانحرافاتها انظر ‏ تاريخ أوربا في العصور الوسطئ © )١47-177(‏ وأيضا 
« المسيحية 6 (501278557) أما الديرية البوذية فسيأتي الكلام عنها إن شاء الله . 

(0) سيق بيانه . 


كذلك النصارئ غلوا ل ع 2 20 ظ 
سبحانه وتعالئ » وجزءا منه .. وإلها آخر معه » وغلوا في قديسيهم وصالحيهم.. 
فيعبدونهم من دون الله ؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى :5 
ل انَحْدُوا أحبارهم وَرهيائَهُم أبَاًا من دون الله والمسيح ابن مَرْيم 0 
: -علاوة علئ ما ذكرناه إذا قمنا بالموازنة بين الأقوال المنسوبة إلى المسيح 
في الأناجيل المحرفة ٠»‏ وبين أقوال بوذا » نجد بينهما تشابها كبيرا . 005 
ض وفيما يلي أذكر بعض النصوص الواردة في كلمن تري بتكا » والناجيل 
#الآأرفة الهواننة بنقها . ْ آ 
في ثري بيتاكا »”"© : 0-6 
أوصئ بوذا اتباعه بأن يطرحوا الدنيا جانبًا : وخازار امن بردتي 
وابراليع + واعالبهم «ريزاريا تقر والعيتي ارج امول + ركان بكو [ 
لشاب ثري يدعئ 7 ياشاش » الذي جاءه ليكون واحدا من تلاميذه : ظ ظ 
ظ إن أردت أن تكون طاهرا صافيًا » وتعيش في بهجة خالدة » فتنازل عن 
العالم » عن الحياة المدنية » واتبعني تعش في بهجة خالدة ) [ 
ظ وفي 7 إنجيل متن؟ 7" اشترط المسيح علئن من يريد دخول الدغوة أن يتتازل ظ 
عن أملاكه » ويؤثر الفقر . وودلل ين ري ساس ريه 
عن العمل الصالح الذي به الحياة الأبدية : [ [ 
لالس لسري ب ل 
لك كنز السماء » وتعال اتبعني'» . ظ | 


وفى7 إنجيل مرقفس 0 


, )751( التوبة‎ )١( 

() (سوتان)(517) . 

(*) انظر « الإصحاح » )١9(‏ فقرة ١1(‏ ابيط سل ونه لسرن ع0 01 
(5) الصحاح ( الل و" ظ 


الباب الأول . . الفصل الرا؛ 


يقول بطرس ‏ أحد حواريه - : « ها نحن قد تركنا كل شيء » وتبعناك ؛ 
فأجاب يسوع : الحق أقول لكم . ما من أحد ترك لأجلي » ولأجل الإنجيل . 
بعااة آق إخخواة ]و اواك او اما أو ابا أو اولأذا أو عنقولا ؛ إلا ويتال 
مائة ضعف الآن في هذا الزمان » وفي الزمان الآتي الحياة الأبدية ؟ . 

ب في ١‏ تري بيتاكا 2( أقرأ هذا النص : 
« الفكر الحسن ينتج أعمالاً حسنة » والفكر السيئ يجيء بكل منكر ؛ إن 
عدم الاهتمام بالعالم سبيل الخلود ٠‏ لأن الذين لا يهتمون بما للعالم يخلدون 
براحتهم الأبدية » أما الراغبون في العالم فيغرقون في الآلام » . 
وأيضا : إن الذين يعيشون لمسراتهم » ويهتمون بما يأكلون وما يشربون 
قد قيدهم ١‏ مارا »2 بقيوده » يتلاعب بهم تلاعب الريح بالشجرة الضعيفة التي لا 
تصمد فتسقط » إن الذين لا يهتمون بما للجسد من أكل وشرب » فهم كصخرة 
ثابتة في الجبل » لا تستطيع الرياح علئ زعزعتها » . 
واقرأ في « إنجيل متئ »7 : 
« لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون », وماتشربون »ء ولا لأجسادكم بما 
تلبسون» أليست الحياة أفضل من الطعام » والجسد أفضل من اللباس ؟! » . 
وفي إنجيل لوقا »”؟) : 
«يا قليلي الإيمان » لا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون » ولا تقلقوا » فإن 
هذه كلها تطلبها أمم العالم » وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه ٠‏ بل 
اطلبوا ملكوت الله » وهذه كلها تزاد لكم » . 


. )575() أبيدارما ) (7048) و( سوتان‎ ١ )١( 
. (؟) في اللغة « البالية ؛ تعني الشيطان‎ 

() الإصحاح (5) فقرة (50؟) . 

. )5١-178( فقرة‎ )١11( صحاح‎ 0( 


| . 0 ظ ظ بحت الثاني 


ج - في اتري بيتكا 2٠٠‏ روي عن بوذا قوله عن سلوك الزهاد نحو النساء : [ 

١‏ أيها الزهاد احذروا أن تنظروا إلى امرأة » فإذا رأيتم امرأة فكونوا كأنكم لم 

ال ا 0 
الأوحال . 

إن قوة الشهوة عظيمة في الرجل ومخيفة ايضنا الاعرسراعك لكر 

ولأ تسمل اعبدكم يحديد ‏ ووصبح كل مشكم بون عيزين خير كم من أن 


با يع الع اسه الي و وا 
لكم من أن سانا مرا » فابعدوا متكم شسهوة الذكر بكل قرام ؛ ولا ظ 
تعثرو|) . 


في ١‏ إنجيل عون ررواس انسي كرات 


.. وآما أنا فأقؤل لكم : إن كل من ينظر | إلى اعراة للتشفهيها مد رس بها ظ 
0 ٠.فإن‏ كانت عينك اليمنئ تعثرك فاقلعها » وألقها عنك . ؛ لاله خير لك أن 


ظ يهلك أحد أعضائك ٠‏ ولا يلقى جسدك كله في جهنم ؟ . 


و في تري بيتاكا »0 يروئ عن بوذا قوله : 
« إن البغض ينتج البغض والعداوة . فقابلوا اعداءكم بالمحبة » وقابلوا. 
السيئة بالحسنة » والإساءة بالرحمة » والكذب بالصدق » واعلموا أيها الزغاد » 
أن البغض لا ينفي البغض ٠‏ ولكنه يزول بالمحبة ؛ قل الصدق » ولأيمل قلباش 


ظ الاسمبجيي و1 


1 


(7) الإصحاح (5) فقرة (070-14 .. 
(5) ( سوتان ) (86”) . 


وفي ١‏ إنجيل متئ ١72‏ النص الآتي : 
لا تقاوموا الشر ؛ بل من لطمك علئ خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاء 
ومن أراد أن يخاصمك ٠‏ ويأخذ ثوبك » فاترك له الرداء أيضا » . 


9 


وأيضا : 


««سمعتم أنه قيل : تحب قريبك . وتبغض عدوك » وأما أنا فأقول لكم : 
أحبوا أعداءكم » باركوا لاعنيكم » أحسنوا إلى مبغضيكم . وصلوا لأجل الذين 
يسيئون إليكم ويطردونكم ؟ . 

ولا يخفى أن هذه الحكمة البوذية الأيجيلية حكمة غير معقولة » لا يقرها 
عرف » ولا يدعو إليها قانون » فضلاً عن أنها غير ممكنة القبول والتطبيق . 

وقد استندت الكنيسة النصرانية إلى مثل هذه الأقوال في الأناجيل والتي كثر 
دروكعا مانن لكان المتديع عاب السلةء ؛ رد على المادية المعطرفة التي كانت 
شائعة في بني إسرائيل . وفي العالم الروماني كله » ولكن الكنيسة قد بالغت في 
الاستناد إل هذه الأقوال » متأثرة بالعناصر الخارجية » كالبوذية » وأمثالها حتئ 
وصلت بها إلئ الرهبانية التي تنعزل عن الحياة » وتقهر النوازع الفطرية في 
الإنسان » تلك الرهبانية التي يقول عنها القرآن الكريم : 

ورهبانيّة بتَدَعُوهَا مَا كحبَْاهَا عليه إل ابتقاء رضوان الله ما رعوها حق 
رعايتها 74" . 

فأثبت القرآن في هذه الآية حقيقتين : 

١‏ أن هذه الرهبانية لم يكتبها الله عليهم ابتداء » وإنما ابتدعوها من قبل 
أنفسهم » وهذا لا ينكر قولنا بأنهم تأثروا من البوذية لأن معنن ابتدعوها : أي في 
دينهم : وقد وجدت في غيره من الأديان وتأثروا منها . 


. )5541( وأيضا‎ )5 ٠7 9( الإصحاح (5) فقرة‎ )١( 
. )7١97( (؟) الحديد‎ 


 نوظفاحي أنهم ما رعوها حق رعياتها » فلا يصبرون علئ تكاليفها » ولا‎ ١ 
ظ < د عد د‎ 


الباب الأول . . الفصل الرا. 


اا اال ا سال آل اسان أن ان كن إن ل ب ب لون تن اس أن ال الس كبن اا ان الل ل سن لبن اه ا أن ا سن لل بن لط هن اتن ا سن ان ان أ كن لف نر ان ل نس 25 ل ل كن كل كل آل أل دشن أل آل كن "م الى كن “ل الع طلسن ال كن شير أن كن فس "ر 
لكا ار ار ا الل أي الل لقن اللو الى الور ل لز لور ا ل لل ا الى اا ا ال و الل ل الل ار الل و ا ل ا ل لد الى ال ل الى الل ل الى اي ال ال ل ا ال ا ا ل ل ل ل الت 


المسعت التالت 
نماذج من التقاليد , والخصائص والنظم , 
والآداب في الرهبنة البوذية 


: عادة البوذيين للدخول فى سلك الرهبنة‎ ١ 

جرت عادة البوذيين أن 000 الأديرة لممارسة الرهبانية التي فرضت 
عليهم » وهي علئ نوعين : 

الرهبنة الإجبارية » والرهبنة الاختيارية . 

أما الرهبنة الإجبارية : فهي التي أوجبتها البوذية على كل رجل من البوذيين 
مزةافق التمن و .وعى لاتقل عن ناذه دير 111 .. 

وقد اعتقد البوذيون فى تايلاند وغيرها من الدول البوذية » أن اعتراف 
التمخدي جم بر الذدة ويوة لهذا لا ينان | لا دك لدلن الرقية يرة تن العياقة 
فالترهب من الابن ‏ في زعمهم ‏ دليل علئ إحسانه لوالديه » واعترافه 
بمعروفهما"'" . 

وعلئ هذا فقد جرت عادتهم أن يترهب أبناؤهم ثلاثة أشهر علئ الأقل قبل 
شروعهم في الزواج ‏ وهي في اعتقادي عادة غريبة -إذ كيف يمكن للمترهب في 
خلال هذه المدة القليلة أن يجتاز المراحل العسيرة » وينال « الخلاص » الذي 
هو الغاية في الرهبنة »والهدف الأسمئ في زعمهم ؟! وكيف يكفيه هذا 
الخللاس لمر عورم ارقن لل وهر ند ضري من اا بقن عاتن كا يعدن 


. )59( » تعاليم للرهبان‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )0( 


505 ظ ظ ظ < المبِحث الثالك . 


سائر الناس ؟ : تانكر هينر اللر دين الحين نا ليان وان علق ظ 
ظ عاتبا ور" الرالنين قن سياني أقر )ولا عاق يوبا /3906؟ ل لاني ل [ 
تم إلا بخدمتهما » والإنفاق عليهما » والرفق بهما في القول والعمل ؛ .وما شابه . 
' ذلك . وهذا الور ا ا 00 0 
الكاسن. ٠.‏ ظ ئ ظ 
وأما الاختيارية : في التي 0 لها البوذيون بأنفسهم 597 البحياة ظ 
الرهبانية على مدئ الحياة'» والرهبان علئ هذا الصنف هم الذين يمتّلون الأغلبية . 
ظ في المعابد والأديرة » ويكون أغلبهم من كبار اسن آما الشباب فلا يوجد مبهم ‏ 
إلا 0 01 < ظ ظ 
إلافي الشكل” . ْ ظ 
1111 شظ5ظغ 
أن الدخول في الرهبنة فئ العصر الأول للتاريخ البوذي كان يتم بواسظة يوذا ٠‏ 
وموافقته عليه » أو بواسطة حوارييه وتلاميذه الذين أرسلوا إلئ المدن والقرئ ‏ 
للدعوة البوذية » ثم بعد انضمام عدد كبير من الرهبان إلى الجماعة البوذية تقر 
(1) أندت هذه المعلومات من مقدمة كتاب ‏ قوانين الرهبنة » لجماعة من علماء البوذية ٠‏ وكذلك . 
0 مماشاهدتهفي المعابد والآديرة في تايلاند » وبورماء وماليزيا . ظ 
(7): ا ل ل ل ل ا ار ا 1 
حفلة كبيرة ‏ يجتمع فيها كثير من الناس » ومن أبرز هده اللفوس أنهم يحملوث الفريد المترهب " 
علئ محفة » ويسيرون في:موكب ضخم إلئ المعبد ٠»‏ وتصحبه الموسيقئ مع رقصات دينية 
منتظمة من الرجال والنساء:» ولما يصل الموكب إلئ المعبد و طرف ةسوله بسع فرات ب 
يتقدم مجموعة من كبار الرهبان ليباركوا على المريد المترهب ٠‏ ويتقدم الحلاق » فيحلق رأسه؛ ظ 
وحاجبيه » وجميع الأشعار علئ ونجهه » والناس يصبون عليه الماء » ويباركون له » وبعد ذلك . 
يتقدّم شيخ المعبد أي رئيسه فيلبسه لباس المعبد وهو عبارة عن إزار ورداء مرقعين ومصبوغين . 
باللون الأصفر ء وياخذ منه العهد في الالتزا م بالنظام لمات البرك سير لقح العرية. 


ظ إل الدير . 
(9) ( فينايا 176 , ٠. )١74‏ 


الباب الأول . . الفصل الراء 


الأمر بأن الدخول في الرهبنة يتم بواسطة عشرة علئ الأقل من كبار الرهبان . 
منهم رئيس المعبد . 

وذكرت بعض المصادر البوذية أن السبب في ذلك هو الحفاظ علئ وجود 
الرهبان الصالحين » والتوقى عن رهبان السوء في هذه الديانة""' . 
 "‏ نماذج من خصائص الرهبان وتقاليدهم : 

للرهبان البوذيين خصائص كثيرة يختصون بها دون غيرهم من المدنيين » 
وتعتبر هذه الخصائص من أهم الشروط في الرهبانية . 

وفيما يلي أورد بعض المظاهر منها : 
أ- لبس اللباس الأصفر : 

من أبرز خختصائص الرهبان البوذيين لبس اللباس الأصفر » وهو عبارة عن 
قطعتين من القماش المصبوغ بالأصفر » يتخذون إحداهما إزارا والأخرئ رداء 
علئن شكل لباس الإحرام » ويضعون فوقهما بعض الرقعة » دلالة على الزهد , 
والفقر والمهانة » ولا يلبسون غير هذا اللباس طوال مدة رهبانيتهم”'' . 

والبوذيون يقدّسون هذا اللباس إلئ حد بعيد » ويعتبرونه شعارا مقدسا في 
ديانتهم . 

جاء في كتاب ١‏ بودا دهارما »(28مقط2 7080082 : «إن اللباس 
الأصفر رمز مقدّس لرهبانية بوذا » فلا يلبسه إلا الرهبان » لأنهم ممثلون شخص 
بوذا » . 

وكان هذا اللباس في القديم عبارة عن الخرق الملتقطة من المزابل أو أكفان 


. )١117( » تاريخ الديانة البوذية‎ 0 )١( 

(؟) وقد أفادني بعض الرهبان أن السر في لباس الاصفر هو أنه لون الشمس . وهي مصدر النور التي 
يستضيء بها الإنسان وعلى هذا يزخرفون معابدهم وأصنامهم بهذا اللون 

() صفحة (58) . 


م4" < | ظ ا ١‏ ظ 6 المبحك الثالث أ 


فقد جاء في كتاب ‏ تري بيتاكا 26 أن رجلاً يدع ( جيفاكا » وكان'طبيا 
لمان ا رماي راسد ارينية يواج الإدالرب المشميع ع 
أجود الصوف ٠‏ فرفض بوذا قائلا : ظ ئ 
إن بوذا« غوتاما » لا يلبس إلا رداءً منسوبًا من الخرق الملتقطة من 
ماب » أو من با أكفان المون ٠‏ وعو ما يجب أن بتدي الإخوة الرهبان 
والزهاد» . ظ ظ 
مرا نيب مدع مر وباي لع براي 
الهدايا من الثوب ٠‏ ويفضّلون لبس الخرق التي يلتقطونها من المزابل ومن ااه 
الموتى » فيرقعونها » ويصبغونها بالاصفر”" . ئ 
اموه يش لياق الب ل ززوايهة ودين دفلا بايتره ايها 
طيلة حياتهم » وفئ ذات فترة لجأ البوذيون في مدينة «راجاغرها» (دطعتمكلة زه ) . 
إلى أخذ الخرق الجديدة وتركها غند المزابل وأغصان الشجر . ليلتقطها , 
لخاد وغ ناددء عر يعض البودون إلى الموم . 1 ْ 
ويروئ عن بوذا أنه كان يلبس هذه الخرقة 3 الصغراءتلاميله الوا اين 
اندمجوا في جماعة الرهبان ( سانغا )29 . ظ ا 
دعل هذ قد جرت عادهم إن الآ لاش اميد اوه هو الذي بيس 
ا ات 5 المنةيية ظ ئ 


00.016 ؟()ايانيف()١(‎ 

(؟) المصدر السابق )١١6(‏ . 

(*) المصدر السابق (1497 2 )١58‏ . 

(5) قوانين الرهينة » )١81//7(‏ . 1 ّ 1 

(5) وإذا قارنا ذلك يما في الصرفية نجد أن هذه الخرقة البوذية تشبه إلى حد بعيد الخرقة عند الضِوْفية ا 
التي يلبسها الشيخ لمريده » وقد جرت غادة , بعض المتصوفين أن يلبسوا أتباعهنم الخرقة ». وهي ' 
من شاراتهم ا ل ل ل ل 
الل 


الباب الأول . . الفصل الراء 


ب حلق الرأس والحفاء(2 : 
ومن أبرز خصائصهم آيضا أنهم يحلقون رؤوسهم ويحلقون كل شعورهم 
في الوجه كالحاجبين ؛» والشارب » واللحية ؛ وما شابه ذلك . وأنهم له 
يمشون منتعلين ؛ بل يمشون حفاة » اقتفاء ببوذا الذي كان يتجول في المدن 
بعد لبعض تلاميذه المرضئ » لأنه حدث أن أصابهم أمراض بسبب الحفاء”"" . 
جه التصسول وترك العمل : 
ومن أهم خصائص الرهبان البوذيين » أنهم يعيشون علئ التسول لأنه 
أديرتهم حاملين ١‏ الكشولة )0 " 1وط كستعة " ويتتجولؤق فى :صمت وسكيية: 
من بيت إلئ بيت » ليجمعوا قوت يومهم من أيدي الناس . 
والتسول عادة قديمة للرهبان فى الهند » وقد اتخذه بوذا طريقًا لمعيشته 
طيلة حياته الرهبانية » وكان يعاني من ذلك شر عناء فطالما أهانه بعض الناس 
وردوه دون عطاء » كما كان يعاني أحيانًا بسوء الغذاء الذي قدمه إليه الناس 5 


وتروي الروايات البوذية أن بوذا عندما قدم لزيارة والده في مدينة 
«كابيلافاستو» » وذلك بعد أن فارقها سبع سنوات في طلب ما زعم بالحق 
والمعرفة » أخلذ كشكولته السوداء ١‏ وذهب يستعطي طعامه 3 وشاع في المدينة 
أن الأمير « سيدهارتا » (51003188) يتجول في أنحاء المدينة » من بيت إلئ 


» الحفاء بالالف الممدود أو الحفا بالالف المقصور هو المشي بلا خف ولا نعل اللسان‎ )١( 
.)١مذالع»‎ 1 (6518م‎ 

(؟)١‏ قوانين الرهبنة » )١7/1(‏ . 

( وهي عبارة عن قصعة سوداء مصنوعة غاليًا من الحديد أو الطوب ٠.‏ يحملونها عند خروجهم 
للتسول ليجمعوا فيها طعامهم . 


“المسسسيي 020202000 المبحثالثالك ‏ 


5 جد ناما 37 عد أن كان يسر في عريه محفوكا امون 4 6 
يرتدي ثوبا أصفر » بعد أن كان يلبس الحرير » ويزدان بالجواهر . . 1 
وقد اغتاظ أبو. ه الملك « سودودهانا » ارطع 0 007 عرف ف هذا 


لم تحقرني هكذا ا ولدي ؟ الا تعلماني قاد على إطعاماك ام ظ 
تلاميذك » ؟ ظ ظ 


فأجابه بوذا :لالم مادما في السياة» ظ 5005 ظ 
فقال له الملك :ا كيف يكون هذا وآنت أصل ملركي ٠‏ الكشتريا » 
(158:11[35) 7 وما حكي عن أحد من سلالتك أنه استجديئ طعامه ؟ 1 ظ 
جاه بوذا قائلاً «٠:‏ «.إنك تقدر أن تعلن أنك أنت وعائلنك من سلالة 
ملوكية» أما أنا وأتباعي فإننا من بوذا القديم »ولا نربح عيشنا إلا استتجداء »290 . ئ 
وهناك حكاية أخرول تروي أن بوذا أشاد مرة في بساتين يقال لها.( إيسبتانا » 
(85510211212) مدينة دينية مكوّنة من دير وغرف للاجتماعات » وفي سبيل ذلك" . 
جمع التبرعات من المحسنين » وسمعت بالخبر إحدئ امرأة مؤمنة ببوقا ١»‏ 
فجاءت إلئ حيث الاحتفال » وكانت تأكل تفاحة بقي نصفها في يدها ولما؛ . 
رأت أنها لا تملك سوئ نصف التفاحة » قدّمتها لبوذا » فتناولها بوذا شاكر . 
وهو يقول : « نحن نعيشل من الصدقات » أعطوا ما تملكون ٠‏ فأبواب « نرفانا» 
مشروعة أمام الذين بذروا الفضيلة » فأولئك يجنون المحبة » . . .50 . ظ 
على هذا فقد اغتعة البوذيوة اغنقام) اننيعا + بأن قدي العام والضدقات: 
مخ عد ا عد سي لي وو و ا لل 


"0 . الطبقة ألثانية من طبقات الهندوس‎ )١( 
تري بيتاكا » ( فينايا ) ( أ وذكر الدكتور أحمد شلب مل هذه القصة في كيه أديان الهند‎ 0( 

الل ار | 50 
(0 المصدر السابق )١75(‏ . . 


وما يصبو إليه من شرف . كيف وقد حثهم الرهبان علئ ذلك» ووعدوهم بما 
يرغب فيه نفوسهم » كقولهم بأن تقديم الحسنات للرهبان يوميا له ثواب عظيم 
يجعل صاحبه في حياته القادمة سعيدا وغنيا بالأموال والثروة » أما مغلول اليد 
عن هذا الإحسان » ففي حياته القادمة يببعث معسرا ومضيقا في العيش!!' . 

هذا وقد روي أن بوذا وتلاميذه إذا أرادوا الاستنكار على الناس لأي سبب 
من الأسباب يرفضون قبول صدقاتهم » وذلك بأن يقلبوا كشكولتهم إلى 
أسفل» وهذا يعتبر الجزاء الرادع الوحيد الذي يرهب منه البوذي المدني 
وارقنا تي ع7 

وعلى هذا » فلا نستغرب أن نجد البوذيين في أغلب المناطق البوذية . 
يصمّون كل صباح عند الشوارع والطرق » ليقدموا الطعام لجماعة الرهبان 
المتتعو لين 

ولا يخفئ أن عادة التسول في البوذية عادة فاسدة تشجع الناس عل الكسل » 
والبطالة » وترك العمل » والتمسك بالفقر » فماذا يحدث لمجتمع الناس لو 
اتخذ كلهم الرهبنة شريعة لهم ؟ 

وقد دعت هذه العادة في البوذية إل وجود طائفة الكسالئ من الناس 
يستغلون الرهبانية طريقة لمعيشتهم . 

ففى « تري بيتاكا »(") يروي أن جماعة من البراهمة في عصر بوذا تصنعوا 
بالإيمان به وبطريقته » فترهبوا وانخرطوا في جماعة بوذا ( سانغا ) » وذلك لما 
رأوا في هذه الرهبئة وسيلة طيبة لكسب الطعام بدون كد ولا تعب » ثم بمرور 
الزمن تبين أمر هؤلاء فأخرجوهم منها . ظ 

يقول القديس البوذي « بوذتات بيهكشو » في كتابه « تعاليم للرهبان »!؟) : 
)١(‏ . 25 . 2 تتطوعلتطط 5152022 قطة] : ذددءمتممقط مغ بتونت ع16 
(؟) انظر 0 تري بيتاكا » ( فينايا ) (174) وأيضا (701) . 
() ( فينايا ) 2)5١1(‏ . 


(*#) صفحة (5؟). 


امن كريط الما لتر » نز الا الاي + لاهن ب 
شئون المدنيين » لا يصلح لنا الرهبان القيام بهما . «رعلنا جاع الرعبان ارب 
والقناعة بما حضلنا من ضدقات المدنيين المحسنين . . لطي ان 050 

إن الكسب عند أداة من أدوات الهموم » يؤدي دائما إلى التملك ل 
فيد من الأقياد التي تشغل الإنسبان دون الوصول إلى الكمال والسعادة » 0 

أقول. : إن هذه التعاليم الزهبانية في ترك العمل والكسب » تشبه ما دغًا إليه 
الصوفية من الفقر والزهد في: الدنيا » لأن المال في زعمهم يشغل السالك. 
والمريد عن الله سبحانه وتعالئ ؛ فلا يؤمنون بضرؤرة العمل لكسب الرزق » بل 
يفضّلون التسول والاستجداء » ويفضّلون القعود في البيوت ٠‏ وانتظار من يدفع 
إليهم الصدفات كما سبيأتي الحديث عن ذلك مفصلاً إن شاء الله . ا 


د الصوم الدائم : 
ويعتبر من خصائصهم أ أنهم 0000 دائمًا َِ والصوم عنذهم 
هوالاقتصار في اليوم والليلة على أكلة واحدة في وقت الضحئ ٠‏ وهذا نظام عام. 
لجميع الرهبان في المعابد والأديرة و سواع كانوا من الشيوخ أو المجوتي به < 
بي ا 0 ظ 
الجرم” 3 وه 5 من أنواع المجاهدة ل زعمهم”"' . ْ 
٠‏ جاء في كتاب ١‏ تري بيتاكا 200 حكايات كثيرة عن الرهبان المتشدمين نيا 
الهند » وقد أضعفوا أجسامهم بالجوع » وامتنعوا من الطعام . ٠‏ وصيزوا عليه » 
فمنهم من كان يقتات ورق الأشجار مدة سنوات » ومنهم من كان يآكل مرة 


ا 
(؟) المصدر السابق . ظ 
. (") انظر « سوتان بيتاكا » (7469 0 )79٠0‏ . 


الباب الأول و الفصل الراء 


واحدة في كل شهر » ومنهم من كان يمتنع عن اللحوم والطيبات من الطعام . 
ويكتفي بالطعام الرديء » وما إلى ذلك . 

ومن أهم خصائص الرهبان » لزومهم الصمت في جميع تصرفاتهم » فللا 
يتكلمون إلا عند الضرورة » وهو ركن هام من أركانهم » ففي الكتاب « تري 
بيتاكا ؛ نجد إشارة بوذا إلى الصمت في عدة مواضع » منها قوله في إحدئ خطبه 
الطويلة : 

« أيها الرهبان المريدون » أتعلمون ما افة الكلام ؟ إنه وسيلة لإظهار صفات 
المدح 4 ووسيلة لجلب العطايا + والمال 5 والمنصب 5 والجاة 5 والثناء 3 
أتعلمون ما فضيلة الصمت ؟ » إنه رمز للسكينة » ونور من أنوار « النرفانا » » ولا 
يتحلاه إلا جماعتنا « سانغا »207 . 

« يجب علئ أهل « شارمانا »(" أن يتغلبوا على خواطرهم بالسكوت ٠»‏ وأن 
يجعلوه رفيقًا لهم في طريقهم ٠‏ والحق أقول لكم : إن أفضل رفيق لمن يسير إلى 
(ثرفاناة الضججت:والسيكي 19 
و التبعل : 

ومن خصائص الرهبان البوذيين التبتل » أي الانقطاع عن الزواج » وهو من 
أهم شروط الرهينة بعد شرط التجرد الكامل عن الدنيا » وشرط المجاهدة 
المتواصلة » وشرط الرياضة للنفس والبدن » وذلك لأن الزواج في زعمهم مللة 
من ملذات الدنيا الدنيئة التي يجب عليهم الابتعاد عنها » وغل من الأغلال التي 


1 ' والمراد هو الرهبان وسيأتي تعريف هذه الكلمة عند الكلام عن « السمنية‎ )١( 
. )7 594( المصدر السابق‎ )( 


تشغلهم عن مواصلة المجاهدة والرياضة” وقد عله يواسي لهم والآلام 
إذ يقول : ظ 

؛ إن الذي عنده الزوج ينصرف إلى زوجه » والذي عنده أولاد يتصرف إلى 
ارلافيه الذي يلك ابغارا بتعيراك إلى انقاره 6 كلها" تجلكة يميف نا 
. الهموم» ولكن الذي لا يملك شيئًا ليس لديه هم )”2 . ظ 00 
[ كما زوي عنه أنه سمئ مولوده ب ١‏ رأهولا » (8018ه18) ومعناها. : القيد و . ظ 
لزعمه أنه قيد يقيده ويمئعه عن الوصول إلى الكمال! . 00 
ومماروي عنه أيضاقوله 5 0 

« لا ينال الزاهد المريد اللخلاصض " م115 " إلا بطهازة التغن , ١‏ 
وتزكية القلب » وقطع الغلائق بينه وبين البدن » وحسم لذّات الدنيا “من النجاه . 
بالبال .م والنصضبب + العا + والغاطة بالجن ٠.‏ والإقيال على الترفانا 
كلية») , ظ 


قد ورت عض اقول الهيفة عن سلوك رهلا نح الساء" تي تقد ١‏ 
ظ كرافية الناء + والآمربالابماه عنها + ومن ساكتها كليه” : ظ 


6 12111111111 ظ 
ل و نوريا ف ا او 0 ظ 

اللدا والشهواتء وساي شاه إن قاد الله 1 ! 

(1) تري بيتاكا ؛ ( سوتان ) (081) .. 

(*) 3 قصة بوذا ) (59//7) . 

(2)8 تري بيتاكا ؛ ( سوتان ) (/21) . 

2 ره ) راجع الموازنة بين الرهبئة البوذية ٠‏ والرهبنة النصرانية . ا 

5) بهذا الاتتجاه السلبي نحو النساء تردّد بوذا كثيراً عندما طلبت مه خخالته التي 00 
باشاوادي» ( 25837/201م24318 ) للدخول في النظام الرهباني » ولم يوافق علئ إدخالها ني - 
الجماعة إلا بعد الحاح من ! أنندا » (47388012) أحد حوارييه » ويبدو أنه لم يرض من صميمٍ 
نفسه على هذا القرار » ولذا قال لتلميذه ه آنندا ( إن الشريعة « دهارما ؛ (10835103) لن تدوم طويلاً . 
إذا أذن للنساء بالانضمام إلينا » عن القصة الطويلة في ١‏ فينايا بيتاكا » (/1/9: 0748© ويعلّق (ول - 
ديورانت) 2 قصة الحضارة 6ع لعن لوخرر الاركادي بلإتست مخوات 2 ظ 


ومن المعروف في نظام الرهبنة » سواء في البوذية أو النصرانية » أنه كان 
يقوم علئ أساس الوحدة » والابتعاد عن الناس » وكبح الغرائز الجنسية » لأنهم 
زعموا أن هذه الأفعال ستوصلهم إلى مرتبة الروح النقية الخالصة » وعلئ هذا 
فقد بالغ بعض الرهبان » وجبوا خخصيتهم » ليظهروا أمام الناس بمزيد من الزهدء 
والتبتل 1 والانقطاع”") . 

والحق أن هذا العمل غاية فى الحماقة . لأن الله سبحانه وتعالى شرف 
الذكر على الأنثئ بهذه الآلة » وخلقها لتكون سببًا للتناسل » هذا مع أن 
خصاءهم لا يزيل شهوة النكاح من النفس ؛ بل قد تزيد » وتؤدي إلئ الكبت ظ 
والاضطراب في النفس ٠‏ فكيف يتحقّق لهم مقصودهم ؟ ومن الغريب أن نجد 
واتخذوهم أربابًا من دون الله . 


ز- سكنى الدير والخضوع لشيخه : 

ومن خخصائص الرهبان البوذيين أيضا » أنهم لا يسكنون المنازل » ولا 
يبيتون بها » ولكنهم يلازمون السكنئ بأديرتهم » والأديرة الحديثة كما شاهدتها 
في تايلاند وغيرها تكون في الغالب أكوانحا صغيرة » موزعة بصورة منتظمة » 
تشكل في مجموعها قرية صغيرة » وتبنئ غالبا في داخل السور المشترك » حيث 
يضم فيه معبد » ومطعم . وقاعة الاجتماع » وحديقة للممارسات » ومحرفة 


ِ-ِ فعلئ الرغم من أن الطائفة العظيمة قد لبنت حتئ عهدنا هذا ؛ إلا آنها قد أقسدت تعاليم الأستاذ 
(بوذا) منذ زمن طويل ٠‏ بما أدخلته عليها من سحر وتعدد للآلهة » وخرافات لا تقع تحت 
الحصرا هذا بالإضافة إلئى الانحراف.» والفساد ٠‏ والفجور الذي وقع بين الرهبان أنفسهم 
والراهبات 3 بسبب عدم استطاعتهم تنفيذ التعاليم الشديدة والمخالفة لطبيعة الأحياء 
وواقعيتهم . 

(1) يوجد مثل هؤلاء في بعض المعابد في تايلاند » كما روي في بعض الاقاصيص البوذية أن جماعة 
من الرهبان في سيلان ونيبال وفيتنام قد جبّوا أنفسهم » تقرّبا من نيل الخلاص ؛ وقد أفادني 
الاستاذ المشرف بأن هذه المظاهر توجد بكثرة في الهند عند الهندوسيين والبوذيين علئ حد 
سو الا 


مان ش ' ظ ظ ٠‏ ظ ١‏ المبحث الثالث 


الموت ؛ وغير ذلك من.إلمرافق الضرورية . ظ 
والراهب في هذا الدير يوجب على نفسه الفقر ٠‏ فلا يملك شيا إلاما يستر 
عورته من الإزار الأصفر » وما يتسول به من الكشكولة » ويستغنى عن كل ما 
يربطه بغيرة من علاقات » وعليه أن يخضع خضوعا كاملاً لأوامر « شيخ المعبد» ظ 
بأن ينفذ أوامره وتعاليمه ؛ بدقّة بالغة » وأن يتولئ خدمته » ويلازمه ملازمة 
ظ تامة؛ شأنه كشأن المريد مع شيخه عند الطرق الصوفية المبتدعة في الإسلام”؟ . ظ 
ظ وقد اعتبر هذا الخضوع الكامل المبدأ الأعلى والفضيلة الأولى للرهبان ». 
كما آنه شرط من شروط الطريق للرهبان المبتدئين”" . ظ 
وذلك لآن رئيس المعيد هو الذي به يتم الدخول في الرهبنة » والذي يأخذ 
علئ الراهب المبتدئ العهد ؛ ويعلمه الرياضة » والمجاهدة » والمكابذة .٠»‏ 
ساعد ملى يسيم العقبات » والترئي في المراجل والاجوالة لق أن صل ظ 
إلئن الكمال والقداسة . ظ ظ 
وقد كان بوذا في القديم يمثّل شيخ الرهبان » يوجه الطريق 50 
العرودن 7 ' » ثم لما تزايد عددهم » أذن أن يكون لكل جماعة منهم شيخ أو ظ 
رئيس من القديسين يوجهنهم ٠‏ ويرشدهم إلئ الطريق السليم في الرهبنة ؛ وهكذا 
جرت عادة الرهبان إلئ الآن أن يكون لهم شيخ معين يرتبطون به حياً وميا +3 ' 
وخناك بعض الأعمال الديرية التي.يتدرب عليها الرهبان يوميا » بالإضافة 
ل القوانين والآداب في الرهبنة » كلها منصوصة في كتابهم ” تري بيتاكا» قلسم 
فبنايا (قنة/؟) وقد بلغت أكثر من مائتي فقرة ٠‏ ظ 


1 نماذج من الآداب والنظم في الرهبدة البوذية : 00 
للرهينة البوذية آداب ٠‏ ونم يلتزم بها الرهبان في حباتهم 5 ويغرف مدكى / 


ظ (1) سيأني تفصيله إن شاء الله ند الكلام عن الصوفية . 
(005 تعاليم للرهبان» )7١(‏ . 
(") ويسمون طريقهم طريق الخلاص . 


الباب الأول . ٠‏ الفصل الرا 


اوو ويا رو يري ب"وية0:05 ج11 1 12121 1 1[ 


هدعم وتسكهم يندم يحاون عليه تحن 

وقد نسبت بعضها إلئ بوذا نفسه'' , والأخرئ إلئ أتباعه من بعده » الذين 
أدخلوا عليها إضافات وتعديلات كثيرة » حتئن بلغت مجموعة هذه الآداب 
والنظم مائتين وسبعا وعشرين فقرة . 

وفيما يلي عرض موجز لأهم النظم والآداب في الرهبنة وفقا لما ذكره 
الكتاب المقدس للبوذية « تري بيتاكا » : 

. -عليهم المحافظة بدقة علئ الوصايا البوذية العشر''"‎ ١ 

وخلاصتها : الكف عن القتل » والكف عن الزنن » والكف عن |اسرقة . 
والكف عن الكذب » والكف عن شرب الخمر”؟ والكف عن الطعام في الليل . 
والكف عن الغناء والرقص » والكف عن الزينة بجميع أنواعها » والكف عن 
اتخاذ الفراش والمقعد المرتفعين والمحشوين اع عه ؛ والكف عن 
قبول الهدايا من الذهب والفضة . 

: -عليهم الالتزام بالنظم والآداب الأخرئ للرهبنة وأهمها‎ ١ 

)١(‏ عدم الزواج ٠»‏ والابتعاد عن مشاهدة النساء » أو مساكنتهن 
لمسهن » ولو كن من المحارم » والابتعاد عن الخلوة بالراهبات » وكذلك 
الابتعاد عن التوسّط بين الرجال والنساء » أو بين الزوج والزوجة » ومن آداب 
الرهبان المبتدئين : أن لا يخطر يبالهم خواطر النساء والشهوة » وإذا توالت 


)١(‏ جاء في تري بيتاكا » ما يفيد أن بوذا إنما وضع هذه النظم والآداب على حسب الحوادث التي 
حدثت بين تلاميذه في عصره» فكان يرئ أن يميز طائفة ‏ سانغا ؛ (12ا53118) من الرهيان بادا 
خاصة متميزة عن عامة الناس » ولذلك كلما وجد أنهم اقترفوا شيئًا غير لاتق بهم أصدر القرار 
بمنعه عنهم وأرشدهم إلى الشيء ء المناسب وهكذا » وبهذا فد كون بوذا طبقة جديدة من أتباعه 
لا تقل خطرا عن طبقة البراهمة التي حاربها ونادئ بالقضاء عليها . 

(؟) سبق تفصيلها فى 9 الأ خلاق البوذية ؛ , 

(؟) هذه هي المعروفة عندهم بالوصايا الخمس التي تخص المدنيين منهم أما الذي يتطلع منهم إلى 
سلك الرهينة فعليه فوق ذلك اتباع - جميم الوصايا وجميع القيود المفروضة على النظام . 


٠ 1‏ 1 0000 المبحث الثالث 


* ع القرايز ٠‏ فعليهم اللجوء كنار الخلوة » وعدم مخالطة اناس 1 
مع دوا م المراقبة ٠‏ سمادهي » . 7 


050 التعجرد التام عن الملكية أو عن تخزين الأشياء 4 والتجزد عن 
الاحتراف بأي حرفة كانت . ظ ظ 


(7) الانفراد 2 والعزلة 3 والسكون م والشيميك 3 وعقة اللسان 1 وعدم 
المزاح والهزل ؛ أو ما شابه ذلك . 220 


(5) إظهار الفقر .. والتواضع ٠‏ وعدم الافتخار والتكبر 5 والابتفاد 5 ظ 
بسي رليات ا نودي اراد ارسي لير 20 
(5) إظهار التسامح ؛ ومسالمة الجميع » ومحبة الغرباء . والكف 00 
القذف والنميمة » وعن السعي في سبيل التفرقة بين الرهبان . 5 
(1) تعليم الناس السلام » والمحبة » وانشاء المشافى . 2 


للفقراء , والمسافرين 3 بالسلاتي الخروم , والتسامح تاه جميع الاديات 
في العالم » ياغتبارها أوجها ناقصة للحقيقة الواحمدة”" متمشلاً فول بوذا 


بل دن بن سان أن الايد رذن لاون واناطة اطق بنديزا1 ني 
غوستاف لوبون حيث يقول و ل ا ا ا ا 
هذا العالم من الادب العالي .. فلا تجد بالحقيقة ديانة أنقئ من البوذية أدبا ولا أعذب'متها: 
تون ولا اكر ملها رحما* الاستسارا تا اليا 6 9578) ومن الباحثين المسلمين الدكتور' 
أجمد شلبي خيث اعتبر هذا التسامح ميزة كبيزة تنسب للبوذية ‏ أديان الهند الكبرئ» (18) ». ظ 
وعلئ كل حال فإني أرئ أن التسامح أو المحبة» والانفتاح علئ البشرية كافة» كل هذا من المبادئ: 
العامة التي يشترك فيها معظم الآديان في العالم : سواء كانت سماوية » أو أرضية » وسواء كانت: ' 
وثنية » أو موحدة . أو مشركة . لأن الإنسانية حصة مشتركة ‏ بين الجميع . إنما تصل البوذية في,. 
تسامحها إلئ حد كبير كما يقول الباحئون أو إلئ عدم المحدود بتعبير أصح ,٠‏ لأن البوذية ليست 
ظ لها عقيدة ثابتة تعتمد عليها ؛ وإنما تعتمد فقط علئ الخلاص والتحرر من الدنيا » وما يترتب؛ . 
ْ < عليه من عدم العودة إلئ الحياة » فإن مهمة الإنسان عند البوذية هي بلوغ حياة الكِمْال لتتخلص: 
روحه من الأرض » ولا يلزم أن يتقيد بدين ٠‏ أو مذهب مغينن . ولهذا يقول بعض: 
علماء البوذيين المعاصرين ؛ كل من بلغ حياة الكمال وتخلصت روحه من الأرض فهر بوذا. 
أي ٠‏ بلغ مرتبة بوذاء ومن الجدير بالملاحظة أن التسامح تجاه الأديان لدئ البوذية يشبه 2 


لتلاميذه الرهبان.  :‏ 
نزهوا قلوبكم من كل خخصام في الأديان والمذاهب ٠‏ ولا تتركوا المحبة» 

بل أحبوا الخلق كلهم » وليكن قصدكم الوحيد دعوة الناس إلى ١‏ نرفانا » » فمن 

آمن » وصدق » وسلك سبيل الخلاص » شعر أنه قد نجا من كل حزن وألم » . 
(0) الابتعاد عن الأماكن التي فيها مظنة لتهمة الناس وهذه الأماكن هي : 


. -بيت البغايا . ؟ -بيت الأرامل والثيبات‎ ١ 
, _أماكن القمار : 5 -أماكن الرقص والغناء‎ 6 


(8) السياحة مرة علئ الأقل خلال فترة الترهب » وهي عبارة عن الخروج 
إلى البراري » أو الأرياف » أو الغابات » بعيدا عن مجتمع الناس » ولا 
يستصحبون معهم في هذه الحالة زادأ » ولا طعامًاء ولاماء(2 ومن هئا يدعون 
كثيرا من الخوارق . 

وللسياحة عندهم الا فائتة :وخامية + فالسياحة العتافية فى الاثقة 
الذكر . أما السياحة الخاصة فهي سياحة بعض الر هبان الذين يختارون التجول في 


- بعض الشبه ما ذهب إليه بعض الغلاة الصوفية كابن عربي وابن الفارض وأتباعهما من فكرة وحدة 
الأديان » وهى فكرة ناتجة من فكرة وحدة الوجود ؛ ومعناها أنه لآ فرق عندهم بين دين ودين * 
لآن الله عام للجميع » وأن كل معبود من المعبودات وجه من وجوه الله الحق » فيصح عندهم 
الإيمان بكل المعبودات ٠‏ تعالئ الله عما يقولون علو كبيرا » وقد افتخروا بهذه الفكرة الباطلة ‏ 
واعتبروها سموَاً عن التعصب الديني ٠‏ وسمواً في التسامح والمحبة » وفي ذلك يقول محيي 


لقد ضار قلبي قابلا كل سورة فمرعئ لغزلان ودير لرهبات 
وبيت لأوئان وكعبة طائفف وألواح تورأة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنئ توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني 


« فى التصوف الإسلامى وتاريخه » للمستشرق نيكلسون (44) نقلاً عن « ذخائر الأعلاق 
شرح ترجمان الأشواق ؛ لابن عربى )5٠0  ”9(‏ . 
)١(‏ وعند الصوفية بعض الحالات من هذه السياحة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله . 


وام 0 ْ ظ ء! 1 البيكة الفاات 


لاض طول مدة رمام فيسبحوث من قري إن قرية » ومن مدي إل ' 


000 ظ | ' ض 
[4) الك عن الحروح والكدرن ان نميل الامطاره 5 وهو ثلاثة أشهر 
0 ا ا 0 
لوحي عم 
وللتسول عندهم آداب كثيرة منها  :‏ 


أن لا يأخذ المتسول إلا ما يعطئ . وأن لا يطمع في استكثاره ' وأن لا 
يتكلم عند التسول » وأن لا ينظر إلئ المعطي ولكن ينظر إلئ كشكولته عند قبول 


الطعام « وأن لا يتسول بطلب » أو إلحاح ( أو إغراء 4 وأن لا يتكبر' في 
رهبانيته . بأن يظهر للنامن أنه متزمت ومتشدد في الرهبنة » ليخصوه بالغطاء0؟ . 


(١)ومن‏ آدابهم في الطغام : 


أن لا يأكلوا أكثر من مرة واحدة في اليوم » امتثالا لقول بوذا المشهور . ظ 
«اجلسوا للطعام - ل ا ل ا ا 


الجسد 4 أواتحمياء ؛ أو.ما شابه ذلك ؛ لما في ذلك من إثارة للشهوات” ؛ وأن 


لا ياكلوا الطعام من لحم الإنسان” » أو الفيل : أو الخيل » أو الحية, ٠‏ او 


ْ 11 حك عار ل جر دو الحؤل ليمز ال :هذا التعان سل ارين لمر 1 
الرهبنة » حيث يدخل في هذا الفصل كثير من أبنائهم البالغين من العمر عشرين سنة في الأديرة 


لممارسة الرهبانية » ويخرجون منها بعد انتهاء الفصل ؛ لممارسة الحياأة العادية . 
(؟) وعند الصوفية بعض الآداب في التسول شبيهة بهذا ء وسيأتى بحثه إن شاء الله . 


روئ القديس البوذي 0 بودتات يوكش أن الرهبان في القديم كان يصبون اماه على طعامهم 


قبل تناوله » وذلك لإزالة طعمه ولذته « تعاليم للرهبان» (41) . 
(4) من الحكايات الغريبة التى يرويها كتاب ١‏ تري بيتاكا » أن إحديئل امرأة فى عصر بوذا.قطعت- 


الباب الأول . . الفصل الراء 


الكلب . أو الأسد . أو الدب » أو النمر » ويأكل غير ذلك من اللحوم 
والأسنياك7: 


(0) الالتزام بمبداً « أهنسا ») (1252طلث) أي عدم الإساءة والويذاء لآ 
كائن ( واحترام كل شيء حي » وذلك بإظهار المحبة والشفقة بالناس ف 
وبالحيوان جميعا » فلا يسبب مضرة لأحد ما » ولا لحشرة من الحشرات » ولا 
لدملة فما دونها » وحتئ الأشجار والنباتات . 

فمن فقرات هذا المبدأ : الكف عن تحطيم الأشجار والنباتات » وعن 
شرب الماء الذي فيه ذوات الروح 4 أو سقي الأشجار بهء وكذلك الكف عن 
حرث الأرض أو حفرها » أو ما شابه ذلك » وذلك لعدم الأمن من قتل 
البشرية في الدورة التناسخية على حد زعمهم'" . 

)١1(‏ ومن آداب الرهبان الهامة أيضا . أنهم لا يحيون المدنيين بأي تحية» 
مهما كانت مرتبتهم » ولو كانوا من الأقرباء » بل علئ المدنيين أن يحيوهم بتحية 
تقديسية » وصفتها ضم الأصايع العشرة علئ الصدر أو الوجه » مع انحناء الرأس 
قابلوهم» ولو كانوا صغارا » أو أبناء لهم » كما أنهم لا يحيون من دونهم في 
عمر الرهبانية من جماعة الرهبان ولا يجلسون في مكان أسفل من المدنيين مهما 
كات9؟ , 
-لحمها وصنعت منه طعامًا للرهبان رأفة بهم في آيام المجاعة » فلمًا أخبر بوذا بذلك . نهاهم عن 

قبول الطعام من لحم الإنسان ( فينايا ) (189) . | 
)١(‏ هذه الأصناف الثمانية من الحيوانات محظورة فقط علئ الرهبان أما المدنيون الساكنو البيوت 
فيباح لهم كل الحيوانات بلا استثناء . 
(؟) وهذا تناقض صريح في هذه التعاليم مع الواقع » إذ كيف يحققون هذا المبدأ ولا يمنع الراهب 
منهم من قبول الصدقات والطعام من اللحوم » والاسماك » وكذلك المنتجات الزراعية . . . ؟ 


() ولعل هذه العادات الفاسدة قد تأئرت من البراهمة الذين فضلوا أنفسهم علئ غيرهم من 
الطبقات . 


00000 المبحث إلثالت ‏ 


وهناك آداب أخرئط كالكف عن تغطية الرأس » وعن استعمال لمقلا 


ظ التهعية 1 وعن لبس الحرير » مسا سي 0 : 
أو الأصواف » أو ما شابه ذلك . 


)١5(‏ التوبة الرهبانية "مفلاو امول ” 01 و86 " " وهي بارا ع ارا ظ 
وعدت مإ عي ود بي 3 بما ارتكبه من ' 


0 لتقام هرما يسم عندهم 0 أبات ( 0 وتعني ٠‏ شي الغ البالية 


ووو ا ا ا 10 
:وهو مختلف باختللاف نوع المخالفة » فقد يكون بالمفصل عن. الرهبنة ٠‏ 
كمخالفته إحدئ الوصايا العشر » أو بالإعراض عنه ؛ وهجره في الكلاء 
والمجالسة مدة معينة » أو ما شابه ذلك . ولابد من أن يعقد له اجتماع لإعلانه 
بالذنب أمام مجلس الرهبان من أعضاء الأديرة" 1 0 


الرياضة الروحية ' ' طامط 0265 122112 10 " 1 5 


ناس (تطمقدمع) : 
هذا بالإضافة إل النظام في المجاهدة الشاقة " 0-5-5 9 “التي تعمفل 


في الرياضة النفسية « سمادهي » (5:02011) وممارستها يوم دعي جز مهم 


.في العمل الرهباني . إذيها تتم الغاية المنشودة عن خد زعمهم . 
والمجاهدة عندهم تنقسم إلى قسمين : 


[ : المجاهدة في مخالفة الهوئ . 5005000 5 وإنكار الذات‎ ١ 


ا ل إلى إضعاف الجسم » وتقوية الروح » وترويض الغرائز 


)١(‏ لخصت هذه المعلومات كلها من صفحات متفرقة لكتاب « تري بيتكا» قسم " ايا 'ذكتاب 
< «قوانين الرهبنة) الجزء ايم ش 


الباب الأول . . الفصل الراء 


وتتمثّل في الالتزام بالآداب والنظم التي بلغت 7117 فقرة . 
؟ ‏ المجاهدة في الرياضة النفسية » ومواصلة تمرينها » وتتمثل هذه 
المجاهدة فى ممارسة ما يسمئ عندهم «سمادهي أوبا سانا» -258م1 خط52280) ٠‏ 
(13 وهي في اللغة البالية مركبة من كلمتين « سمادهي » (51120111) وتعني سكون 
النفس أو الاستغراق " 108)عنتاهعع005) " و« أو | سانا 4 000 وتعنى 
التأمل والمراقبة " «هذ]ة]26001 " وقد أطلق على هذه النظرية غالبًا ب« سمادهي ) 
(3201م58) أو التأمل الذاتي 27 وتهدف هذه الممارسة ١‏ سمادهي » إلى الو 8 ل 
إلى الفناء » أو الفراغ (7010؟) وهو نهاية مطاف البوذيين » وآخر مرحلة من 
مراحل الطريق ٠‏ والهدف الأسمئ للعمل الرياضي « سمادهي )”7 . 
ويروئل عن بوذا أحاديث كثيرة عن ممارسة 7 سمادهي » أذكر منها : 
١‏ كل من يشعر بالبهجة » وهو يؤدي شعائر « سمادهي »' التفكير المركز » 
هو الذي لا يقلق بأي شيء علئ الإطلاق » وهو الذي يعيش منعزلاً راضيًا بأي 
شيء يكون موجودا عنده » إن من يكون هذا هو الذي يستحق اسم « بيهكشو » 
(سطوعلتط8) )0 , ظ 
«يا إخوتي بهيكشو مارسوا « سمادهي » لأن صاحب « سمادهي » يدرك 
ببصره كل شىء علئ حقيقته » إنه يعرف أن العين » والأذن » والآنف . 
واللسان» والجسم » والنفس . كل ذلك متغير » ويعرف أن الصورة » والصوت 
والرائحة» والذوق » واللمس ٠‏ والتفكير » كل هذا متغير » وإن كل متغير لا 
حقيقة له ولا جوهر )7 . 


00 . )11١ » 6/4 01/8( مجموع المصطلحات البوذية ؛‎ ١)١( 

)١(‏ كما أن الفناء عند الصوفية » هو نهاية مطاف الصوفيين » وآخر مرحلة من مراحل طريقهم . إِنْ 
هذه النظرية ١‏ سمادهى » قد أخذها أبو يزيد البسطامى (184-١1074ه)‏ أحد كبار الصوفيين من 
جذورها , ثم نسخ منها نظريته » وعقيدته في الفناء » علئ أساس من فكرة 9 سمادهي » البوذية ‏ 
وسيأتي الكلام عنه مفصلاً إن شاء الله . 

(*)« تري بيتاكا 4 ( سوتان ) (817/7) . 

(8) المصدر السابق (896) . 


٠ 52000‏ المبخث الثالث 


ظ يا أخوتي بهيكشو ركز ذكرك » ولااتضعف ؛ ولاتكر ك فكرك يعشق أكيفها 
تشاء » إنه لا يمكن الحصول علئ العمق في التفكير لمن لم يكن حكيمًا ؛ ظ 
( والحكيم هو الذي يمارس « سمادهي » ٠‏ والتركيز في التأمل « أوبا سانا» 0-0 
الم يداس عان مباونن ا ساد رسيي نرقانا» ظ 
لمهم زل() )230 , ظ [ 
وواضخ من هذا أن الوْصؤل إلى « نرفانا # عند بوذا لا يكفي مجرد القضاء 58 
ظ الرغبات » أو رفض متاع الدنيا ؛ بل لابد مع ذلك من رياضة النفس بتمرين. 
«سمادهي» » واستمرار التأمل والتفكير في جميع الحركات والأعمال اليومية ٠‏ 
< ولهذا التمرين ‏ سمادهي » ثلاث مراحل يجب أن يقوم المريد باجتيازها 
للوصول إلى الفناء » والتحرر عن الدنيا » تدرجا من الأبطأ إلى الاصعب » ومن 
الأغلظ إليه الأدق . ولا يتم الانتقال إلا بالتدرج . ظ 
والمزاحل الثلاث هي التثبيت » ثم التأمل والتمركز . ثم القاء0» . , 
ولد افبالعيت ير المساليدة زى تعظار الس »رع كهها ١‏ وثثر ينها 
ف قواغل الدقاء يفيه لا خط الال فى وصسرى القراء اغ "7014" ثمالما ظ 
تعود المريد علئ مرحلة التثبيت وطمأنينة النفس ينتقل إلئ مرحلة التأمل ٠٠‏ 
والمراد هو التأمل الذاتي العميق في شيء معين ؛ كالتأمل في النفس . أو في 
ماهية الجسم وطبيعته » من حيث الحدوث ٠‏ والتغير » والعدم » وينتهي تأمله 
إلى الفناء والانعدام والفراغ فإذا توصل المريد إلئ هذه المرحلة من التأمل »أفإنه, . 
يكون قد نسي جسله » وذاب ذهنه » ونسي العالم الخارجي كله» وقد توضل 
إلى مقام الفناء » الفناء عن الأكوان كلها , بمعنئ أنه لا يصبح يرئ شيئًا فيه ذات] - 
أو جوهر » حتئ نفسه احيث لا يراها كأنهاذات ٠»‏ وإنمايراها كأنها جلد ». 


. )148( ) المصدر السابق ( أبيدارما‎ )١( 
. )؟١-19( سمادهي عند بوذا ؛‎ 2 )1( | 


الباب الأول . . الفصل الراء 


وهذا هو ما يسمئن عند البوذية « سونياتا » (5081:2]8) أي الفراغ كما يسمئ 
أيضا « آناتا » (2]12م) أي لا جوهر " ههدماك مه]آ3 " » وكلاهما من المبادئ 
الفلسفية الهامة عند بوذا . 

فمما يروئ عنه قوله المشهور الذي بنيت عليه هذه الفلسفة : 

« كل شيء فارغ ؛ والكل لا جوهر له » لا شيء موجود » والكل يسير 
ويضمحل » ويفنئ » والكل في صيرورة بغير جوهر 06 

فالفناء في نظر بوذا هو عبارة عن اضمحلال الكائنات كلها مع وجودها . 
والغاية من ذلك عدم الارتباط بها والاعتماد عليها » فإذا توصل المريد في 
رياضته إلى هذه المرحلة » فقد تحرّر من الدئيا وما فيها » وعندئذ استعد 
للدخول في ١‏ نرفانا »7 . 

ويقال عنه إنه المخلّص الحي ٠»‏ لأنه يستطيع البقاء في هذا العالم ما شاء . 
وق كدوك ا : 

وممارسة « سمادهي » كما ذكرت في كتب البوذية لا تتقيد بحالة معينة من 
الحالات الجسدية ؛ بل كل حالة تساعد المريد على الاستقرار والراحة » حتئ 
ينس جسده وما حوله . 

وقد أشارت النصوص في كتاب ١‏ تري بيتاكا » إلى بعض الحالات 
والأوضاع التي اتخذها الرهبان المتقدمون في ممارستهم » ولكن القديس 
البوذي « بوذتات » ينصح في كتابه « مبادئ عامة في الرياضة النفسية 2204 باتخاذ 
(2)1 تري بيتاكا ؛ ( سوتان ) (؟1١١)‏ , 
(7)« مبادئ عامة في الرياضة النفسيه 6 (7) . 


(5) 0 سمادهي عند بوذا »(59) ' 
09١و‏ ع؟”). 


وضع واحد ثبت ومريح ٠‏ وأشار إن ن وضع بوذ في مارسته 6 ساني 
وهذا الوضع هو ما يسمئ بوضع اللوتس + أو الجلوس التأملي ‏ المطمئن » 
وصفته أن يضع الممارس , القدمين بشكل يكون أسفلهما إلى ' أعلى''فوقا . 
الفخذين» ويضع اليدين تحت سرّته » بحيث يكون اليمنئ علئ اليسرئ + وأن 
يضع جسده بحالة مريحة تستطيع النفس معها أن تنسئ وجوده.» ويشتر ترط 
للممارس الفردي لوعن إلا وروا يلا رونك تجاه للعارية 1 را 
يئمد العون أولاً من بوذا » بآن يجعل خياله يين عينيه + ويردد جراتيله ' فإنه 
مرشده في طريقه إلئ الخلاص”" ظ 

والطريقة المشهورة عند البوذيين في ممازسة ٠‏ سمادهي هي ١‏ طريقة 
مراقبة الأنفاس » أو ( التتحكم علئن التنفس 06 . 

.يقول القديس ١‏ بوذتات ») «التشين هوا نجاف دزا فار نه المئاسية! الأخيق 
ا 
الأساسية في تدريبات اسمادخي 496 . < ظ 0 

وتقسم عملي فس إل زنع مراحل ‏ الشهيق ‏ والاحتقاط ‏ وال » 
والامتناع . 

دالمموتل عن نماكم ما لاف ح وق عونا وان ارال 0 
وتيقها المعدوداة يو ازلدين الازار مسب سدراة يرج ولاك كل ريل من ل : 
المراحل الأربع » أما المراحل التفصيلية فهي سبع مراحل » ويشترط أن . 
ادس برل ]ان نرطلا» إلاببه لحاوس لباه واللركرن ابو 


510 ايعان لسدهرة وسارون عالذا تعن نظن قي العما رسي الاك رتك لازن 
أو الحدائق ذات الأشجار الكثيفة » أو في زوايا خاصة في أماكنهم الباجر امع لكر 
من الرهبان المتمدنين في هذا العصر . 00 

١)5١(‏ بودهادهارما»(5/8 2 154), ' ظ ظ 

())الواء ع أن هذ الطريق لا أصل في مذحب اليوجية » غير أن ابوذين البسوها في ثوب جديد . 

الاح و : 


الباب الأول . . الفصل الرأء 


وهي كما يلي : 

المرحلة الآولن : أن يغمض عينيه » ويبدأ بمراقبة أنفاسه من الشهيق 
والزفير . 

المرحلة الثانية : يركز تأمله علئ الشهيق والزفير من حيث طولهما 
وقصرهما . 

المرحلة الثالثة : يركّر تأمله عليهما من حيث ثقلهما » وخفتهما . 
وغلظتهما » ودقتهما . 


المرحلة الرابعة : يميّز بين الاسم والصورة في تنفسه » ويركز تأمله 
عليهماء والمراد بالاسم : الشعور النفسية » وبالصورة : النفس.. 

المرحلة الخامسة : يركز تأمله على الشهيق والزفير من حيث حدوثهما » 
وصيرورتهما » واضمحلالهما . 

المرحلة السادسة : يحول التأمل فى حدوث النفس إلئ التأمل في حدوث 
الجسم وتغيره » ثم في حدوث الكائنات حوله وتغيرها » وعدم حقيقتها . 

المرحلة السابعة : يصل تركيزه في التأمل إلئ مرحلة الفناء » أي فناء 
اناك كلها وعدم ورا 7 

وهكذا زعموا أن الممارس إذا جاهد نفسه في هذا التمرين » واجتاز هذه 
المراحل السبع إلى أن لا يرئ نفسه والكائنات حوله » ولا يعي سوئ الفناء ؛ 
فإنه عند ذلك قد توصل إلئ الغاية من « سمادهي » » ومن أنواع الممارسة التي 
عرفت لد البوذيين أيضًا طريقة التنفس مع الذكر » وصفتها أن يجلس الممارس 
أمام تمثال بوذا ويبدأ ممارسته بترديد ثلاثة كلمات وهي ١‏ بودانج » (8هة800) 
وم دهارمانج ) (عتممتتقط([) . ود سائج غانج » (عضةا5308) (" . وملازمة 


. )58- 5 5( 1 مبادئ عامة فى الرياضة النفسية‎ )١( 
: (؟) هذه الكلمات الثلاث تعني مقدساتهم ومعبوداتهم العللاث كما مر ينأ‎ 


1 0 < 35 المبحث الثالث 


ذكرها مع الاحتفاظ بمزاحل التتفس العامة التي البلثناها بياعرط ف 7 ٠‏ 
الممارسة أن يغمض عينيه » وأن يستحضر معبوداته اثلاث عند الذكرء 0 
للوصول إلى إنكار الذات والفناء(© . 00 
وتعتبر هذه الطريقة من أكثرها شيوعًا عند البوذيين المدنيين . ظ 
ومن المزاعم الباطلة في هذا الموضزع أنهم زعموا أن مواصلة المجاهدة 
. والمثابرة على تمرين « سمادهي » سبب لانكشاف القلب ٠‏ أي تظهر له أنوار 
الغيوب أو ما يسمونه باللغة البالية « يانا 4 (858ل) » وهي كالكشفا عندا ‏ 
الصوفية» ولا يالها أحد إلا بعد صفاء روجه من أدناس الشهوات » وفراغة من 
الأكوان كلها" . ظ ظ ض ظ ئ 
لساك 9 ش1ظ5ظ1 ظ 
كثمرة من قوته الروحية » وقد أشار كتاب ١‏ تر بيتاكا » إلى هذه الخوارق ظ 
الخرافية» وبين أنها على مراحل » حسب استعدادات النفس ودرجات سموّها . ا 
فالذي حصل علئ « يانا » الأولئ ؛ يظهر له بعض الخوارق العامة 44 
كالمشي علئ الماء » والطير ذ في الهواء » وطي الأرض ٠‏ والسير تحتها 1 
وكذلك الإتيان لسر رورم ٠‏ وتكثير الطعام القليل » ركلا بم 
وتسخيرها» والصبر على الطعام مدة طويلة . . إلخ . ظ 1 
بلي حصل على ينا اثية * بظر له خوارق الف » حيث يسيع 
. صوت القريب والبعيد على السنواء .. 3 
والذي حصل بعلن (يأنا؛ اثالث » يدث له خوارق العلم والمشرفة ليث 
ظ ىلعاب ب والملييها لديز الي ب 
ظ في الغالم وما وراءه . ظ 


(10) الممد السايق اي ١‏ 
(7)5تري بيتاكا)( سوتان)(7*19).. 


والذي حصل علئ « يانا » الرابعة » يظهر له خوارق الذاكرة » حيث يستطيع 
تذكر حياته السابقة . 

أما الذى حصل علئ « يانا » الخامسة فيظهر له خوارق العين » حيث 
يستطيع أن ورقا سضيرة متليلة :طويلة من يحناة الحواناف قن هذا الكون : 
بدايتهاء ونهايتها , وآلامها )'' . 

وقد وجد عند الصوفية ادعاءات وحالات كثيرة من الخوارق والكرامات 
ممائلة لهذا » سأورد بعض الأمثلة منها في باب الصوفية إن شاء الله . 


6 الاجتماع لذكر التراتيل الديئية : 

هناك اجتماع الرهبان اليومي في كل صباح ومساء لذكر تراتيل بوذا أمام 
أصنامه » ومما شاهدته في هذا الاجتماع أنهم يجلسون على هيئة الصفوف . بأن 
يقابل كل صف الصف الذي يقابله من الجهات الأربع » ويذكرون التراتيل علئ 
صوت واحد » بأن يبدأ بها رئيسهم » ثم ينطقون بها وراءه » ويرفعون أصواتهم» 
وكداباون يها وكيا 

وقد أفادنى بعض الرهبان أن هذه التراتيل عبارة عن أدعية بوذا التي نادئ 
فيها جميع الحيوانات في العالم » بآن يتذكرا آلام الدنيا » ويعملوا للخلاص 
منهاء وقالوا : إن الغرض في ذكر هذه التراتيل » هو إيجاد « سمادهي »© ١‏ 
وإيجاد العطف والشفقة علئن سائر الحيوانات . 

ومن معاني هذه التراتيل التي حفظتها عنهم : 

« أيتها الحيوانات » أيها الإخوة المشاركون في الألم . 

اذكروا بوذا المستنير الذي جاء بطريق النجاة . 

, )547 , 550( ) وأيضا ( أبيدارما‎ ) ١٠ 77 8( المصدر السابق‎ )١1( 


(؟) ومن الملاحظ أن صفة ذكر التراتيل هذه شبيهة بما ابتدعه أصحاب الطرق الصوفية في صفة 


00 0" ظ البحث الثالث - 


اذكروا بوذا المستتير الذي أنجاكم بها من آلام الحياة . 
أيتها الحيوانات ٠‏ أيها الإخوة المشاركون في الألم » ظ 
اذكروا بوذا ال ين ٠»‏ وآمنوا به » وآمنوا بشريعته « دهازما ( وأمنوا 
0 بجماعته « سانغا » » فلا ملجأ لكم إلا هذا الثالوث.. ا 2 
أيتها الحيوانات ٠‏ أيها الإخوة المشاركون في الألم . 
كلكم جميعا يولد ؛ ويهرم » ويمرض ؛ ويموت . 
فعيشوا عيشة سعيدة » ولا تتعاذوا . 
لا [ 
وعيشواعيشة سعيذة : ولا تتظالموا .. 
ظ وليشمل عطفنا وعطفكم على سائر الحيانات ؛ ها أصدقاء كم + وان ظ 
مشاركة لكم في الألم .. 0 ١‏ ا 
والتراتيل التأتورة من بوذا ككيرة ؛ صر اسن ْ ' 
وراد ا ارال لم000 
مجلس ذكرت فيه تراتيله » ويبارك علئ أهله”" . < 
وعلئ هذا يفتتحون أدعيتهم وتراتيلهم دائمًا بهذه العبارة : 
« نستحضرك يا بوذا أيها المقدس المستنير » ا 0 
وفناك اجتماع ديني أسبوصي فن المعيد آرم ؛ (طدط) + حيث يجتيع في 
المدنيون رجالاً ونساء » ويقدمون فيه الأطعمة والحاجات اللازمة للرهبان » ثم 
يشتركون معهم في طقوس الصلوات والتراتيل ويستمعون أحيانا الخطب 
والمرامط وو يعض يف بح الزهيانة.. [ ظ 
(1) 0 بوداذهارما » (187) إن مثل هذه العقيدة 9--ظ15 


المبتدعة في الإسلام نه اعتقدوا بن الرسول كلل سييخفترجسما وروحا في مجلس أورادهم » 
ل الللر 0 5 


الباب الأول . . الفصل الرا؛ 


ومن الغادات المعروفة في هذا الاجتماع منذ العصر القديه”' أن البوذيين 
يتلقون من رهبانهم الوصايا البوذية علئ الصفة التي ذكرناها”'"» وبعضهم يتلقون 
التراتيل الدينية ليحافظوا عليها كتعاويذ يزعمون أنها تمنع من الشرور . 
د 2 


)54١ 445( ) أشار كتاب « تري بيتاكا ) إلئن هذا الاجتماع في عدة مواضع انظر ( سوتان‎ )١( 
.)77"1 ٠ و(فينايا)(4؟17؟‎ 
. الأخلاق البوذية ؛‎ ١ راجع‎ )١( 


ْ المبحت ار ابيع 
القديسون وعباد تهم 


إن القديس 0 في مفهوم البوذية هو الراهب الذي تخلص من الدنيا 
٠‏ ومافيها » ووصل مرتبة عالية في الرياضة النفسية ١‏ سمادهي » وهو الشخص - 
ا ل ل 
يظهر له بعض الخوارق والمكاشفات . ظ ” 
وقد نص الكتاب « تري بيتاكا 1'6) الطريق إلى مرتبة القداسة (451:81) وهو < 
الكف عن الرذائل العشرة الآثية : « 
١‏ راخا (هعلة8) أي الفرح » والرضئ ٠‏ أو الرغبة . 
> موها (81088) أي الغواية » والغرور . 
م 1 بناها (هطة مهم ت]) أي الحقد . 


بلاسا (221952) أي عدم احترام الناس . 
© ماجشاريا (تونمهزز0) أي البخل . 
 ”‏ توسا (1053) أي القصد فى الإيذاء . 
لادكوتا (هام) أي الغضب . 

8 ماخخا (84318) أي إنكار المعروف . 

4 إسا (1552) أي الْحسد ١‏ 

: -مانا (وسة81) أي التكبر‎ ٠١ 


,)58/()امراديبأ()١(‎ 


الباب الأول . . الفصل الراء 


فمن يستطيع أن يترك هذه الرذائل العشرة يستحق لقب ١‏ القداسة » (8:ش) 
وقد ظهر في التاريخ البوذي عدد لا يحصئ من القديسين الذين ادعوا الوصول 
إلئ مرتبة « القداسة » وادعوا المكاشافات والخوارق . 
وقد جاء في « تري بيتاكا 2١(»‏ ما يفيد أن تلاميذ بوذا كلهم حصلوا علئ 

«(القداسة» أو بتعبير آخر وصلوا « نرفانا ؛ في هذه الحياة » وأنهم عنصر من 
عناصر الثالوث الذي يستحق التقديس . 


وجاء فيه قصص وحكايات كثيرة عن خوارق القديسين ومكاشفتهم » تشبه 
اكثرها أساطير خرافية » كالمشي علئ الهواء » وإحياء الموتئ » وكلام البهائم, 
وطي الأرض وما شابه ذلك . 

وقد اعتقد البوذيون أن هذه الخوارق والمكاشفات جزء ضروري للقديس 
(1طنث) » فلا يرتقي الراهب العادي إلئ مرتبة القديس إلا بظهور الخوارق 
والمكاشفات » وهو كما يعتقد الصوفيون في أوليائهم ومشايخهم . 

ومن أجل هذا فإن القديسين أصحاب الخوارق والمكاشفات » هج أجدر 
الناس عند البوذيينْ بالتقديس والعبادة » وأفضلهم علئ الإطلاق » لأنهم يمثلون 
بوذا المتخلص من العالم والمثل الأعلئ علئ حد زعمهم . 

وبهذا اختلف القديس في البوذية عن القديس في غيرها من الديانات 
الوثنية» لأن القديس في البوذية لا يقوم بدور الوسيط . ولا بدور الشفيع بين 
الناس والإله كما في غيرها » وإنما يمثل فقط المتخلّص من العالم » 
والمتخلص من جميع الرغبات والشهوات » ومن ربقة « كارما » (1635128) علئ 
حد زعمهم وهذا هو المثل الأعلئ عندهم . 

والشيء المشترك بين البوذية والديانات الوثنية الأخرئ هو الاعتقاد بألوهية 
القديس . 


.)"١8 0 سوتان)(ا0؟‎ ١ )1( 


برقيو يكندون أل اسيم كما يعد الهندزس زالضارن وانكالي ظ 
في كهنتهم وقديسيهم من العصمة » والقداسة . والتصرف في الكون 
والقدرة علئ إغاثة المستغيثين » وإجابة المضطرّين » وكشف. الضر عن 
للكررين + :وغامم بالقبب ا وسقويمر في كل بكادرزيات رطفا 
ذلك . ء ظ ظ ظ 
0 وقد عنقد ابوذيون أن أرواح القديسين تحل في تمثالهي » ولذلك ذا مات 

واحد منهم » شيدوا على مقامه تماثيل ٠‏ ونصبوا له أنصابا » ليتبركوا بها . 

لا و0 في البوذية تبعا 
لكثرة عدد القديسين . < ا 0 

«اامراتية واطزة انوي برشي ارارق اراد ا 10 
الاسواق بأغلى ثمن » ففي تايلاند نجد في كل مسكن بوذي يخصّصبركن | 
للعبادة » توضع فيه تماثيل القديس المتنوعة » ويعلوها تمثال بوذا الذي 
يحيطونه بعقود الازهار » وتوضع فيها أيضًا مواقد للبخور » ولا يقتصر وجود 
هذه الهياكل علئ المساكن ل 1 
والمستشفيات ٠‏ وسائر:الدوائر الحكومية . 00 

< ما في المعابد البوذية,فإن آلهتهم فيها تمقّل الشخصيات المختلقة من 
القديسين في تماثيل أدمية ضخمة . وتعامل هذه التماثيل كأنها منخلوقة حية 
حيث يقبوم الرهبان بإلباسها » وتنظيفها » وتقديم القرابين لها . وهي 5 
ظ الزهورء والشموع ؛ وعيدان البخور 3" ظ 0 
وقد تحمل هله التماثيل في الاحتفالات الكبرئ وفي الأعياد لسغو 
ماح يي ا 


/ وهي العيدان الصغيرة 11110 5220 مه والبوذيون يستعملوتها في جع‎ )١( 
. طقوسهم الدينية‎ 
- إن الاعياد السنوية في البوذية كثيرة جد أهمها ما يسمئ بيوم ريسا يوشا ؛ (13088 ه095‎ )1( 


الباب الأول . . الفصل الراء 


وقد بالغ بعض البوذيين في تقديس التماثيل » فعلّقوها في عنقهم تبركا بها. 
3 أو ما شابه ذلك 3 وقد يعلق بعضهم عشرات من التماثيل التي تمثل 
الأشخاص المختلفة من الرهبان والقديسين 3 وقد كنت سائلاً واحدا منهم 
عما إذا أصابه الضر أو المكروه » كيف تنجيه هذه التماثيل منه وهي كثيرة ؟ 


قال : ١‏ إنها تتعاون فيما بينها » . 
فقلت له بشىء من السخرية والهزل . ا حسن ( ولكن إذا تنافست هذه 
التماثيل فى الأمر » وتخاصمت فيما بينها » فماذا تفعل ؟ ) 
فسكت الرجل » وغضب غضبا شديدا . 
وهكذا البوذيون وأمثالهم 3 إنهم يتصورود المثل الأعلئ في القديس 
المتبتل » الذي يقضى حياته كلها في سلك الرهبئنة » فيعبدونه من دون الله . 
أما الإسلام الدين الحنيف . فلم يصور المثل الأعلئ في إنسان مخلوق » 
وإنما صوره متمثلاً فى الله الخالق سبحانه وتعالئ وحده ». وفيه يجتمع من 
الكمالات المطلقة أقصئ ما يستطيع عقل بشري أن يتصوره . 
قال تعالئ : ( وللّه المثل الأعلئ وهو العزيز الحكيم ١4‏ . 
- والذي يوافق ليلة البدر من الشهر السادس ( يونيه ) في كل عام » ويحتفل البوذيون في هذا اليوم 
لذكرئ مولد بوذا » وإشراقته » ووفاته » ويحملون فيه الشموع ٠‏ ويطوفون بها حول المعبد. 
ومنها أيضمًا عيد كبير يسمي ١‏ ماخخابوشا » (805118 81312) والذي يوافق ليلة البدر من الشهر 
الثالث ( مارس ) في كل عام » ويحتفل به البوذيون لذكرئ بوذا حينما خطب بالناس أول خطبة 
الأخير » عندما يكون البدر في تمامه ؛ يحتفل البوذيون بعيدهم ٠‏ ويرسلون مركبًا صغيرا على 
شكل زهرة اللوتس ٠‏ وعليه شمعة موقدة » وقطعة نقدية صغيرة » فوق مياه الأنهار والقنوات ١‏ 
لتمسح عنهم آثام الماضي حسب اعتقادهم » وتطرد عنهم الأرواح الشريرة . 


وقال تعالى : «( 7 ا الأعلّى في السموات والأرض وهو العزيز 2 39 ظ 
وبمناسبة الكلام عن التماثيل والآلهة : في البوذية » أحب أن أورد فيما يلي ما, 
سجلته في.إحدئ الجولاات التي قمت بها أثناء جمع جمع المراجع البوذية في مدينة, 
ظ "باتكوك» وغيرها » وذلك في عام (1984م- 508 1ه). 1 ظ 

في دولة « تايلاند » (718311820) إحدئ المراكز البوذية الكبيرة لاه 
توجد معابد عديدة » بلغت عددها (5714 18) معبد) ('" وأكبر هذه المعابد علئ. 
الإطلاق في شرق آسيا هو معبد ‏ ناكون باتوم ؛ (سدماةمدمعلة01 الذي يقع بعيدا 

عن مدينة بانكوك بحوالي (50 ك م). والذي اشتهر بوجود أكبر تمثال بوذا: 
الذهبي . وقد توافد إليه افولع القاصدين لعبادته من مختلف الجهات في 
أعيادهم . ظ 0ك 
ل 
' الأصنام في كل معبد أكثر من خمسين صنما دعفل مله الأبعار ارا جتيي 
بوذا في حركاته المختلفة » ثم أشخاص من القاديسين المشهورين عندهم . ؤ 
وفي بعض المعابد ينحت تمثال بوذا الكبير خارجها ١‏ اين تيت 
الشمس: ؛ يتتجمع الناس حوله في الاعياد . ئ 0 
ومن الأحداث المضحكة ذ 19 211111 
من البوذيين لسرقة الأصنام 6 لأن بيعها : فى السوق غالية » خاصة:إذا كانت" 
قديمة» ففي كثير من المعابد سرقت أصنامها » وفي الجرائد اليوميةأتنشر دائمًا. 
9 بار باجا راج ل اموي البقع ترا 0 
الجرائد :. 0 


. )5١( التحل‎ )١( 
0)الروم 0.62 ظ‎ 
| وقد‎ 0 ١ 4/١ مره كتانت:" 95 8 مسمذى صذ مسحتطل0ن8 "وهذا امس سارت عام‎ 8770 


ل ل ال 


الباب الأول . . الفصل الراب 


من 1 
قيمته . . . © ! 
مااشيه ذلك . 

وهذه سخرية مريرة بالتدين » وبالعقلية البشرية التي تؤمن بهذه النحلة» 
والتي لم تقع في هذا الضلال إلا لأنها تنبع الهوئ » وتهمل التعقل والتدبر . 
وتترك ما جاءها من الوحى الصادق . 


يقول تعالئ : ١‏ إن يتعُونَ إلا الظَّ وما تَهوَى الأنفس ولَقَد جاءهم من ربّهم 
الهدئ أم للإنسان ما تمنئ 0# 

ولقد شاهدت بنفسي أيضا هذا الهوئ . وسبرت غور أهله » فوجدتهم 
مساكين يعيشون في الأوهام والضلال . . . 

في المناطق الشمالية بتايلاند معابد كثيرة جدا » ذهبت في يوم إلى معبد 
بوذي كبير اشتهر بوجود آثار قدمي بوذا فيه » وقابلت راهبا كبير السن عرفت منه 
أنه عاش مترهبًا في هذا المعبد أربعين سنة » وبعد أن قدّمت عليه الرغبة في 
معرفة آثار بوذا . جعل يقصّ علي قصّة طويلة » ثم تحدث عن خوارق هذه 
الآثار التي منها إنزال الأمطار المستمرة لأهل المنطقة . 

فقلت له.في شيء من الجدية ‏ وأنا أسخر - : كم مرة جاء بوذا وهو في 
الهند_إلي هذه المنطقة حتئ ترك فيها آثار قدميه؟ وماذا ركب بوذا : 
الطائرة أم الباخرة ؟ 


.)755 النجم (51؟‎ )١( 


211115 الاشيء من هذايحات + ظ 
ولكنها مدونات في كتابنا . ئ ظ ظ 
فقلت له حبنا لو وضعت حكومنا هذه لآثار على كل منطقة يبسة في 
ظ البلاد لكي تنزل عليها الأمطار ! 
ظ ولم يلبث أن أكملت الكلام » إلا أنه سألني عن الدين الذي أدين به وقال : 
« أنت في حاجة إلى أن تقر عن إلهنا بوذا » لكي تؤمن به ؛ ومدّ يده بكتاب قديم 
ليعطيه لي ٠‏ فاعتذرت » ثم جعلت أشرح له الإسلام » فاستمع له » وتعجب منه 
كأنه لم يسمع شيئًا قط عن الإسلام » ودارت محادثات بيني وبينه » حتى ظهر 
في وجهه وكلامه أنه مقتئع » ولكنني عرفت أن في قلبه جذورا عميقا من العقائد” 
الرارااء يي إلاادها رابايالها لي جل اطااترات اليل »اطي 1 
كتابًا عن الإسلام » لعل الله أن يهديه به إلئ سواء السبيل . 0 
وخرجت من المنطقة ء وأنا أشعر بان دعاة الإسلام عليهم مسئولية عظمن ؛ 
في نشر الإسلام وتعريفه لأهل هذه المنطقة وأمثالها ؛ لأنهم لم يجدوامن يشرح ظ 
اباط بار وعراس لاير ال الاك الور 
إلا أساطير الأجداد الأولين . : 
ومرة أخرئ في معابد مشهورة يقال لها « ماهاتات » (13/13521581) والتي تقع 
في وسط العاصمة (باتكوك) 27 ' رأيت حول المعابد وبجانب حيطانها أكثر من 
مائة حانوت لبيع الآلهة ( الأصنام ) :إن الأصنام مرصوصة » كبيرها 1 
وصغيرها » وجديدها ». وقديمها » علئ حافة الطريق اليو 2 ا [ 
21111111 لدراسة 7 ذية وهي : 8100156 000 


لكات تارف ورتضم فسمين : قسما للرهبان 5 وآخر للمدنيين 5 0 المطابع ال 
ون اوالحرت تي تماق بردي : ش 


يتجولون من حانوت إلى حانوت » يتساومون علئ آلهتهم ؛ ويتدبرون في 
أنواعها . 

ورأيت رجلا بثياب سوداء يقف علئ بيعها » وفي عنقه قلادة ذهبية طويلة ؛ 
معلقة بأنواع مختلفة من الأصنام . | 

فسألته : بكم تبيع هذا ؟ وأشرت إلى أحد الأصنام المعروضة في حانوته . 
فذكره الرجل ثمنه » ثم جعل يذكر أثمانًا مختلفة »ء حسب حجم الصنم ؛ 
ونوعه ؛ وشهرته . 

فسألته : وكيف تتفاوت أثمان الآلهة . . . ؟ 

وحملق بعينيه في » وفتح فمه . . . ولم ينطق . 

وفي حانوت آخر . رأيت سيدة تبيع هذه الأصنام » فجعلت أسألها عن 
أسمائها » فذكرت لي أن هذا صنم الطب » وآخر صنم الجمال والحب » وثالث 
صئم الحرب » ورابع صنم القوة » وخامس صئم الخصب والثراء 
والرزق . .إلخ 

فقلت لها : ولم تبيعين هذه الآلهة بثمن قليل ؟ 

أليس من الأفضل أن تبقئ كلها عندك لتكوني أنت أجمل نساء العالم . 
وأغناهن »:وأحسنهن صحة » وأقدرهن على الغلبة والنصر ء وأكثرهن 
0000 
ونظرت إلى هذه السيدة » واندهشت » وسكتت . . . وانصرفت . 

وهكذا رأيت أن الآلهة تباع في الأسواق » وتساوم في أثمانها 

٠...‏ ثم هي بعد ذلك مصدر للخير » والبركة » والصحة ٠»‏ والجمال 
والثراء ! . 

وفي بعض الأعياد البوذية توجد مسابقة الأصنام » والذي فاز منها بالجائزة 


يام في الاسواق بامان لمن .. ا 
لشي هله سغرية ترون بالندين : ربالسالة اناي الى اومن ليد 
ظ التحلة ؟ لم يفَكّر واحد منهم كيف يكون الإله في قارعة السوق ا 
ثمنه» ويرتفع ثمنه » وينخفض ٠‏ ثم يكون بعد ذلك محلا للتقديس ومصدراً 
للرعاية ؟ ولم يفكر واحد منهم كيف 7 ع يو ا ا 
تقطع رؤوسها ؛ وتسرق!» ولم تدفع عن نفسها شيئا ؟ 0 
إن هذا الوضع ما زال قائما يمكن للزائر اذ كاي كت دمن | إلى بانكوك 
أو أية دول بوذية في شرق آسيا » فهناك سوف يجد آلهة في الأسواق كثيرة 1 
وسوف يتألم لإخوة ة في البشرية صاروا نصيبًا مفروضا للشياطين . ظ 
أسأل الله تعالئ لهم الهداية وأن يوفقنا لنبلغهم دين الله الحنيف'. ظ 
ومن الشعائر البوذية التي عرفت عند البوذيين من قديم الزمن إلى اليوم زيارة 
الأماكن المقدسة عل » وهذه الاماكن حي الي شهدت لل ا 
حياة بوذا . < ظ [ 
ظ منها مدينة ١‏ كابيلا فاستوا (اكة139أممع1) ؛ وهي مكان ا 5 ْ 
و«بودهاغيا» (2/[ة81000528) ٠‏ حيث بلغ ما يزعم بالاستنارة ٠‏ ثم 00 
«فار اناسي». (178522851) أو « بنارس » الحالية (8328565) » حيث 0 خطبته ‏ ' 
الأولئن . < ا 
وأخير هناك « كوسينارا ؛ (8كقهذل16) وهي الفعزوافة اللو 1١‏ كأبين» ظ 
(2أكة؟1) حيث داهمته الوفاة!"" . ض ظ [ 
كما أن هناك تقديس لما لم يحرق من جثة بوذا » فبعض المدذ البوذية يدعي 
| أهلها أنهم حفظوا تلك البقايا في أماكن : نسمئ « اشتوبا » (5008) » وهي عبارة ‏ 
٠‏ عن مبنئ مستدير ومرتفع » يرمز إلئ أقسام العالم المختلفة » ويحفظ فيه غالبًا ما 


. هذه الأ ماكن مر تعريفها في باب تمهيدي‎ )١( 


يظن أنه رماد بوذا . 


وعلئن سبيل المثال إن مدينة « رانغون » (18381002) عاصمة ١‏ بورما ») 
(دططة8) » تفتخر بما تظنه الشعر الحقيقي لبوذا » فتحفظه بعناية بالغة في أشهر 

معابدها التي تسمئ « سوي ديغون » (106801 ©91) ٠»‏ وكذلك فإن ما يظن أنه 
سن بوذا محفوظ في سيلان » (51102) ١7‏ ْ 

وفي مدينة « ناخون ياتوم » (9]022م113108) في غرب تايلاند تفتخر بأثر 
قدمي بوذا » ويزينه أهلها بالذهب والأحجار الكريمة » ويحفظونه في أفخم 
المعابد فى المدينة » وهناك أيغمًا شجرة « بودهي » (80011) المسماة بشجرة 
اعنم «والمعررفة + بوزالي ادير تحتها النكارزتة المزهومةا» :وق طالاية عند 
البوديين » وتحتل مكانة مرموقة في تقاليدهم : 

إن مثل هذه الآثار البوذية » يحج إليها البوذيون » ويتبركون بها » وينشدون 
لها الصلوات والترانيم الدينية » ويقدمون لها النذور والقرابين » ويستغيثون بها 
في جميع أحوالهم وشدائدهه”' . 

وهكذا شأن الديانة البوذية التى بدأت أول ما بدأت بالإلحاد » والاعتماد 
على الزهد » والتأمل ؛ والرياضة النفسية » لأجل الخلاص من الدنيا » إنها 
تطورت بمرور الزمن » وأصبحت منذ وقت مبكر أكثر الديانات آلهة ومعبودات 
من بين الديانات الحية في العالم ؛ كما امتلأت بالطقوس . والاحتفالات » 
والأساطير » والخرافات . 

إنها ‏ في الواقع ‏ ليست بوذية بوذا » ولكن الواقع أيضا أن بوذا قد مهد لها 
الطريق » حتئك وصلت إلئ هذه المظاهر المعروفة . 


1 تاريخ الديانة البوذية » )١١51(‏ 

(؟) ومن المؤسف أن مثل هذه التصرفات الوثنية موجودة رائجة في الجهال من المسلمين » وخاصة 
أتباع الطرق الصوفية المختلفة ؛ والمغفلين ؛ والسذج من الناس + سال الله أن يهديهم إلئ 
سواء السبيل . 


انها نين لالس اسلو ال عن التاق ليق 4 
يتعبير أصح من الوهم والخيال » ولا صلة بينه وبين الوحي السماوي في آي وجه . 
ل ا 0 
واحد متهما. 00 01013 ظ 
لان بينهما با شاسمًا تستحيل المقارنة ؛ إلا أنني أريد أن أشير هنا إل أن . 
الردرل لكريم الل عتمادها لناب إلى التوسياء اللا سيسالة وعائيق» سبو 
. جنابه » وسده كل طريق يوصل إلئ الشرك . 7 


ويكفيك ما روي عنه يكل أنه قال : 
: لا تطروني(١)‏ كما رت النصار ابن مريم» فإنما نا عبد فقولا عبد 

ول 1 ظ ظ 0 
ونانف ماله لل يكم وف 0 


ظ الغلوٌ فى الدين 0( 
| وكان من الدعاء الذين دعا به قبل وفاته : 


ا ف افد عب الل على قو اخذوا بر أبياهم. ظ 
مساحد ا 1 


0 6 8+ 


ظ (١)الإطراء‏ عجار الح فى انمدع وكاب . انظر التاية ؛ لابن الأثير 0178/10 ظ 
(؟) رواه البخاري في الب 0 سا تح لارام صر دوي سرامي ' 
(رقم 1440”) وأحمد(11.675/1) عن عمر بن الخطاب . ظ 
ظ (؟) رواه ابن ماجه )٠١١8/5(‏ رقم (59 :) وأحمد (1/ 119 640 عن ابن عباس قال الشيخ ئ 
ظ أحمد محمد شاكر اعد افر ري را لماجي الوا ب 11 0 
: الحديث (1861) . ء' ٠‏ : 
ظ (4) رواه مالك انظر تنوير الحوالك شرح موطا الإمام مالك 1(6/ 2185 ؛ وإسناده صحيح كما . 
ذكره الألباني في كتابه 8 تحذير الساجد من اتتخاذ القبور مساجد » الطبعبة الرابعة صفجة (1 . 00 
00 ظ 5-0007 


المبحث الخامس 
بيان ما في الرهبنة البوذية من فساد 


قد تبين من خلال المباحث السالفة في هذا الفصل ٠‏ أن نظام الرهينة نظام 
يتعارض مع الفطرة البشرية التي فطر الناس عليها » وقد أشرت في غير موضع 
إل مثل هذا التعارض »ء إذ أن معظم التعاليم البوذية إن لم تكن كلها لا تخلو من 
هذا التعارض » غير أني أريد في هذا المبحث بيان المفاسد التي تترتب علئ هذا 
النظام » وهي كثيرة » أختصرها فيما يلي : 

١‏ دعوة الناس إلى الفقر » وترك العمل » والاتكال على الناس ٠»‏ فماذا 
يصير المجتمع لو اتخذ جميع الناس الرهبنة منهجا لهم في الحياة ؟ إنه بالطبع 
سيأخذه الانحلال والاندمار » لأن كثرة المترهبين تعني كثرة المتسولين » وكثرة 
المتعطلين عن العمل » ولاشك أن من نتائح ذلك أن تزلزلت دعائم الحياة ؛ 
وتعطلت أهدافها » فلم يكن هناك من يقوم بالعمل للإنتاج » ولم يكن هناك من 
يقوم بتدبير شئون الدولة » ومن يقوم بالدفاع عنها . 

وقد انتاب الفزع الحكومة البوذية التايلاندية في عصر من العصور لكثرة 
الأفراد وخاصة الشباب الذين تركوا دراستهم » وهجروا متاجرهم وحقولهم . 
ليدخرطوا في: سلك الرهينة ٠‏ ويتخذوها ملجأ ومفرا من التجنيد الإجباري في 
البلاد . وكان من نتيجة ذلك أن شلت كثير من مرافق الحياة العامة » وأصبحت 

حركة الرهبانية عاملاً من عوامل الضعف والانحلال » التي أخذت تنخر في 
٠‏ جسم الدولة » فأصدرت الحكومة البوذية التايلاندية قانوثًا جديدا يقضي بمنع 

دخول الأديرة للترهب علئن اللائقين للخدمة العسكرية إلا بعد اجتيازها . 
وهكذا فإن ما تعانيه كثير من الدول البوذية » من التفكك » والضعف . 


ايسورو 
الفأسلة . ظ ظ 0 ظ 
ظ ١‏ دعوة الناس إلى التبتل والانفراد » والاعتزال عن مجتمع الناس . ؤهذا 
تعطيل لإعمار الأرض * ومخالف لروح الحياة الاجتماعية التي فظلر الباس. ظ 
إن هذه الرهبنة في الحقيقة تعتبر نوع 12500 ظ 
اليد الإنباة الاجتباي + فل من الدين فى شي اناوعد افر رن الست 
' » وعن إخوانه من بني الإنسان » ليعيش وحيدا بعيدا عن الناس » يقضئ أيامه في ١‏ 
جوع وحرمان ؛ أو يعيش في مجتمع ديري ياكل ما تيسر له من صدفات النامن 0 
وقد توقعه عزلته عن المجتمع البشري في كثير من الأخطار والمشاكل» لأن هذه 
الجموع الضخمة من الرهبان قد هجرت زوجاتها وأولادها ؛ وتركتهم في ضيق ١‏ 
من العيش »؛ ؛كقائرا الابيات كان + والأزرلع ابانين ٠‏ والأرلاة تابر بال 
يتكففون الناس . ظ ظ ظ 
زمره تاندية اعرد ذا تظرنًا إلى النحياة الرحبانية الانفرادية » فإننا نج أنها 
. تكمن الأثرة » والأنانية ؛ وحب النفس المفرط وراء حجاب التديّن » لأنكل - 
ظ راهب يفكر فقط في إنقاذ نفسه » وخلاصه » ووصوله إلى نرفانا » » دون أن 
ظ يفكر في غيره بالقدر الذي يفكّر به في نفسه » وإذا كان الراهب منهم يقوم بشيء 1 
. من أعمال البر والإحسان ٠‏ فإنه لا يقوم بها رحمة بأخيه الإنسان . لعا 
بنفسه » ووسيلة يصل بها إلئ هدفه المنشود . ظ ا 
وليس ببعيد أن أقول ااانا اليا ندا بمسرية انال ا ل 10 
بديرهم بالمعبد ٠‏ لانهم في حقيقة الأمر أجبن من أن يواجهوا مصاعب الحياة . ْ 
. ويعملوا علئ تعديل ما بها من انتحراف ٠‏ وتفليل ما فيها من آثام وشرور :. ظ ظ 
7 . إيجاد طائفة خاصة في الدين من الرهبان » والتفرقة بينهم وبين غيرهم . 
ظ بن المدين في الالترام الأخلدي 3 وفي أداء الشعائر الدينية 3 وقد أسلفنا أن ظ 
الرهبان البوذيين يتقيدون بآداب. تبلغ 20) فقرة ». بينما يكتفي الجتدشون: ” 


الباب الأول . . الفصل الراء 


الساكنو البيوت بالالتزام والتقيد بالوصايا الخمسة المعروفة لديهه”١؛‏ » وعلئ 
رغم ذلك فإن هذا الالتزام والتقيد ليس علئ سبيل الوجوب ٠‏ وإنما هو على 
سبيل التطوع . إذ للبوذي المدني أن يختار ما يناسبه من الوصايا الخمسة . 
فيلتزم ببعضها دون البعض » ولذلك نجد من البوذيين من يحافظ علئ الوصايا 
الخمسة كلها وهم الأقلية » ومنهم من يحافظ علئ بعضها دون البعض وهم 
الأكثرية » فيكف عن القتل مثلاً » أو عن السرقة » ولكنه لم يكف عن الزنئ » 
وعن شرب الخمر » محتجا في ذلك بأنه لم يتقيد به » فلا ضرورة في المحافظة 
عليه » ومثل هذا سائر الشعائر البوذية » فيها تفرقة بين الرهبان وغيرهم » ولا 
تقام جماعة إلا في بعض الأعياد » على الرغم من وجود المعابد الضخمة 
الكثيرة» وكأن هذه المعابد قد خصت للرهبان فقط دون غيرهم من المدنيين . 


ولا يخفى أن هذه التفرقة تنافى ما دعا إليه بوذا نفسه من المساواة » لأن هذه 
الكرنة قات السدضن تلن ون اعفد وادشه لل ونحو طائفة محم 
رجال الدين يتكسبون بتدينهم . 

وقد صدق ١‏ ول ديورانت » في حديكه عن الرهبنة البوذية إذ يقول : « ويظهر 
أن هذه العقيدة الدينية التى أرادت أن تستغنئن عن الكهنوت كانت بالفعل قد 
كوّنت لنفسها طائفة من النساك الرهبان » لا تقل خطرا عن كهنة الهندوس » ولن 
يطول الأمد بعد موت بوذا حتئ يحيطوا أنفسهم بكل أسباب المجد التي كان 
البراهمة يحيطون أنفسهم بها »'' أه . 

؛ . هناك مفاسد وانحرافات في سلوك الرهبان أنفسهم . داخل جدران 
الأديرة وخارجها » ويرجع السبب في كل الفساد والفجور فيها إلئ الغلو 
والتشدد الذي أوجده الرهبان في نظام الرهبنة » وخاصة التشدد في نظراتهم إلى 
النساء » ولو كن من أحب الناس إليهم » كالامهات . أو الأزواج » أو 


. وهى الكف عن القتل » والسرقة ء» والزنا » وشرب الخمر » والكذب ». وقد سبق ذكرها‎ )١( 
. لاخ)‎ /7#7( ١ الحضارة‎ ةصق١)؟(‎ 


9 00 20000 ظ 


ظ ا لفروروة لالز الات فسن دودو ارارق في مدر كسان 


والوصول إلى القداسة (1584ه) فعليه أن يبتعد عن المرأة'١'‏ » بل عليه أن يكرهها 


ويحتقرها ٠‏ كما أكد :بوذا ذلك حيئما شاله أحد حوارييه ويذعى آناندا 


(هطلمهصم) قائلة : : « ما ارأيك بالنساء أيها المعلم »؟ قال بوذا : يا آثاندا يجب 


علئ الرهبان الابتعاد عنهن ٠‏ فهن خبيثات » وكيدهن عظيم » وعلينا لا ننظر | 


إليهن ؛ ولا تكلمهن . ونأخذ حذرنا منهن »27 . 


وهكذا تعاليم الرهبنة المتزمتة » ولكن الإنسان هو الإنسان ‏ 217 
مكانته فإنه لا يتجرد عن شهوة الجدس 34 ومن أجل هذا فقد توالت 0 ظ 


الموثوقة حول الفجور والفواحش التي ارتكبت داخل الآديرة وخخارجها . 


ففي تايلا ند إحدئ الدول البوذية كنت أقرأ دائما في الجرائد 5 0 ظ 
الزاقيات الات مجان المعين نن سلاك ردي المي يد 


صاحيه » وقد تنتخر بعضهن بهذا السبب . 


وكنت أستمع دائمًا من البوذيين » خبر شباب الرهبان اليه عرجوا امن 
ل ا إلى أماكن الرقص ». 


وكان يحكى لى أخحد البوذيين لذي لا يؤمن.ببوذيته 0 رئيس لرمبان 5 
قريته لا يجترئ أن يدخل إلئ أديرتهم الإناث من الحيوانات » بسبب'ما يحتمل' ‏ 


أن يتتج من ذلك من ارتكاب الفجور » مما بودي إلى الاخطر علئن ره 2 00 
أ عن يخفئ أنهم لم يقوموا بما تعهدوا به من العقاف بين 


1 
(7)1 تري بيتاكا ؛ ( سوتان ) (577) . 


( أفادني هذه المعلومات كثير من الزملاء البوذين المسكرين الذين كنت معهم في خلال التجنيد 1 


الإجباري في تأيلا ند ا إلى ك/اة ١‏ 0.6 


الباب الأول . . الفصل الرا؛ 


وقد هاجم بعض العلماء البوذيين المعاصرين هذه الانحرافات في الرهبنة» 
فها هو الباحث البوذي الدكتور فراموت (273:2016) إذ يقول : - 

« لا يخفئ علئ عامة البوذيين أن الأديرة والمعابد لم تعد بعد إلئ أن تكون 
ملجأة روحيّة لهم » بعد أن أصبحت الأديرة قصوراً فاخرة » وأماكن للفجور . 
وبعد أن أصبح الرهبان يحترفون ببيع الأصنام والتماثيل » ويكسبون أموال الناس 
بالعرافة » والتنجيم » والكهانة . . . 

إن الفساد لم يلبث أن تطرق إلئ نظام الأديرة في تايلاند وغيرها » وأصابها 
الملل » وأصبحت بعيدة عن المبادئ ؛ والمنشأة لأجلها 2١70‏ أه . 

من المفاسد التي تترتب علئ الرهبنة » أنها سبب من الأسباب في ظهور 
حركة الإباحية في المجتمع » والتي تدعو إلئ التحرر من سلطان الدين » ومن 
كل القيم والقيود الأخلاقية . 

ولا يخفئ أن هذه الحركة قد انفجرت مئذ وقت بعيد في مجتمعات كل من 
الدول البوذية والنصرانية » كرد فعل عئيف لمفاهيم الحرمان والكبت ». 
والاضطراب النفسي ء التي تتمثل في تعاليم الرهبنة لكل من الديانتين . 

يقول الأستاذ أنور الجندي ٠‏ ” 

« لقد تحولت الحياة في المجتمعات الغربية من النقيض إلئ النقيض ٠‏ 
كانت العصور الوسطىئ » وسلطان الكئيسة يحبس الكيان المادي » ويدعو إلئ 
الزهادة والرهبنة » واعتزال الحياة » وإنكار النوازع الفطرية الأصيلة في النفس 
الراغبة إلئ الممارسة والتنفيس » فلما كسر هذا القيد » بلغ الإنسان أقصئ 
المدئ من الناحية الأخرئ » فحبس العواطف والروحانيات » وأطلق الأخرئ ٠‏ 
ودعا إلئ وثنية وإباحية عاصفة 16" . 
)١(‏ من مقالة « مجتمع الدين » الذي نشر ضمن الكتاب المسمئ « ما هو الصواب والخطأ ؟ » باللغة 


التايلائدية (ص98١)‏ . 
() الإسلام والدعوات الهدامة ؛ ((ص95١)‏ . 


أقول ؛ كذلك الوضع في المجتمعات البوثية الشرقية » فإن طتوس الرهينة 
الخران: وكذلك الغلو والتشدد الذي أوجده الرهبان »؛ هو الذي دعا الناس 
ظ لترك دينهم » الذي يتجافئ مع الفطرة ندا ااا إن التلت من القب 
ض الأخلاقية والعقائلية . ١‏ 

البوذية والتصرانية قم تقدرا ولن'تقدرا أن تصلحا ما فسل من الاق 
الاين وعنانيهم 2 لآأن حركة التجور والإباجة تعباعب بلادهما وتسي و فيه 
اال حم 25 + ظ 
< 1 علاوة عل مالذكرتة من المفاسد » فإ الرهينة كانت عاملاً ها من 
ا اي 
والمؤرخين . ظ ظ 
يقول 1 ول ديوراثُ ‏ متحدثًا عن سبب أنحطاط البوأقية في الهنذ 7 
من نتائج انتشار البوذية ونظام الأديرة في السنة الأولى من التاريخ المسيحي أن 
امد ل الا ا 0 
فأدئ العاملان إلى فتتح أبواب الهند للغزو الخارجي بغير عناء  .‏ 0 ظ 

2211 
بسيطة رؤاقية النزعة نظروا في ازدراء إلى الرهبان البوذيين الكسالئ الذين ظ 
يفتحون أيديهم للرشوة' » ويتجرون بالمعجزات » وحطفوا الأديرة » وقتلوا. 
ألوف الرهبان » ونقّروا كل حريص علئ نحياته من نظام الرهبنة في الدير » فأما؛ 
من أفلتوا من يد القتل من هؤلاء الرهبان فقد عادوا واننمجوا في الذيانة الهندية 
التي كانت الأرومة الأولئ لهم . . 0 

هكذا أخذت البوفية خضي في هدرء رسلا من الهند إبان خمسة قرون 


6 أي الانقسام إل الفرق والمذاهب : 


الباب الأول . . الفصل الرا؛ 


كانت خلالها نهبا لعوامل التدهور البطيء )20 . 
كما ذهب الباحث البوذي المعاصر الدكتوو )0 شاشوال سر ين جانتارا ( 
(2خاةل 511 5358121) إلئ أن المادية التى سيطرت علئن الرهبان فى الهند 
هى السبب فى انحلال البوذية إذ يقول : 
«( إن الزخارف المدنية » وأنوار الحضارة ٠»‏ وطغيان المادية » وسلطان 
النفوذ » والقوة التى عاشت فيها البوذية زمًا طويلاً فى الهند » أغرقت رهبانها فى 
حب الجاه والمال » والولع بحياة الترف » ثم حولت أديرتهم ومعابدهم إلى 
قصور من النعيم والجنان )7 . 
سانغ (56228 111323) 2 في مذكراته الشهيرة حيث ذكر أن رهبان الهنود البوذيين 
في القرن الثاني عشر البوذي”*' مغرقون في حب الدنيا » وكانوا يعيشون عيشة 
الكسالئ » لا يلتزمون بنظام الرهبنة » ويعيشون كما يعيش المدنيون » يقتلون 
الحيوانات ٠‏ ويتزوجون النساء 
وذكر ( هيوين سانغ » أن كثيرا من المعابد فى منطقة « جامو » و« كشمير » 
أضبحت: تصيور | اللرنهان: الآتزناة 'بوالرهيان البعر وكين اث دفن الهعانة 
استغل رهبانها الأراضي 4 وملآآات خحزانتها بالقمح والأرز 4 وبعضها ملكت 
الأموال والثروة من الذهب والفضة » ولم تصرفها في سبيل الخير » وإئما 
7)١(‏ قصة الحضارة » (7/ 149 )3٠١‏ انظر أيضا 1 حضارة الهند » (/9ا”) . 
(؟) 106 . 2 لمنقاك 10 ممونطل10م8 
(؟) زار الحاج الصيني هيوين سانغ الهند في أول القرن السابع بعد الميلاد » ومكث فيها مدة طويلة: 
حيث أبصر الانحطاط الذي آلت إليه البوذية » وشاهد في كل مكان هجر الناس لمعابدها 
وأديارهاء وتداعي المباني ؛ وقد سجل ما رآه في مذكراته التي تعتبر من إحدئ الوثائق التاريخية 
في البوذية » والتي يعتمد عليها المؤرخون من علماء البوذيين وغيرهم » انظر « تاريخ الديانة 
البوذية » )١737(‏ وانظر أيضا « حضارات الهند »؛(789 )"9٠‏ . 
(5) يوافق القرن السادس والسابع للميلاد » لأن التاريخ البوذي قبل الميلادي بخمسمائة وثلاث 
وأربعين سنة علئ المشهور . وقد حسب التاريخ البوذي من يوم وفاة بوذا : 


يصرفها الرهبان في سبيل ترفتهم ونعيمهم"" .. 


أقول : إنّ هذه الظاهرة الرهبائيّة في التاريخ هي التي دفعت البوذيّة في الهند” - 
نحوالزوال والانحلال ؛ وكذلك شأن كل ديانة وحضارة ٠‏ لأن رجال الدين” " 
والقديسين إذا استيدت بهم المادية » واستولت عليهم الشهوات و الملذات 007 
أسزع الانحلال والفناء إليهم » وإلئن كل المعالم الحضارية عندهم 2 وهذا ما 
حدث للبوذية في الهند » وهو دليل أيضا على عجز هؤلاء الرهبان عن التقيد 
بالرهبائية وتنفيذها » وعلئ اسفحالة تطبيق الرهبانية في الحياة » لمنافاتها للطبيعة: 
البشرية التي أعطيت قوئ ذاخرة في أعماقها » لا يجوز القضاء عليها ؛ أو 


2 3 


١ )1(‏ تاريخ انتشار البوذية في العالم» (4497) . . 


المبسحت السادس 
موقف الإسلام من الرهبانية 


إن موقف الإسلام من الرهبانية موقف واضح صريح » يختلف عن سائر 
الديانات » لآن الإسلام دين فطري » يراعي مقتضيات الفطرة في جميع تعاليمه 
وأحكامه » فقد رفض الإسلام الرهبانية كلها » وبكل صورها ء رفضا عنيفا . 
ويتجلئ هذا الرفض العنيف في أحاديث كثيرة » منها ما رواه البخاري''؛ عن أنس 
ابن مالك -رضي الله عنه ‏ يقول : 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي لله , يسألون عن عبادة النبي له » فلما 
أخبروا كأنهم تقالوها(" » فقالوا :وأين نحن من النبي عله ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر , قال أحدهم : ١‏ أما أنا فإني أصلي الليل أبد؟ » وقال آخر : ٠‏ أنا أصوم ولا أفطر ». » 
وقال آخر : : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبد) » فجاء رسول الله لله » فقال : ٠‏ أنتم الذي 
قلتم كذا وكذا ' أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم ؛ وأفطر ؛ وأصلي » 
وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني »؛ . 

وقد روئ البخاري أيضا(") عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ آنه قال : 
رد رسول الله لله على عفمان بن مظعون التبعل » ولو أذن له لاختصينا » . 

يعني لو أذن له الرسول وَل للتبتل والاعتزال عن النساء للتفرغ لعبادة الله 
لقطعنا خصيتنا » ولكن الرسول يِه لم يأذن له » لآن التبتل لا يتفق مع 


)1١(‏ « صحيح البخاري » (5/ 71737) كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح ( رقم ١55‏ 0) وروأه 
أيضا أحمد في ! مسنده » (7/ 780) عن أنس بن مالك 1 

(؟) أي استقلوها وهو تفاعل من القلة انظر : النهاية 4 لابن الأثير (5/ 4 )٠١‏ : 

9و ١‏ صحيح البخاري 4 (1194/75) كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء ( رقم ٠1/7‏ 0) . 


فطرة البشرية , . 0 
ان سيو ار مسي ا ا رضي الله عنه ‏ قال و لا كان 
من أمر عفمان بن مظعون الذي كان ممن ترك النساء ؛ بعث | ليه رسول الله كه فقال : 
ديا عشمان ؛ إني لم أومر بالرهبانية ؛ أرغبت عن ستي » ؟ قال ٠‏ لايا رسول الله » قال : 
«إن من سنتي أن أصلي » وأنام » وأصوم ٠‏ وأطعم ؛ وأنكح ‏ وأطلق ؛ فمن رغب عن سنني ئ 
ظ فليس مني ؛ يا عشمان إن لأهلك عليك حقا , ولنفسك عليك حق) 2١7,‏ . 
وهناك أحاديث أخرئ كثيرة في هذا المعنى ٠‏ 0 
وقد أوصيئئن رسول الله يكيِ بالجهاد فشيرا إل أنه رهبائية الإسلام » فزوي' ظ 
عن أبي سعيد الخذري ‏ رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال ‏ أوصني » فقال : < 
#سألت عما سألت عنه رسول الله يك من.قبلك » أوصيك بتقوئ الله ؛ فإنه ظ 
رأس كل شيء » وعليك بالجهاد , فإنه رهبانية الإسلام "7" . 0 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يك قال  :‏ 
٠‏ لكل نبي رهبانية »نورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل 0 
ولاشك أن الرسول و » حينما اعتبر الجهاد رهبانية هذه الأمة » فإنه قد 
قضئ جياته في الغزو ومحاربة الشرك والنفاق حتئ مات دون ذلك ؛ و ل 
يتتهي من غزوة حتئ يمضي هو وأصحابه إلى غزوة أخرئ . ظ 
والعكدين لسو الرسول كك وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم 2 
ذلك وعلئى هذا فقد حفظ التاريخ للمسلميز امار ل ل 
)١(‏ رواه الدارمي في « سننه ‏ (؟/ 187 وصححه الالباني وأخرجه في ٠‏ سلسلة الاحاديث 
الصحيحة » برقم (794) (1/ 4 17).. ظ 
(1) رواه آحمد في 8 مسنده 6 عن أبي سعيد الخدري (/ 47) قال الالبائي : وإسثاده حسن 1 
وأخرجه في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » برقم (600) (؟/ ا8) . ظ ' 


١‏ | (*) رواه أحمد في ١‏ مسنده » غن أنس بن مالك (7555/5) قال الألباني وإتحان سكس اع 


زيد وهو ابن أبي الحواري وهو ضغيف كما في ١‏ التقريب ولد فال فيه الداردكي وكير 
باح يوي اذ مولع واب الع 61 ) . ْ 


الفتوحات الإسلامية التي تحققت وتمت علئ أيديهم » أما الرهبنة واعتزال 
الناس » فلم يكن إطلاقًا شأن الصحابة » ولا طريقتهم » لكن منهم من أراد فعل 
ذلك ؛ فمنعه الرسول يليه » ونهئ عنه » كما سبق ذكره في أمر عثمان بن مظعون 
وغيره . 

وهكذا وقف الإسلام من البشرية موقف الكرامة » والعزة » والسماحة ٠‏ 

فلم يحرم التمتع بالحياة من أمور الدنيا » ولم يطالب الناس بالانقطاع عنها 
والتفرغ للعبادة » لأن الإسلام ربط بين الحياة الدنيا وبين الآخرة » وأباح 
للإنسان طيبات الدنيا » من زواج » وزينة » ومتاع » وطعام » من مصادر 
الحلال» ووفق ضوابطه التي أريد بها تكريم الإنسان وحمايته . 

وإلئى هذا أشارالقرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى : ظ 

قل محم ةله لي أخرج هولبات من لق فل لين ُو 
في الْحيّاة اانا خالصة يوم القيامة ...2304 . ظ 

وقوله تعالن : ض 

وابتغ فيما آتاك الهُ ادا الآخرة ولا تدس تصيبك من اللدنيا 274 . 

وقد بلغ استئكار القرآن نفسه للاتجاه السلبي من تحريم المباح أن سماء 
اعتداء» وسمئ أصحابه بالمعتدين » إذ يقول تعالئ : 

ليا يها لدي نآمنُوا لا تَُرَمُوا طيَات ما أحَل الله لَكُم ولا عدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 204 . < 


يقول سيد قطب ‏ رحمه الله عند تفسير هذه الآية : 


.)775(فارعألا)١(‎ 

(؟) القضص (77) . 

() المائدة (817) يقول القرطبي : ولا تعتدوا» أي لا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله » فالنهيان علئن 
هذا تضمنا الطرفين : أي لا تشددوا فتحرموا حلالاً » ولا تترخصوا فتحلوا حراما . 
« اللجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي (7/ 577؟) . 


« ولقد جاء هذا الدين ( الإسلام ) ليحقق الخير ؛ والضبلاح + والتوازن.. 
المظلق ؛ والتناسق الكامل ٠‏ بين طاقات الحياة البشرية جميعًا » فهو لا يغفل ‏ 
حاجة من حاجات الفطرة البشرية » ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات' 
الإنسان» تعمل عملاً سويًا » ولا تخرج عن الجادة » ومن ثم حارب الرهبائية » 


لأنها كبت للفطرة » وتعطيل للطاقة » وتعويق عن إنماء الحياة »: ونموها » 
وتجددها » لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو » وتتجدد ١‏ وترتقي » عن طريق 
النمى والتجدة المحكوفين بمتهج الله + والرهبائية وتخريم الطبيات الأخر 
تصطدم مع منهج الله للحياة. » لأنها تة تقف بها عند نقطة معيئة بحجة التسامي 
' والارتفاع. والتسامي والارتفاع داخلان في فت نك للحياة 4 وقق 0 
الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله )"1 . 

ظ قلت 0 ل إفراط ولاتقريط» افلا 


0 4 وهو يسعئ إلى إقامة التوازن الدائم بين أهداف الحياة 4 رسرزرافة 


المجتمع اوتران العرد دون أن يطغئ هدف علئ هدف 6 والإسلام 'يأخذ 
الإنسان ككل 4 عقله» وحممه 3 ونفسه 4 وروحه. « فهو يوازن بين مطالب 
جسده ومطالب روحه 1 الأاتويا صن ءان من كيان واحد 3 وعلئ هذا فإن التدين 
الحق في الإسلام ليس هو التخلص اج ا 
بالكف عن اللذات . وليس هو التفرغ للعبادة » والتخلي عن الدنيا وة شكونها : 
والعزلة عن الناس »؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشا للإنسان ذلك » ولكنه رضي 


ظ له أن يمارس الحياة » ويواجه متاعبها “وكميل ياغلها #ويتعاون قينا بينهم علىن:: ٠‏ 
[ ا 0ه ْ 


ظ الإسلام 3 وهو منهج الله للحياة المايق للش 3 بخلاف الرهباية لبوذية التي 


6805/50» :في ظلاك القرآن‎ )١( 


الباب الأول . . الفصل الراء 


اعتمد عليها البوذيون ٠»‏ والتي هي مخالفة للفطرة ومخالفة لروح الحياة 
الاجتماعية » وكذلك الرهبانية النصرانية التي صرح القرآن باعتبارها بدعة ‏ 
ابتدعها النصارئ في قوله تعالئى : 

ل وَرَهبَائيُة ابتدعوها ما كََاهَا عَلَيهِم إل ابتغاء رضوان الله فَمَا رعرها حق 
رعايتها 2174 . 

والواقع أن إنكار الإسلام للرهبانية هو جزء من رسالته إلئ التوحيد وإلى 
تحرير الإنسان من العبودية » تلك العبودية التي أشار إليها القرآن في قوله 
تعالل : 

طاتّحَدْو | أحبارهم ورهباتهم أربابا من دو ن الله ...204 . 

فقد قرر الإسلام حقيقة أساسية لينفرد بها في مقارنات الأديان . وهي أن 
الإسلام ليس فيه طائفة معيئة تسمئ رجال الدين أو الرهبان أو ما شابه ذلك» لأن 
كل معتنق للإسلام هو رجل الدين » وكلهم سواء أمام قوانين الشرع وأحكامه . 
فالحلال حلال للجميع ؛ والحرام حرام على الجميع » والفرائض ملتزمة على 
الجميع » والإسلام لم يعترف علئ الإطلاق » ولم يسمح أبدا بإنشاء طبقة 
متميزة عن سائر المسلمين » بطقوس ديئية خاصة تسمئ السلطة الرهبانية » أو 
الهيئة اللاهوتية » أو الوساطة الكهنوتية » علئ النخو الذي يعرف لدئى البوذيين» 
والنصارئ » والهندوس ٠‏ فلكل مسلم أن يتفقه في دينه » فيصبح فقيها من رجال 
دينه » دون طقوس ولا اعتماد علئ سلطة دينية خاصة . كما أن لكل مسلم أن 
يعبد ربه » ويتقرب إليه بدون وساطة » ومتئ شاء وأين شاء » لأن الصلة بين 
الله والإنسان لا فجوة فيها » فليس في الإسلام وسطاء بيدهم الشفاعة » أو 
الوصاية » أو الولاية » أو التتخليص بين الله والعبد » أو ما شابه ذلك . ظ 


. الحديد (/9؟)‎ )١( 
. )31( التوبة‎ )١( 


0 ظ ظ 
هذا هو موقف الإسلام من الرحبانية » إنه موقف منلي وأضح لأنغزار علية». 
< وعلئ رغم ذلك فقد حاول بعض المسلمين قديمًا وحديئًا نقل مفاهيم هذه 
الرهيانية. إلون الإسلام » فنشأت فرقة من غلاة المتزهدين ' تعرف الصرة 0 
يتفرغوون للغبادة بعيدين عن متاع الحياة الدذنيا . ظ 1ْ 
ْ فير أن هذه الفرقة لم تلبت أن انحرقت » وضلت + وامثلات بالدطاقل ' 
. والبدع ؛ لأنها لم تستطع الحفاظ على روح الإسلام في مفاهيمه للنفس البشرية. 0 
ظ وحاجاتها ٠‏ وقزاها » :وكانت تقوم على أيدي أقوام يضمرون عن ظ 
المحرسة رالويلة التديد ا ويحاة لون بدعوتهم تدمير الإسلام من الداخل . 
وفي الباب الآتي أتناؤل جانبا لهذه الل 000 إما ئ 
مباشرة أو غير مباشرة ‏ بالتعاليم البوذية التي سبق بيانها . 0 
ام دي ار موب 1ْ 


د د جد 


.)185(ةرقبلا)١(‎ 


ث” ًَ 00 
20101 


المذاهب في البوذية 
وا نتشسسار فقسا في الأتطسار 
وفيه مبحثات : 
المبحث الأول : المذاهب في البوذية . 
المبحث الثاني : انعشار البوذية في الأقطار . 


د 2 
المذاهب في البوذية وانتشارها في الأقطار 
المبحث الأول 

المذاهب في البودية 


ظهرت في البوذية بعد بوذا عدة مذاهب يمكن ردها إلئ مذهبين كبيرين 
وهما القديم والجديد : 

١‏ -المذهب القديم أي العميق الصلة ببوذية بوذا - كما يدعون ‏ ويسمئ 
(هينايان) (211/إ11122) وهى مركبة من كلمتين « هينا » وتعنى الصغير : ولا يان » 
أي الحاملة » فالمعنئ أي الحاملة الصغرءل7؟ . 

وقد يطلق عليه أيضا المذهب الجنوبي » لأنه اتتشر في جنوب الهند وجزيرة 
سيلان » كما انتشر إلئ اليوم في بورما » وسيام ( تايلاند ) وكمبوديا » 

له مه 
ولاوس ©'. 

وآمن أتباع هذا المذهب بالنصوص البوذية القديمة المكتوبة باللغة البالية 
«تري بيتاكا» » والتي تبسط العقيدة في صورتها القديمة » وعبدوا بوذا باعتباره 
معلّما عظيما لا إلها » وإن كانوا من ناحية أخرئ يحترمون بوذا ويقدسونه إلى 
)١(‏ أطلق البوذيون علئ العقيدة التي يعتقدونها اسم « يان» (9582) وهي في البالية تعني : الحاملة أو 

الزورق » وقد تمسكت الطوائف البوذية المختلفة بتلك التسمية للدلالة على وظيفة وروح 
العقيدة فكما أن الزورف ضروري في الهند للانتقال والعبور » كذلك فإن العقيدة زورفق ضروري 
لاجتياز نهر « سمسارا » أي تجوال الأرواح وتناسخها وبلوغ صفة التحرر والخلاص . 


انظر 1 مجموعة المصطلحات البوذية » )١4/8(‏ . 
(؟) انظر « المذاهب البوذية » (؟4 ؟) وانظر أيضا 3 أديان الهند الكبرئ » ( ١87‏ ثكما). 


أقصئ الحدود كما أشرت إليه مُن قبل9© ,. ظ 00 
0 المذهب الجديد » وهوالذي اختلط بالآراء والنظريات الفلسفية ويسمى' 
« مهايان ») رهة 3 8/13) أي الحاملة الكيرف +٠‏ ويطلة علية أيقنا المذهب,. 
الشمالي ٠»‏ لأنه انتشر اول إل اليا ينين الريك ونارايا ب بالسون 
ظ واليابان» وكوريا » وفيتناة0© . ظ 
واعتمد هذا المذهبٍ علن النصرص القديمة ١‏ تري ناكا » المكثوية باللفة 
السنسكريتية »وعلى غيزها من الكتب نني وضعت معظمها في أوائل قد 1 
الميلادي الأول0© ,20017 0 ار 
001711111111111 
كانشكا”؟» (8كلطوذهة»1) في القرن الأول بعد المسيح عندما دخل العدد الكبير 01 
ظ الأجانب في البوذية مما أدئ | إلن اضطراب شديد بسبب عدم تجانس هذه !. 
الشعوب ». فخفف هذا المذهب من حذته آلهة برهمية وطقوسها وأساطيرها  »‏ 
يي يري ا 0 
سلطائه©2 . ظ 0 ظ ظ 
عدامة الممثلين لهذا لمهت الجديك لدو 0 اغارا جو نا 5 
(2سسطكه ممع 21) " الذي عاش في آخر القرن الثاني بعد الميلاد » وهو إلى 
وابونايرء لماي جار راعسال كيد ة” الفراغ 6 أو« سونياتا » , 


. انظر موضوع لبوا وقضية الألوهية) في هذه الرسالة‎ )١( 

(7) المصدر السابق . 

(7) المصدر السابق (141) وأيضمًا ١‏ بوذية مهايان » )5١(‏ : 

(4) سيأتي تعريفه . 

00 دناب اسعار البؤقية قن الحا 1001 الطاب الا ). 

)١(‏ وقد شك البعض بوجوده الناريخي لكن دحض ذلك » يعتبر في الشمال الهندي مبِجّلاً ٠‏ وختى ظ 
على قدر مساو لبوذا ذاته »:وينسب إليه الكثير من. الكتب » انس اق : باحر 
والعلوم البخفية ٠‏ انظر ة الهند القديمة » (145) . 


الباب الآول . 


(2]ةتزصد5) 2١(‏ أي أن الحقيقة النهائية ليست سوئ الفراغ » وأن المعرفة العليا 
هي الاعتقاد بالعدم العام المطلق"' . ظ 

وقد اختلف المذهبان ( هينايان » ومهايان ) في بعض المبادئ والعقائد أذكر 
منها : 

أ في النظر إلى شخصية بوذا » حيث أعلن مهايان ألوهية بوذا » واعتبره 
كائنًا لاهوتيًا تجسّد فيه الإله ( أوتار ) » وهبط إلئ العالم لإنقاذه من الشرور 
والآلام » ويعتقد أتباع هذا المذهب بأن بوذا يكون موجودا دائما في هذا الكون» 
إما علئن هذه الأرض أو في السماء ؛ لأنه هو محور الكائتنات كلها » وأنه يجيء 
إلئ هذا العالم الأرضي من حين إلئ آخر متقمصا جسد أحد بني الإنسان لينقذ 
الشروية 

هذا بخلاف مذهب ١‏ هينايان » الذي صرّح أتباعه بأن بوذا لم يكن إلا بشرا 
تزعاء لعدارة الس . 

ومن الجدير بالذكر أن عقيدة التجسد الإلهي أو ما تسمئ بالسنسكريتية 
«أوتار» (3]ة47) عقيدة وثنية قديمة جدا بالهند » تنسب إلى الدراويديين على 
الأرجح . لآن إلههم « فشنو » (ناطط715) هو الذي يتجسد في الشخصيات 
الأسطورية ‏ كما يعتقدون ‏ وقد انتقلت هذه العقيدة إلئ الرومان من اليونانيين » 
حيث عرضوا السيد المسيح عليه السلام مجسّدًا فيه الله سبحانه ومتغلغلا فيه ؛ 
كما انتقلت كذلك إلئ إيران . 

وكذلك تلقت بعض الفرق الإسلامية الضالة هذه العقيدة بقبول حسن . 
وعرضت أبطالها في صورة التجسد » مثل القرامطة والإسماعيلية في القديم » 
والبهائية والقاديانية في الحديث”؟) . 


. » سبق الكلام عنها في موضوع « نرفانا‎ )١( 

(0) المصدر السابق . 

١ )(‏ المذاهب البوذية » (/47 "7) وأيضا ‏ بوذية مهايان 4 (5/ , /ا7) . 
(4) انظر « الهند القديمة » )١١7-1١١١(‏ و2 تاريخ الأديان» )05-5٠(‏ . 


1م ْ ظ ظ ظ 0 المببحث الأول ظ 


ف أعلن فريق ٠‏ مهايان » أنه في إمكان كل فرد منهم أن يكون كبوذا تفسه + 
فيجسد ف الله وينجر ينجي غير العف » لآ اتصار افرد عن لاص 

نفسه أو الاكتفاء بالفائدة الشخصية أصبح ضئيلاً في نظرهم 3 فذهب فريق ١‏ ظ 
مهايان » إلى أن هناك, أشخاص بوذا كثيرة بعد بوذا » سيظهورن: في عوالم 
. مختلفة. وأوقات محدودهة 3 وسيتخدون عدة أشكال وأحوال كلما اقتتضت 
الضرورة » ولاافرق عندهم في ظهور هذه الأشخاص بين عالم الإنسان أو عالم 
الحيوان » وهذا بخلاف فريق « هينايان » الذين اتفقوا معهم في ظهور هذه 
و ا 2 
معينة تظهر في عالم الإنسان فقط0) . 

ففى كتاب ١‏ ترئ بيتاكا »(" أقرأ النص التالى : 

(ومسح” آناندا » ( آحد حواري بؤذا ) دموعه » وقال لبوذا : 

من يعلمنا ويرشذنا عندما فارقتنا » ؟ 

فأجاب بوذا : ظ [ ظ ظ 0 

« أنا لست بوذا الأول الذي يجيء هذا العالم » ولا أنا الآخر » واعلم أنه في ْ 
المستقبل" سيظهر بوذا آخر في العالم » وهوى الواحد الطاهر المستنير إنارة 
كلية, والممتلى حكمة'؛ يرحم الناس » والناس يحبونه » يعرفه العالم بأسره» - 
ويحبه » ولا يماثله أحدا البتة ؛ فهو معلم الملائكة والأموات , إنه سيظهر لك » 
ويوقظ فيك الحقيقة التي علمتك | إأعا »وسو ملي الحلايي بحا تتام / ئ 
ان بالروح والحق ( ويعلن بالحياة ا ع الآن 2 دان 
الايز سيعترة الإلرف »ينما ليله يطرة بالبقات*" 0 


(2)1 المذاهب البوذية» (6 27 48”) . 
0 أبيدارما) 0161 . 
(سوتان). 1 0 ٠‏ 0 


الباب الأول 00 الفصل الخامس - 


فقال له آناندا : « وكيف نعرفه يا سيدي » ؟ 


قال بوذا : « تعرفونه باسم « ميتريا » (146161/8) وبلطفه » ووداعته . 
ومحبته الكلية الشاملة »6 . 

وقد اختلف الكتّاب والباحثون فيمن هو ١‏ ميتريا » الذي تنبأ به بوذا » فقال 
بعض النصارئ : إنه هو المسيح عليه السلام » وقال بعض المسلمين''' : إنه هو 
محمد يَكلِيِ . لأن ‏ ميتريا » في اللغة البالية تعني الكريم والراحم والمتعطف 
للناس » وهذا مطابق لقوله تعالى عن رسوله الكريم كك : 8 وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 04" , وقول الرسول يَكِْدِ عن نفسه : ١‏ إني لم أبعث لعانا وإنما بعنت 


رحمة د 7 


وعلئ أي حال فإني لا أستطيع تحقيق هذا الموضوع حتئ أتوصل إلى نتيجة 
إيجابية » وذلك لثلاثة أسباب : 
أولاً : إن النص البوذي الذي اعتمدنا عليه غير موثوق به علميًا لأنه دون بعد 
بوذا بقرون طويلة » مع وجود التحريفات الكثيرة كما ذكرنا . 
ثانيًا : إن النص مبهم غير واضح » ينطبق علئ كل من يأتي بعد بوذا » سواء 
كان من الأنبياء » أو الحكماء ء أو الفلاسفة » أو غيرهم . 
ثالمًا : إن الاعتراف بتنبأ بوذا » وأن المتنبً هو الرسول يَككةِ » معناه اعتراف 
بنبوة بوذا » لأن مثل هذا التنبا لا يكون إلا بالوحي » وهو خاص بالأنبياء » وقد 
أنكرنا نبوته من قبل بأدلة كثيرة . 
وفي اعتقادي أن مثل هذه النصوص البوذية أالحقت متأخرة بكتبهم كوسيلة 
لاجتذاب قلوب النصاركئ أو المسلمين إلئ البوذية واعترافهم بها أو كما يعتقده 
)١(‏ منهم الباحث المسلم التايلاندي 0 بان جونج بن كاسن ؛ في كتابه 0 النبي المتنبأ ؛ صفحة ١١(‏ ؛ 
١‏ بالتايلائدية ) . 
(؟) الأنبياء (7؟١٠)‏ . 


(*) رواه مسلم )5١١1/5(‏ كتاب البر والصلة والآداب 3 باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 
(رقم5599) , 


هم ظ 586 ظ 00 المبخث الأول! 


البوذيون أنفسهم بآن ٠‏ نيتري » في هذا النص هو شخص مقدس مثل بوذا » ياني 
في وقت متأخر لمواصلة إصلاح البوذية بعده » والله أعلم بالصواب. . ظ 
وأعظم القديسين في مذهب : مهايان » هو" بودهي نساتسوا » ظ 
(1530592ط8100) يناه « بوذا المستقبل ) وهو صفة من يمتنع باخحتياره عن بلوغ 7 
ا ولك اك يراد تي عياا بقلاسيراك ‏ جام 
من الإنسان والحيوان في هذه الدنيا على التخلص من آلامها وشقائها . 
بوي سي اي يدر هم 000 
أما ١‏ بودهي ساتوا» في مذهب ١‏ هينايان » فهو صفة من هو في طريقه إلى أن" 
يصبح بوذا » أي حاصل على إشراق » غير أن هذه الصفة مقصورة علئ أشخاص 
معينة تنبأ بهم بوذا . ايز براحي ساترا ]العا بو يي بلي 
ل" | 
يعاو سد ضيرم طقن تقاما ؛ غير معرض للرجوع إل العام 
العادى , خلاقا لما اعتقذه مذهب « مهايان 00" . : 
لم يلتزم فريق' 0 مهايان » بالنصوص القديمة » وإنما أياخيوا تأوليهاة 
وتحويلها إلى ما يوافق.آراءهم الجنايدة » هذا بخلاف فريق ‏ هينايان ؛ الذين, 
يتقيدون بالنصوص ٠.‏ ولا يخضعون للتغيرات الزمنية . [ 
يجزما ل الى الب السرزمن زلكعون: 
قد أعلن أتب ‏ مهايان » أله وحدهم القادزون علن فهم تصوص يزكا ‏ < 
وأن مهم وحده هو الذي يقود إلئ النجاة » وأنه لهذا هو الجدير باسم 
«مهايان» أي الحاملة الكبرئ ‏ 0 وأن المذهب القديم يجب آذ كم اسم 


. )375( » بوذية مهايان» (4 5) وأيضا « المذاهب البوذية‎ 7 )١( 

0 ذكر في كتبهم أن ؛ بودهي ساتوا الذي با به بوذا خمسة وأن بوذا الذي نحن يصندده الآ هو 
الرابع منهم أما الخامس فهو الذي يعرف باسم ( ميتريا ) ُ وراص حي وريه و 
وقيل غير ذلك ٠‏ 3 قاموس المصطلحات البوذية » (01/4) .. ظ 1 

(0) انظر ! المذاهب البوذية ؛ (08؟0) وأيضًا ف بوذية مهايان» (4 4 ,)6١‏ 


الباب الأول . . الفصل الخامس 


« هينايان » أي الحاملة الصغرئ''' » بينما أعلن أتباع هينايان بأنهم وحدهم 
يمثلون بوذية بوذا » أي بوذية أصلية ٠‏ آما بوذية « مهايان » فهي بوذية مزيفة 
مختلطة بالعقائد والأفكار الخارجية”'' . 1 
وقد ظل الصراع بين المذهبين القديم والحديث منذ القرن الأول الميلادي , 
وحتئ بعد عهد الانحطاط في القرن السابع الميلادي » وحاول أخيرا أتباع كل 
واحد منهما أن يسكتوا الخلافات » فأسسوا فى الأوان الأخيرة مؤسسة بوذية 
عالمية أو ما يسمونه « رابطة العالم البوذي 0 مبتطة58ه1111 70110 عط]” " 
' 8110011515 وكان مقرها في جزيرة سيلان » حيث عقدت فيها عدة مؤتمرات 
للتوفيق وإزالة الخلافات بين المذهبين » ولكنها لم تنجح ٠‏ فظل الخلاف قائما 
إلى اليوم . 


+ 3 د 


» تيراواتا‎ ١ هينايان » بل يطلقون علئ أنفسهم اسم‎ ١ يكره أتباع المذهب القديم أن يطلق عليهم‎ )١( 
أي أنهم يتلقرن تعاليمهم من الحواريين من أصحاب‎ ٠ ومعناه كلام الحواريين‎ )1685817848( 
. )515( © و: المذاهب البوذية‎ )17/١( 6 بوذاء انظر : « مجموعة المصطلحات البوذية‎ 
. )45( » تاريخ الفلسفة البوذية وتطورها‎ 7 )5( 


مومس 00000 2001 اا المبحث الثاني 


ظ / المبحت الثاني 


انتشار البوديية في الأقطار 
أ انعشار البوذية وانحطاطها في الهبد : 
من المعروف أن البوذية لقيت نجاحا كبيرا : في القرن السادس قبل الميلاه + 


أي في عهد بوذا » ونلسخّص أسباب نجاحه في دعوته في الامور الآتية : - ' 

شخي يوذ اليو والجداء: التي تميزت بالوداعة والتواضع ٠‏ والتي 
ددري ري د يع في افوس الهرد في ذلك الوقت » وكان - فيما تروئ 
الأساطير هادئًا مليًا بالقوة 3 قورى الإرادة 2 وانقا ينفيه 5 مومنًا بممدذته ؛ 


ا سر الالماسيل 4 


١‏ سوير الحدي ا ة فيما ورا الطيعة 


عل عكس المذاهب الفلسفية الهندوسية المنتشرة في وقته7١‏ . 

وجود بعض التعاليم الأخلاقية في دعوة بوذأ 4 كالمخية لايك 
الس سا سي و 
أخلاق بوذا . ظ 

جسن اخفار يود الدعاة اللقيام بنشر تعاليمه في الامصار . 


1) ذكرت المراجم البوذية أن المذاهب الفلسفية التقليدية التي انتشرت في عصر بؤذا سئة . ااه 
'ميمانسا ٠»‏ فيدانتا » سامكهيا ؛ يوجا » نيايا ٠‏ فيسيشكا . والمؤسسون هم علئ التوالي : 
جيميني » فياشا » كابيلا » باتنجالي . غوتاما ؛ كانادا » وتتميز هذه المدارس بارتباطها:الوثيق 
بأسفار «فيد|) كتاب الهندوس المقدس ؛ والانطلاق من هذه الأسكا شوعا وتأويلة وإضافة في 
الآراء والاحكام ؛ انظر مقدمة « تري بيتاكا »:(379 » 9") وانظر بالعربية عن هذه المذاهب 
الستة ل ا ا ل تي 173/ .)١ 9/١‏ 


الباب الأول . . الفصل الخامس ل 


فقد اشتهر عنه اختياره لهؤلاء بعناية كبيرة » وبعد اختبارات » يوضح ذلك 
ما روىل « تري بيتاكا 6( قصة أحد حوارييه يدعيئ ١‏ بورونا » (81150882) وقد بعثه 
بوذا إلئن أسرة اشتهرت بالفظاظة يقال لها : « سرونا بارانتا 6 (5101272122]2) 
سأله بوذا : إذا غضبوا عليك وسبوك فما عساك ستفعل ؟ 

أجاب : أقول إنهم طيبون لأنهم لم يضربوني بالحجارة ولا بالعصئ ولا 


5 
وإذا حرموك الحياة ؟ 


أقول إنهم طيبون لأنهم أنقذوني من سجن هذا الجسد السيى . 

فاقتنع به بوذا وأرسله إليهم » وكانت النتيجة أن دخلوا كلهم في البوذية . 

دعوته العالمية التي لا تحصئ بقوم ولا عرق ؛ على عكس ما عرف في 
البرهمية التى هي دين شعبي محلي » يخص بطائفة واحدة وهي البراهمة . 

وكان.ينادي بالتسامح الديني ٠‏ أي أن لكل إنسان الحق بالخلاص ؛ ورأئ 
الباحثون في الأديان أن بوذا أول حكيم في العالم أخرج تعاليمه من دور التبشير 
المحلي إلئ العالمي”" . 

. دعوته إلئ إلغاء نظام الطبقات التي سادت المجتمع الهندي في عصره‎ ١ 
وتحريمه علئ جميع معتنقي مذهبه » على التفصيل الذي سبق بيانه » ويعتبر هذا‎ 
. من أهم أسباب نجاح دعوة بوذا في الهند في عصره‎ 


)١(‏ انظر ( أبيدارما ) /51١(‏ » 707) وأورد هذه القصة الدكتور أحمد شلبي في كتابه « أديان الهند 
الكبرئ » )١ 548 ١5419/(‏ نقلاً عن دائرة المعارف ؛ القرن العشرين لفريد وجدي (؟ 7897/1‏ 
021 . 

() انظر ” الفلسفات الهندية » للدكتور علي زيعور )١75(‏ . 


يقول الدكتور أحمد ا شلبي : ظ 
« إن البوذية ان تكيرت انكارا واسيمًا #>ين القليقات العلنا والط نات الدياء» 
أما طبقة الملوك والجنود » فقد دخحلت البوذية تخلصًا من سلطان البراهمة الذين ظ 
أثاروا سخط جميع الطبقات الأخرئ باستبدادهم وتعسفهم » وأما الطبقات 
لاي ارجيي ري ا 
من اضطهاد واحتقار 2306 . . 0 
نكرل وتات الوروة عيذ اع اردان الزدنة قن عطيرها الأرك ظ 
« كانت البدهية في تلك الآثناء الفة ذروقيا: كان الشحات ووادي الغنج' 
ذاخرين بالأديار التي يقضدها ألوف الرهبان ليتعلموا فيها أسرار الدين » ويتبلوا. 
إلى التأمل العميق الدائم قبل أن ينعموا بالترفانا »20 . ظ 
كن البوفةبدات تتكمش بعد بوذا في منتصف القر اثالث قبل اديلاد 
ومن أهم أضسباب انكماشها كما يقرل الدكتور احمد شلبي : 00 
١‏ إنها لم تعن بالكلام عن الإله » أي إنها تركت فراغا كبيراً في نفوس. . 
أتباعها . وتعرزور الرين ملأ أتباعها هذا الفراغ بآلهة الهندوس . أو بعبادة بوذا ظ 
نفسه » واتخاذه إلها . ار ظ 
ان 00 لم يبن معايد ( 5 يأمر أتباعه جمارمة ]2 لون 58 
العبادة: ونين هذا لجأ أتباع بوذا إل معابد الهندوس »2 فوضعوا فيها تمثال. 
بوذا ء وأصبح كل. ما زاد هو إله جديد أضيف إلدا آلهة الفندوس, المتعددة | 
وأخذت البوذية تتلاشئ في الهندوسية . ظ - 
يقول جوستاف لوبون : ظ ظ ظ 
إن الدهية غابت عن الهند لانها صهرت بالتدريج في الدياثة الي خرجت ظ 
منها )20 . ظ 
7 ”2غ 00 , 


(؟) 7« حضارات الهند 2 (940*) , 
9 المصدراليات اا 


الباب الأول . . الفصل الخامس ظ 252 


ج ‏ إن البوذية اهتمت بإصلاح الباطن » أي إصلاح الأخلاق » فحاريت 
الشهوة » والغرور » والكبرياء » ولكن الهندوسية قنعت بأشياء ظاهرية كالغسل 
في الأنهار المقدسة » والأخذ بالطقوس وبالقرابين » ومصالحة الظاهر أيسر 
وأسهل من معالجة الأمور الباطنية » ولهذا تخلئ البوذيون يوما بعد يوم عن 
صراعهم مع نفوسهم » واكتفوا بقربان يقدمونه » أو مظهر يظهرون به''" . 

وأضيف إلى هذه الأسباب أن ازدهار البوذية ببلاد الهند قد أتئ بالفوضئ 
في الحياة الاجتماعية العامة » وذلك بسبب نظام الرهبنة » أو الحياة الديرية التي 
رسمها بوذا لأتباعه » فقد كثر الناس الذين اعتنقوا البوذية » ولم يستطع المجتمع 
إعالة هؤلاء الناس كرهبان وراهبات » ومن أهم هذه الأسباب كلها أن طائفة 
البراهمة » وهي أعلئ طوائف المجتمع الهندي وأكثرها امتيازات » كانوا 
يهاجمون ويناهضون علئ الدوام تعاليم بوذا » فراحوا يقضون على التدريج نفوذ 
البوذية في البلاد » واستردوا قوتها . 

وقد أوشكت البوذية أن تنهار حتئن جاء الملك أشوكا”' (012ط5ة) 7770 
1 ق م) حيث اعتنقها وجعلها الدين الرسمي للدولة » وبعث فيها الحياة مرة 
أخرع70 . 

فباعتناق الملك أشوكا البوذية ازدهرت وقوي شأنها . 

وقد عمل هذا الملك علئ نشر البوذية داخل بلاده وخارجها » ووصلت 
بعوثه التبشيرية بهذه العقيدة إلى كل من سيلان » ونيبال » وتركستان »وفارس . 
وما جاورها من بلاد آسيا الوسطئ ٠‏ وإلئ الشام التي كان يحكمها في ذلك 


. )١79/9( » انظر « أديان الهند الكبرئ‎ )١( 

(") سبق تعريفه . 

() انظر عن الملك « أشوكا ؟ وانتشار البوذية فى عصره في حضارات الهند 4 )١04(‏ و( قصة 
الحضارة »؛ (*/ )١155 + ٠١1/29١١‏ و« أديان الهند الكبرئ 6 (18 187) و2 الهند القديمة » 
وا )0 تاريخ شبه الجزيرة الهندية ‏ (59 ١‏ 15) . 


اليونان “ حيث يحتمل | أن تكون 0 قد مهادت السبيل هناك سيم 
الرومانية 0" ظ 
وهكذا انتقلت البو ذية من مذهب هندي إلى دين عالمى » واخذت تتنشر ظ 
في هذه البلاد : ؤ 
ولكن بعد وفاة الملك أشوكا عاد الصراع مرة أخرئا بين البوذية والبرهمية 
ل 3 بحا ون وو ا 3 حتى انحسرت عن 
الميلاد 0 ظ ظ < 
وبهذا عادت سيطرة رطق ان مدر عله الاح ري 3 5 
للبوذية فئ موطنها إلا قليل من الأتباع 3 وأكثرهم في شمال الهند ء وفي بلاد, ظ 
السند بالذات » نتيجة لاضطهادهم الشديد من جائب البراهمة » والقتل 6 
لهم في كل مكان”" . ظ 
وبعدل الفتح الإسلامي في أوائل القرن الثامن الميلادي 4 5 البوذية 
نهائيًا في شمال الهند » وأخذت طريقها إلى البلاد المجاورة في القارة الآسيوية .. ظ 
وقد اعتبر المؤرخون البوذيون أن هذا الفتح الإسلامي من أكبر الأسباب 
لسقوط البواة في الهند '' » والواقع ليس كذلك إذ أن الفاتحين 0 ظ 
هو و و باو لوا 0 إلى كير 
على حدود ايران من ناحية بحر قزوين » وبهذا أصبحت الديانة البوذية متتشرة في هذه المناطق »' ' 
وعرض فيها بوذا في صورة : ف* فشر : الآله المتيعيية ‏ ولما راد الخسوي عليه السلاع في انين ظ 
في العهد الروماني كانت نظرية التجسد 7 أوتار ؛ سائدة بين الرومانيين : ل ش 
صورة بوذا وذلك بعد إيمانهم بالمسيحية »' انظر ١‏ الهند القديمة» 059١  11/0(‏ .. ش ١‏ ش 
ال ري كارا رد لي الع 8101) وانظر أيهم الا لد لكر (100)ود ارات 
الهند » (71/5 :1589 , )0 


(*) انظر 0 حضارات الهند » (44 7) وما بعدها . 
ات ال ور - 21 اريخ شار البوثيةفي العام ْ 


الباب الأول : 


البوذية دون غيرها » إضافة علئ ذلك أنه قد ثبت بالآدلة التاريخية أن الجيش 
الإسلامي لما دخل السند » فإن السمنيين ‏ وهم طائفة من الرهبان البوذيين - 
رحبوا بهم . كما سيأتي تفصيله » وكانوا وسطاء للمصالحة بين أهليهم وبين 
الجيش الإسلامي”' . 

وفي رأيي أن هناك عوامل عديدة ساعدت علئ انهيار البوذية الأخير في 
الهند أهمّها محاربة البراهمة » وفقدان النصير القوي من السلطان ضدهم » 
والانحدار الخلقي والديني الذي أصاب الرهبان والراهبات » كما كان من 
العوامل الهامة الفعالة » تطوّر البوذية ذاتها لصالح الهندوسية تطورا كان 
يقرب بينهما » ويتمثل ذلك في ظهور طائفة « مهايان » أو المذهب الشمالي 
للبوذية . 


ب - انتشار البوذية فى شرق أسيا : 

لم تكن البوذية الي الوجود » حينما أفلت من الهند » وإنما 
كانت تفرقت شرقًا » وغربًا » وشمالاً » وجنوبًا » واجتاحت أوساطا شاسعة من 
الشرق الأقصئ » كبورما ء وسيام ( تايلاند ) وكمبوديا » ولاوس » وأجزاء من 
الصين » وكوريا » واليابان » كما انتشرت في بلاد منغوليا » وتبيت » وسيلان . 

وقد سادت البوذية هذه المناطق كلها حتئ هذه اللحظة كديانة رسمية لها . 

أما دخول البوذية في هذه البقاع فيرجع إلى عهد الملك أشوكا » حيث 
أرسل بعثاته الدينية إلن كل من سيلان » ومنطقة « سووانابومي ) 
( انام ةطق 51015) 2 وهي التي تشمل بورما ؛ وسيام » ولااوس ٠‏ وإن هذه 
البعثات لها أثر كبير في نشر البوذية في هذه البقاع”" . 


)1١١44(‏ وايضًا . 79 , 59 . 2 هونو . 6معط نز . ذعخ ع811001 مذ سعتطللسظ 
)١(‏ انظر ‏ فتوح البلدان » للبلاذري (474 2 5758) . 
(؟) ١‏ تاريخ انتشار البوذية في العالم » (59 » ؟١١)‏ . 


قطنا" 8 [ 00 المبحث الثاني. 


ومن أسباب الانتشار أيضًا أن البوذية في هذه البقاع كانت تتعاون كاملا مع 
ا درت الود وك ابعرجا لي عدم 
البلاد 0 ظ 00 - ظ 
أما بلاد الصين فقّد تلقت الديانة البوذية المسماة بمهايان 1 
من اليدد في عققد ابعر « هان » (2نا]) في النصف الثاني من القرن 0 
للمملاد 5100 


تلفت الترفية ل لا 5 الصيئيين الذين زاروا 05 ! رض 
طريق الدوار هن أسيا الوسطية ؛ التي سادت فيها البوذية في ذلك الوقت”" 

ويقال أن الملك منج تي (11 - 8/1108) هوالذي بعث في ( سنة0”م) بعثة 
ا اا للاطلاع:علئ البوذية » وعادت بعد سنتين تصحب كاهنا بوذا 
كما و12 4 ؟ ظ ظ 


ومنذ ذلك لحي اننشر 8 ؛ فيها البوذية. عراسه دين الدوة الرسمي 
لها" . 


كن البوفها يال نهد 5 مدي قينات زح الميز» لم تستطع أن تق 
القديه ؛ والتقت بالديانات الصينية القديمة. ؛ كالكونفوشية :ناروت < 


. )186( قارن أديان الهند الكبرئ ؛‎  )1( 
. تاريخ الأديان ؛ (/419؟)‎ ١26( 

0( .2 . وزاكث 8511001 1 أ متونظل0ن8 ْ 5 
(4) مدينة في منطقة 0 سنكيانغ » أو تركستان الشرقية » وقد انتشرت فيها البوذية قرونًا طويلة قبل . ظ 
او اوسا االعراكرية .1 ا ظ 
١ )5(‏ تاريخ الأديان » (/419؟) .. 4 - 
(1) والجدير بالذكر أن البوذية في الصين في الاوان الأخيرة حينما اصطدمت يسمه 

أصواتها . : كما خفتت أصؤات جميع الأديان ؛ لأن 0 نا 
البوئية يا زال تحت يدي كومات شبرعية إلن البوم.. ْ 
(0) سبق تعريفها . ظ 


ردمالزع0)) 1 لاوس 
 /‏ فيتنام 


8 يابات 


٠ (0تقصاع171)‎ 


(أء1156) 


5 بورها (قمصضنس )8 ٠١‏ كوريا ظ (هع101) 


ه تايلاند ‏ (0ضةانهط )1‏ ١١-الصين‏ (مصتطع) 0 


- كمبوديا ١)-01000018(‏ ؟١2‏ تايوان 


(صهة97 1ه 1) 


والتاوسنية (152مة1) ”') وغيرها جنول أصبخت صينية محفلة اين 4 ' 
وذلك منذ نهاية القر نالر 8 ا ظ ظ 00 


ا ا ا عا 000 له 


القرابين » يجوز يحاي عدادا عابي و0 
ليست بعيدة عن هذه المظاهر” ْ 


ومن الصين دخلت البوذية في كوريا ويابان . 


وقد دلت البوذيةتكوريا بجهرد الرحيان البوقيين الصينيين في عام 18 5'من: 
0 التاريخ البوذي الموافق لعام 0606 من الميلاذي 34 ودخلت اليابان في 


عام ٠ ٠4‏ البوذي الموائق ‏ 0 الميلادي » ولكنها امتزجت في هذه 


(1) التاوسية منسوبة إليع. ١‏ تازنيك جنج ؛ (6008] - غ161 - 136 ان الي 
والفضيلة والذي آسسها هو 2 لوتسي 4 (1211 - 1010) وتاريخه غامض غير واضح ٠‏ فقد قيل ' 
إنه عاش: بين فترة (4 )01/١ 5١‏ قبل الميلاد ٠»‏ وقيل غير ذلك » وقد عاصر كونفوشيوس  :‏ 
الحكيم الصيني الشهير » أو ولدا في عهدين قريبين » والتاوسية حلولية ٠»‏ وهي ككل ديانة !. 
0 تؤله مظاهر الطبيعة وتعبدها مع أرواح الأجداد ؛ وكانت التاوسية مجرد فلسفة تفكيرية | 
مبئية علئ مواعظ وآداب عامة . ثم تطورت بمرور الزمن حتئ اصبحت كديانة لها معبد ورهبان, : 
ولها طوس وعبادة » كما أصبح ' ١‏ لوتسي » إلها معبودا » والتاوسية هي الديانة الوحيدة التي . 
زعمت أن في وسع الإنسان إطالة عمره إلى مئات السنين بل إلى ما لا نهاية له ٠‏ وذلك عن. طريق - 
تدريبات ورياضات خاصة » جسدية وروحية ء لذلك كثر فيها الخرافات. . 'والدجل 6 
والشعوزة» والسحر » وكتاب : ١‏ تاوتيك جنج ) : هو كتاب التاوتسية المقدّس + وهو كتاب . 
غامض أشد الموض » مهما نهض أتباع « لوتسي » من بعده بشرحه وتفسيره » ومن بحكمة ' 
لوتسي « اخضع نفسك خضوعا كالماء الذي يفيد الإنسان في شتئ الحاجات ٠‏ ولكنه لا يسابق ‏ 
0 يئا » لأنه دائما في مكان منخفض ؛ » وقد انتشرت التاوتسية في بلاد الصين ٠‏ ولكن بعد أن ' 
دخلت البوذية فيها اختلطت التاوتسية بالبوذية » حتئ لا يكاد أن يفرق بيئهما <٠‏ تاريخ الأديان» , 
47م 23٠١ ١‏ » وانظر بالعربية ”الفلسفة الشرقية » للدكتور محمد غلاب (؟57؟ ‏ 5414)., 
و«الديانات والعقائد» لأحمد عبد الغفور عطار ١513 /١(‏ 5 /117) , 0 

(؟) ١‏ الهند القديمة 14 (7١5؟)‏ . ظ 

() 7 أديان الهند الكبرئ » (161) نققلاً عن ظ 0 

0 48 , 47 2. 2 لاعمبن عطاظه ممتونافج : بجمع 8‏ 


الباب الأول . . الفصل الخامس 7 


البلدان أيضا بتراثها المحلي وحضارتها » واستقلت عن الروح البوذية 
الأ فيل 

والبوذية في يابان بوصف خاص بوذيات كثيرة » فهناك ما يقارب الستين 
فرقة وأشهرها تسمى بوذية « زن » " 550و1ط800 مم2 " 27 » وهى التى تعتمد 
فقط علئ التأمل الذاتي ء ورياضة « سمادهي » . 00 

وعلئ العموم إن البوذية في الفترة الأخيرة كما قال الدكتور أحمد شلبي  :‏ 
١‏ وقفت وجها لوجه أمام تحدي الفكر الغربي الذي حمله الاستعمار إلى تلك 
البقاع ٠»‏ فقد أدخل الاستعمار الغربي إلى هذه البلاد اتجاهاته الفكرية » 
وإصلاحاته التربوية » وفلسفاته في مختلف الشئون » ولم تجد البوذية بدا من أن 
تتعاون طوائفها المختلفة لتقف في وجه هذا الزحف الفكري » وهكذا التقت 
الفرق البوذية » أو قربت بعضها من بعض » لتقوئ على النضال في معركتها مع 
الح الغرية والتليفات الأوربية :#«وق تبنت البوذية كثيرا امن ٠‏ الاتجاهات 
الغربية كما تشربت المسيحية بعض الأفكار البوذية » وتبودلت المطبوعات بين 
المشرفين علئ هاتين الفلسفتين» وتطور التعليم في المعابد » فاقترب من كليات 
الغرب وجامعاته » وتم تعاون الخدمات الاجتماعية بين البوذيين والغربيين" . 
ج ‏ البوذية في بلاد السند وآسيا الوسطى قبل الفتح الإسلامي'"' 


ذكرت سابقا أن البوذية بعد عصر الملك أشوكا أخذت تضعف وتختفي عن 


. )١1448 2 الهند القديمة » (17١5؟) ول تاريخ الأديان ؟(/5141‎ 0)١( 

(1) كلمة « زن ) (261) مختصرة من : زن نا : (3هاع2) في اللهجة اليابانية » وهي مأخوذة من : 
كلمة : « شانا » البالية أو 3 يانا » السنسكريتية » ومعناها التأمل " 381601]8]10 " لأن أتباع هذه 
الفرقة يعتمدون علئ التأمل الذاتي ” تاريخ الأديان ؛ (514) . 

(*) « أديان الهند الكبرئ ؛ (185) . 

(؟) بلاد السند هي البلاد المحيطة بنهر السند (51110115) وهي ممتدة غربا من إيران إلئ جبال 7 
في الشمال الشرقي ‏ تاركة شبه القارة الهندية في جنوبها » وبلاد السند تكون جزءا كبيرا من 
الدولة الباكستانية الحالية » وكانت جزء! من بلاد الهند قبل الفتح الإسلامي ( انظر الخريطة ) أما 
نا رسا لوي إى اشجل متيلية و سحا رت كان لكي با وسيل را الك 
وأفغانستان » وبعض الأجزاء من شمال إيران » ( انظر الخريطة ) . 


خريطة بلاد السند وآسيا الوسطى والفرس التي شرت فيا 0 
البوذية قبل الإسلام 00 


الباب الأول.::. الفصل الخامس -- 


موطنها الأصلي الهند ونتيجة الاضطهاد الشديد من جانب البراهمة » وقد أدئ 
ذلك إلى انتقال كثير من البوذيين إلى شمال الهند » ولا سيما بلاد السند . 
واستوطنوها عدة قرون . إلئ أن دخلها المسلمون » وفتحوها في ( عام 47 ه - 
017 ) » بقيادة البطل المسلم محمد بن القاسم الثقفي"' . 

يحذثنا ‏ هيون سانغ » (5308 - 18ه519) الرحالة الصيني المعروف الذي قام 
بجولته في شبه القارة الهندية » وأنفق أعواما طوالاً فيها إبان القرن السابع 
الميلادي7") » بأن البوذيين كانوا منتشرين في ذلك الوقت بكثرة في وادي نهر 
السند » وفي الأودية الواقعة في المناطق الجبلية ببلاد السئد » والمجاورة 
للحدود الهندية » وذلك بعد أن سكنوا هذه الأماكن هاربين من ظلم البراهمة في 
بلاد الهند9؟ . 

وقد ورد في مواضع كثيرة من كتب المؤرخين وغيرهم ذكر هؤلاء 
البوذيين» وأصنامهم » ومعابدهم » وحكامهم » والمناطق التي كانوا يسكنونها 


)١(‏ هو محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي  51(‏ نحو 148ه) فاتح السند 
وواليها » ولاه الحجّاج ثغر السند في أيام الوليد بن عبد الملك . وكان يبلاد فارس علئ رأس 
جيش » فأرسل إليه الحجاج ستة آلاف جنديًا » فزحف بهم إلى بلاد السند وفتحها ( عام 47ه)ء 
ثم جاءته الأنباء بوفاة الحجاج » ثم الوليد ؛ وولاية سليمان بن عبد الملك ؛ وكان شديد النقمة 
على الحجاج وعماله » قلما ولي عزل محمد بن القاسم » وأمر بحمله من السند مقيدا » ثم فتله 
معاوية بن يزيد بن المهلب 5 وقيل غير ذلك ١‏ الأعلام ؛ (1/ 7137 5*”"). وأنظر « فتوح 
البلدان » (8 57 4782) . 

(5) يوافق تقريبًا بداية القرن الأول الهجري ٠»‏ وقد بدأ هيون سانغ رحلته (عام 7719 الميلادي) . 
حيث قطع الطرق الصعبة عبر تركستان وبلاد آسيا الوسطئ ٠‏ وأقام مدة في الهند لدراسة البوذية ٠‏ 
ثم عاد إلئ الصين ( عام 54 الميلادي) ؛ وكانت مذكراته من أهم الوثائق في دراسة تاريخ 
البوذية فى هذه الأقطار » وقد ترجمث إلى عدة لغات » انظر 2 قصة الحضارة » (75/ ٠١١‏ , 
١1١7‏ ) وه حضارات الهند » (989) و . 10 - 9 8 وأمة 1/1:0016 مذ مدتط 800 

(*) انظر : « موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب في عهد 
العرب»: الدكتور عبد الله مبشر الطرازي /١(‏ 5 7”) » نقلاً عن : « ملت إسلامية » : للدكتور 
اشتياق حسين قريش (7/8) ( بالأردية ) . 


ردس أ 000 0 < الميحشانتي : 


في بلاد السند أيام الفتوحات الإسلامية . ا ال 
فالبلاذري7١)‏ نزئى 3 في مواضع كثيرة عن البوذينة ومعابدهم 1 
وأصنامهم » ونشاطات :رهبانهم السمنيين في مدن مختلفة لبلاد 5 دا 
[ الفتوح. ا ا ا اف ا ض 
وقد وصف البد(" البموجود في الملتان بقوله : / ئ 
١‏ وكان بد الملتان بدا تهذي إليه الأموال 3 وينذر له النذور ١‏ نيحي إليه 
اسيل الما عدا ا ا ا 
وهو أيوب النبي عليه السلام »40 . 0 
كما يروي لنا ذلك أيضا ابن النديه” *؟ في كتابه ا الفهرسيت 210 ْ 
هذايدل على أ بين كنا متشرين في هذءالمناطق قبل الفح العري 
الإسلامى ؤ 
250001 وتو ب 
كانوأ من البرهميين » فقد روئ المؤرخون أن بلاد السند كانت تحكمها قبل : 
الإسلام زهاء قرن أسرة مالكة تعرف في التاريخ بأسرة ؛ سيهاسي » وكانت هذه . 
< الاميزة بزذرة المذعيج ان فل اولاست من القرن الأول الوجري > آى ذن عدار . 


)١(‏ هو احمد بن يحين بن جابر بن دأود البلاذري مؤرخ جغرافي نسابة من أهل بغداد » ترفي أيام. 
المعتمد ( عام 7179 د : « فتوح البلدان © » و« أنساب ال 0" 
(51/7/1؟) . 

(؟) انظر ‏ فتوح البلدان »2 (5157 . 41714 478 . 47580) . 3 ال 0 

() والمراد من كلمة : البد : أي صنم بوذا » ولعل أصل هذه الكلمة هو : بودها أو ' بدها قي 
بو ذا في التعري يب المشهور ا 000 

(8) المصدر السابق (/579) . ْ 

122711101020 امن اقدم كب 
التراجم وأفضلها وهو بغدادي توفئ (عام 558 ه) « الأعلام » (11/57؟) . , ظ 
(5) انظر صفحة (580 » 4817) . 


الإسلام » انتقل حكم البلاد إلى رجل يسمئ : « جج » وكان برهمي المذهب » 
حافظًا للكتب البرهمية المقدسة » لأنه كان من أسرة دينية برهمية”!؟ . 

وباستيلاء ٠‏ جج ؟ علئ الحكم ٠‏ صارت الديانة البرهمية هي الدين الرسمي 
للدولة » وسيطرت علئ الدين البوذي المنتشر فى البلاد » رغم كون الأغلبية فيها 
الث 90) : 
من البوذيين " . 

لذلك قام الصراع المذهبي بين البراهمة والبوذيين في بلاد السند قبل الفتح 
الإسلامي ؛ وقد اشتد هذا الصراع حتئن أدئ إلئ تدهور الحالات الاجتماعية » 
والفكرية » والمذهبية » والاقتصادية » لدرجة أن البوذيين كانوا يتمنون أن تتاح 
لهم فرصة » ليتخلصوا من الاضطهاد المذهبي » والاجتماعي » ومن استبداد 
الحكام . ولينجوأ بأرواحهم من أنواع وسائل التقتيل والتعذيب من جانب 
المي 5 

وقد حقق لهم أمانيهم عندما دخل العرب المسلمون هذه البالاد وجاءوا 
بالإسلام دين العدل » والمساواة » والرحمة » فرحبوا بهم » وتعاونوا معهم 
ماديا ومعنويًا » للقضاء علئن جبروت حكام البراهمة وظلمهم الذي ملاً البلاد . 

ولم يكتف البوذيون علئ مساعدة العرب بل نجد أن كثيرا من الجماعات 
البوذية قد دخلت فى الإسلام أفواجا أفواجا » أيام الفتوح وبعدها باستمرار » 
حت لا يكاد يسمع عن وجود البوذيين بعد ذلك في بلاد السند”' . 

أما البلاد فى آسيا الوسطئ فإن البوذية انتشرت فيها قبل الإسلام انتشارا 
اا 


)١(‏ 82 موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية في بلاد السند والبنجاب في عهد العرب ؟ 

. باللغة الفارسية)‎ (000 » ١7 15( نقلاً عن 2 ججنامة»‎ )"88/١( 

(؟) المصدر السابق . 

. )١٠١ 7284 /١( المصدر السابق‎ )*( 

(4) المصدر السابق /١(‏ ه 7" , 5") وانظر أيضا « الدعوة إلئ الإسلام » لسير توماس أرنولد 
(هه" , ”5ه"7)ومابعدها. 


وقد أشار إلى ذلك المؤرخون المسلمون ١‏ سيران للد مني يله ض 
ظ ١‏ قرأت بخط رجل من أهل خراسان » قد آلف أخبار خراسان في القاديم. 
ظ وساي و » وكان هذا الجزء يشبه الدستور قال : ظ 
فى الس ١‏ بوذا سف 6( وعل هذا المذهب كان أكثر أهل ما وراء 
ظ نهر قبل الإسلام » وفي القديم »90 . ظ ظ 0 
كمأ تحدنف أيضا البترود عن ذلك وقال بأن خراسان ع 5 + ' 
+ “والعواق؟ والموصل إلى حدود الشام في القديم » كانت علئ هذه الديانة ش 
ش االمعورو قة لني ' ' ج| ' 00 1 ظ 
ظ ل ا د 
النيالات القارن الادينة + كالمسدردية + والزر بشي + والماترية ٠‏ والعاة ‏ 
ظ وغير ذلك . ويوجد غير قليل من اليهود والنصارئ”؟ . ْ 0 
وير جع السنيت في انتشار البوذية في آنين الوسطئ إلئ الملك أشوك < 
(53517-3107 فق م) عيدها ارطل البعثات الدينية إلئ أنحاء البلاد » منها البعثات . 
التي أرسلها إلى كشمير », وقندهار » ( أفغانستان) » وفارس » وما جاورها من : 
آسيا الوسطئ ٠»‏ وكانت هذه المناطق تحت حكم الإسكندر اليوناني: في ذلك 
ل ء ْ ١‏ 5 ل 
ظ (1) لعل هذه الكلمة 3 بوداسف » هي نفس كلمة ١‏ بودهي سانوا» التي سبق الكلام عنها 1 
(؟) ١‏ الفهرست »(584) . ل 
() انظر : كتاب ١‏ الييروني في تحقيق ما للهند » (19) » والجدير بالذكر أن علماء العرب اطبلقوا ' 


علئ البوذية اسم : السمنية'أو الشمنية ؛ انظر ١‏ فتوح البلدان ( (575)ء وكتاب « البيروني » | 
(1. .9# . 01575 5١7)ء‏ وه الفرق بين الفرق » : للإمام عبد القاهر البغدادي ' 


(161)» وهي على التحقيق اسم لطائفة عاصدون الرقاد البوذيين الذين يكرسون النفس على . 


التنسك والتأمل» لآن كلمة: «سمانا »أو «! سمني » (581112111 , 531118118) في اللغة اليالية . 
تعني المنخرط في سلك الرهبنة » أو المتواذ ضع الترهب ؛ انظر ١‏ مجموعة النصطلخات . 
البوذية» (+ 5). ظ ظ 00 


ا 5700 
(0). 21,22 . 2 وزمة ع1001]/! صا مسدوتطللم8 


الباب الأول . . الفصل الخامس امم 


ثم ازدهرت البوذية في أواخر القرن الأول للميلاد في عهد الملك كانشكا”"' 
(2كلطونهة؟1) المعروف عند المؤرخين البوذيين بأشوكا الثاني . 

وقد بسط هذا الملك سلطانه إلى كل من فارس » وتركستان » وحتئ إلى 
منطقة « سنكيانغ » في الصين » كما أرسل كثيرا من البعثات البوذية إلى الصين 
واهنا الوسط 27 

والبوذية التي انتشرت في هذه المناطق مختلطة بين المذهب القديم 
والجديد » وقد تغلب المذهب الجديد علئ القديم 5 في بعض المناطق 
كأفغانستان وفارس”7" . 

وفئ القرن الرابع الميلادي » بلغت البوذية قمة الانتشار » في كل من منطقه 
« ستكيانغ ) »؛ وتركستان الغربية » وأفغانستان » وشمال فارس حيث بنيت 
المعابد والأديرة للبوذية في جميع أنحاء هذه المناطق الواسعة 00 

ولعل خير دليل يثبت ت ذلك » ما سجله كل من « فأهين ») (1]132 - 1"31) 
الرحالة الصيني المشيو 9 والرعحالة ( هيون سانغ 4) (عظة5 - 52نا1]0) فى 
مذكراتهما عندما دخلا هذه البقاع » مما يدل علئ انتشار البوذية فيها . 

فذكر « فاهين » مثلاً أن عدد الرهبان البوذيين في مدينة خوتان عشرة آلاف 


)١(‏ من الأمراء اليونانيين الذين اعتنقوا البوذية » لأن أسرته كانت تشهد على التعاطف اليوناني 
البوذي في الهند » كان يكلا برعايته الرهبان البوذيين » واتخذ مستشارا له أحد الشعراء البوذيين» 
ودعا لعقد المجمع البوذي الرابع الذي صدرت عنه عقائد مذهب « مهايان ! » ا تاريخ 
انتشار البوذية في العالم » (84) . 

() تاريخ انتشار البوذية في العالم 4 (84) . 

(*) انظر « المذاهب البوذية » (44 » 55) . 

(:). 23 . 8 دأاقة 15110016 دا ممستطلل0ساظ 

(5) كانت رحلة « فاهين » بين فترة (746 4١4‏ م) أي قبل رحلة هيون سانغ بقرنين تقريبا » وتعتبر 
مذكراته من أهم الوثائق في دراسة تاريخ البوذية في الهند وآسيا الوسطئ » حتئ يقال « لولا 
مذكرات ‏ فاهين ١»‏ لما عرف شيء من تاريخ البوذية ؟ » وقد ترجمت إلئ عدة لغات ٠»‏ انظر 

ظ اارحلة فاهين في قصة الحضارة ؛ (7/ ١١١‏ 6 15أ)0< وحضارات الهند ؛ (7”89 . 96"). 


اعد ب طاو طني لبي ؛ لاياكلون اللحوه , ظ 
وأنه رأئ المعابد البوذية «أنبوتها متتو لي مدرية كسمي وقتدهان . ٍ- 
وفارس ٠‏ وسمرقند''' . 3 [ 
ظ 0 ١‏ هيون سانغ » أنه عندما دخل مدينة سمرقند في تركستان 586 
الناس وغالبهم من الأتراك دانوا بالمجوسية » ولم يجد في المدينة إلا. 
معبدين للبوذية خخاليين من الرهبان ء وحكن أنه عاش في سمرقند مدة من الزؤمن ش 
يدعو أهلها إلئ البوذية » فاعتنقها حاكمها ومعظم سكانها » وبنوا كثيرا من 
المعابيد والأديرة اهبا ٠»‏ فانتعشت البوذية مرة ة أخرئ في سمرقند 6 4 
ظ ا وو ظ ظ 0 1 ؤ 
ظ 170 
جوف الرمال في بلاد التركستان مئات من المحفوظات البوذية: 7 كالكتين ١‏ 
والأصنام وغيرها من الشواهد التي تثبت تثبت أن البوذية وسرت تويك عد ' 
ظ قرونًا طؤيلة؟) . | 0 
الا ات لقي اا 

متا سيد رب ا 0 
تتيقابن متتل الباهار 7 . 0 
ظ وقدبدات حملاته في أوائ حهد اليد ين عبد الملك 50 مه - ماين 


ظ .)١(‏ 2175 هأقف 1/1100 صا ز عتطل0ه8 
(؟١)56‏ . 16102 
(0). 59, 2857. ط4لم1 2 
(4)انظر« قصة الحضارة» (109/0) . ظ 00 
(4) هو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي (49 4 ه) أمير فاتع من مفاخر العرب ؛ نا 
في الدولة المروانية » فولي الري وخخراسان » ووثب لغزو ما وراء النهر ٠»‏ وافتتح كثيرا من 


المدائن » كما غزا اطراف الصين ؛ وضرب عليها الجزية » واستمرت ولايته ثلاث عشرة سلة ؛ ظ ! 


قرت بجاو الب را واي لكر اكور ان العام 017 010101 


الك 1 ولد الع الس 
لل عل ل لس لبا 0 


2 م) واستمرت حتئ بدء عهد سليمان (415 152 ه - 7١9-1016‏ م) وقد 
استطاع قتيبة في هذه الفترة أن يمد فتوحاته كل البلاد التي تقع علئ النهرين أو 
1 

وهكذا التقت البوذية وأمثالها بالإسلام » فصدمها صدمة قاسية » لم تقو 
بعدها علئن المناهضة والغلاب » فتخلت له عن الميدان » معترفة بأن البقاء 
للحق وللأصلح ٠‏ وهذه هي سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله 
0" 

وقد قال تعالئ : ا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان هوقا 4 2 . 


4 7 
و يد 


() انظر « فتوح البلدان » (991 4١١ ٠ ١٠5 ٠‏ )و المراد بالنهرين أي نهر جيحون (2إ10212 61011.) 
ونهر سيحون (10312992 1لإ5) انظر « بلدان اللخلافة الشرقية 4 (5/إ4) وما بعدها . 

(1) مقتبس من آية (17) سورة الفتح . 

(9) الإسراء (81) . 


١‏ هيم في 
( 4 7 
الصوفية وعلاقتما بالبودية 
ويشمل ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : التعريف بالصوفية . 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الثاني : موجز عن نشأتها وتطورها . 
المبحث الثالث : البوذية مصدر من مصادر الصوفية 
والأدلة على ذلك. 


التعريف بالصوفية 
المبحث الأول 
تعريف الصوفية وسبب تسميتها 


تعددت دلالة كلمة « صوفية » أو « تصوف » عند المتقدمين من الصوفية 
والمتأخرين » واختلفت معانيها بينهم كثيرا » ولم أجد لهذه الكلمة في كلامهم 
تعريًا جامعا مانعا , يعطى فكرة كاملة عن حقيقتها 3 وإن ما وجدته لا يعدو 
تعاريف ناقصة » يوضّح كل منها جانبًا من جوانبه » أو صفة من صفاته » فقد عبر 

« أن تكون مع الله تعالئ بلا علاقة "") 

وقال أيغمًا : « أن يميتك الحق عنك وبحييك به 76 . 


(1) هو آبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز مولده ومنشؤه بالعراق » وعده 
العلماء شيخ مذهب التصوف » من أقواله المشهورة ‏ ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن 
عن الجوع وترك الدنيا » وقطع المالوفات والمستحسنات »© . توفي (عام 417 ه) »؛ انظر 
ترجمته فى « الفهرست »© (774) , وه طبقات الصوفية ؛ /١١(‏ 1900) » و( الرسالة القشيرية ' 
(111/1) واكشف المحجوب» (740)» و#صفة الصفوة» )١7/1(‏ و( الأعلام» .)١41/5(‏ 

١ )0(‏ اللمع ؛ لأبي نصر السراج الطوسي (45) ٠‏ و' الرسالة القشيرية » لأبي القاسم القشيري 
(7/5؟067). 

() « الرسالة القشيرية 6 (7/ 001) » وة عوارف المعارف » للسهروردي (2)17 . 


كما سثل عنه مرة أخثروئ قال : 

هو الخروج عن كل خلق ردي والدخول في كل خلق سني 06 

وقال أبو الحسين النوري”" : 

التصوف ترك كل حظ للنفس 06 . ظ 

؛ والصوفية هم الذين صفت أرواحهم ؛ قصارو ف الصف الاول ين يدي 
الح 08 . 

نقال انق 51 : الذي لا يملك ولا يملك 0 . 


وبهذا المعنى قال كثير من متقدمي دبول 2 كسمتون ١‏ "ومعروف 
الكرخي 04 ْ 


2 , 0 “ا ظ 
عو الس اك ل ار ا ا 
الخرن تلص لزان لاجد رفي ١‏ بينة 18 الها رو اناا كر كمه لي 1 طبكات العبرفية 0 
)١154(‏ » و” الرسالة القشيرية » )١7/1(‏ ؛ و0 كشف المحجرب )1147/1١(1‏ . 0 
١ (‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » للكلا باذي (7"5) . وه المي لبر 
و«كشف المحجوب» (1/ 717) . ظ 
(5) « كشف المحجوب »2 )1175/١1(‏ . 
(5) المصدر السابق /١(‏ *«"؟) , ظ 
)١(‏ وقد سئل عن التصوف فقال : © الاتملك شين ولا يملكك شيم » انظر 3 الرسالةً القشيرية؟. 
(0657/5), ظ 
هر سكون حير اللخرامي ابو التحمتن لانو 2ه صوفي ناسك من الشعراء ؛ 0 ظ 
البصرة » سكن بغداد ٠‏ وتوفي بها ( عام 5 ه)ء انظر ترجمته في « طبقات الصوفية »  )155(‏ 


وغ الرسالة القشرية» (1751) و حلية الأوليء ‏ (. ٠4/٠‏ االو م ٠‏ 


001 ٌ 
() وقد سثل عن التصؤف فقال : ؛ الاخذ بالحقائق , والياس مما في أيدي الخلاق : فم ن لم . 
يتحقق بالفقر . او حر وزاك امطري ريا اريك الفتحر 11 
(0/؟26ة). ظ 
لفاس امك مار ا ا ا ظ 
وتوفي بها ( عام ٠٠١‏ ه) . انظر ترجمته في طبقات الصوفية.» (87) ». و2 الحلية ؛ (// شه ' 
وو ا 0 ظ 


الحاضه الخاص ٠‏ القصا 1 الأول روس 


يرت رار ور ررس 20 


ورويم بن بن أحمد2317 وآ بى بكر الشبلى 9 ©) وغير 

ود ب 9 
الور 0 وغالبها يدور حول الزهد في الدنيا والانقطاع إلى الله » والعزلة . 
عن كلما سواه 

إن هذه التعاريف في الواقع قد تنطبق علئ التصوف في عهده الأول الذي 
يتمثل في الزهد الإسلامي الخالص » قبل أن تدخل عليه التحريفات » والبدع . 
والمنكرات ٠‏ وقبل أن يتعرض للأفكار الخارجة عن الإسلام . 

أما بعد ذلك فإن التصوف قد تحول إلئ مظاهر » وحركات » وطقوس . 
وخرافات خالية من الروح والعبادة » وصار خروجا عن دين الله » وهذا ما عبر 
عنه الواسطي'' أحد كبار الصوفية حين قال : 


-(18/7؟) ؛ و١‏ الأعلام ؟(119/9) , 

)١(‏ قال رويم : « التصوف استرسال النفس مع الله تعالئ علئ ما يريد » « اللمع » (45) و« الرسالة 
القشيرية ) (7/ 0617) . 

(1) هو رويم بن أحمد بن يزيد بن رويم » وكنيته أبو محمد » صوفي شهير من جلة مشايخ بغداد . 
فقيه على مذهب داود الظاهري » توفى ( سنة 7"7“١‏ ه) » انظر ترجمته في « طبقات الصوفية ' 
(18) » وه الرسالة القشيرية » )١117/1(‏ + وه كشف المحجوب ؛ /١(‏ 7غ ) . و( الأعلام » 
(/ 37 . 

(؟) قال : « الصوفي منقطع عن الخلق , ٠‏ متصل بالحق » ؛ « الرسالة القشيرية » (5/ 4 00) . 

(4) هو أبو بكر دلف بن جحد الشبلي ناسك أصله من خراسان ء كان في مبدا أمره واليا ٠‏ ثم ترك 
الولاية ٠»‏ وعكف علئ العبادة » وسلك مسالك المتصوفة ٠‏ توفي ببغداد ( سنة 6 15 15) ؛ انظر 
ترجمته في « طبقات الصوفية ؛(/ا”") . وه الحلية »4 )3557/1١١(‏ ». و« الرسالة القشيرية » 
1/ 5 ولا كتكن لمحو ا و صفة الصفوة » (55/8/57) و" الأعلام » 
لقف ايرث ' 

(6) انظر ١‏ « عوارف المعارف » (184) . والسهرودي هو عمر بن محمد بن عبد الله بن عموية أبو 
حفص شهاب الدين القرشي التميمي البكري السهروردي ٠‏ فقيه ٠‏ شافعي ؛ مفسر » واعظ . 
من كبار الصوفية » نادئ بمذهب الحلول وجعل الذكر سبيلاً إلن هذا الهدف ٠‏ توفي ببغداد ( سنة 
"١‏ ه) ومن كتبه 2 عوارف المعارف » و« بغية البيان في تفسير القرآن 6 » وه جذب القلوب إلئ 
مواصلة المحبوب »؛ . 2 الأعلام »(0/ 57) . 1 

(1) هو محمد بن موسئ الواسطي د متصوف من كبار أتباع الجنيد ؛ فرغاني الاصل 26 


بم نبو ظ ظ ١‏ ظ ظ ظ المبحث لايل 


« كان للقوم إشارات' 1 لم صارت حركاث ؛ 1لا حسرات 0 ظ 
وقد تناول كثير من العلماء ء المحدثين التصوف يتعريفه » فقال بعضهم': «إنا ظ 
التصوف طريقة زهدية في التربية النفسية » يعتمد على جملة من العقائد الغيبية ٠»‏ 
مما لم يقم على صحتها ذليل في الشرع » ولافي الغقل »22 . 0 
وقال آخر : : « هو السير في طريق الزهد » والتجره عن: أزينة المحياة 
وشكلياتها » وأخذ النفش باسلوب من التقشف ٠‏ وأنواع من العيادة والأوراد » 
والجوع ؛ والسهر في ضلاة أو تلاوة أوراد » حتئ يضعف في الإنسان الجانب 
الجسدي للنفس بهذا الطريق المتقدم سعيًا إلى تحقيق شم يق الكمال الأخلاقي للنفس 
كما يقولون » وإلئ معرفة الذات الإلهية وكمالاتها » وهو ما يعبرون عنه بمغرفة 
الحقيقة »)0 . ْ 
[ والحق أن هذا التعزيف يتفق معه الإسلام » ولكن لاعن اتخاذ كل ماأأشار 
إليه الصوفية » من الأساليب التقشفية التي تفسد على الإنسان صحته وحياته » 
المح يس ياي ا الا 
الإسلامية التي جاء بها محمد كَل . 
ويمكننا أن نعرف التصوف أو الصوفية » كفرقة من الفرق الضالة لني نثبات 
في الإسلام بأنها فرقة دينية أخلاقية فلسفية تقوم على الزهد في الدنيا 1 
والانصراف إلى الروح ١‏ وتعتمد على التأمل » والتعبد » والتقشف ٠‏ وما.إلى 
ذلك اام اه الروحية 5 مما لم دم ديل شرعي ظ 


- من أهل واسط:' ٠‏ دخل تخراسان --505 "٠‏ ه) ء؛ ا 
لي ل ل ل ل 
(220). ظ 

(1) الرسالة القشيرية » (؟/ 6866) ٠.‏ ظ 

(؟) ١‏ التصوف بين الحق والخلق 4.مخمد فهر شقفة (9) . [ 0 

0 تظر»انصرف الإسلا ين ادي وفة؛ لتر إراهي ل براهيم هلال . وة أضواء علئ 
0 0 1 


الباب الثاني 0 الفصل الأول 


صع حم 0 وذلك للوصول إلى الغاية البعيدة » ألا وهي الخللاص 3 والتجرد من 
الدنيا وما فيها » والاتصال بالذات الإلهية » والفناء فيها . 


ب - سبب تسميتهم بالصوفية : 
اختلفت آراء العلماء فى كلمة « الصوفية » فرأئ بعضهم أنها كلمة مولدة لا 
يشهد لها قياس ولا اشتقاق في اللغة العرنية 6 والن:هذا ذهت الققي 1 
والمتخوير الوط وو 
ورأىل آخرون أن لهذه الكلمة اشتقاقًا » واختلفوا في المعنئ الذي اشتقت 
منهء فقال بعضهم : إنها مشتقة من الصفاء » فسميت الصوفية صوفية لصفاء 
أسرارها ونقاء آثارها » وقالت طائفة : إنها مشتقة من الصف الأول لأنهم في 
الصف الأول بين يدي الله » وقال قوم : إنها مشتقة من الصفّة لقرب أوصافهم 
من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد الرسول كلوا*' . 
والحق أن هذه الأقوال الثلاثة غير مستقيمة من جهة اللغة 3 إذ لو اشتقت 
الصوفية من الصماء » أوا لصف الأول » أو الصفة . لقيل الصفائية فى الأول ظ 
والصّفية والصفية في الثاني والثالث”" . 
-- ------- 552222 
)١(‏ انظر 2 الرسالة القشيرية »© (7/ ٠» )06٠0‏ والقشيري هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازد بن 
عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري ٠‏ شيخ خراسان في عصره » ولد ( سنة 7195 ه) 
وتوفي ( سنة 450 ه) » من آهم كتبه : « الرسالة القشيرية » وه لطائف الإشارات » . ” الأعلام » 
(غ/لاه). 
نسبة إلن الهجوير بمدينة غزنة » عاصر الإمام القشيري » وسمع منه بعض آرائه ٠‏ توفي بمدينة 
لاهرر ( سنة 50 ه) على الأرجح ع له كتاب # كشف المحجوب 1 : في التصوف آلفه 
بالفارسية وترجمه إلئ الإنجليزية المستشرق نيكلسون » كما ترجمه إلى العربية : الدكتورة 
إسعاد عبد الهادي قنديل ؛ انظر ترجمته في كشف المحجوب 6 )14/١(‏ وما يعدها . 
(1) منهم صاحب كتاب : ١‏ المصباح المئير في غريب الشرح الكبير » (1/ )١11‏ . 
() انظر ‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ؟ (58 » 8؟) » و الرسالة القشيرية ؛ (؟/ )0861١ ٠ 586٠‏ 
و#عوارف المعارف» (5185) . 
(0) انظر ‏ الرسالة القشيرية » (7/ )00٠,66٠‏ و« تلبيس ابليس » (*177) و« مجموع الفتاوي » > 


باهو ظ ا ظ لمبحث لايل 


وقيل : إنها مشتقة من « صوفية » وهم اسم رجل كان أول من إنفرد بخدمة . 
الله عند الكعبة » واسمه الغوث بن مر . وانتسب إليه قوم في الجاهلية » فسموا. 


صوفية )2 ودالكر اا اه وقطنوا الكعبة . فمن تشبه بهم فهم الصوفية” . 


وهذا ايف قو اعد وقه رو هاسني الإنبلام ابن تيمة وقال با حالية - 
من تكلم باسم « الصوفي. »لم يعرف هذه القبيلة ولا يرضئ أن يكون مضامًا إلى | 


وا 


الصوف.». وهو ما اختار لكثيرون م العلماء الاين 


فال السهروردي : َ, وهذا . عابي من حيث الاشتقاق لأنه بعال" 


اتصرّف إذا لبس الصوف » كما يقال ئة تقمص إذا لبس القميص . . افنيوا إل 
ظاهر اللبسة » وكان ذلك أبين في الوشارة إليهم . 12111010100 
لان لبس الصوف كان غالبا علئ المتقدمين من سلفهم »9© . ١‏ 


وهناك قول آخر وهو :. أن أصل الكلمة « صوفية » يوناني » مشتق من / 


كلمة : تيوسوفقيا : (عتطمه5 معط1) ومعئاها الحكمة الإلهية » وكانت تطلق عند 
[ مااي ع اع لاا رارك ادر 


)1/1١( >-‏ و١‏ مقدمة ابن خلدون»(459) . 


)١(‏ قارن « تلبيس ابليس )١51(»‏ . ظ 
)١(‏ انظر ١‏ مجموع الفتاوي » (1/11) . 


ْ () منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في ١‏ نجموع الفتاوي 6 (11/+ اران علدرن لي تتفي 
250 »ع 458) . ومن علماء الصوفية كأبي نصر السراج في ١‏ اللمع » (41). 5 وأبي بكر ١‏ 
الكلاباذي ذ في ! التعرف لمذخب أهل التصوف 6 (0؛ ..١‏ 4 7) , والسهرودي في اعوار ف 
المعارف » (54 » 16) » ومن الباحثين المحدثين أحمد أمين في « ظهر الإسلام 4(:4/ 10 
وزكي مبارك في « التصوفف الإسلامي في الأدب والأخلاق » )47/١(‏ . ومن ع المستشرقين ١‏ 
كجولدزيهر في « العقيدة والشريعة.» )١151(‏ » ونيكلسون في « التصوف الإسلامي وتاريخه ؛ ٠‏ 
(8غ .5غ .كت لاك): ريه راتوا فيال الحرالي 19836 3 0 , ودي بورفي ئ 


ظ «تاريخ الفلسفة» (157) وغيرهم . 
(0)4 عوارف المعارف » (54 50.6) .. 


الباب الثاني .0 الفصل الأول 


بعدة قرون(١2‏ ء وإلئ هذا ذهب البيروني”' ووافقه كثير من الباحثين 
المستشرقي: 0 , 

وهذا القول محتمل جد لولا الردود من المستشرق نولدكه (ععاء47)81010 . 
فقد استبعد نولدكه هذا القول » لسبب لغوي يوناني » وهو أن الحرف الأول 
لكلمة « سوفوس » أو « سفويا » اليونانية كان يمثل في العصور المتأخرة دائما 
بحرف السين ( س ) العربي في جميع الكلمات اليونائية التي عربت » لا بحرف 
الصاد ( ص ) ٠»‏ فلو كانت كلمة « صوفي »© مشتقة من أصل يوناني لكان بقاء 
الصاد في أولها خروجا علئ القياس علئ أقل تقدير”” . 

وبعد هذا العرض الموجز فالذي أميل إليه أنهم سموا بالصوفية نسبة إلى 
الصوف » لأن قدماءهم في الجملة يؤثرون الخشونة » ومن مظاهرها لبس 
الصوف » وهذا لا يعني إنكاري علاقة الصوفية بمذهب تيوسوفية اليوناني » فإن 
الصوفية لها علاقة بها كما لها علاقة بمذاهب عديدة خارجة عن الإسلام . 


اد د 2 


)١(‏ « أضواء علد التصوف ؛ (55 » 57) وانظر عن نشاط هذا المذهب في العصر الحديث في 
«الإسلام والدعرات الهدامة ؛ لأنور جندي (2101) . 

. انظر كتاب البيرونى فى « تحقيق ما للهند ؛ (1؟)‎ )7١( 

() انظر : الصوفية في الإسلام » » للمستشرق نيكلسون ٠‏ ترجمة نور الدين شريبة (* ؛ 4) . 

(4) هو : تيودور نولدكه » (71010166 1260005) من أكابر المستشرقين الألمان » ولد ( سنة 
١0هم)ء‏ وتعلم في عدة جامعات » وانصرف إلئ اللغات السامية والتاريخ الإسلامي . له 
كتب عن العرب وتاريخهم , منها 0 تاريخ القرآن » وه حياة النبي محمد ؟ توفي ( سنة 44 ١1‏ ه) 
«الأعلام؟؛ (0 ). 

(5) قارن : في التصوف الإسلامي وتاريخه » (/ا5) . 


المبحث الثاني 


موجز عن اشضأة الصوفية وتطورها 


إن أول بزادر ظهور الصوفية كفرقة لها تعاليم ومدرسة وتلاميذ كان في 
القرن الثاني للهمجرة ( وذلك حينما فشا الإقبال على الدنيا 3 وجنح الناس إلى . 
مخالطتها والانشغال فيها . ا ا ا د 
والمتصوفة7١2‏ . ظ 
من ذلك الحين غلبت هذه التسمية على هذه الطائفة من الزهاد 6 فيقال : 
رجل صوفي . وللجماعة : ( صوفية ) « ومن يتوصل إلئن ذلك يقال له : 
«متصوف»» وللجماعة ١:‏ المتصوفة »29 . ظ 2 
يروي أن أول رجل لقب بالصوفي خو ]بو هاشم الكرضي النترنى ا( سلة. 
٠وأاه)ء‏ وآنه بن أول خائقا ل ا وقيل غير 
ذلك7 , ظ | ' ' 
ولم تكن هذه الجماعات في هذه الفترة تؤلف وحدة كالرهبانيات 4 3 
101 نار سنن حدر 1990 ,ارا تسن لبس 1 


0 رذن الهجهريرى 161 انها سن ضوافي والمسسارق حي 
قسّم أهل التصوف إلى ثلاثة أقسام . الاول.: الصوفي وهو الفاني عن نفسه , والباقي بالحق » 


فد تحن من قبفمة الطبائع ؛ زاتصل بسحقيقة الحقائ ٠‏ الثاني : المتصوف ». وهو من يطلب هذه . ش 


الدرجة بالمجاهدة » ويقوم نفسه في الطلب على معاملاتهم . الثالث : المستصوف » وهو من:. 
ظ تشبه بهم من أجل المنال » والجاه » وحظ الدنيا » انظر « كشف المحجوب )11١/1(»‏ , 
١‏ الخائقاة كلمة فارسية ٠‏ معناها يبت , وقيل أصلها خوثقاه ؛ أي الموضع الذي يأكل فيه الملك ٠‏ 
ظ وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالئ » انظر : «الخطط » للمقريزي (114/5) . 
(5) انظر ‏ الصلة بين التصوف والتشيع » للدكتور كامل مصطفئ الشبيبي (19؟) نقلا ععن « نفحات 

انوا اب ريحي الجا 0100 راي ال 0 ظ 


الياب الثانى : 


تتخذ لها رئيسًا واخدًا » أو نظامًا واضح المعالم في التصوف ٠‏ فقد تميزت 
بالزهد المبالغ » ومحاربة النفس » والتوكل علئ الله في جميع أمورهم . 

وكانت البصرة مركرًا لهذه الجماعة » كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية قال : 

« إن أول ما ظهرت الصوفية من البصرة » وأول من بنئ دويرة الصوفية 
بعض أصحاب عبد الواحد بن يزيد » وعبد الواحد من أصحاب الحسن » وكا 
في البصرة من المبالغة في الزهد » والعبادة » والخوف ٠‏ ونحو ذلك ؛ ما لم 
يكن في سائر أهل الأمصار » ولهذا يقال : « فقه كوفي » و: 7 عبادة بصرية »"'؛ . 

وعند نشوء الجماعات الصوفية فى القرن الثاني كانت ترتكن علئ ركنين 
أساسيين هما الزهادة وحب الله”"" . ْ ْ 

والحقيقة أن الزهادة وحب الله أمران مشروعان في الإسلام » غير أن 
الصوفية قد بالغوا فيهماء وأدخلوا فيهما تدريجيا العناصر من المذاهب 
والفلسفات الأجنبية . 

وقد أشار القرآن إليم الزهادة وحب الله فى آيات كثيرة » ففي الزهادة مثل 
قوله تعال : « وما الْحيَاة الدنيًا إلأ متاع الْغرُورب04؟» ش | 

وقوله تعالئن : ف أرضيتم بالحياة الدائيًا من الآخرة هَمَا مبَاع الحيّاة الدانيا في 
لكغرة إأقين) .0 ْ 

وفي حب الله مثل قوله تعالئ : 

ل والّذين آمنوا أَشَد حبا آله 204 . 


. )7 ٠ 1/1١١( » مجموع الفتاوي‎ «)١( 

. )١6١ /14( ظهر الإسلام » لأحمد أمين‎ ١)١( 
: )١86( إفره ال عمران‎ 

(:) التوبة (93/8) . 

.)١56( البقرة‎ )0( 


وقوله تعالى 0101 ئ 
وقد وجد في صدر الإسلام كثير ممن عرفوا بالزهادة ؛ كاهل الصلفة » 'وابي ٠!‏ 

ذر الغفاري » وحذيفة بن اليمان » وغيرهم » وكانت زهادتهم زهادة مغتدلة . ” 
تخرج عما أرشد إليه القرآن » من التوسط والاعتدال » ولا تخرج عن تؤجيهات' 
الرسول الكريم كل » بمعنئ أنهم كانوا يشاركون في الحياة الاجتماعية ». 
ويسعون لكسب معاشهم » ويحافظون على أوامر الدين » بأرواجهم وبكل ‏ 
طاقاتهم » ولكن لما ظهرت الصوفية » كان زهادهم يحيون حياة تخالف ٠١‏ 
حياة الأخرين ع » من حييث المبالغة في الزهد » وترك متاع الدنيا » ورياضة ! 
النفس : ا 0 ظ اس 
وقد اشتهر في هذه إلفترة الزاهد الصوفي إبراهيم بن أدهم البلخي المتوفى! - 
(سنة 10 أو 157 ه) الذي تتخلى عن ملكه وأمواله » ولبس الصوف » بوهام 
ا ريسيد بات انا بير رن باز يمار لاني ان الوا بي 
< اا ظ ظ 


(١)المائدة(05)‏ . ا 
(1) رو القشيري في « الرسالة » أن إبزاهيم / وا اومن ازا سول »اشر ور بع ان 
< فأثار ثعلبًا أو أرنبا » وهو في طلبه » فهتف به هاتف : يا إبراهيم آلهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ ثم 
هتف به أيضا من قربوس سرجه '( أي حنو سرجه ) : والله ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت : فنزل . 
عن دابته ؛ وصادف راعيا لابيه » فاخذ جبة للراعي من صوف ولبسها » وأعطاه فرسبه وماامغه ٠‏ 
ثم إنه دخل البادية . . . وأنه رأئ في البادية رجلاً علّمه « اسم الله الاعظم » »؛ فدعا به بعده , | 
ويزعم أنه رأئ الخضر عليه السلام اتيت نس : ابتاك ري 
الصالحين حتئ تجوز ست عقبات :: 00 
١‏ تغلق ياب النعمة وتفتح باب الشدة . 
١‏ -تغلق باب العز وتفتح باب الذل . ظ 
تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد . 
4 تغلق باب النوم وتفتح باب السهر . 
4 تعلق باب الدى ونقك با الفترين. ظ 
5 تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت . 


0 20011 
وسو 
حب الله حبا مطلقًا مجردا عن الخوف والرغبة » وجعلت هذا الحب من أسس 

الصوفية » وركزت عليه طريقها7!/ . 

وظهرت فى نهاية القرن الثانى فكرة جديدة كانت لها أثرها فى التصوف . 
متمثلة فى أقوال معروف الكرخى ( ت 6ه 2" الذي عرف التصوف بأنه 
الأخذ بالحقائق » واليأس مما في أيدي الخلائق!" . 

وفي القرن الثالث والرابع الهجريين م ظهر التصوف فى صورة جديدة : 
تختلف تمام الاختلاف عن سابقتها » حيث لا يقف التصوف فى هذه الفترة عند 
حد الزهد والرياضة والمجاهدة 3 وإنما تجاوز هذا كله إل غاية أسمئن ؛ وى 
فناء الإنسان عن نفسه » واتحاده بربه » وحصوله علئن المعرفة العليا التى تتتجلول 
فيها الحقائق عن طريق الكشف والشهود7؟) , 

والصوفية في هذه الفترة تعتبر من أكثرها تأثرا بالمذاهب الفلسفية الوافدة 
التي انتشرت في ذلك الوقت . في أنحاء المملكة الإسلامية » خاصة في 
خراسان وفارس 3 نتيجة من فتوحات الام البلاد 3 واختلاطات يبن 
الثقافات المختلفة* . 

وقد ظهر في هذه الفترة كثير من كبار الصوفية 4 وكان معظمهم من غير 
0 انظر ه الرسالة القشيرية » /١(‏ 27-04) وانظر ترجمته أيضًا في « طبقات الصوفية 9 (7؟) ع 

وا كشف المحجوب ؟9(١/4١7)‏ و5 الحلية 0/(4/ /51) » و« صفة الصفوة»(617/5١1),‏ 

والأعلام؟ )7١/١(‏ » وقد قارن المستشرق جولد زيهر بين سيرة إبراهيم بن أدهم وسيرة بوذا . 

انظر : 7 العقيدة والشريعة 151(6) . 
)١(‏ انظر ترجمتها في « صفة الصفوة » (77//4) , وه الأعلام ؟(331/1) . 
١) (‏ الرسالة القشيرية 4(؟7/ 057) و2 عوارف المعارف 10(؟57) . 
(4)انظرداة في التصوف الإسلامي وتاريخه !(؟ . 6 97/١٠‏ , 4ل/9), 
(0) 2 قارن ظهر الإسلام » (4/ .)١1 6١ ١6‏ 


[ندما ا 020300 المبحث الثان 
أذكر منهب (0) ظ < ظ 000 0 
ابو سهان الداراني (ت 1١5‏ ه)"" الذي اشتهر في شدة التقشفف . 
01 - يشير بن الحارث الساني ) ته 117 هم)”" الذي كان د .شأن كبير في 
المجاهدة ا ش ش 


٠‏ ابريكر الشيل الخراساتي لات 184 ه)0) المشهور بإشارثة . ظ 
ِ أب تراب (ت0 4 )0 الذي كان من كبراء سياحي المتصوفة » طلع 
بوادي كثيرة غلئ التجرد . ظ 
: الحارث المحاسبي (ت 146 )الذي عمل كتاًا في اضول التصوف 


)ليتع لمجال هنالدراسة تاي كل واحد من هؤلا: الرجال :إلا جنا عن حدود الموج 
الذي وضعناه » فنكتفي بترجمة قصيرة ة لكل واحد منهم . / 

لخر .د الوسمويين ١‏ سوق بع رهد فقوو من اقل ايزا باق وجل ل ان 
وأقام بها ٠‏ ثم عاد إلئ الشام » كان من كبار المتصوفة له اقوال كثيرة في صميم التصوف النظري». . 
. انظر ترجمته في 7 طبقات الصوفية » (95) :وة الرسالة القشيرية 6 (531/1) ٠‏ ؤلا كشفف 
ا وا ا لجراي ال 
25/60 

ع بوتس شويج ايد اال سروك اسان ويد قار لسرن له ان لن هلزن ازريم . 
أصله من « مرو و ل اي ب ا ل و 
و ل ا 
(/ 2710 , و الأعلام» (04/5) . 

(8) سبقدت ترجمعه . ظ 

(8) هو أبو ترات عسك ) 0 00001 
انجلا مشا خراسان ردن ساداتهم لروعانمشبور را بالفنوة.» بولا رعتدة اوالرن )لد مساب لا 
تحصئ وكانت وفاته في بادية البصرة حيث نهسته السباع ٠‏ انظر ترجمته في 0 طبقات الصوفية » 
)١45(‏ » و«الرسالة القشيرية » »)١١8/1١(‏ و«الحلية»( ارو كس محر ) 
000 و صفة الصفرة »(4/ ؟7/ا١)‏ » و«الأعلام »)(4/ 37 75) . ' 

() هو أبو عبد الله الحارث بن أمند المحاسبي من أكابر الصوفية ولد ونشأ بالبصرة » له تصانيف 
عديدة فى الرّهد . ومن أقواله : ؛ العلم بحركات القلوب في مطالعة الغيوب أشرف من' العمل 
بحركات الجوارح » » انظر ترجمته في « الفهرست »© (551) » وه طبقات الصرفية » (0)05 . 
بلدا الح 1 جاو الج ل 7 


الباب الثاني 7 الفصل الأول 4ب نبا 


أسمه ١‏ الرعاية لحقوق الله » ويعتبر أقدم الكتب في التصوف 

7 وذو النون المصري ( ت 50؟ ه'"' الذي كان له أكبر الأثر فى تشكيل 
الفكرة الصوفية كما قاله المستشرق نيكلسون”" » فيعزئ إليه أنه أول من تكلم 
في مصر في الأحوال والمقامات وأول من بحث في المعرفة بحثًا نظري 
دق" , 


 !/‏ وسري السقطى الفارسى ( ات ١01‏ ه )47 الذي قال عنه الهجويري بأنه 
أول من تكلم في بغداد . في ترتيب المقامات وبسط الأحوال . وأن أكثر مشايخ 
العراق من مريديه”* . 


- واصفة الصفوة» (151//7) ء وه الأعلام » (7/ 1657) ء و رسالة المسترشدين » تحقيق أبي 
غدةٌ )١9(‏ . 

)١(‏ هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المصري » أحد الزهاد العباد المشهورين من أهل 
مصرء وهو أول من تكلم بمصر في ترتيب الاحوال ومقامات أهل الولاية » فأنكر عليه عبد الله 
ابن عبد الحكم » واتهمه المتوكل العباسي بالزندقة » فاستحضره إليه » وسمع كلامه . ثم 
أطلقه؛ انظر ترجمته فى « طبقات الصوفية 4 )١6(‏ » و« الرسالة القشيرية 6 (1// 208 » و«الحلية» 
(79/9*) , و كشف المحجوب »© )1١/1(‏ » وه صفة الصفوة » (4/ )١١0‏ , وه الأعلام » 
(9/؟7١٠).‏ 

(5) انظر فى « التصوف الإسلامى وتاريخه » (8) » ونيكلسون هو( رينولد ألين نيكلسون 162010 
( 8ه15مطه751 معلا (1745 ١174‏ ه)» مستشرق إنجليزي » عالم بالتصوف الإسلامي . 
درس العربية والفارسية » ودرّسهما » واشترك فى نشر عدد من الكتب الصوفية » مثل « تذكرة 
الأولياء » للعطار . و«اللمع؟ للطوسي ٠‏ وغيرهما » وله كتب بالإنجليزية في التصوف وغيره 
مثها : « متصوفو الإسلام 6 » ولادراسات في التصوف الإسلامي» ترجمه إلئ العربية الدكتور أبو 
العلاء عفيقي . ١‏ الأعلام ؛ 97/70 5) . 

(7) المصدر السابق (لآإ » 8/5) . 

(4) هو أبو الحسن سري بن المغلس السقطي » خخال الجئيد واستاذه قال عنه السلمي : إنه أول من 
تكلم ببغداد في لسان التوحيد وحقائق الأحوال ٠‏ وكان إمام البغدايين وشيخهم في وقته » وقال 
إنه مات 501١(‏ ه) » انظر ترجمته فى « طبقات الصوفية » (548) ؛ و« الرسالة القشيرية ؛ 
اوهلاع ركفن اعبت 

)كس لسرت ا 


0-7 ظ المبحث الثاني 


4 :وا يزه البساطاس (يت 6 ج00 الي كان اوور مي الى لور 
ات » لأنه امي سير ا 
و-حدة الوجودة؟) ٠‏ / 

. . والجنيد ( ت 917؟ ارين بد واس 
الطائفة 0 ظ 


0 ولاج (ت أ ٠ه‏ 7؟' الذي نادئ بمذهب الحلول . 


وبظهور الحلاج بلغ التبوف غابته وذروته من حيث العقيدة + الأند سا 
أن يظهر معتقده في الحلول علئ الناس » فأفتى علماء العصر بكفره وقتله » ,قل 
را اكر 1 له )209 ولكن بقيت طريقته بعده . : 
وقد ظهر في هذين القرئين كثير من الشخضيات الصوفية غير الذي ذكرناه .٠‏ 


0 
ويعرف أتباعه بالطيفهورية أو البسطامية . له أخبار كثيرة » منها أنه ادعئ لنفسه المعزاج كما كان 
للرسول يَكْةِ المعراج » فأخرجوه من بسطام » ورموه بالإلحاد » انظر ترجمته فِي « طبقات 
ل ا ا ا 0 
واالحلية» ( 3٠‏ .؛ و صفة الصفرة» (4// رار اال ا 

(0)انظر : « في التصوف الإسلامي وتاريخه ) 2)751١(‏ 71 . 55)., 

(7) سبقت لرجمته . ظ 

عر وين هيو اللحلوق - لمعيف ارس الأمسل معاد د سر لاس راجلا ند 
يعور طرق وبله الك الول كاك اين التديم في وإصيقه : كان محتالاً مشعبذا ٠»‏ يتعاطئن 
مذاهب الصوفية ٠‏ ويدعي كل عابم جسورا على الملوك والسلاطين ؛ مرتكبا للعظائم ٠‏ يروم؛ 
انقلاب الدول ٠‏ ويدعي 'عند أصحابه الإلهية » ويقول بالحلول ٠»‏ ويظهر مذاهب الشيعة. 
للملوك؛ ومذاهب الصوفية للعامة ٠‏ وفي تضاعيف ذلك يدعي أن الإلهية قد حلت فيه ٠‏ وأنه هوا 
هو ء. وكان في كتبه : إني مغرق قوم نوح » ومهلك عاد وثمود ؛ فلما شاع أمره وذاع » وعرف. 
السلطان خبره على صحته » وقع بضربه ألف سوط ؛ وقطع يديه » ثم أحرقه بالنار.في آخر ( سنة 
0 ٠ه‏ )ء وادعئ أصحابه أنه لم يقتل. . وإنما ألقي شبهه علئ عدو له » انظر ترجمته في. 
«الفهرست» (59؟ “ملف ؛ و« طبقات الصوفية ١‏ (لا١")‏ » و93 كشفا - 4 
61ت ووالأعلام »002035790 ظ 

(6) انظر « الفهرست » .:)51/١(‏ 


الباب الثاني . . الفصل الأول 


وانتتشروا فى الساحة الإسلامية » خاصة في فارس » وخراسان » والعراق » 
شيك وعدت الول اك المككلنة فى عله الماطدي كا لين والفارسة: 
والموانائة + والتضرانة + واعذاويظيون التسيم فى جماعات ررق لهنا 
طرقها الخاصة » وشيوخها » وسالكوها . 

وكانت هناك مدارس كثيرة للتصوف في هذه الفترة » لكل منها طابع 
معين» وقد عد الهجويري (ت 5560 ه) الطرق الصوفية التي وجدت في هذه 
الفترة باثنتي عشرة فرقة » ونسب كل واحدة منها إلئ شيخ من شيوخ القرنين 
الثالث والرابع الهجريين"'' . 

كما ذكر أنه لقي ثلاثمائة من مشايخ الصوفية بخراسان وحدها ؛ لكل منهم 
مشرب » وقال بأن الواحد منهم يكفي الدنيا بأسرها » لآن شمس المحبة وإقبال 
الطريقة في طالع خراسان”' . 

وهذا دليل على أن الصوفية قد انتشروا في هذه الفترة انتشارا واسعا » كما 
اتتشرت تبعا لذلك الخوانق . والأربطة » والزوايا التي يتخلون فيها في جميع 
البلاد الإسلامية”" .. 

وقد وضعوا نظامًا خاصا للحياة في هذه الأربطة » يشبه إلى حد ما نظام 
الرهبئة في البوذية » حيث يقوم بإدارة كل واحدة منها شيخ من شيوخهم » 
وانتشر هذا النظام في الصوفية علئ أيدي رجال الطرق التي توالئ ظهورها سريعا 
في القرن الخامس والسادس الهجريين وما بعدهما9 . 

فقد ظهرت مجموعة من رجال التصوف » واستطاع كل منهم أن يقيم له 


. )008- 40 انظر« كشف المحجوب » (؟7/‎ )١( 

(؟)العضدر النانق 61/1 

(*) انظر « الخطط » للمقريزي (؟/ 4١4‏ -477) وأيضا « الحضارة الإسلامية ' لآدم متز ترجمة 
محمد عبد الهادي أبو ريدة (؟5/ )7١‏ . 

(4) قارن ‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه » (08) . 


ووم | 00 ظ 00 ظ ميحد الات 


ا من هذه الطلرق على 9 المثال ‏ 00 3 والرقامي 000 
والشاذلية9) والبدوية!!) 3 والنقش يتدية(5) 3 والتيجانية9) » وغير ذلك . ظ 


وقد تشعب من كل منها عدة فروع : 20 
اليوه إن اناه كتير ماح العالم الإملافي » وغناة كي اقريقيا رارك تي اانياء 
حيث توجد القبور ٠‏ والمزارات » ومشايخ الطرق ٠‏ والعقائد الفاسدة في ظ 
كل ذلك . 000 ظ ظ ١‏ 
وهكذا امتللات الساحة الإسلامية ة بالمدارس لون الضوفية التي 


الصوقة بالرسوم والتوس 0 لها اسم لاحو والقانات ‏ _ 


(1) تنسب إلن الشيخ عبد اقادرالجلاي (ات 001 ه) ظهرت في بشداد »وله تيع كثبرون في ْ 
البلاد الإسلامية وغيرها »'انظر « الصلة بين التصوف والتشيع 21:). ظ 

() تنسب إلئ الشيخ أحمد الرفاعي ( ت 5/8 ه ) ١‏ هرت في العراق ‏ وله للع كبروث وعي 

ظ شعبة من القادرية » انظر «الصلة بين التصوف والتشيع 2 ). 

() تنسب إلئ أبي الحسن الشاذلي المغربي ( ت 505 ه ) » وهي منتشرة في نرت لد افد 
وي أنحاء أو من العام ٠‏ وقد تشعب عنها طرق كثية ‏ انظ : 8 الصلة بين التصرف. 
والتشيع 4 (110) . ظ 

ْ )حب رح الحمد بو طلون الكو لت :16اة لبد سابع الخزوةاقن قرا المصيرية .0 ويل 

من المغرب ٠‏ وقد التسب إل طريقته جمهور كبير في مصر » وكان قبره في طنطا » حيث تقام 

في كل عام سوق عظيمة الاي لاي ير حي لطا افر لساري اا ج000 
«الأعلام» )١16/1(‏ . 

تسب إلى اضوع معي روا لدي يقالي اهدي زاك 031/43 هرق هل" قر يمار 
خراسان » وات نتشرت في كثير من البلاد الإسلامية » خاصة في سوريا والعراق » انظر « الصلة بين 
التصوف والتشيع الا الو اج ا بجو ا 
(محك 145 ) . < 

)تيت | إلى العم برو سه التماى زنك ٠ه‏ ) ظهرت في المغرب والجزائز » ولهأ آتباغ 
ا ل ا ا 
لل ال 


البياب الثانى 5 الفصل الأول ع م بسي 


"اتن كل "ل و كت "و "و كن تن كن كي كن كو تن تن كن كس أن “كي ا كس كي ا كي ا كل كل ا او كن “ل كن ل ل ال ل ا تل ل ل ا ا ل ا ل كن ال “ل كل لل ل كل ل ل اال م ل ل م ل تت لس 
اا ا و ا الا ا ار ل ا ا ل ا ال لل ل ار ل الول الل ال ل ل ال لي الى لو ان ال لو ان للد ل لد الل كر م أن 


في طريق العشق » والوجد » والغناء » والاتحاد » والحلولء وما أشبه ذلك"'' . 

والهدف لهذه الطرق حسما كما واعهون عدو ان صفلثت الفس الإنساني 
من روابط الجسد فترة من الزمن » مستعينة بالمجاهدة والذكر » فيتمزق حجاب 
الحس الفاصل بين النفس والحقيقة » وتقوئ الروح » فتكشف لها حقائق 
الموجودات » وتتمتع النفس بكمالاتها الذاتي . وتسمو إلى عالم الملائكة ‏ 
وتتحد بالله0"© . 

ولم تخرج الطرق المتعددة المنتشرة في أكثر أقطار العالم الإسلامي عن 
نطاق هذا الهدف وإن اخختلفت في الأساليب والسبل إليه » وبرزت في بعضها 
شعوذات ينكرها الدين والعقل السليم . 

وقد دوّن الصوفية لأنفسهم علمًا خاصا » ذكروا فيه مقامات الصوفية . 
وأحوالها » ومجاهداتها » وما ينشأ عنها من الأذواق والمواجيد”" . 

ولعل أول ما ظهر من مؤلفات صوفية كتاب ١‏ الرعاية لحقوق الله » لأبي 
عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت 747 ه ) ء ثم ظهر في القرن الرابع 
الهجري كتاب ” اللمع » لأبي نصر السراج (ت 177/8 ه ) » و« التعرف لمذهب 
أهل التصوف » للكلاباذي (ت ١ه‏ ) ء و« قوت القلوب » لأبي طالب 
المكي (ت 787 ه ) » ثم ظهر في القرن الخامس والسادس الهجريين كثير من 
المؤلفات الصوفية أهمها كتاب : « طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن 
السلمى ١ت 5١757‏ ه) ء و« الرسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري 
027 ؛ و2 كشف المحجوب » للهجويري (ت57: ه ) ء و«إحياء 
علوم الدين » للغزالي (ت505 ه ) ؛ وبعده كتاب « عوارف المعارف ) 


. )1١8( دراسات في الفرق ؛ للدكتور صابر طعيمة‎ ١)١( 

.)50٠6 40٠( دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ؛ لعبده الشمالي‎ ١)١( 

(*) انظر ٠‏ كشف المحجوب ©6(١1/١1601١)و2‏ تلبيس إبليس 6 )١157-1١514(‏ و« مقدمة ابن خلدون ؛ 
(859). 


اللسهروردي صيرن ). 


< لم ظهر بعد ذلك مؤلفات كثيرة لبن عربي (ت 588 ه) ؛ لاس 
لاد ه) » وعبد الكريم الجيلي ( ت5٠١‏ ه ) » والشعراني (ت 91/7 ه )' 


و«صار علم التصوف في الملة علما مدنا بعد أن كانت طريقة عبادة. 
فقتط»(١):‏ 0 ظ | 


رقد حفلت كتب هؤلاء بالمصطلحات الصوقية الخامضة ». وزعموا لله ل [ 
مسا و وود اس ع 
لوز هل الس 3 قسم الصوفيون علم الشريعة إلى قسمين ظاهر ظ 
وباطن» واختص الفقهاء بالاهتمام بالظاهر » وعني الصوفة بالباطن”" » وأحيوا 
أن يسموا أنفسهم أهل الله » وأهل الباطن » وأهل الحقائق ثق » ويسموا من عاداهم, 
من الفقهاء بأهل الظاهر وأهل الرسوه!" . 00000 
وقد بذلوا جهدهم للتوفيق بين ما سلكوا فيه من التصوف وبين القرآن والسنة 
بالتأويلات الباطنية الفاسدة التي لا تستند إلى لت ا 
إلوالعقف »+ رزلن الخراطر» والوساوس »والأعلام/* : ؤ 


(9)1مقدمة الى خلدون) 0440 

0 قار 3 التصوف الثورة الرحية في الإسلام » للدكتور أبي العلاء عفيفي (114) . ظ 

() من الأمثلة علئ ذلك ما قاله محيي الدين بن عربي في ١‏ فتوحاته ) ماران اهل لان كلذ 
قد جعل الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم وأعطاهم التحكم في الخلق يما 
يفتون به والحقهم بالذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون هم في . 
اقكارف عن ال اللعيعد رد اوم وسترن ددا 16 ار ا » لابن عربي ‏ 
(١/ه؟؟)‏ . ظ | ا 

(8) انظر يعض التقاقع للك اوناك الشدوفية وى« «التبير والتشرون #للاكور محمد هين 
الذهبي (1/ 5374١‏ 5 7) وأيضا 2785-3781 . ا 9 


وخلاصة القول أن التصوف من أول ظهوره كفرقة من الفرق ٠‏ ما هو إلا 
استيراد أجنبي من خارج الإسلام » وليس من صميمه » وأن الصوفية لم يظهروا 
بعلمهم هذا ؛ ولا عرفوا بهذه الصفة التي أوجزناها إلا بعد تأثرهم بعوامل 
خارجية متعددة المصادر » ومنها البوذية التي نحن بصددها الآن . 
د جد عاد 


المبحث الشالت 
البودية مصدر من مصادر الصوفية والأدلة 5 ذلك 


عتير لبوذية مصدر من مضادر إلصوفية ء لم يقل أهمية من مصاور از ؤ 
في تكوين هذه الطائفة 3 سواء كانت هندية 4 أو فارسية 4 أو يونانية 4 أو ظ 


نصرانية» أو غير ذلك » ومن الأدلة التي تث قث ذلك : 


6 انتشار البوذية في فارس وخراسان وم جاورها قِل ب ظ 
الإسلامي : ظ ظ 
فقن قرون بالادلة التاريخية أن الدعوة البوذية كانت نشطة في زمن قبل ظ 
الإسلام فى شرق البلاد :الفارسية ؛ وفي خراسان » وغيرها من بلاد آسيا ْ 
الوسط. ”23 وقد أشار إلى ذلك ابن النديم22 » وكذلك البيروني » الذي تنبه إلى 0 
ادالار» السرينا الس رس لبون لوسرو تي غواباة ‏ وللرس: ظ ظ 
والعراق » والموصل ء إل حدود الشام7" ٠‏ 0 
ذا ؤالق البوذية مزجهرةاقى يهلم لاطي نتن فى غرازن انار .ليل ظ 
٠‏ ما ذكره « هيون سانغ » الرحالة الضيني المعرؤف في مذكراته أنه عندما دل ظ 
«بلخ» إحدئ مدن خراسان؟ وعد لاجر ة البواية محدرة يها واه عاتن ور ظ 


. راجع انتشار بوذي في السندوأسي الوسعن في الفصل السايق‎ )١( 
20 (؟) «الفهرست»)(484).‎ 

ظ (*) انظر كتاب البيروني في تحقيق ماللهند» (019 , ئ 
(؟) كان [ إقليم خراسان أيام العرب أي ف اشرو اسان ينزيد رباع ننه ليزه الك ظ 
إحدئ المدن الأربعة الكبرئ التي كانت في أوقات مختلفة عواصم للإقليم بصؤرة منفردة أو 

مجتمعة .. وهذه المدن هي نيسابور » ومروء وشراأة ؛ ؛ وبلخ وهي ا ؛ انظ 


الباتت الثانى , . الفضل الأول رم 


طويلة مع الرهبان البوذيين في بلخ وغيرها من مدن خراسان » ونشر معهم تعاليم 
الب 

ومن المعروف أن مديئة بلخ كانت موطنا كبيرا وهاما من مواطن الصوفية . 
وقد نشأ فيها عدد كبير من أوائل المتصوفة » منهم إبراهيم بن أدهم ((ت؟57١ه‏ ) 
الذي يوصف دائما بأنه كان أميرا على بلخ » ثم تنازل عن ملكه وعرشه ليصبح 
زاهدا صوفيا » وقد قال فيه جولد زيهر : إن قصته حيكت علئ مثال قصة 
بوذا9؟. 

ومنهم شقيق بن إبراهيم البلخي7 » وأحمد بن خضرويه البلخي”*' . 
وغيرهم . 

ومن الملاحظ أن كثيرا من كبار مشايخ الصوفية الذين ذكروا في كتب 
التراجم » هم إما من أهل خخراسان » وإما من أهل فارس » ولا شك أن السر في 
ذلك هو تأئرهم مما شاهدوه في الأديرة المنتشرة بجوارهم » من تقشف 
رهبانهاء وميلهم إلئ العزلة » والابتعاد عن الناس ٠‏ ومن لبسهم الخرق دلالة 
علئ الفقر » وانصرافهم إلى التأمل حتئ الذهول » والفناء الذاتي » فنهجوا 


١ -‏ بلدان الخلافة الشرقية 5١(»‏ ؛ 414 ٠‏ 577) ومابعدها. 

(56,57.1 .2 وزوث 15110016 دا مقاط 810 

وقد ذكرت سابقًا أن رحلته كانت في فترة (7794 546 م) وهي فترة صدر الإسلام ؛ لآن الرسول يِه 
عاش في فترة ( 01/٠‏ 1772 م) . 

. )١51(» انظر 0 العقيدة والشريعة‎ )١( 

() هو أبو علي شقنيق بن إبراهيم بن علي الازدي البلخي ؛ زاهد صوفي من كبار مشايخ خراسان ٠‏ 
له لسان في التوكل ؛ وقيل إنه أول من تكلم في علوم الأحوال الصوفية بكورة خرأسان ٠‏ توفي 
(سنة ١/4‏ ه ) وقيل 1١45(‏ ه ) انظر ترجمته فى « طبقات الصوفية » (51) ؛ و3 الرسالة 
القشيرية؟ (1/ 86) » وه كشف المحجوب » /1١(‏ 7776) , وه الأعلام» (19/1/9) . 

(4) كنيته أبو حامد من كبار مشايخ خراسان » صحب أبا تراب ٠‏ وكان كبيرا في الفتوئ » توفي (سنة 
0ه )ء انظر ترجمته فى « طبقات الصوفية » )١١7(‏ و2 الرسالة القشيرية » )٠١ /١(‏ 2 
ولاقلك المح زوم ا 


0101 0 أ 
ومن.ذلك إقامة بعض الصوفية في الرباطات واقطاعهه لك اعبا 4 
وعزوف بعضهم عن عن الزواج » والتبتل » والاعتزال . ْ 00 


1" دخول ؛ بعض البوذيين في الإسلام [ 
٠٠‏ تيت اكت لط ةدوف لب لوس مشلا ظ 
داس مسد رع ظ 
جماعة كبيرة ابن البؤديين دخلرا في الإبجلام يام الفتع 007 5 
وذكرت بعضص المصادر البوذية إسلام جماعة البوذيين في | قتدهار 3 ظ 0 
وكشمير» لوس 0 ظ ظ 
ااعريوي ا و ا ا ال-0 
غير رغبة وإيمان" ‏ فلابد من أن يصبغوا إسلامهم ككينا دن القديمة ٠.‏ ظ 


2 0 العلاقات الثقافية بين العرب والهنود : 
نبت لد المؤرخين أن هناك علاقات ويقة ين العرب وال سوا 


(1) انظره الدعوة إلى الإسلام #السير توماس أرنولد (759, 551 , 381 . ٠0‏ 03000 ظ 

(1) وسمتها المراجع ع العبرية القديمة : سجبستان من الاسم الفارسي سكلستان (سعاعوة8) زهي ١‏ 
ريم ل ري حر قن لقني ران لها لقا سن سجر ار وو ع 
أو الارض الجنوبية » وسميت بذلك لوقوعها في جنوب خراسان » فتحت في مبنة ثلاثين من . 
الهجرة » انظر « بلدان الخلافة الشرقية » (؟/*7) » و( فتوح البلدان » (7864) . 7 2 ظ 

() انظر « موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب في عهد العزب ». 
(ه/ا١‏ .9/5 ٠ .)١‏ نقلا عن 7 تاريخ المعصومي ' ( بالفارسية ) (71 ؛ 77) . ظ 

)05 اللمخاض ار 0150 زد ارون المليقة البرتية ترجا 01957 

(5) المرجع السابق . 


الباب الثاني 0 الفصل الأول 


كانوا من البوذيين أو غيرهم » وهذه العلاقات بدأت قبل الإسلام بعدة قرون » 
بسبب التجارة27 » واستمرت العلاقات بين الشعبين في عصر صدر الإسلام 
والعصر الأموي . 

وقد كانت الفتوحات الإسلامية لبلاد السند في هذه الفترة لها أثر هام في 
امتزاج العنصر الهندي بالعنصر العربي الإسلامي » كما أشرت إليه من قبل ٠‏ أما 
فى العصر العباسى فكانت العلاقات بينهما قوية جدا من الناحية الثقافية؛ بسبب 
عناية البرامكة بنقل العلوم الهندية إلى اللغة العربية9» . 

وقد تم هذا النقل عن طريقين « جنديسابور » الذي كان مركزا للمعارف 
اليونانية » والفارسية » والهندية » وبغداد » منذ أواخر القرن الثاني الهجري » 
ومشكل نتاغتواى مو النسسكرظة إلى الغرية رات 2 ولا تفل الاشدال منانية: 
فقد كان التجار » والأطباء » والدعاة الهنود » معروفين فى البلاد العربية 
الأمنلاية + ومن جدهة: اعرف كان العر جو العبزلعوه بعر رن فل الإبباط 
البوذيين » وفي البلاد الهندية عموما(" . ش 

وقد نقل إلى العربية في القرن الثاني الهجري بعض الكتب البوذية ومنها 
علىن الأخص كتاب ١‏ بلوهر » و« بودا سف »202 وكذلك كتاب ١‏ البذ » كما أشار 
إليه ابن النديم في كتابه « الفهرست 0 

ولاشك أن هذه الكتب وأمثالها لها أثر في الصوفية الذين اطلعوا عليها . 

يقول الدكتور علي سامي النشار : إن كتاب ١‏ البد » له أثر في بعض فلاسفة 


(0) انظر ١‏ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم ؛ للدكتور أحمد محمد الساداتي 
(1/ 4ه . 06) و3 العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية » لمحمد يوسف 
النجرامى (70 0 155) . 

(؟) العلاقة السياسية والثقافية » (151) » وانظر أيضًا ١9/8(‏ ”187) . 

(9)« قارن الفلسفات الهندية » (781) . 

(4س التمقق عليه كن قبط 04101 + 

ا 


الصرفة الماخرين كاين سعين”؟ الذي استخدم كلمة لبد » في تعبيراه + 
والش 07ظ ا" ظ 
ولابن سبعين كتاب رئيسي سماء 8 بد العارف وعقيدة المحقق المقرب ‏ 
الكاشف وطريق البيالك المتبتل العاكف )17 . ظ 
بتكني اكب ري 90 
دو ب ش 
وكقوله ٠‏ وتصل الفس إلى بدا الأول الذي لا اتفصال لهاعته ٠‏ والعاقز 
بار ظ ظ 
1 امحميا فية البارزة الذ 1 ثروا ا الب 1 ظ 
من ين تاثر جُ 
(رت9 ١‏ !ه) الذي يقال عنه إنه رحل إلى الهند » وتعلم السحر الهندي » بعد 


(١)هو‏ اد مسي عد ابسن بو رز اقح بواسكيين الاقتزان :ومن عاد القلانيفة ٠‏ رمخ النانلين 
بوحدة الوجود . له مريدون واتباع يعرفون بالسبعينية » وقد كفره كثير من الناس . له مؤلفات 
منها «أسرار الحكمة الشرقية» و« رسالة النورية » و« رسائل ابن سبعين 4 توفى (سنة 739ه) 
(الأعلام» (8/ ١ 78٠‏ وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه كان يريد الذهاب إلى .الهند_. وقال 
ل ل ال و ل ا 1 ا < 

(7) هو أبو الحسن علي بن عبد الله النميري الششتري ٠‏ فتصوف أندلسي » من أهل ششتر » ؤتنقّل 
ع ل ا الي ل ا 
الوجودية في أسرار الصوفية » توفي (558” ه) ١‏ الأعلام » (4/ ٠0‏ 6 | ا 

(؟) انظر « نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » 48/50 0 

() منه مخطوط في إستانبول , وآخر في برلين ,: وبلاحمد جور كتررة . ويل ونشره 1 
الأندلسي ودار الكندي ١‏ بيروت (عام ١‏ م). 

(6) هذه الكلمة تعني في العربية صنما أو ون معني كذلك يت الصنم ‏ ولعل أله من كمة 
البو دها» (81010058) الفندية كما اسلفنااء ! ْ 

)انر علن سبيل المثال 9رسائل ابن سبعين ؟ (191) تحقيق الدكتور عبد الرحمن دازي .. 

ارت ل )١١‏ تحقيق جورج كتورة . 

(48) المصدر السابق (318) ,' 


الباب الثانى . . الفصل الأول أ+.4 


1|172 1 | |[ 0ط 


صوص سو مس سرس 


تجوله في خخراسان وما وراء النهر خمس سنوات7" 

عن أبي علي السندي الذي علمه الطريقة الهندية المعروفة بمراقبة الأنفاس » أو 
ما يسميه البوذيون « سمادهى » (508011) والتى وصفها بأنها عبادة العارف 
باللهة3؟ :. 

ومن الشواهد أيضا في هذا الصدد » وجود الرهبان الرحل من الهنود في 
عهد الخلفاء الأوائل من بني العباس » وهم بلا شك من البوذيين المعروفين 
الم 7 

هذه الأدلة والشواهد التي ذكرناها تكفي لتأييد ما ذهبنا إليه من أن البوذية 
مصدر هام من المصادر التي بنت الصوفية » وقد أدرك هذه الحقيقة كثير من 
الباحثين في التصوف ومنهم المستشرقون”* 

يقول نيكلسون بعد عرضه لما فى ١‏ الأحياء ؛ من التصوف : 

0 و و ا 5-0000 
لل - 00 انعحمالن السبحة 585 حبس , الأنفاس" عن رهبان البوقيه 
الذين كان لهم أكبر الأثر في تشكيل الحياة الصوفية وما وصلت إليه من تطور في 
ذلك العصر )220 , 

ولتكون هذه الحقيقة واضحة أعرض في الفصول الآتية نماذج من العلاقات 
بين الصوفية والبوذية في العقائد والأخلاق والعادات والتقاليد ومن الله استمد 
العون » والتوفيق » والرشاد . 

. )١7537 /١1١( لابن كثير‎ ١ وه البداية والنهاية‎ ) ١. 416 قارن« ظهر الإسلام‎ )١( 

(؟) 7 ه فى التصوف الإسلامي وتاريخه 6 (06) نقلاً عن « تذكرة الأولياء » لفريد الدين العطار 
(0577/1). 

() قارن 7 العقيدة والشريعة» .)١809(‏ 


(2) نهم المسخرق عرله ريهر أنظر المصايو البق 1707 ا" 
(22: في التصوف الإسلامي وتاريخه » (15) . 


7 200 
20 
علاقة الصوفية بالبوذية 


في العقائد وال خلاق 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : فى ألفناء . 
المبحث الثالث : فى الحلول . 


حب صن احيه 8 
ل 0 
علاقة الصوفية بالبوذيية 
في العقائد والأخلاق 
المبحتث الأول 
في الفضاء 


عرفنا مما سبق أن « نرفانا » (111/222]) عند مذهب البوذية هي عبارة عن 
حالة التشبع الروحي » بالاتصراف عن الدنيا كلها » وهي حالة إذا وصل إليها 
الإلييان: تمخاضى الشمى فى اتتانيا من الشعو وال سان .ومن الدغياك 
والشهوات © ين كان لمستابت كرون و فتضمحل الكائنات في نظره ٠‏ حتولا 
يصبح لا يشاهد فيها شيئًا » وهي غاية لما يصبو إليه الزاهد البوذي بعد مجاهداته 
مجاهدة شاقة طويلة » إن « ترفانا » بهذا المعنن المذكور يشبه إل حد كبير ما 
ذهب إليه الصوفية من فكرة الفناء » كما سأبينه في هذه الفقرات الآتية : 


: معنى الفناء عند الصوفية‎ - ١ 

كثر الكلام في الفناء عند الصوفية في كتبهم وفي أشعارهم وتعددت دلالة 
هذه الكلمة ومعانيها » وقد أشار السهروردي إلئ ذلك فيقول : 

« إن أقاويل الصوفية في الفناء كثيرة » فبعضها إشارة إلى فناء المخلوقات 
وبقاء الموافقات » وبعضها يشير إلى زوال الرغبة » والحرص » والأمل . 
وبعضها إشارة إلئ فناء الأوصاف المذمومة » وبقاء الأوصاف المحمودة . 
عضي تناز رد ننه النداء النطلن بدروكل هيك الأقار اك فيا مسن 


1 00 ظ ظ تلاك 


وتعالن وهلئ العيد : فبغلب كود ذ الحسق مسبحائه وتعالن علن كنوت 
الع ل )237 , ْ ض 
ولتوضيح معن القند عند لوم ترد فيا لي طئق من كلهم ٠‏ يقول 
الكلاباذي': < 


« الفناء هو الغيبة عن الاق 7" 


007 :انهو أن ينون كب (البمطلر رط ايكون لا تي دلي 
ذلك حظ » ويسقط عنه التمييز » فناء عن الاشياء كلها شغلا بما فين به ه كما قال 
غاهر ينعيف الله1 8 . . ظ 

ما أبالي امرأة رأيت أم خائطًا »290 | 06 

ويقول الجنيد وقد سئل: عن الفناء فقال : « الفناء د 
أوصافك ٠‏ واشتغال الكل منك بكليته »2*0 . 00 

وسكل أبو يزيد البسطامي عن متئن يتجقق الرجل بحقيقة عق السعرن > ' 

فقال الى لواطتي رياس اراس ميراي ريا ل 
بلا نفس ولا خخلق 16"؟ . ١‏ 


(١1)«عوارف‏ المعارف»(749) . 2 

فم «التعرف لمذهب أهل التصوف ؛(١65١)‏ . ظ 2 ظ 

() هو عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العنبري ٠‏ تابعي » قال أبونعيم اقراروس عرق ظ 
بالنسك من عباد التابعين بالبصرة ٠.‏ ومن أقواله في الزهد : « لذات الدنيا أربعة المال ؛ والنسباء ». 
والنوم » والطعام » فالمال والنساء فلا حاجة لي فيهما وأما النوم والطعام فلا بدّ لي منهما » 
0 ال ل ل سير ْ 

ْ 4 .» و« الأعلام » (9/ 107) . 

(4) المصدر السابق )١61(‏ وروئ آبو نعيم هذا الكلام أيفًا غن المعروف الكرحتي: أنظر 9أحلية 
الأولياء » (7”55/8) . 2 2 

(5)* اللمع 180(6) وأيضا ؛ عوارف المعارف » (47؟) . 

(): في التصوف الإسلامي وتاريخه ؛ (4؟) نقلاً عن « تذكرة الولياء؛ للمطار 0174/13 . 


وروئ أبو نصر السراج أن طائفة من الصوفية فسروا الفناء بفناء الكلية . 
أي فناء البشرية » فمنهم من ترك الطعام والشراب » وتوهم أن البشرية هي 
القالب » والجثة إذا ضعفت زالت بشريتها » فيجوز أن يكون موصوفا بصفات 
الإلهية2 . 

وإلئ مثل هذا المعنى ذهب كثير من الصوفية كابن الفارض''! وغيره » حيث 
وصف الفناء بأنه الحال التي تتجرد فيها النفس عن رغباتها » وميولها . 
وبواعثها. بحيث تتعلطل إرادتها وتموت ٠‏ فإذا ماتت الإرادة » أصبحت النفس 
طوع الإرادة الإلهية”" . 

وهناك أقوال أخرئ كثيرة لم تختلف كثيرا عن المعنى الذي أوردناه . 
 "‏ الفناء غاية فى التصوف : 

يعتبر الفناء غاية فى التصوف » وآخر مرحلة من مراحل الطريق الصوفية . 
والهدف الأتتمين للررافنةاوالممجافدة ؛» لآن حالة الفناء لا يصل إليها إلا من 
تحققاك لننيه المعر 92 وتتخلضن من جميع علائق المادة » إذ هو في هذه 


. )087"( » اللمع‎  رظنا‎ )١( 
ولد بالقاهرة (سنة‎ ٠ (؟) هو شرف الدين أبو حفص عمر السعدي الهاشمي المعروف بابن الفارض‎ 
ويلقب بسلطان العاشقين » في شعره فلسفة » تتصل بالاتحاد‎ ٠ </59ه) ؛ من أشعر المتصوفين‎ 
ووحدة الوجود » كان يكثر العزلة في واد بعيد عن مكة 6 وفي تلك الحال نظم أكثر شعره‎ 
وروي أنه كان يرقص ويتواجد حينما يغنون له بالدف والشبابة » انظر ترجمته في 7 جمهرة‎ 

الأولياء لأبي الفيض المنوفي (؟/ 58-148 1) » و( الأعلام ؛ (0/ 201589 . 

() قارن « في التصوف الإسلامي وتاريخه » )١17(‏ . 

(4) المعرفة في اصطلاح الصوفية هو العلم بلا واسطة » والناشى عن الكشف والشهود ؛ وهي من 
أخص صفاتهم » وبهذا المعنئ قال ذو النون المصري ؛ حقيقة المعرفة اطلاع الحق علئ الأسرار 
بمواصلة لطائف الأنوار» » 2 كشف المحجوب » (017/5) ؛ وقيل له : بم عرفت ربك ؟ قال : 
عرفت ربي بربي ولولا ربي لما عرفت دبي ٠‏ ر 
« الرسالة القشيرية » )3١7/7(‏ وبهذا المعنوئ أيضا قال أبو سليمان الداراني : إن الله تعالئ يفتح 
للعارف وهو علئ فراشه ما لا يفتح لغيره وهو قائم يصلي » 2 الرسالة القشيرية » (7/ /ا١1)‏ . 


ب 110 
به » والتفاني فيه » كما يزعمون . ! 

ولهذا لما سل أحد الْصرفية : مت يشهد العارف الحق سبحاته ؟ قال ١‏ «إقا : 
بدا الشاهد وفنئى والعرامة 1 اي ا الحواس واضمجل / 
الإخلاص 270 , 3 


دقل لابي بكر الواسعلي "1 بأ شاه يني اليكو اليد في حركات ما 
قال : بشاهد الفناء عن حركات التي هي كاثة بغي 
وقال الهجويري بعد سوقه الأقاويل في الفناء : 
1ب 012771 ظ 
وكشف عظمته » حتى ينسئ الدنيا والعقبى في غلبة جلاله » وتبدو الأحوال ' 
اياي بسي سيم ئ' 
والنفس )29 . ْ ظ 
وعلئ هذا فإن الفناء عند القوم يعتبر من أرقي الأحوال والمقاماث : 0 ْ 


يصل إليه | إلا من تخلص امن مشقة مشقة المجاهدة » ومن قيد المقامات.». وتغيز ْ 
الاعرال""" ) ونناهرياب الرااية لاني عدم .. ْ 2 0 < 


. 0904/10 الرسالةالقشبرية ؟‎ ١0 
(؟) سبقت ترجمته . ظ‎ 
./ 01520 6 التعرف لمذهب أهل التصوف‎ 0 
(7)5كشف المحجوب»(185/1) . ظ ظ‎ 
والمزاد بالمقامات عند الصوفية »و ما يتحقق به العبد بمنلزلته من الآداب » مما يتوصل إليه ظ‎ )5( 
بنوع تصرف ؛ ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف » فمقام كل أحد موضع إقامتهاعند ظ‎ 
ذلك؛ وما هو مشتغل بالرياضة له » وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلئ مقام آخر ؛ ما لم يسنوف‎ 
أحكام ذلك المقام » والمقامات كثيرة » منها التوبة » والورع » والزهد » والصبر ». والفقرء‎ 
» ومنها أيضا المجاهدة » والخلوة . والعزلة » والصمث‎ ٠ والتوكل » والرضا‎ ٠» والشكر‎ 
- من غير تعمل‎ ٠ والجوع » وترك الشهدة » أ الاحوال فهي عبارة عن معنن يرد على القلب‎ 


وفي هذا المعنئ قال أبو علي الجوزجاني”" : 
« الولى هو الفانى فى حاله » الباقى في مشاهدة الحق سبحانه » تولئ الله 
سياسته » فتوالت عليه أثوار التولي . لم يكن له عن نفسه أخبار » ولا مع غير الله 


ب 0 1 


فرار 


وقال أبو سعيد الخراز9" : 

« إذا أراد الله تعالئ أن يوالي عبدا من عبيده » فتح عليه باب ذكره » فإذا 
استلذ الذكر » فتح عليه باب القرب » ثم رفعه إلى مجالس الأنس به » ثم أجلسه 
علئ كرشي التوحيد » ثم رفع عنه الحجب » وأدخله دار الفردانية » وكشف له 
عن الجلال والعظمة . فإذا وقع بصره علئ الجلال والعظمة ؛ بقي بلا هو . 
فحيتئذ صار العبد زمنا فانيا » فوقع في حفظه سبحانه » وبرئ من دعاوي 


7 يغ 


- منهم ؛ ولا اجتلاب » ولا اكتساب لهم » من طرب » أو بسط » أو قبض » أو قرب » أو أنس ٠»‏ 
أو شوق ء أو انزعاج » أو هبة » أو احتياج » وقد تداولت السنة الشيوخ الصوفية أن الأحوال 
مواهب » والمقامات مكاسب ٠‏ والأحوال مواجيد : والمقامات طرق المواجيد . 
انظر : « الرسالة القشيرية » (1/ )7١5 6 7١4‏ و2 عوارف المعارف » (5؟؟ ٠‏ 17؟5) وما بعدها 
وأيضًا ه كشف المحجوب )11١-108/9()‏ , 

)١(‏ اسمه الحسن بن علي من كبار مشايخ خراسان » له التصانيف المشهورة » تكلم في علوم 
الآفات» والرياضات ؛ والمجاهدات » صحب محمد بن علي الترمذي (ت185ه) ومحمد بن 
الفضل ز(ت9١1"ه)‏ وهو قريب السن منهما ؟« انظر ترجمته فى 7 طبقات الصوفية ؛ (75؟) 
واحلية الأولياء » /9١(‏ 60") و2 كشف المحجوب »6 (89/1”) . 

١ )9(‏ الرسالة القشيرية » (7/ 077) وأيضا 2 كشف المحجوب ؟(1/1١19)‏ . 

() هوآبو سعيد أحمد بي عيسئ الخراز » من أهل بغداد » صحب ذا النون المصري » وسرئ 
السقطي » وبشر بن الحارث » وغيرهم » وهو من أثمة القرم » وجلة مشايخهم ١‏ قيل إنه أول 
من تكلم في علم الفناء والبقاء » توفي ( سنة 11/4ه ) » وقيل (/71ه ) » أنظر ترجمته في 
«طبقات الصوفية» (4١؟7)‏ » وة الرسالة القشيرية » )١5٠/1(‏ »2 و« كشف المحجوب 6 
(56/1”) » و5 صفة الصفرة » /١(‏ 47*8) , و( الأعلام»(191/1١)‏ . 

(2)4 الرسالة القشيرية ؟(؟/ 075 , 298) . 


00 ا ظ ليحك لاود ٠‏ 


وقال الهجويري : ظ ل 
١‏ وكل مشايخ الطزيقة مجمعون حلن أنه حين يتخلص العبد من" فيد 
< المقامات » ويخلو من كدر الأخوال » وينفصل عن جميع الأوصاف ... . يغيب . 
حاله عن إذراك العقول ء ويتنزه وقته عن تصرف الظئون » فلا يكوك لحضوره : 
ذهافت 26 ل الرجودة شان :0 رسي يشل :إللن لاه الشرحة + توصير قاد في 
الدقا والمعقيون + وريانا فى لخوشن الإتمائية 4 ويسيكزي للدي الذهت والعدر.» 
ويسهل عليه ما يصعب على الخلق من حفظ أحكام التكليف”" . ظ 

هذا وقد اختلف القوم في الفاني » هل يرد إلى بقاء الاوصاف آم لة؟ فائبت ظ 
بعضهم أنه يرد » لأن دوام الفناء يوجب تعطيل الجوارح عن أداء المفروضات ٠‏ 
وو حايا لي انر ياتا ابسانم بوكر العريا بو اللباروالب اين ظ 
منهم الجنيد » والخراز » والنوري ؛ وغيرهم'" . ٍْ 
2 قال الكلاباذي : فإن رد الفاني إلى الأوصاف لم يرد 255 ظ 
وفووابه م ل بارسات الس ا 


؟ واحي ند عند الصوفية : 

سم القشيري الفناءً إلى فنائين ٠‏ هما فناء العبد عن افعاله الذمية » : 
وأحواله الخسيسة » ويكون بعذم هذه الأفعال » وفناؤه عن نفسه وعن الخلق . < 
بزوال إحساسه بنفسه وبهم ٠‏ فإذا فنئ عن الأفعال » والأخلاق » والأخوال ٠»‏ 


ظ فلا يجوز أن يكون ما فني عنه من ذلك موجودا ء وإذا قيل فني عن نقسه وين ٠,‏ 


الكو تس موعري ٠‏ والانان مروكيد رن ج رر لكل لحل الوق ولا ل 7 
ظ ولا إحساس . ولا خبر » فتكون نفسه موجودة » والخلق موجودين » ولكنه . ظ 


9 قار اعرف لملحب أ اتصرف »10000 
99 المصبر العباي 00957 


النانيا الثاتن 5 الفصل الثانى ١١‏ 


او ا ا ا ا ان ان أن ان أن ا ان ان أن ان اذ أل ان أن ل أن او الى ار ال البو ل ل ل ارا ار ار اران ان اند الا ققد 


غافل عن نفسه » وعن الخلق أجمعين » غير محس بنفسه ولا بالخلق"' . 

وجعل القشيري فناء العبد على ثلاث مراحل : فالأول فناؤه عن نفسه 
وصفاته » ببقائه بصفات الحق » ثم فناؤه عن صفات الحق بشهوده الحق » ثم 
فناؤه عن شهود فنائه » باستهلاكه في وجود الحق”" . 

أما السهروردي فقسم الفناء أيضا إلى قسمين ظاهر وباطن » ويقول  :‏ أما 
الفناء الظاهر فهو أن يتجلئ الحق سبحانه وتعالئن بطريق الأفعال » ويسلب عن 
العبد اختياره وإرادته » فلا يرئ لنفسه ولا لغيره فعلاً إلا بالحق . ثم يأخذ في 
المعاملة مع الله تعالئ بحسبه » حتئ سمعت أن بعض من أقيم في هذا المقام من 
الفناء » كان يبقئ أياما لا يتناول الطعام والشراب”" . 

والفناء الباطن » أن يكاشف تارة بالصفات » وتارة بمشاهدة آثار عظمة 
الذات » فيستولئن على باطنه أمر الحق .» حتئن لا يبقئن له هاجس ولا 


ة ‏ حالات الفناء كما وصفها الصوفية : 

وصف الصوفية من وصل إل الفناء بحالات تشبه حالات الترفانا أذكر 

منها: ‏ 
١‏ _أنه لا يملك شيئًا ولا يملكه شيء . 
قال الهجويري تعليقا على هذا القول : 

, )73780 2779 /1( » الرسالة القشيرية‎  رظنا‎ )١( 

(0) انظر المصدر السابق (571/1؟) . 

(") وهذا يشبه ما ذكر في كتاب 7 تري بيتاكا ؛ من أن بوذا عندما نال نرفانا تحت الشجرة كان يبقئ 

أياما لا يتناول الطعام والشراب :3 وقد رويت مثل هذه الرواية عن كثير من الرهبان البوذيين 


القدماء » انظر 2 تري بيتاكا : ( سوئان ) (5371) و ( أبيدارما ) (5848 .6 189) . 
(4) 2 عوارف المعارف»(/519) . 


' 

' ' 

0 5 
ال ال زد ارو إن لانن ار مولن لز انر اللي ار الل ال أل" ار وار اران انر اال ”أل للد لاد أل قر الى ألى لفن للد زو الف زر زر ل أن أو ري ان أن أو ا الل ركان الو ا ال ا ا 00 7 ' 


وهذا عبارة عن عين الفناء . و 0 لآن 


ظ ظ صحة الملك تصح على الموجودات ٠‏ والمراد من هذا المول أن الصوفي لا 


يملك أي شيء من متاع الدنيا وزينة العقبئ » وهو نفسه لا يكون تحت جكم أو 
ل و ل ل اموت ون 0 
العيؤؤية 170 ظ < 

ض مسي ا 

للخلق أحوال ؛ ولاحال للعارف » لآنه محيت رسومه » وقنيت هوت 
هوية غيره ؛ وغيبت آثاره بأثار غيره 6 : 

0 إن للا حر لخي يل يفانت البشرية 4 الحمل الموله من تعوت 
الالهية, 5 < 
ظ راد وست انان بال أكيتوة موكلا اقلق »ضرال لقوان جل 
الحق. وهو جامعه به » وهو فان عما سواه » مفارق لهم » وهو غائب . 
سكران» الزواك العريز بين الآلآر والبلدة + ريست أن الاقجاء كرع 0 
فلا يشهد مخالفة7!' . ؤ ْ 

وفي هذا المعنى أيْضًا قال الهجويري : 00 

كل ارصاف الآذمي آفة ٠‏ وعندما تتفي الآفة يكون ذلك فناء الصفة 906 + 


وقال اكإناتي جا ال الليضات لي «الارجيد الأريا نات آي 


(1):كشف المحجوب » /١(‏ 688 . ظ 
(؟) 7 الرسالة القشيرية » (7/:" )و الكراكب الدرية؛ لعد الرؤوف المناري 6611/10 . 
()« التعرف لمذهب أهل التصرف !ا(٠6١).‏ | 

(4) انظر المصدر السايق /161١(‏ ؟57١)‏ . 

(5) كنك المححوبت 19/51١‏ 


فناء المراد ببقاء المراد » فلا يكون له قرب أو بعد » ولا تبقئ له وحشة أو أنس » 
ولا يكون له صحو » أو سكر » ولا فراق » أو وصال ٠»‏ ولا طمس » أو 
اصطلام» ولا أسماء وأعلام » ولا سمات وأرقام » . 

ويقول أحد المشايخ في هذا المعنئ : 

وطاح مقامي والرسوم كلاهما فلست أرى في الوقت قربا ولا بعدا 

فنيت به عني فبان لي الهدى فهذا ظهور الحق عند الفناء قصِد)(١)‏ 

ومن هذا المعنئ في الفناء » ذهب بعض الصوفية إلى أن العالم ما هو إلا 
خيال » وليس له حقيقة » وهو مذهب بوذا كما سبق بيانه . 

ومن الأمثلة علئ هذا ما قال عبد الكريم الجيلي”'' في كتابه « الإنسان 
الكامل »29 ,. 


إن الخيال حياة روح العالم هو أصل تيك وأصله ابن الآدم 
ليس الوجود سوى خيال عند من يدري الخيال بقدرة المتعاظم 
فالحس قبل يدوه لمخيّل لك وهو أن يمضي كحلم النائم 
فكذاك حال ظهوره في حسّنا باق على أصل له بتلازم 
لا تغترٌ بالحسن فهو مخيّل ‏ وكذلك المعنى وكل العالم 
وكذلك الملكوت والجبروت وال لا هوت والناسوت عند العالم 
لا تحقرن قد الخيال فإنه عين الحقيقة للوجود الحاكم 


. 2487 /7( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ هوعبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني » من 
علماء المتصوفين ٠‏ وأصحاب الاتحاد ووحدة الوجود ؛ له كتب كثيرة » منها ‏ الإنسان الكامل 
في معرفة الأواخر والأوائل » و؛ المناظر الإلهية ؛ » و9 شرح مشكلات الفتوحات المكية » توفي 
8١ 5(‏ ه) ١‏ الأعلام »(4/ 60١6 0١‏ ). 

الث ا 


١‏ ظ ظ المببجث الأول" 


ل ا لعن يع ني يي م يي ةن ييخ ندا 


ل مخف أن هذ ابي الأخير صرب في وجدة الوجود » وي ان له ا 
هو إلا خيال » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 050 

ومن الأمثلة أيضا ما أورده الكلاباذي من حكاية أحد الصوفية” أنه كان ا 
يكلم الناس يليار إن المترليات في سراد اكترلة .وكا بألل 0 
المباح والقمامات . 

فقيل له مما الديي مات ف الكلو 4 : < < 

فقال : «ياهذاء الكون توهم في الحقيقة » ولا تصح العبارة عما لا حقيقة 
له » والحق تقصر عنه الأقوال دونه ! فما وجه الكلام » ؟"! 

0 إنه في حالة تخلو من الهمم أو الاشتغال بما ينفع أو يضر . 

وفي هذا المعنى قال الكلاباذي : < ا 

١‏ الفاني عن نفسه يفعل الأشياء لا لجر منفعة إلى نفسه ٠‏ ولا لذفع مضرة” 
عنها ابل عل سي ]000 يتمد فى تعافسر المنقية ودف الجغيرة والدسسلت 
عنه حظوظ نفسه ومطالب منافعها » بمعنئ القصد والئية 2901 , 35 

ومن.هنا زعم الصوفية.أ أن العبادة الحقة هي ما كانت دون طلب العوضر:من. 
الله » أي تكون متجردة من الرغبة والرهبة » ومن الخوف والرجاء . ظ 

قال الكلاباذي : « ليعبدوه بالرق لا بالطمع 0 ظ 

ومن الأمثلة على هذن! ما رواه أبو نعيم عن أبي سليمان قال : 

كان عطاءالسلمي" قد اشتد خوفه » وكان لا يسآل الله الجن أن ».فق 


(7) المصدر السابق )١51/(‏ .. 
(١)الفصدن‏ الشارق 0 41 
(؛) قال ابن الجوزي : أدرك غطاء الشلمي الأوانسن نمالل 1 
وَكلنا من تلك الطقة »وله الحادة عن الرواية » ومما روي عنه أنه مكث أربعين سنة على , 
فراشه لا يقوم من الخوف ولا يخرج , انظر ‏ صفة الصفرة ؛(0/ 08.889 .2 ' ئ 


اليباب الثانى 27 الفصل الغانى 4 


ذكرت عنده الجنة قال : « نسأل الله العفو »20 . 


وقد سبقته رابعة العدوية (ات5١ه)‏ بهذا الزعم إذ قالت : 

« ما عبدتك خوفا من نارك . ولا طمعًا في جنتك . وإنما عبدتك 
لذاتك96؟ , 

ولا شك أن هذه العقيدة غير صحيحة لأنها مخالفة لما فى القرآن كقوله 
تعالئن : <( وادعوه حَوفا وَطْمعا إِنّ رَحَمَت الله قريب من المحسنين 4(" . 

. 404 ويَدعُونًا را ورا وكَاُوا نا حَاشِعينَ‎ (١ 

حيث وصف الله في هذه الآية حال الأنبياء في عبادتهم ودعائهم » والأنبياء 

هم أكمل الناس عقيدة » وإيمانا » وحالاً . 


5 أنه يظهر له بعض الخوارق والكرامات » كالسير على الهواء » والمشي 
على الماء ٠‏ وكلام البهائم » وطي الأرض ٠‏ وظهور الشيء في غير موضعه 
ووقته* » وكالبقاء أياما بدون طعام وشراب » كما أشرت إليه من قبل في كلام 
السهروردي » وما أشبه ذلك من الخوارق التي ملأت كتبهم . 

ويعتقدون أن مثل هذه الخوارق تظهر لهم بعد صفاء النفس من الكدورات 
البشرية » بالرياضة » والمجاهدة » والتغلب علئ الأحوال والمقامات . 
ووصولها إلن درجة الفناء والعرفان » وعلئ هذا يقول الإسنوي9 : 


)١(‏ « حلية الأولياء ؛ (711/5) وأيضا (577/4) وروي مثل هذا عن المعروف الكرخي ؛ انظر 
«صفة الصفرة» (7/ 5 7؟) , 

(؟) هذه هى الصوفية » لعبد الرحمن الوكيل )١65١(‏ . 

(8) الأعراف 0600 

. )9٠( : الأنبياء‎ )5( 

(5) أشار الكلاباذي إلئ هذه الخوارق في كتابه « التعرف لمذهب أهل التصوف » (479 2 88) . 

(5) هو عماد الدين محمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي ولد بإسنا » وتفقه بها وبالقاهرة 
والشام » له كتب منها ١‏ حياة القلوب في كيفية الوصول إلئ المحبوب » في التصوف . و المعتبر 
في علم النظر والجدل ؛ » توفي بالقاهرة ( سنة 5/ا5 ه) « الأعلام ؛ (81'/5) . 


0 5008 ظ لمبحث الأول 


١‏ إن العبد يتتقل في الأجوال والمقامات حتئ , يصير إل نعت الروحانين ظ 
فتظهر عليه الكزامات 296 .. . 
ظ قد ادر اليروني عن مق الجميلة ين تاي الندومية والصوفة إن 
أن العارف إذا وصل إلئ مقام المعرفة فإنهم يزعمون أ نه تحصل له روحان :. 
بيدا وجري عليها لاير واعولاك يها بعلم اليب ويقسل المساز :٠و‏ برلا ظ 
بشرية للتغير والتكوين9) 0 ظ 
والحكايات الصوفية ف الخوارق والكرمات كثيرة لاتحصئ سأوره ماج 
منها على سبيل المثال : 0 
يحكن عن يح بن مذ هلابي يزيد ابسطار 1 
. فقال : أحدثك: بما يصلح لك أدخلني في الفلك الاسفل » فدورني! . 
ا السفلي:ء وأزاني الأرضين » وما تحتها إلئ الثرئ » ثم ؤ 
التي لي القلك العثزي ٠‏ طرف ب في النسازات )-زارائن ١‏ قينا دن 
.الجنان إلى العرش ثم أوقفني بين يديه » فقال : سلني أي شيء رأيت حتئ أهب 
لك؟ فقلت: يا سيدي ما رأيت شيئًا استحسنته فأسألك إياه » فقال : « أنت 
عبدي حقًا تعبدني لأجلى صدقًا » لأفعلن بك » ولأفعلن فذكر أشياء » 0).. < 
هذا هو معراج أبي يزيد الذي اعتقد القوم أنه من أعظم كراماتة ؛ وقد علق ظ 
الغزالي على هذه الحكاية بقوله : ظ 
ظ « وأمثال هذه المكاشفات لا ينبغي آن ينكرها المؤمن لإفلاسم عن 
مثلها»7 2 . ١‏ 
ومن الخوارق الصوفية ما رو القشيري أن لباه بن أدهم ضاحبً يقال 


٠ )1(‏ حاةالقلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب » مطبوع عل هامش قوت القلوب» لاني 
طالب المكي (7/ 8) ٠.‏ ؛ 

(؟) كتاب البيروني في ا اللو و 0 

() « إحياء العلوم الدين » للغزالي (07/4؟) وقد وردت هذه الحكاية ف ٠‏ المع ؟(أص 5١‏ 4) مع 
وجود الاحتلاف في العبارات . | 00 ' 

الل 7 


له يحيئ ٠‏ وكان يتعبد في غرفة ليس لها سلم ولا درج » فكان إذا أراد أن يتطهر 
يجيء إلئ باب الغرفة ويقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » ويمر فى الهواء كأنه 
طير » ثم يتطهر » فإذا فرغ يقول : لااحول ولا قوة إلا بالله » ويعود إلئ 
غرفته7؟ . 

ويروئ أن الفضيل بن عياض”' كان علئن جبل منئ » فقال : 

« لو آن ولا من أولياء الله أمر هذا الجبل أن يميد لماد »20 . 

قال : فتحرك الجبل » فقال : اسكن لم أردك بهذا . فسكن الجبل”* . 

ويروئ عن صوفى آخر كان أراد أن يتناول شيئًا من الهواء ليستنجي به . 
كان وق اذم لالتعا ول جا ا 

وروئ أبو نصر السراج عن أحد الصوفية كان راكبًا حماره » وكان يؤذيه 
الذباب » فيطأ طى رأسه » فضرب بخشبة كانت في يده » فرفع الحمار رأسه إليه 
وقال : اضرب فإنك هو ذا تضرب علئ رأسك2 . 

وحكيئن عن ابن الفارض طيه لمسافة الأرض إذ قال : 

« شرعت في السياحة في أودية مكة المكرمة وجبالها » وكنت أستأنس 
اللرتحرشى اناد وهنا را برو اقمت راد كان يخ وبي تكةاصيرة طويلة #توكانت 


ييسرها الله لي كل يوم وليلة . وأصلي في الحرم الشريف الصلوات الخمس”" ش 


. )586 الرسالة القشيرية ») (؟7/‎ )١( 

(0) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي » خخراساني من ناحية مرو ٠‏ توفي (سنة 
17ه) انظر ترجمته في « طبقات الصوفية » )١(‏ » و الرسالة القشيرية ؛ /١(‏ 77) » وا حلية 
الأولياء » (8/ 84) ؛ و3 كشف المحجوب»6(١8/1١2)5‏ وشدصفةالصفوة14(؟//ا2)77, 
و(جمهرة الأولياء» (؟/ 177) . وه الأعلام » (ه/ )١١61"‏ : 

(*) أي تحرك . 

(5) 7 الرسالة القشيرية © (585/57) . 

(6) المصدر السابق (؟/ 9/8؟) . 

,)59١(»عمللا‎ 7 )5( 

(/9) « جمهرة الأولياء » (5/ 57 5؟) . 


2 ا 0500 لبجدلايد 


ال اي تر نر رمات ل لاا “لخن “تي ال "و "و تو كو حل لو توت ت ت تال اتتألاتخخل لاا ا لا لض ع .6 .“ل ام سوسم 
ال ل قن لأف لف لذ أنه فلن الى" فك لل أن أ لف للد لان و لون لبن لون لان مر يمري 0 


ش قال ابن عطاء الله الننكندري7» : 
سمعت شيخنا أبا الغباس 299 رضي الله عنه يقول : ' 2 ْ 
الل عل الس روط افبخر ونان اكير فالنئن الالننر لمان نا 
ل ارسي سور 
ا 0 0 
يهاه ع تيح لد سق .ولس وباط سم 
البحر المحيط © . ظ 
وغير هذا كثير"" . ٠‏ ظ 
هذا وإن كنا لا ننكر كرامات الاولياء لانها ثابتة في الكتاب والسنة”"! إلا 


(الأعر ان لفقل اع الدين ٠‏ علا الله البكيورى تتصر ف تاك لدم الطر مات مان ! 
(الحكم» ؛ وكتاب ١‏ لطائف المنن » ؛ و« مفتاح الفلاح وغير ذلك » توفي (سنة٠‏ لاه) وقيل . 
(04لاه ) » انظر « جمهرة الأولياء ؛ (77/7 , /38017) ء و«الأعلام» (25737/1 : ظ 

(1) هو أحمد أب العباس المرسي من أكابر المتصوفة » ومن أجل من أخذ الطريق عن,أبي الحسن 
لقان اولي انه 1 الا جمهرة الأولياء » (5/ 711 /371) . ظ 

(9) 7 لطائف المنن » (11) ,7 7 ظ 

نا هوس لهاب لعزي بن ادي تياك لني عازن ار الى الانيبا ري اال ين 
علماء المتصوفين . ولد بمصر (سنة 848 ه ) . وله مؤلفات كثيرة ٠‏ منها « الطبقات؛ , 7 
و«الميزان»)؛ ا ل ل ل ا 
الأولياء » (5/ ١ 55١‏ 577) , وه الأعلام»(4/ .)١8٠‏ ظ ظ 

١ )5(‏ لطائف المنن » لعبد الوهاب الشعزاني (1/ )١0/1١‏ . ظ 

(1) انظر علئ سبيل المثال « الرسالة القشيرية ؛ (؟/ #/ا 000000 ظ 
17 ) و تلبيس إبليس 6 (/311-/809 7) و« هذه هئ الصوفية © (115 0١77‏ . 7 ظ 

(؛) أما في الكتاب فكقصة صاحب موسئ ( الخضر ) في علمه بحال الغلام (الكهف0٠./‏ 41) وقصة 
أهل الكهف (الكهف 175) وقصة مريم العذراء ( آل عمران /1”) وأما في السئة فكقصة ثلاثة ' 
نفر من الأمم السابقة انطلقوا حتئ آواهم المبيت إلئ غار فانحدرت صخرة كبيرة من الجبل 
فسدت عليهم مدخل الفار فدعوا الله بصالح أعمالهم فانفجرت الصخرة بقدرة الله (اصحخيح . 
البخاري» (؟/ 0") كتاب الإجارة باب من استأجر أجيرا فترك أجره حديث ( رقم 311 , 


أننا نقول : إن بعض هذه الأمور الخارقة ليست من الكرامات التي أكرم الله بها 
الصالحين » وإنما هي أحوال شيطانية”' لبسها إبليس علئ المتدينين بما يشبه 
الكرامات ٠‏ لأن مثل هذه الخوارق ظهرت علئ أيدي كثير من السحرة 
والتكتعوذوم زالكوية وو ظيرت عله اصنحات: القوة الووية من البوذيين 
وغيرهم كما ذكرنا . 

وهذا يدل علئ أن الخوارق ليست كلها من الكرامة » وإنما هي ظواهر 
يشترك في إتيانها المؤمن والكافر » والصالح والطالح علئ السواء » فيجب علينا 
أن نعرضها علئ الكتاب والسنة قبل الحكم » لنرئ أهي موافقة للشرع أو مخالفة 
له» ومن ثم نحكم بصحتها أو بطلانها . 

يقول الإمام الشوكاني : 

١‏ وقد يظهر شيء مما يظن أنه كرامة من أهل الرياضة وترك الاستكثار من 
الطعام والشراب علئ ترتيب معين وقانون معروف » حتئ ينتهي حاله إلى أن لا 
يأكل إلا في أيام ذوات العدد » ويتناول بعد مضي أيام شيئًا يسيرا » فيكون بسبب 
ذلك بعض صفاء من الكدورات البشرية » فييدرك ما لا يدركه غيره » وليس هذا 
من الكرامات في شيء ٠‏ ولو كان من الكرامات الربانية والتفضلات الرحمانية ؛ 
لم يظهر علئ أيدي أعداء الله » كما يقع كثيرا من المرتاضين من كفرة الهند الذين 
يسمونهم الآن ( الجوكية )'" . 

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان مثل هذه الأحوال حين يقول : 

« فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم » وتفسد 
عليهم عبادتهم » فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به أنبياءه من الدعاء » والذكر » 
والعادة: :و السهاة اليد + فكف من عو دو الأنباء؟! 20 , 


. تلبيس إبليس » (71/8) وما بعدها‎ ١ انظر يعض هذه الأحوال في‎ )١( 
. )551( قطر الولي علئ حديث الولي ؟ تحقيق الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال‎ 2)7( 
. )١791/1( » انظر « مجموع الفتاوي‎ )( 


6 500 المحثالاية 


- الفرق بين الفناء وه ترقانا» . ١‏ ' 
تيين مما سبق أوجه كثيرة في التشابه بين الفناء وه نرفانا» كما تبين ايض أن ظ 
هناك فرقًا نينهما 3 وهو أن الفناء يعقبه الاتحاد بالله : وشعور الفاني بأنه هو والله ظ 
ظ واحد » وأنه باق بقاء جديدا في الألوهية . ظ 
وعلئ هذا قال الجنيد سيد هذه الطائفة وإمامهم : 
0 ا ا البقاء بتمامه 23170 , 


152000 ب 0 
رو ا الا 00 
وروي عنه أيضا قوله : 


« إنى ممتيو شي ضايع ايام اهما + امارد لكان : 
فإذا أنا هو 0" , فاك 5 0 
1020 11 1 2”111111ظ ظ 
لا يبقى وجود ذاتي للفاني » ولا يبقئى في نفسه ولا في تفكيره شيء لا إله ولا 
اليف 00 ب ع يه ا ل” 
وعلئ هذا يمكن القول بأن الفرق بينهما هو في نقطة النهاية فقط ٠‏ فنهاية , 
الفناء لوصول إلئ حضرة الربوبية » أو مشاهدة الذات والاتحاد به » أما نهاية. 
انرفانا» فهي الفراغ من كل شيء . 0 
هذا مع الافاق ين الصوفية البوذية في أن الوصو إلى هذه النهاة مرت ش ظ 
الكمال وسعادة النفس .. “لك ' 


١ )1(‏ اللمع )زم ؟). 
(؟) حلية الأولياء » ( 00 


() كتاب البيروني في « تحقيق ما للهند ؛ (517/255) . 


الباب الثانى . . الفصل الثانى 1 


كور ور جور عور سوول عمو اوور عور سرون وو سور سو لأ ا ل ا ل و ا ات و او ان م م م ار ا ا الل ار ال ار ا “الوزن ار راان لزي ارو زر وريز اروز يي ازا ازور ازور الزيرز اتير 
0 ابس اص اا الس ال ل ان الى اي لض الى لف لشن ال لسن بش لل اشن بش أ لسن لش لف اشر بش كه اس لش “و لسر لض و "نر ور ان كن "نا شن شر "9ن كو "ىا "ل "و كوخ الي سن الى <ي ساكو "راك كك كي كر كد "و او كن "كر كن كد كن كن كو كن "نر كن "كن "نر كن تي تير كن كن ع كن كني كن 


: بعض الحكايات الصوفية في الفناء‎  " 
أنه قد انقطع عن كل الموجودات 3 ولم يكن يفيد منه غير الإمام المحقق لدقة‎ 
عباراته » وكان طبعه دائما ينفر من الدنيا والعقبئ » وكان يصيح قاتلا : « أشتهي‎ 
عد ما لا عود فيه » وكان يقول بالفارسية : « لكل أدمى غاية مطلوب » ولابد لي‎ 
أيضا من غاية مطلوب » وأنا أعلم يقينا أن ذلك لن يتحقق » لأن غايتي هي أن‎ 
يحملني الله تعالئ إلى عدم ليس له وجود قط . لأن ما هو موجود من المقامات‎ 
والكرامات محل الحجاب والبلاء 4 وقد صار الآدمي عاشقا لحجابه 4 رادم‎ 
في المشاهدة خير من الراحة مع الحجاب » ولما كان الحق جل جلاله وجودا لا‎ 
مدر عه العدم يكن عاك شر في نلك ماني بلدا 4 لأن ذلك العدم‎ 
, 72 لين لةنوعتوة قط‎ 

ولا يخفئ أن هذه الفكرة هي فكرة « نرفانا » التى قالت بها البوذية » فإِن 
الحياة في نظر البوذيين ألم وشقاء » وإن )0 نرفانا » هي التخلص من الألم 
ود والتخلص مع الرسورة أن العام المعطرمء ميف ذا عفن عو ولا 


لا الفناء طريق إلى الاتحاد , والحلول ' ووحدة الوجود(" : 
لاشك أن هذا الفئاء الصوفي سبيل إل القول بالاتحاد وما شابهه من 


)١(‏ من كبار أهل التصوف وأجلتهم . ٠‏ كان يعبر عن طريقه في الفناء بعبارة مغلقة اختص بها 4 ولم 
يعرف تاريخ وقاته » والذي يعرف عنه أنه كان معاصرا لأبي سيعد بن أبي الحيز ات ه) وأبي 
لقان لجراي (ت1 215 إبطر ا وكات الجر 6011/1112 010/10/22 3"88), 

() إن الكلام في هذا الموضوع طويل ولست بصدده غير أنني أريد أن أشير هنا إشارة موجزة إلى أن 
فكرة الفناء فكرة باطلة فاسدة وضعوها لتنتج لهم شر النتائج وأفسدها وهي الحلول 3 والاتحاد » 
ووحدة الوجود . 


2 ظ ' ظ ظ الفنيدت الأول 


الحلول ووحدة الوجود » لان السالك الذي وصل إلئ هذه الحالة قد اضيح في ' 
عا المح حت افعيحل د 1ه في داك الله 0 وصعافة فيوعان ١‏ وي 
عن كل فا شير اف لاتير شين فى الرجود إل الل ودر هنا ند ع 
شطحات وعبارات فاسدة ؛؛ تشعر بالاتحاد » والحلول » ووحدة الوجود'. 8 

ورد في كتاب ” أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد 76 : ظ 

١‏ إذا بقي في السالك شيء من صفات البشرية ». فلن يصل | ابيا 
اراي ااا لمر ارط الوطاتية ييه إلا 
من صفاته البشرية شيء ؛ بل يفنئ في وحدة تامة . 

ولهذا السبب يقول واخدمن المشايخ : « آنا الح » .. ظ 0 

ويقول آتحر « سبحاني ١‏ ويقول شيخنا"" : « ليس في جبتي سوئ الله » . 

وهناك أمثلة كثيرة من إفوال المشايخ منها ما روي عن أبي يزيد البسظامي أنه ظ 
قال في حال الغلية : 

؛ سبحاني سبحاني ما أعظم شأني 996 . 

وروي أنه كان يومًا في الصومعة » فجاءه رجل وقال :"هل ابو يزهد في 
البيت ؟ فقال أبو يزيد : «هل في البيت إلا الله ؟ »247 . 

وعن الحلاج قال مخاطبا ربه : 2 | 0 ظ 

لبيك لبيك يا سيدي ومولائي لبيك لبيك يا قصدي. ومعنائي 

ا عين عين وجودي وستهى هممي ها منطقي” واشااتي وباني 
0 ترجمة : إسعاد عبد الهادي قنديل (ص/5) . 


ظ (5) ٠‏ كشف المحجوب » (1/ 438) وه الكواكب الدرية ؟ لعيد الرؤوف المناوي (145/1) وقد 


دافع أبو نصر السراج عن أبي يزيد 3 وأول هذه المقالة التي ظاهرها الكفر والإلحاد تاويلات 
متعسفة . انظر « اللمع 41/5(4) . 
(4) المصدر السابق (؟/544) و« الكواكب الدرية » (5435/1) , ' 


الباب الثاني . . الفصل الثاني 0 


يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري2 يا جملتي وتباعيضي وأجزائي''' 


ونادئ بمثل هذا كثير من أكابر الصوفية كابن الفارض الذي قال : 


كلانا مصلّ واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعةة"" 


وابن عربي” الذي يعتبر من أصرح الدعاة إلى وحدة الوجود حين قال : 

« إن العارف من يرئ الحق في كل شيء ع بل يرأه عين كل شيء ا وإن 
العبادة لا يستحقها إلا الله الذي هو عين الكل » وله هوية جميع الصور )!4 . 

وابن سبعين الذي قال في ذات الله : 

1:6 وهو الذي صورة كل شيء وغايته ٠‏ ومقدم الوجود » وضرورته التي 
لا انفكاك له عنها 3 وهو البد" اللازم الذي يلزم لكل موجود سواه 20 

وكذلك عبد الكريم الجيلي الذي قال مقررا لعقيدته في الاتحاد والحلول : 


فإني ذاك الكل والكل مشهدي أنا المنجلى في حقيقته لا هو 
واني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي ومسماه 
)١(‏ المصدر السابق (549) . 
() « مصرع التصوف » لبرهان الدين البقاعي (75: 719) تحقيق عبد الرحمن الوكيل . 
() هو محمد بن علي بن محمد بن عربي المعروف بمحبي الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكبر . 
ولد بالاندلس (270ه) ؛ وتوفي في دمشق (571"8ه) » صدرت عنه شطحات كثيرة » وهو كما 
يقول الذهبي ١‏ قدوة القائلين بوحدة الوجود » له نحو أربعمائة كتاب ورسالة ٠‏ انظر « الأعلام ) 
(5814/5 2 54895)ء وه جمهرة الأولياء .)5١١7/7(1‏ 
(4) « شرح القاشاني علئن فصوص الحكم » لابن عربي (190) ( فص حكمة إمامية في كلمة 
هارونية) . 
(6) يلاحظ انه استعمل كلمة 2 البد ؛ ليشير إلن صورة الحق سبحانه وتعالئ . 
(0) بد العارف ؛ لابن سبعين (4 ١‏ ؟) تحقيق جورج كتورة . 


لي الملك والملكوت 'نسجي اوصنعتي . لي الغيب والجبروت في مننشاه 1 ظ 
وانض): 0 3 0 
لي الملك في الدارين لم أرفيهما سوأي فأرجو فضله أو فأخشساة 
وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلا هو( 
فانظر كيف بالغ الجيلي 2 هذا الكلام 
غيره» كل هذا ناتج عن ضلال الفناء .0 


2 


. 25377/1( الإنان الكامل » للجيلي‎ )١( 
7 , 071/10 المضدر السابق‎ )0( 


المبدت الثاني 


في الطريق إلى الفناء 


وضع الصوفية طريقا خاصا يسلكونه للوصول إلئ الفناء » يتكون من أنواع 
الرياضة والمجاهدة » ومن النظم في الزهد التي نظموها لتربية مريديهم » ففي 
الكتب الصوفية نجد تفصيلاً دقيقًا عن هذه النظم وعن الأساليب في الرياضة 
والمجاهدة ٠»‏ متمثلة في المقامات والأحوال وغيرهما مما هو معروف في 
مصطلاحاتهم ؛ وهذه النظم والأساليب مختلفة باختلاف الطرق الصوفية ٠‏ لأن 
كل طريقة لها قواعدها » ولها ضوابطها الخاصة بها . 

وقد ذكر نيكلسون بعض النقط التي اتفقت عليها جميع الطرق الصوفية 


وى - 
١‏ الاحتفال بدخول المريد في الطريق بطقوس دقيقة مرسومة . 


اجتياز المريد مرحلة شاقة في الخلوة » والصلاة » والصوم » وغير 
ذلك:هن الوياضات»:: 

؛ ‏ الإكثار من الذكر والحركات البدنية المختلفة التي تساعد على الوجد 
والجذب . 1 

ه ‏ الاعتقاد فى القوئ الروحية الخارقة للعادة التى يمنحها الله المريدين 
وأمسنات الرضيى ع كاعر مجمرانف القاز جز الناقتي عن الققابنق زر الإشبار 

1 احترم المرشد أو شيخ الطريق إلى درجة تقرب من التقديس"'' . 


ل ررم 00 ش 


بتطاد ها ولي نب تشبه إلى حد كبير ما في البوذية من النظم الرهبانية التي تقادم 0 


: تفصيلها ؛ كالخروج عن الملك ٠‏ والتجرد من شهوة البطن والفرج » والتجرد 
من جميع الشهوات ومن ضرورات الحياة ٠»‏ ونيذ طيباتها ومباهجها .. ظ 
وكالصمت. والخلوة » وطريقة الذكر والمراقبة . ْ 0" ظ 


000 : الخروج عن الملك أو التجرد من المال والجاه‎ - ١ 
الل سير ق الدنيا وشواغلها(!)‎ 
0 ومن هذه العلائق فق المالٍ والجاه . . ظ‎ 
30 وقد بين ذلك القشيري فقال  ظ‎ 
بحاس ييه العلائق والشواغل . فإن بناء هذا‎ 
0 الطريق على فراغ القلب . . ظ‎ 
وإذا أراد الخرو غن الملا 5 تاولا 0050 فإن ذلك الذي‎ 
نميل به عن الحق » ولم يوجد مريد دخل في هذا الأمر*'' ومعه علاقة من الدنياء‎ 
الوا حير مزساوام شين بدي‎ 
. .' فالواجب عليه الخروج عن الجاه ؛ فإن ملاحظة حب الجاه مقطعة عظيمة‎ 


فخروجهم من الجاه واجب عليهم . ٠‏ لأن ذلك سم قاتل لهم”" . < 
د / احج يي يي 0 
ظ وفصل أب بو حامد الغزال تفصيلاً ديق عن هذا الموضوع فقال . 
)١(‏ يقول صاحب ١‏ معجم مصطلحات الصوفية ؛ : (العلائق) هي الأسباب التى يتعلق بها الطالبون 
ل وت اماس اس ا 1 
( أي في التصوف . | 


( الرسالة القشيرية ؛ سي 
(:) المصدر السابق (58/7/) . 


الباب الثاني . . الفصل الثانى 1 


مر ور يري ارورم ارا ااا 21221 1 21111010110100001010101010101010010111111111111111111 


« من شروط الإرادة » ومقدمات المجاهدة . وتدريج المريد في سلوك 
سبيل الرياضة » هو رفع السد والحجاب الذي بينه وبين الحق » فإن حرمان 
الخلق عن الحق سببه تراكم الحجب ووقوع السد على الطريق . 

والسد بين المريد وبين الحق أربعة : المال» والجاه» والتقليد » والمعصية . 

وإِنُمارفع حجاب المال بخروجه عن ملكه » حتئ لا يبقئ له إلا قدر 
ضرورة » فمادام يبقئ له درهم يلتفت إليه » فهو مقيد به » محجوب عن الله » 
وإنما يرفع حجاب الجاه بالعبد عن موضوع الجاه بالتواضع . وإيثار الخمول ‏ 
والهرب من أسباب الذكر وتعاطي أعمال تنفر قلوب الخلق عنه . . ٠١‏ 

ثم يقول : 7 إن الذي قدم هذه الشروط الأربعة » وتجرد عن المال والجاه ؛ 
كان كمن تطهر » وتوضأ » ورفع الحدث » وصار صالحا للصلاة »290 . 

ومن الحكايات الصوفية التي أوردها الغزالي في هذا الصدد » وقرر أنها 
طريق لمعالجة القلوب » ماروي أن بعض الشيوخ الصوفية عالج حب المال » 
فباع جميع أمتعته » ورمئ ثمنها في البحر » إذ خاف من تفرقته على الناس 
رعونة الجود والرياء بالبذل”" . 

وهذا مخالف للشرع والعقل إذ كيف جعل رمي الأموال في البحر طريقا 
لمعالجة القلوب » وقد ثبت عن الرسول كَللِةِ أنه نهئ عن إضاعة المال”" 
وأنه قال لسعد : ١‏ إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون 
الناس » 47 . 


(1) 2 إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 075 . 

(؟) المصدر السابق (*"/ 57) . 

() ولفظ الحديث : « إن الله كره لكم ثلانًا : قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال» رو 
البخاري فى « صحيحه » (10/8/1؟) كتاب الزكاة باب قول الله  :‏ لا يسألون الناس إلحاقا # 
(رقم 119) . 

(5) رواه البخاري فى 0 صحيحه 6 (1/ 5786؟) كتاب الجنائز » باب رثاء النبي يكل سعد بن خولة 
(رقمةة؟1). 2 ١‏ 


لوي وو ظ 
ارهن لصوي الي في سومار مو الح فل 
الطائفة وقد سئل عن الزهد فقال : ظ 
١‏ معنيان ظاهر وباطن » فالظاهر ؛ بفض ما في الأيدي من الأملاك وترك ظ 
طلب المفقود ٠‏ والباطن :. زوال الرغبة عن القلب » ووجود العزوف. 
والانصراف عن ذكر ذلك:)200 . ظ ظ 
ظ قال اتوم و السطاني* ظ 
١‏ إنما الزاهد لايملك شينًا ولا يملكه : شيء 2176 , 
قال امبرف ظ 0 ظ 
ظ ١‏ الزهد ترك حظوظ النفسن من جميع ما في الدنيا » ويجمع هذا الحظوظ ' 
المالية » والجاهية » وحبٍ المنزلة عند الناس » وحب المجمدة والثناء9؟ ٠.‏ 
ئ وهكذا فقد نظر الصوفية إلى هذه الحظوظ نظرة تشاؤمية » فجعلوها سينا . 
للدي هن الاق وسوابا يسهر هرذ الرصرل إلى المي الننارة + وعجر ظ 
الفناء في الله والاتحاد به » ولذلك زهدوا فيها زهدا كليًا . 


إن هذا الاتجاء الصوفي شبيه باتجاه بوذا الذي سبق ذكره فقد رو اتباعه أله 
ردد قوله ذائما الأرال عاد ولاس الأ يسم الاك المنياين الببادي لجار ١‏ 
والمنصب والثناء . : ظ ظ 
وقال عن التملك : د اخ » 
إن الذي يملك أزواجً ورلا بنصرف إلن أزواجه وأولاده الذي يلك 


0000 قوت القلوب‎ ١( 
المصدر السابق . ظ‎ )1( 
..)566( ) و( أببدارما‎ )459 ٠ ا ييا يا‎ 


أبقارًا ينصرف إلئ أيقاره » كل ما نملكه يسبب لنا الهموم » والذي لا يملك ليس 
لديه هموم 6" . 

ومثل هذا المعنئ قاله ابن خفيف أحد المشايخ الصوفية" : 

علامة الزهد وجود الراحة في الخروج عن الملك »7 . 

وقال الغزالي : 

« إن أصل العبادات » ومخها » وسرها » ذكر الله والتفكر في جلاله , 
وذلك مكض فلن فارغانه وساحي القينة رصب وتضيع تناك | ف حضوي 
الفلاح ومحاسبته » وفي خخصومة الشركاء . . . وصاحب التجارة يكون متفكرا 
في خيانة شريكه وتقصيره في العمل . . . إلخ » وكذلك صاحب المواشي » 
وك داات افضناف الأهوال 22 

وقال : « إن المال » والجاه » والأهل ٠»‏ والولد » وشماتة الأعداء ‏ 
ومراءات الأصدقاء » وسائر حظوظ الدنيا » كلها سلاسل وأغلال تقيد المريد ٠»‏ 
ولا يقدر على قطعها 270 . 

هذا وقد جعل الغزالي للزهد علامات » منها أن لا يفرح بموجود ؛ ولا 
يحزن علئ مفقود ؛ بل ينبغي أن يكون بالضد من ذلك » وهو أن يحزن بوجود 
المال » ويفرح يفقده » وأن يستوي عنده ذامه ومادحه . 

فالأول : علامة الزهد في المال » والثاني : علامة الزهد في الجاه''' . 


. )565( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي » كانت أمه نيسابورية » وكان شيخ المشايخ في 
وقته . مات ( سنة9/1ه) ء انظر « طبقات الصوفية » (755) ». و« الرسالة القشيرية » 
(١85/1١)ء‏ 2 حلية الأولياء /٠١()‏ 5388) . 

() « الرسالة القشيرية » (1//ا77) . 

. إحياء علوم الدين ؛ (7/ /7707) ( بيان تفصيل أفات المال وفوائده ) بتصرف يسير‎  )4( 

(5) المصدر السابق (5/ )751٠‏ ( تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة ) . 

. 6 ؟7) 2 علامات الزهد‎ 41١ /4( المصدر السابق‎ )١( 


وقسم الزهد في المطعم إلى هرجات وأعلام أن لايدخر من نان 
لعمشائه20 , 00 
9 شظ ظ 
للكتاب » والسنة. » والإجماع » وقد توسع ابن الجوزي في الرد عليه ويقؤل ما 
مو 00 0 
لكان لس يتبسن علن اراكل الضروقة + الفيدتيع قن اله شريو ديت 
المال» ويخوفهم من شره » فيتجردون من الأموال ويجلسون على بساط. 
الفقرء وكانت مقاصدهم صالحة » وأفعالهم في ذلك خطأ , لقلة العلم . 
واي او اي 
ا 76 
موي يو محضفة 
العاص : :يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح 2476 . ْ 
وعن سعيد بن المسيب قال : 5 
الا خير فيمن لآ يطلب المالء يقضي به ديه + ويضون به غرضه » ويصل ‏ 
به رحمه ؛ فإن مات تركه ميرانًا لمن بعده » وخلف ابن المسيب أربعمائة دياز  .‏ 
وتحدث ابن الجوزي عن كثير من أغنياء الصحابة الذين كسبوا الأمؤال  »‏ 
وخلفوها لمن بعدهم » ؤلم ينكر أحد منهم على أحد , أما الإجماغ فهو متعقد. 
ات ا ا ال 


)١(‏ المصدر السابق (5/ :077 (تفصيل الزهد مهومن ضروريات الحية) 

(7)النساء : (0). 

0 سيق تخريجه . ظ‎ )7١( 

(5) رواه أحمد في « مسنده ؛ )١91//5(‏ عن ععمرو بن العاص وروا الحاكم في 9 المستدرك؟ ‏ 
(؟5/؟) وقال ل لاا ظ : ظ 


الباب الثاني 9 الفصل الثانى 


حجاب وعقوبة » وأن حبسه ينافى التوكل”' . 

فالإسلام لا يحرم المال لأن المال من أسباب العز والقوة وإنما يحرم 
الإسلام الافراط والتفريط فيه . 

وهذا واضح في تعاليم القرآن الكريم في مثل قوله تعالئ : 9 ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 74" . 


؟ ‏ التجرد عن شهوة البطن وهو المعروف في كتبهم بالجوع : 

ومن العلائق التى يقطعها المريد المتصوف في طريقه شهوة البطن » وذلك 
بالامساك عن الطعام »؛ واعتياد الجوع 0 فالجوع عند الصوفية كما قال 
الهجويري هو طعام الله في الأرض"'" . 

قال القشسيري : «الجوع أحد أركان المجاهدة » وهو من صفات 
القوم ء فإن أرباب السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع ء والإمساك 
عن الأكل » ووجدوا ينابيع الحكمة في الجوع » وكثرت الحكايات عنهم في 
ذلك )149 , 

وعلول هلأ قال أبو يزيد البسطامى وقد سئل 1 بأى شي ء وجحدت هذه 
المعرفة ؟ 

فقال : « ببطن جائع » وبدن عار )”2 . 


.)18118٠ , ١ال8‎ 2 ١ا/5(١» انظر « تلبيس إبليس‎ )١( 

(؟) الإسراء : (4؟) قال ابن عرفة في معنئ ا فتقعد ملوما محسورا » : « أي لا تسرف » ولا تتلف 
مالك» فتبقئى محسوراً منقطعا عن النفقة والتصرف ؛ . ١‏ الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي 
(١16/١60؟).‏ 

() « كشف المحجوب »)(105/75) . 

(5) 7 الرسالة القشيرية /١()‏ الا" . 31/17) . 

(ه) « طبقات الصوفية ؛ (5/) و3 الرسالة القشسيرية »© (1/ 0 )5١‏ و« الكراكب الدرية ) 
(410/1؟). 


3 
وقال أبو سليمان الداراني : 0 ! ١‏ 
او و ٠‏ فإنه مذل لنغس ورقة للقلب. ؛ وهو يرث العل 
السماوي 0" . 0 
هن صع في نالفي تحصيل العم هو طي تنيب الس ظ 
بالجوع » وليس طريق الاكتساب والتعلم ١‏ ظ 
ومئل هذا ما روي عن الجنيد قوله المشهور : 


« ما أخذنا التصوف عن القيل والقال : لكن عن الجوع . ترك الدنيا ا 
وقطع المألوفات والمستتحسنات . . . كما قال حارث المخاسبي : ظ 


9 عزفت نفسي عن الدنيا ؛ فاسهرت ليلى » وأظمات نهاري »20 : 
57 ا ٠‏ 


9 وقلة ل ا اكلام والاعدا لان ا ل" ا 


نا أبذالك0) إله دعبا : بإجماص البطون 34 والسهر 5 ْ 
زالضحت > والاعتر ال عن الناس 0 ظ : 


)010 إحياء علوم الدين » 08/5( فوائد الجوع وآفات الشيع). 

(؟)2 طبقات الصوفية )١858( ١‏ . 

(9) « عوارف المعارف » )١18(‏ . 00 

(4) الابدال خبارة هن مرئة من مراف التطترلة.+ زه عزن القلب لازي الإمامان » والأوتاد: ظ 
الاربعة » والابدال » والنجباء » .والبدل حقيقة روحانية تجتمع إليها أرواح أهل .ذلك النوطن ‏ 
الذي رحل عنه وليه » عددهم أربعون ؛ اثنان وعشرون منهم بالشام » وثمانية عشر بالعزاق ٠‏ , ظ 
هذه هي الصوفية» (171) قال صاحب ١‏ معجم المصطلحات الصوفية » (8 » 9) : ومن. 
الأبدال ثلائماثة شخص علئ قلب آدم ٠‏ لكل واحد منهم من الأخلاق الر لهية ثلاثماثة خلق ». 
و وات ا لاه او رو و 
على قلب ميكائيل » وواحد علئ قلب إسرافيل » وعشرة ة على قلب داود أه. م 

(0) « [إحياء علوم الدين » (5/5ل9) .. 


الياب الثاني 8 الفصل الثاني 


وروئ الهجويري مثل هذا عن الكتاني'١؟‏ يقول ص 


( من حكم المريد أن يكون فيه ثلاثة أشياء : نومه غلبة » وكلامه ضرورة » 
وأكله فاقة ») , 


وبين الهجويري طريقتهم في هذه الفاقة فقال : 

« والفاقة عند البعض أن يأكل المرء مرة كل يومين وليلتين » وعند البعض 
كل ثلاثة أيام وليال » وعند البعض كل أسبوع » وعند البعض أن يأكل شيئا مرة 
كل أربعين يوم بلياليها » وعند البعض كل أربعين يوما » لان المحققين على أن 
الجوع الصادق أن يؤكل مرة كل أربعين يوما 6 وذلك حفظلًا للحياة ؛ وما يظهر 
خلال ذلك يكون الشره » وغرور النفس » والطبع 6”'' . 

وقد روي عن كثير من أئمة الصوفية مبالغتهم وغلوهم في تفضيل الجوع . 

منها ما قال الغزالى وهو يتحدث عن ثمرة الجوع المزعومة : 

. إن الجوع يصفي القلب ؛ فيصير كالكوكب الدري والمرآة المجلوة‎ ١ 
. 7» فيلوح فيه جمال الحق » ويشاهد فيه رفيع الدرجات‎ 

فالجوع ينقي دم القلب ويبيضه » وفي بياضه نوره » ويذيب شحم الفؤاد. 
وفي ذوبانه رقته » ورقته مفتاح المكاشفة )!4 ْ 

وروي عن سهل قال :7 إن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بذبح نفسه . 
وقتلها بالجوع . والسهر » والجهد 76" . 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني ٠‏ بغدادي الأصل ؛ صحب الجنيد ٠‏ وأبا سعيد 
الخراز » وأبا الحسين النوري » مات ( سنة 777 ه) » انظر ترجمته في ( طبقات الصوفية ' 
(/7”) , وه الرسالة القشيرية 6 )١573/1١(‏ . 

(؟): كشف المحجورب ؛(75/ )91/١‏ , 

(5) وهذا صريح منه في رؤية الله في هذه الدنيا وهو قول مردود بإجماع أهل السنة . 

(:) « إحياء علوم الدين » 077/7 وقد رد ابن الجوزي علئ هذا الزعم انظر « تلبيس إبليس ' 
1111 

(5) المصدر السابق (؟7/ 87 ) ( فضيلة الجوع وذم الشبع ) 5 


ومنها ما روئ القشيري عن يحين بن معاذ("» قال : ١‏ 
١‏ الجوع للمريدين رياضة : وللتائيين تجربة » نا 14 وللعارفين 
مكرمة 2500 , ! | 5 


الجوع نور » والشيغ نار ء والشهوة مل الحطب » يتولد نه الاحتراق 1 
ا ظ 


وعن أبي عثمان المغربي”؟» قال 
١‏ الرباني لا يأكل في أربعين يوما . والصمداني في ثمانين يوم 006 . 
ومنها أيضا ما نقل الغزالي عن أبي سليمان الداراني قال : ظ 
موي لي 2700 
شهوة , لأنه زيادة على الخبز . وما وراء الخبز شهوة »22 . ئ ْ 
وقال : « أحلى ما تكون إلي العبادة إذا التصق ظهري ببطني 26" .. 
وروك أبو نعيم عنه أيضا قوله : [ ظ 
«لأنآتر تان عشائي أحب إلى من أن آكلها وأقو زم من أو ظ 


ل م رن الواعظ . ٠‏ له كلام ة 5100 
المعرفة ٠‏ خرج إلى بلخ + وأقام بها مدة » ومات بنيسابور ( سنة 154ه) » انظر ترجمنه في 
«طبقات الصوفية» )1١1/(‏ ؛ و« حلية الاولياء»( »© وه صفةالصفوة1(6/١2)4‏ 
ال ا 0 1 
(4/ 7/ا١).‏ 

(؟) 7 الرسالة القشيرية ) /١(‏ /1") , 

(2) المصدر السابق /١(‏ 1/6؟) .. ظ 

عر ابومسدان سمه مياد اللجقرس كان رنود ررحو ارجف )لويد لاير اونا خزييا 
ا ل ل يي 

(/١9ا).‏ وه كشف المحجوب» ١ /١(‏ الا ظ 

(6) المصدر السابق . 

(3) 3 إحياء علوم الدين » (44:/0) ( طريق الرياضة في كسر شهوة البطن ) . 

(92) المصدر السابي (؟5/ 0 ( فوائد الجوع وآفات الشبع ) . 


الليل إل آخره 2١7»‏ . 

ومثل هذه الأقوال المذمومة ما حكئ الغزالى عن سهل أنه كان يرئ أن 
صلاته قاعد مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائما مع كثرة الاكل 2 . 

قلت : إن هذه الأقوال والآراء سخيفة للغاية » ووجه سخافتها أن للجسد 
حقاء ومنع الحق مستحقه ظلم » وقد قال الرسول كك : ٠‏ إن لجسدك 
عليك حت , وإن لعيبك عليك حقا » وان لزوجك عليك حقا . وإن لزورك 
عليك حت )0 , 

ومن المعروف أن الجوع يضعف القوة » ويؤذي البدن » وإذا ضعف البدن 
قلت العبادة . 

ثم كيف رأئ أبو سليمان أن ترك لقمة من الطعام وهو أمر مباح أفضل من 
قيام الليل وهو أمر مندوب » وكيف رأئ سهل أن الصلاة قاعدا وهي رخصة 
أفضل من الصلاة قائما وهي عزيمة . 

وقد أحسن ابن الجوزي إذ رد علئ هذا فقال : 

« وهذا خطأ بل إذا تقوئ علئ القيام كان أكله عبادة لأنه يعين علئ العبادة . 
وإذا تجوع إلئ أن يصلي قاعدا » فقد تسبب إلئ ترك الفرائض فلم يجز له . . . 
ثم أي قربة في هذا الجوع المعطل أدوات العبادة »2*7 . 

وقد ذهب سهل إلئن أبعد من هذا عندما فضل الخمر وهي أم الخبائتث علئ 
الطعام الحلال حيث قال : 

« المعدة المملوءة بالخمر أحب إلي من المعدة الممتلئة بالطعام » قالوا : 
)١(‏ حلية الأولياء » (89/  )77/5‏ وأورده القشيري أيضا في الرسالة » )”17/5/1١(‏ » والغزالي في 

«(الإحياء؟ (7/ 47 ) مع اختلاف يسير في العبارات . 

(1) 0 إحياء علوم الدين ؛ (5/ 85) . 
() رواه البخاري في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص انظر « صحيح البخاري ) 


(3176307”/1) كتاب الصوم باب حق الجسم في الصوم ( رقم 191/8) . 
(5)لاتلييش إبلسسن 211101 


و ع ووو 0 1 
الشهوة.؛ ويأمن الخلق من يده ولسانه » ولكن عندما تكون مملؤءة بالطعام ‏ 
( و ا ا اا ا 

ه06" . 0 | 57 
قل السرم عان الأملال ».وام نواه و0 < 
العقل . ويفسده » ويثير نار الشهوة ؛ ويسبب سائر الفساد » هذا بخلاف الطعام 
د 0 
والطيب » وقال تعالل : ' 3 

قل لأيَستوي الث وَالطيب 4 


ومن أقوالهم في هذا المندد آيغمًا ما قال الغزالي *. 0 
«إذا أكل الإنسان ما يستلذه قسا قلبه وكره «الموت » وإذا منع تفسه شهواتي ظ 
' وحرمها لذاتها اشتهت ت نفسه الإفلات من الدنيا بالموت 06 . 00 
وقال . إن شهوة الطعام والوقع ع التحقيق آلا يريد اإنسا الخلاص 
منها فيدرك لذة يسبب الخلاص )407 , 5 
ولا يخفئ أن اتجا اخزائي في هذا الكلام هو ما اتجه إلي بوذا كما ذكرنا. . ظ 
ام طرق امن عند الصوفة في رياضة الجوع وكسر شهرةابطن ؛ فق 
فصلها الغزالي تفصيلاً دقيقًا » وذكر أن لها ثلاث وظائف  :‏ 007 
١‏ في تقليل الطعام بالتدريج » بأن يتقص قليلاً ليل من طعامه المعتاة. ظ 
ا 0000 ظصغ2 ئة أيام فما فوقها » وذكر ‏ 
(5) المائدة : ٠(‏ 05 


)تيس إيليس 11106 انظر من هذ انض في الإحياء 41/506 ويا 707/5 
الاي 00١ ١”‏ ا ل 7 


أن في المريدين من رد الرياضة إلى الطي لا إلئ المقدار » حتئ انتهئ بعضهم إلئ 
ثلاثين يومًا وأربعين يومًا ٠‏ وهذا هو أعلئ مقامات الجائعين والمتوكلين عند 
القوم وروئ قول بعض المشايخ الصوفية : 

« من طوئ الله أربعين يوما ظهرت له قدرة من الملكوت أي كوشف ببعض 
الأسرار الإلهية» . 

أما أدنن درجة في ذلك فهو أن يقتصر في اليوم والليلة علئ أكلة واحدة 
وهذا هو الأقل » وما جاوز ذلك إسراف . 

. في نوع الطعام وترك الودام‎ ٠ 

قال الغزالي : 

« وعادة سالكي طريق الآخرة الامتناع من الإدام علئ الدوام » بل الامتناع 
عن الشهوات كلها » فإن كل لذيذ يشتهيه الإنسان وأكله اقتضئ ذلك بطرا في 
نفسه » وقسوة في قلبه » وأنسًا له بلذات الدنيا حتئ يألفها » ويكره الموت ولقاء 
الله )29 . 

ورويت في الكتب الصوفية روايات كثيرة عن رياضتهم بالجوع » منها : 

ما روي الهجويري عن سهل أنه كان ياكل مرة كل خمسة عشر يوما : 
وعندما يأتيى شهر رمضان لم يكن يأكل شيئًا إلى يوم العيد » وكان يصلي كل ليلة 
أربعمائة ركعة 6(" . 

وروئ الغزالي أيضًا عن سهل » وقد قيل له : كيف كنت في بدايتك ؟ 

فأخبر بضروب من الرياضات منها : أنه كان يقتات ورق النبق مدة » ومنها 
أنه أكل دقاق التين مدة ثلاث سنين » ثم ذكر أنه اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث 


. ) طريق الرياضة في كسر شهوة البطن‎ ()4١ ٠ 40 /( انظر ألمصدر السابق‎ )١( 
والقشيري في‎ ٠ )71١1( » اللمع‎ ١ (؟) : كشف المحجوب » (077/5) وأورد أبو نصر السراج في‎ 
. مثل هذه الرواية‎ )17/ /١( «الرسالة»‎ ْ 


1 [ 0 ظ ظ المببحث الثائي: 


0 مع ل "كنت أخل يدوق وبا » ويدرهي ذقيق الأرزاء 


وبدرهم سما ء وأخلط الجميع » وأسوئ منه ثلائمائة وستين أكرة”" . 

.وعن إبراهيم بن أدهم أنه لم يكن يأكل شيا في شهر رمضان من بدايته إلى 
نهايته » وكان يصلي طوال الليل حتئ الصباح وراقبوه فلم يكن يأكل أو ينام" . ش 

ماي اا ١‏ 

إنها غالية » فيقول : « أرخصوها بالعرك )47 , 

ومنها ما روئ الغزائي عن السري السقطي قال : 
« أنا منذ أربعين سنة تطالبني نفسي أن أغمس خبزة في دبس فماا 
أطعتها)7* . د« 

ودوك عن آبي يزيد اشطامي في حكاية طويلة + وقد سثل عنبريافبة تفي 
في بدايته فقال : ظ ظ 

دعوت نفسي إلى اللا قجمحت علي » فعزمت عليها أن لآ أشرب الماء 
بووا حا ا سا 3 

أمرني الجند أن أشتري له لين الوزيري ٠‏ فلما اشتريه م واحذة عند 


( إحياء علوم الدن ؛ (91//6) 7 اختلاف حكم الجوع وفضيلته ) انظر رد ابن الجوزي عليه في 
تلبعن ابلق 731501 ظ 

(؟) انظر المصدر السابق (/ 88) والاطوق الرياهة افق كشر سهرة البطن )+ ' 

(*) 2 كشف المحجوب » (؟0719/5) أقول : إن هذا وأمثاله مخالف لسنة الرسول و4 في نهيه عن 
الوصال بالصوم » حيث'قال 0 : إنك تواصل . قال : لست كأحد منكم إني 
0 ؛ وقال في حديث آخر : .. صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك 
حقًا. . . » الحديث : انظر « صحيح البنخاري 014 كاب الصوع باب الوصال 
٠‏ لرقم1971) وباب حق الجبسم في الصوم ( رقم 181/6 . | ْ 

(5) ( إحياء علوم الدين » (7/ 817) ( فوائد الجوع وآفات الشبع ) . 

(0) المصدر السابق (6/ /87) ( معالجة أمراضن القلوب بترك الشهوات ) . 2 7 :١‏ 

(1) المصبر السابق (897/4©) ( حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم وما الكواكب الدرية » 
(2/4/1؟). 


الباب الثاني 5 


إليه؟2©29 . ظ 


قال عبد الرحمن دمشقية ردا على هذه الحكاية : 
« أما القائل : تركته من أجلى فليس هو الله تعالئ » إذ الله لم يحرم شيئًا من 
الطيبات » فإنه هو القائل : طقل من حَرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطَيبات من 


الرّزق بج . 
وعلئ هذا يحتمل أن يكون القائل شيطانًا » فإن الله لا يحرم ما قد أحل 
لعباده »20 . 


وأمثال هذه الحكايات كثيرة 3 فإنهم زعموا أن صبرهم علئ الجوع من 
الكرامة » وهو زعم باطل لأن الله لا يكرم مخالفا لشرعه : 

وقد أورد ابن الجوزي هذه الحكايات في كتابه « تلبيس إبليس )!4 4 وذكر 
من كان يمتنع عن شرب الماء الصافي أو الماء البارد « فيشرب الحار » ومنهم 
من أذدئ طيه إلىن السقوط والغشية عليه ... إلخ*© وساق كثيرا من الآيات 
والأحاديث والآثار في الرد عليها ؛ فلا أريد هنا أن أزيد عليه إلا أنني أقول : إن 


. ) المصدر السابق (”/ 44) ( طريق الرياضة في كسر شهوة البطن‎ )١( 

(؟)الاعراف : (؟935) . 

() « أبو حامد الغزالي والتصوف » )5١٠6(‏ . 

(8) انظر صفحة )117275١5(‏ . 

(5) يقول ابن الجوزي : إن مثل هذه الحاللات من صوفية المتقدمين قد انعكست في صوفية 
المتأخرين حيث أصحبت همتهم في المأكل كما كانت همة متقدميهم في الجوع ٠‏ لهم الغداة ؛ 
والعشاء » والحلوئ » وكل ذلك أو أكثره حاصل من أموال وسخة » وقد تركوا كسب الدئيا » 
واحترفوا الطرق كوسيلة للعيش » وأعرضوا التعبد » وافترشوا فراش البطالة » فلا همة لأكثرهم 
إلا الاكل» واللعب » ورفاهية العيش . انظر 2 تلبيس إبليس »(١؟5)‏ . 


هذه الآداب الصوفية ليس لها أصل في الإسلام » وإنما هي أثر من 0 ظ 


إنها آداب تدعو إلى ضعف المسلمين وانحطاطهم ( وتندعو سين انهاه 
الذي هو أحب أعمال العبد إلى الله92؟ .20 


إذ كيف يقو م بالجهاد من يعذب جسده ويضعفه بالجوع والسهر ؟ 


وال تعااود اا ل ار ب 0 


الله وعدو كم وآخرين من دونهم الا 


ل ل ل بن الجسم الح ظ 


وتمويته وتدذرييه ٠‏ 
يقول الرسول كلكو : 
« المؤمن القري خير وأحب إلى الله من المؤمن النعيف 60 ب 


ثم ماذا نتتصور لو أن الأأمة الإسلامية اتخذت هذه الآداب منهسجا م في ف ظ 


الحياة ؟ إن المجاعات لتفشّت ٠‏ وإن سنن الحياة لتعطلت ٠‏ 


ا على وم لبا عل ارين « 55 ظ 


- 8 كم الرديئة » لأنها مفسدة لعقله ومضعفة الأقواذ. المي 
2011 وأن الفضل والبْر إنما هو في 


ان واوا ا ور ريا ا ار ريا ابد واب ا 


15111 
الجهاد . قال « لا أجده ؛ 0 : «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا . 
تفتر » وتصوم ولا تفطر» . قال : ومن يستطيع ذلك ؟! رواه البخاري في ! صحيحه », 


(؟/ )١175‏ كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير (رقم )2 
(؟) الأنفال : (50) , ظ 


دوا ستل عن ب هرير 067/6 كتاب الدر باب حجاج آم وموسئ عليينا السلا 


ررقم ؟116) . 


متهاجه الأئمة الراشدون » إذ كان خير الهدي هدي نبينا وه 2١7»‏ . 


التجرد عن شهوة الفرج : 

ومن أنواع المجاهدة الصوفية التى تشبه ما فى الرهبنة البوذية قمع شهوة 
الجنس وتجريد النفس منها بترك الزواج وإيثار العزوبة والتبتل » وهو قاعدة من 
قواعد الصوفية الهامة التى ساروا عليها”'" . 

قال الهجويري . « ومشايخ هذه الطريقة رضي الله عنهم ‏ مجتمعون علئ 
أن خير المجردين وأفضلهم من تكون قلوبهم خالية من الآفات وطباعهم معرضة 
عن الرغبات 6 97) 

ويعتبر الصوفية أن الزواج آفة من الآفات ورغبة من الرغبات التي يجب 
الإعراض عنها » لأنه عائق عن وصولهم إلئ الهدف المنشود . 

إن هذا الاتجاه الرهباني نحو الزواج واضح في كلام كثير من أئمة الصوفية؛ 
وفيما يلى أذكر بعض الأمثلة من كلامهم : 

قال أبو طالب المكى : 

« الأفضل للمريد في مثل زماننا هذا ترك التزويج إذا أمن الفتنة وعود 
العصمة م ولم تنازعه نفسه إل معصية 0 ولم يترادف حظوظ الساء عليه 
قله)0 1 , 

ثم يروي لكثير من أئمة الصوفية أقوالهم منها 

ما رواه عن إبراهيم بن أدهم قال : « من تعود أفخاذ النساء لم يفلح» . 

وكان بشر بن الحارث يقول : 


١ )1(‏ الجامع لأحكام القرآن» (7/ )١77‏ بتصرف . 
)7١(‏ انظر : « كشف المحجوب )11١/5(06‏ , 

(6) المصدر السابق (5/ 11) . 

. )77/8/15( قوت القلرب ؟‎ ١)8( 


٠‏ لو كان لي عيال - لخشيت أن أكون جلادًا علئ الجسر لالع ا 
الب ٠‏ وآقل للهم ؛ لخفة امؤة ٠‏ وقلةالمطالية » وامن المتازعة ؛ وستومط 
حكم من أحكام الشريعة غنه » . ظ 

وعن أبي سليمان الداراني قال : 

' والوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد المتاهل 006© , 

وقال : ثلاث من طلبهن فقد رب في الدنياء من طلب معاشا أو زوج . 
أو كتب الحديث 6( , ظ ظ 


ولا يخفى بطلان هذا اكلام لآ المعلوم بالقرورة أن حذء لات مط ظ 
من قبل الشرع ٠.‏ 00 
ومثل هذا ما قال الجنيد سيد هذه الطائفة : 


10 11 11111111 
التكويي»: وطلب الحديث » والزواج » » وقال 5 :اح الصو أن لازقرا 


ولا يكتب لأنه أ لهمه0 » فإذا ظهر أن لذة التكاح كلذة الأ فما 
ع حُ كل 0 
الله فهر محذور فيهما جديمً »99 . 


اماي ساس لمسا ارو رو روني 


(1) المصدر السابق (0795/5 ,77 ظ 

(؟) المصدر السابق 2527/5 وأورده الغزالي في « الإحياء ١‏ (5/ 555 2 ليرد ورد 
«اعوارف المعارف!) (] ٠‏ ء وانظر رد ابن الجوزي عليه في « تلبيس | إبليس »(1918) . ْ 

(') وفي هذا الصدد قال الغزالي في 3 الإحياء ؛ (74/5؟) 'أعلم اميل آهل التصوف إل الإبية 
دون التعليمية » ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المضنفون! 
وقال أبو طالب المكي في « قوت القلوب » (١/5757؟)‏ : ١‏ ومن الزهد عند الزاهدين ترك فضول ظ 
العلم التي معلوماتها تؤول إلئ الدنيا وتدعو إلى الجاه والمتزلة عند أبنائها » ' وهكذا:دعوة 
الصوفية لترك العلم » وهى دعوة خطيرة ة علئ المجتمع » دعوة لاض للمسوراره الحم 

() النصدر السابق (5571//1) و« إحياء علوم الدين » (1194/5) . 

ال ؛أحياء علوم الدين »014/0 »وه عوارق المغارف ؛ 
.)٠١5(‏ 


الباب الثاني . . الفصل الثانى م2 
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وروئ عبد الرؤوف المناوي”٠'‏ عن رياح بن عمرو القيسي”''' قال : 

( لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين حتئ يترك زوجته كأنها أرملة وأولاده 
كأنهم أيتام » ويأوي إلى منازل الكلاب 76 . 

انظر إلئ هذا الكلام الصوفي وقارن بينه وبين كلام الراهب البوذي 
«(شامانا)7؟) (51:21028318) وهو يتحدث عن الفقديسين قال ٠‏ 

« إن مرتبة القداسة (418830) هذه لا ينالها إلا من ترك البيوت » وتصبر علئ 
أن يترك زوجته ثكلئ وأولاده يتامئن . . . 4 , 

وقد لخص السهروردي رأي الصوفية في الزواج » وأنه عائق عن الوصول 
فقال : 

١‏ التجرد عن الأزواج والأولاد أعوان علئ الوقت للفقير » وأجمع لهمه 
وألذ لعيشه » ويصلح للفقير في ابتداء أمره قطع العلائق » ومحو العوائق . 
والتنقل في الأسفار » وركوب الأخطار . والتجرد عن الأسباب » والخروج عن 
كل ما يكون حجابًا » والتزوج انحطاط من العزيمة إلى الرخص » ورجوع من 
التروح إلئ النغص » وتقيد بالأولاد والأزواج » ودوران حول مظان الاعوجاج» 


)١(‏ هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري من كبار العلماء بالدين والفنون » له 
نحو ثمانين مصنفًا » وكان قليل الطعام كثير السهر حتئ مرض وضعفت أطرافه ٠‏ عاش في 
القاهرة وتوفي بها ( سنة ٠١7١‏ ه)ء انظر : « الأعلام » (5/ 5 )5١‏ . 

(1) ذكره المناوي في جملة أهل الطبقة الثانية من الصوفية أي ممن مات في القرن الثاني أو قبيله ؛ 
انظر 7 الكواكب الدرية ؛ )٠١ 5231١8 /١(‏ وانظر ترجمته أيضا في « حلية الأولياء ؛ (7/ )١97‏ 
و«صفة الصفوة» (73501//5) . 

() « الكواكب الدرية ؛ )١١7/1(‏ ورواه أبو نعيم بهذا اللفظ عن عبد الله بن دينار انظر « حلية 
الأولياء » (5/ )١95‏ . 

(4:) ذكرت بعض المصادر البوذية أن هذا الراهب عاش في سيلان في القرن الخامس البوذي أي 
القرن الأول للميلاد تقريبا وهو من أبرز فلاسفة البوذيين في ذلك العصر ؛ « مجموعة 
المصظلحات النوذية(57/) , ١‏ ظ 

(0) « تعاليم للرهبان ؛ (/ا) . 


سه لمحتي 
وإلتفات إلى دنا بعد الزهادة ٠‏ وانعطاف على الهر بمقتفئ البيعة 
والعادة)7١؟‏ , ' ظ 
10009 0010110 
< من أصول الشريعة » وقد علم أن الإسلام رغب المسلمين ف في الزواج وجثهم 
عليه لأنه من سئن الهدئ وجادة الإسلام » ونهاهم عن التبتل والرهبانية كما دلت 
لع اموب وي و نا ظ 
أيضا دون أن يكون في ذلك انحطاط ففي الحديث الصحيح : ١‏ 


إن الله يحب أن تؤتى رخخصه كما يحب أن تؤتى عزائمة 99 . 
وعن أدب المريد في تبتله وعزوبته قال السهروردي.: 00 
3 ومن حسن أدب المريد في عزوبته أن لا يمككن خحواطر النساء عبن باظته . 
وكلما خطر له خاطر النساء والشهوة ٠‏ يفر إلئ الله تعالى بحسن الإنابة ». 
فيتداركه الله تعالئ حيتئل بقوة العزيمة » يؤيده بمراغمة النفس » بل ينعكس غلى 
نفسه نور قلبه ثوابًا لحسن إنابته » فتسكن النفس عن المطالبة » ثم يعرض على 
ظ نفسه ما يداخل عليه بالنكاح من الدخول في المداخل المذمومة المؤدية إلى الذل 
والهؤوان وأخذ الشيء من غير وجهه . وما يتوقّع من لتر وي ماري الات 
الخاطر إلئ ضبط المرأة وخراستها والكلف التي لا تنحصر)”” . ظ 
0 وهذا وقد ذكرنا في الرهينة البوذية أن من آذاب الرهبان المبتدتين أن لا!: 
يخطر ببالهم أي خاطر من خخواطر النساء لأنه إثم من آثام الرهبانية, 50 
الإكثار من الحخلوة ومراقية ‏ سدادهي ؛ كسبيل للعلاج م ظ ظ 


(1):عوارف المعارف » (4 00 ' .4 
(؟) رواه أحمد في 7 مسنده » عن ابن عمر (8/5/ )٠‏ وصححه أحمد مححمك شاكر انظر : اأنستدً ظ 
الإمام أحمد » تحقيق أحمد شاكر رقم لمحن جاده ) ايها ركارة) والقرايه ‏ : 9 سلسلة 
| الأحاديث الصحيحة » للألباني /١(‏ وى | 

() المصدر السابق )١١5(‏ . 


راجع موضو( لآب والنظم في الرهية بوي 


ل 259906 ©“ 

وقد استدل الصوفية علئ رهبانيتهم بكثير من الأحاديث الضعيفة منها. 
حديثت.: 

« خيركم بعد المائتين رجل خفيف الحاذ . قيل : يا رسول الله وما خفيف الحاذ ؟ 
قال : الذي لا أهل له ولا ولد 2١":‏ . 

وحديث : ١‏ قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين 76" . 

يقول المستشرق نيكلسون : 

« إن مثل هذه الأحاديث كان لها أثرها في الفصل في هذه المسألة ؛ فقد 
ظهر نظام الرهبنة في الإسلام حوالي هذا التاريخ تقريبا 20 . أي بعد 
الماكيق : 

والحق أن نظام الرهبنة لم يظهر في الإسلام في يوم من الأيام لأن الإسلام 
برىء منهء وإنما ظهر هذا النظام في غلاة الصوفية المبتدعين . وهم لا يمثلون 


الي 
ومما ورد عنهم أيغمًا في هذا الصدد ما قال الغزالي وهو يوضح ما علئ 
المريد في طريقه : 


« اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لا يشغل نفسه بالتزويج فإن ذلك 
شغل شاغل يمنعه من السلوك » ويستجره إلئ الأنس بالزوجة » ومن أنس بغير 
الله تعالى شغل عن الله 4 . 


)١(‏ قال العراقى : أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة ؛ ورواه الخطابى فى « ''عزلة ؛ من حديثه 
وحديث ابى آمامة وكلحهها سحت لاإتعناه عون لقي 1016 )فى القامتن + وانظر 
أيغنًا «كشف الخفاء» (1/ 454 , 556)(رقم 15780) . 

() قال العراقي : أخرجه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » من حديث علي وأبو منصور الديلمي في 
امسند الفردوس » من حديث عبد الله بن عمر وابن هلال المزني كلاهما بالشطر الأول بسندين 
ضعيفين ١‏ إحياء علوم الدين » (5/ 4 ؟) في الهامش ٠.‏ وانطل أرعيًا لفك الخناة 1122/00 
(رقم1888). 1 

() « في التصوف الإسلامي وتاريخه » (/01) , 


اودوع الروك الى سا سان :ور وقة قال لد لزيا اياك إلى امرأة تأنس بها »9 
فقال : ال ا ا ا لت تاد ل 
وروئ أبو نعيم عنه قال : 0 ظ 

| العيال يضعفون يقنين الرجل » إنه إذا كان وحده فجاع قنع » وإذا كان له‎ ١ 
عيال طلب لهم » وإذا جاع الطالب فقد ضعف اليقين »27 . لا‎ 
الذي يريد الولد أحمق لا للدنيا ولا لآخرة » إن أراد أذياكل أو‎ ٠ ظ وقال‎ 
ينام أو يجامع نغص عليه . ؛ وإن أراد أن يتعبد شغله »"" . ظ‎ 


وروئ أبو طالب المكي عن أحد الصوفية قال : 
إن العيال عقوية شهوة الخلال » والحرص عقوبة طلب فوق الكفاية »40. 


وغير هذا من الأقوال الصوفية المخالفة للشرع . ظ 
وقد روئ ابن الجوزي أن بعضهم لم يكتفوا بترك الزواج ؛ الع 
. أنفسهم» وزعموا أنهم فعلوا ذلك حياء من الله تعالى”* . 07 ' 
إن هذه الأقوال والتصرفات المنحرفة ما هي إلا آثار من الرهبانية الوثنية » ١‏ - 
. وقد ذكرت سابًا أن شرط التتل من أهم شروط الرهبانية في البوذية ؛ لوقد انه ' 
هذا الشرط ب ببعض الرهبان إلى علملية الخصاء » كما ذكرت في قصة بوذا أنه فضل ‏ 
( عبناةالرعياتية + الدرك اله وى اند وس انا ع طلري الختلامين البرز هوم »برقي ' 
< مجم ردي 0 03 


< (0 إحياء علوم الدين »6 )١١١/7(‏ ( بيان ما علئ المريد في ترك التزويج وفعله ) . 

(؟)« حلية الأؤلياء ؛ (9/ روزا" ريع ارين صلخي في اجات الصواية؟ 01077 
. (”) المصدر السابق (9/ 0554 ظ 
ظ (4) 3 قوت القلوب ؟ (78/9؟) كما روئ ابن الجوزي مثل هذا المعنن عن الجنيد قال : 50 ( 
عقوبة شهوة الحلال فما ظنكم بعقؤبة شهوة الحرام ؟ » ويعلق ابن الجوزي على هذ! بأنه غلط » ظ 
ال مار ١‏ حر 3ك وا رر كرداما لاج وه لاون ارو رلا لزي ظ 
< شيء إلا وحاصله مثوبة 3 تلييس إبليس » (191) . ظ 

(6) انظر : « تلبيس إبليس © (595) . 


فلااحاحة هنا لإعادته : 


غير أنني أريد أن أقول لهؤلاء الصوفية الذين زعموا أنهم متمسكون 
بالشريعة بأن ما ذهبوا إليه من ترك الزواج وإيثار العذوبة ليس له أصل في 
الإسلام» لأن المعلوم من الإسلام بالضرورة الترغيب في الزواج المشروع 
والحث عليه » وقد كثرت الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » والآثار فى هذا 
الباب فمن الآياث قوله تعالئ : < فَانكسُوا ما طاب لَكُم مالتساو 294 , - 
ل وأنكحوا الأيَامَئ منكم والصالحين من عبادكم 294 , 
وقوله تعالئ في وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام ومدحهم : 
١‏ ولد رسن رسلا من قبك َع َهم راجا ودر 04 . 
فعد الأزواج والذرية من مدحهم وذكرها في وصفهم . 
ومن الأحاديث قوله يله : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج :(؟ . 
وقوله يَكِهِ : « دينار أنفقته فى سبيل الله » ودينار أنفقته فى رقبة , ودينار 
تصدقت به على مسكين »؛ ودينار أنفقته على أهلك ؛ أعظمها أجرا الذي أنفقته 


على أهلك 00 . 

فقن الأنان هاارواة انو الحودى > هن انو ساتن تالة إن يها اناه 
أكثرها نساء » . 
() النساء : (73) . 


(؟)النور : (197). 

() الرعد : (7/7) . 

(4) رواه البخاري في ١‏ صحيحه » (7/ 118) كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم ( رقم 
5 ومعنئ الباءة أي النكاح والتزويج يقال فيه : الباءة والباء وقد يقصر وهو من المباءة أي 
المنزل لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً ( انظر : « النهاية ؛ لابن الأثير (1/ )15١‏ . 

(0) رواه مسلم عن أبي هريرة (547/7) كتاب الزكاة » باب فضل النفقة علئ العيال والمملوك (رقم 
20 


وعن شداد بن أوس قال : 
« زوجوني فان رسول الله ِةِ أوصاني أن لا ألقئ الله عزبًا 0 
ظ إن هذه الآات » .والاحاديث » والآثار » وأثالها كلها تر ما ذهب إلية 
يقول ابن الججوزي ردًا عن كلام الغزالي السابق : ظ 
« إن من قصد عفاف نفسه ووجود ولد » أو عفاف زوجته ».لم يخرج عن 
ون ل ا ان 11 ظ 
00 0 
ظ 0 
ظ وفي الحديث الصحيح عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما .أن نبي 
عَتَئِيدِ قال له : « هلآ تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك 76" . 0 
وما كان الرسول ل بالذي ليدله علئ ما يقطع أنسه بالله تعالى 9 أترئا 
رسول الله يَكةِ لما كان ينبسط إلئ نسائه ويسابق عائشة - رضي الله عنها أكان 
خارجا عن الأنس بالله ؛ هذه كلها جهالات بالعلم »29 . < 0 
هذا وإن هناك كثِيْرا من الأحاديث في إثابة المباضعة : والإنفاق علئ ‏ 
الأولاد والعيال » ومن يموت له ولد » ومن يخلف ولد بعده » فمن أعرض عن ض 
لاك الارااديا روي بالك سردل براي < 


0 تلبيس إبليس‎ 7 )١( 

(؟) الروم 07 ظ | 

() رواه البخاري في صحيحه 6 (6/ )14٠‏ كتاب التكاح باب تزويج الشيات ؛ (رقم 104ه] 
روود تي اكات الرحا باك اماماي ال الجكر رقم 1001 

(4) تلبيس إبليس 5980(1) . 

(6) انظرالمصدر السابق (/91؟7) , 


5 الصمت الدائم : 

يعتبر الصمت عند الصوفية ركنا من أركانهه” ومقاما هاما من مقاماتهم 
وعلئ المريد السالك أن يلزمه في جميع تصرفاته ولا يبدي الكلام إلا عند 
الضرورة . 


يقول القشيري عن سبب إيثارهم السكوت : 
« فأما إيثار أرباب المجاهدة السكوت » فلما علموا ما في الكلام من 
الآفات.» ثم ما فيه من حظ النفس ٠‏ وإظهار صفات المدح » والميل إلى أن يتميز 
بين أشكاله بحسن النطق » وغير هذا من آفات في الخلق 70" . 
وفصل الهجويري تفصيلا دقيقا عن هذا المقام حيث قال :. 
« إن دعاة هذه الطريقة مأذونون ومضطربون في كلامهم 2 وخجلون 
ومغلوبون فى صمتهم » فمن كان سكوته حياء كان كلامه حياة » لأن كلامهم 
يكون عن مشاهدة » والكلام بلا مشاهدة عندهم هوان » ويحبون الصمت أكثر 
من الكلام ما داموا مع أنفسهم ٠‏ وحين يغيبون ينقش اق اتوالهم عل 
أرواحهم . ولذلك قال أحد الشيوخ : من كان سكوته له ذهبا كان كلامه لغيره 
مذهبا » فينبغى للطالب الربانى الذي خوضه فى العبودية أن يكون صامتا حتى 
يل تنبا ادي كود تطتو ربوب ع وتضيطاد عازانة تلرت العريدي لاب 
وعن أدب المريد في القول قال : 
( والأدب في القول هو أن لايتحدث بدون أمر » وإذا صمت لا يكون 
جاهلاً وغافلاً » وينبغي للمريد أن لا يتدخل أو يتصرف في كلام الشيوخ . ولا 
يتكلم إليهم بعبارات غريبة . . . ولا يتحدث حتئن يسأل » ولا يبدأ بالكلام»”" . 
(1) قال القشيري : إن الصمث نعت آرياب الرياضات وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب 
الخلى ؛ انظر « الرسالة القشيرية »© )7757/١(‏ . 


(1) الرسالة القشيرية )3*5/1١()1‏ . 
() 2 كشف المحجوب ©517/5(6) , 


ظ 00 ٠‏ المببحث الثاني 


ومما ورد عن أثمة الصوقية في هذا الصدد: : 
ما روي عن الجنيد قال ١:‏ من عرف الله كَل لسانه »20 . 
مكل كناها زوق عن الى بكر الر اط لقال 
« من عرف الله انقطع عر وا كا 
وعن الجنيد أيضما فال : 00 * ادام الصوني يتكلم عن ننس اسلو 
فارغ 2406 , 
وعن حقيقة الصمث قال أبو بكر الفارسي”* وقد سعل عنه فقال 5 
١‏ ترك الاشتغال بالماضيْ والمستقبل 6 . اا ” 
ونال ا« سوام يال الست وتان قبي في فرك |1 016 
صامتاء ا اا ا 
كلها" . 
وذكر 56 عن 5 قال في وصف الصوفية : 
كله اكل امرض » ووه و الفقن ‏ وكلامهم كلام اشرق 90 ظ 
وروئ القشيري عنه قال : 0 


(1) المضار لساب (505/5) ,. ظ 

(9) سبقت ترجمته . ظ 

هر 4 الرسالة القشيرية » (1/ ١1‏ 0 

(4) التعرف لمذهب أهل التصوف »؛ )١74(‏ . ظ ظ 

ظ (5) هو أبو بكر الطمستاني الفارسي ٠‏ قال أبو عبد الرحمن السلمي سام الات وأعلامم 
حالاً ؛ متفرد بحاله ووقته ؛ لا يشاركه فيه أحد من المشايخ ولا يدانيه » صحب إبراهيم الدباغ 
وغيره من مشايخ الفرس ؛. وكان مشايخ وقته يحترمونه ٠‏ ورد نيسابور ومات بعد سنة (. 14 ه) 
انظر ‏ طبقات الصوفية » (471):؛ وأيضا ‏ حلية الأولياء» ( ل انين 
.)١188/1١(‏ ظ 

0ة)؛ الرسالة القشيرية » (781//1) وأوردهأبو عبد الرحمن السلمي في 3 طبقات الصوفية»(04) 
مع اختلاف العبارات . | 02000 

(0) 2 كشف المحجوب )(75/ 097) , 


يلزم نفسه الصمت 72 . 

فجعل من شرط التوبة الصمت » وجعل من شرط الصمت أن يكون في 
الخلوة » وعدم مخالطة الناس . 

ومثل هذا ما سار عليه غيره من أهل التصوف . 

يقول الإسنوي7" : 

« لاتصح لأحد العزلة والخلوة حتئ يلزم نفسه الصمت أولاً كما فعل داود 
الطائي وغيره )!" . 

ويقول الغزالي وهو يفصل تفصيلاً واضحا عن هذا الموضوع : 

« وأما الصمت فإنه تسهله العزلة » ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من 
يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره » فينبغي أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة » فإن 
الكلام يشغل القلب ٠»‏ وشره القلوب إلئ الكلام عظيم فإنه يستروح إليه ٠‏ 
ويستثقل التجرد للذكر والفكر فيستريح إليه » فالصمت يلقح العقل » ويجلب 
الورع » ويعلم التقوئ »”4) . 

ثم بين الغزالي طريقه العملي في رياضة الصمت فقال : 


. )"757/١( 6 الرسالة القشيرية‎ )١( 

(0) سبقدث ترعجمته . 

١ )(‏ حياة القلورب علئن هامش قوت القلوب 4 (7/ 557) . وداود الطائي هو أبو سليمان داود بن 
نصيرالطائي (ت ١70‏ ه) كان من كبارالمشايخ وسادات الصوفية ‏ اختار العزلة » وأعرض عن 
طريق الرياسة والدئيا » وسالك طريق الزهد ؛ وروكى القشيري عن سبب زهده أنه كان يجالس أبا 
حنيفة فقال له أبو حتيفة يوما : أما الاداة ( أي العلم ) فقد أحكمناها . فقال له داود : فأي شيء 
بقي ؟ فقال العمل به. قال داود : فنازعتني نفسي إلى العزلة » فقلت لنفسي : حتئ تجالسهم 
ولا تتكلم في مسألة فجالستهم سنة لا أتكلم في مسألة ٠‏ انظر ‏ الرسالة القشيرية » /١(‏ ؟8) و1 
كشف المحجرب 14(١1/١؟١1)‏ : 

(4) 7 إحياء علوم الدين 1 (/ 5/) ( شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة ) ' 


0 ظ 0 ظ 0 العييحت الثانى 


اا 111ط1 ظ 
ا 7 
في هذا علئ غير المعتزل شديد جدا »0 . [ 
ظ ولايضفئ أن طريق غريب » وان لوم الإنسان السكوت عم يعي لاي 
ا ا" 
ظ ومن الحكابات الصوفية في هذا الصدد ما يحكي الغزالي عن المنصور ين 
المعتز”' أنه لم يتكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة أربعين سنة . ظ ظ 
وعن اربع بن الخيغر”” أنه ما تكلم بكلام الدنيا عشرين سن » وكان إفا.. 
ا ل ل ل ا 
عند المساء اا 0 ظ 5 
وماروي نهم أي ماذكرالكلاباي عن بعض المشايع وقد يله لملا 1 
تكل,؟ 7 00 ظ 
فقال ١‏ هذاعلم قدأب وتولن» واعقبل على المي ردير من العدي 8 
ورد القشيري عن بعضهم قال : ظ 7 


00 السسدراق900114/0 الاي . ئ 


ب ب 1 و ا 0 


ل ل ل ملل 11/0 ا 

«حلية الأولياء» (0/ )1١‏ . ' ظ 
(*) هو الربيع بن خيثم النوري ويكنئ أبا يزيد قال الشعبراني جنات لوي لطا ساقي ا ١‏ 
معاوية رضي الله عنه - » وزوئ أبو نعيم عن أحد أصخاب الربيع قال : صحبته سنتين فما ظ 
كلمني إلا كلمتين » وقال آخر : جالست الربيع عشر سنين فما سمعته يسأل عن شنيء من أمر ' 
الدنيا إلا مرتين » قال مرة : والدتك حية ؟ وقال مرة ا ا 
اللشعرانى )"1/١(‏ » و١‏ حلية الأولياء » (؟/ ».)١١١‏ و2 صفة الصفوة» (/09) .1 2 

(4) 7 إحياء علوم الدين» (/ )١1١‏ ( عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت ) . ظ 

(5) « التعرف لمذهب أهل التصوف » )١9/7(‏ .' 


الباب الثاني . . الفصل الثاني 


( مكثت ثلاثين سنة لا يسمع لساني إلا من قلبي » ثم مكثت ثلاثين سنة لا 


يسمع قلبي إلا من لساني » :. 
وقيل لبعضهم : تكلم . فقال : ليس في لسان فأتكله”" . 
وقال القشيري عن أدب المريد : 


« يجب أن لا يخالف المريد أحدا وإن علم أن الحق معه يسكت » ويظهر 
الوفاق لكل أحد”' : وغير هذا من الأقوال والحكايات . 

هذا وإن كنا لا ندكر الصمت إنكارا مطلقنا » لأنه مطلوب من قبل الشرع » 
كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي يك قال : 

من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليقل خير أو ليصمت 6" . 

إل أننا نرئ أن هذا الصمت الصوفي صمت مسرف مبالغ متجاوز للحدود. 
وهوصمت الرهبان البوذيين الذي سبق ذكره » والصمت علئ هذه الصفة لا يقره 


الشرع . 
وصفوة القول في هذا أن الكلام له مقام كما أن الصمت له مقام » ولا إفراط 
ولا تفريط فيها . 


والضوابط في ذلك ما أشار إليه الرسول كك في الحديث السابق » فإذا كان 
كلامه خيرً فكلامه أفضل من سكوته » وإذا كان عكس ذلك فسكوته أفضل من 
كلامه . 

هذا وقد أشار القرآن الكريم في آيات كثيرة إلئ مدح الكلام في الخير كقوله 
تعالئن : ف( ومن أحسن قولا مَمّن دعا إِلَى الله ا 

وقوله تعالى : ططاعة وقول مروف 904 . 
 )1(‏ الرسالة القشيرية»(1/ 22.0941 (1)المصدرالسابق(609740/9. _ 
ظ () رواه البخاري في ٠‏ صحيحه » (4/ 4 5)كتاب الأدب . باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا 


يؤذ جاره ( رقم )5١148‏ 5 
(:) فصلت :(*7). (©) محمد :(١؟7).‏ 


وقد أمرنا لله ايض بالتحدث بالنعمة في قوله تعالن . 
ذل وأا بنعمة ربك فحدث 2 . 
والتحدث بالنعمة يكون بالشكر . والثناء د وماشابه ذلك . 


0 الأياكوافلى اي لي اه التصوف من الماغة في 00 


- العزلة والخلوة" : ظ 
الخلوة عند عامة الصوفية هي الوحدة والانفراد والعزلة عن مخالطة الناس : ظ 

وأسلوبها مختلف باختلاف الطرق الصوفية » | إذ كل طريقة يقة لها أسلوبها الخاضة - ظ 
في الخلوة ة من حيث مدتها وشروطها! "' وتعتبر الخلوة والعزلة من أهم 01 ئ 
المجاهدات العملية عند الصوفية والتي من شانها أن تهيء المريد لوصول إلى ظ 

الفناء ‏ والكشف ٠‏ والاتنجاد بالله على حد زعمهم ٠‏ ظ ظ 


! ْ .)١١( : الفحى‎ )١( 
الخلوة محادثة ألسر مع البق حيئك ل ا‎ : )(6١ دل‎ ١ ١ص( التعريفات»‎ ١ (؟) قال صاحب كتاب‎ 
أحد ولا ملك » والخلوة : ف الخ عن تالت للخل بالاتزواة وال 1 ا‎ 
الخلوة : هي العزلة عند بعضهم . ظ‎ ٠ )41 معجم مصطلحات:الصوفية » ( ص‎ ١ وقال صاحب‎ 
1 وغير العزلة عند البعض الآخز » فالخلوة من الاغيار » والعزلة من النفس وما تدعو إليه ويشفل‎ 
* » عن اللهء فالخلوة كثيرة الوجود » والعزلة قليلة الوجود » فعلئ هذا العزلة أعلى من الخلوة‎ 
[ . وقيل بل الخلوة أعلئ » لانها من الأغيار » وقيل الخلوة ترك اختلاط الناس وإن كان بينهم‎ 
. وقيل الخلوة الأنس بالذكر والاشتغال بالفكر ؛ وقيل هي الخلوة عن جميع الاذكار إلا عن ذكر‎ 
< اللهااه. وعلئ أي حال فإني لم أفرّق بين العزلة والخلوة في هذا المبحث لان معناها متقارب ظ‎ 
7 ا ل‎ 
[ . . سيتبين من خلال أقوال الصوفية‎ 
00 انظر علئ سبيل المثال شروظ الخلوة ع انكر ين اليجائزة لن كقانن رطان وبري ره‎ )*( 
. نحور حزب الرجيم » لعمر بن سعيد النوبي المطبوع علئ هامش « جواهر المعاني وبلوغ الأماني‎ 
لمر حرام ين لحري ل فطقي ااي الس 0103 ظ‎ ١ بعل عيذ لس اماس لحي‎ 
. وما بعدها وقد لخصها الشيخ أبو بكر الجزائري في رسالته الصغيرة‎ )١1١7 ه 1431 م) (ص7/‎ 
ظ الي اا علطتي‎ 


البافتن الثاني : 


سان 

وقد اعتنئن بها الصوفية اعتناء كبيراً » وعقدوا لها فصلاً خاصا في كتبهم . 
وساقوا الأدلة » والأقوال المأثورة » والحكايات » في بيان فضيلتها » وحث 
طوائفهم على التزامها . 

وفيما يلي سأورد طائفة من كلامهم الوارد في هذا الموضوع : 

قال القشيري : 

« الخلوة صفة أهل الصفوة » والعزلة من أمارات الوصلة » . 

« ولابد من المريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه » ثم في نهايته 
من الخلوة لتحققه بأنسه ١70‏ . 

ففرق القشيري هنا بين العزلة والخلوة ٠‏ أي يبدأ المريد أولاً بالعزلة عن 
الناس » ثم بالخلوة للتعبد . 

ثم ذكر القشيري أقوال كثيرين من أئمة الصوفية لتدعيم هذا الرأي » منها ما 
قاله الجنيد : 

« من أراد أن يسلم له دينه » ويستريح بدنه وقلبه فليعتزل الناس » فإن هذا 
زهان وحقةتورو العاف مق اكننا زذفي ارهد 1370م 

وقال الشبلي لرجل استوحاه : 

« الزم الوحدة . وامح اسمك عن القوم ٠‏ واستقبل الجدار حتئ 
تموت:20؟. 

ومما روي عنه أيضا قوله : 

هذا ؤمان السكرت ٠‏ وملازمة البيوت » والاتكال على الحي 


55071 5 د 


ب جوج بر رن ار 
ل الل ال ا ل 5 


ااا 


أل لاي لل الي الب علي اح حي لي 


, الرسالة القشيرية 948/1(9؟)‎ ١)١( 

(؟) المصدر السابق /١(‏ *0") وأورده الإسنوي في « حياة القلوب علئ هامش قوت القلوب ' 
ا" 

(*) 7 عوارف المعارف »© )١77(‏ وأيضا ١‏ الرساقة القشيرية © (1/ 1 ) . 


لاسي ظ 

وقيل لأبي داود الطائي' 00 أوصني : 

فقال ٠:‏ صم عن الدنيا واجعل قطرك الموت » وفر من الناس كفرارك بن 
السيع 96 . 

وقال يحيئ بن معاذ الرازي"» 

( الوشيدة لين الصديقين 00 

ورك أن فت الرحيد : السلمي عنه قال : 

« الزهد ثلاثة : القلة » والخلوة » والجوع »9 . 

كما روئ عنه أنه اعتبر الخلوة من علامات الإخلاص حيث قال :. 

[الصمر فلن الكارة من علامات الإإخلاص ال 

وهذا كما قال ذونالنون المصري : 

| لم أر شيا أبعث إلن الإخلاص من الخلوة » ومن أحب التخلرة ف ة فقد 
اماك بعمرة الإعلاض «ظثر رركن من أر كا 5 السيدق 307 .» ظ ض 

وروئ القشيري عن أب بكر الوراق؟ » وقيل له : «أوصتي » فقال: : 


. . )9* /7(» حياة القلوب علئن هامش قوت القلوب‎ )١( 

(0) سيقت ترجمته . ' 

(5): الرسالةالقشيرية »084/10 . 

(5)سبقت تر جهته . 

(8) المستر السارق 1/153 

(0) 2 طبقات الصوفية »01183 . 

() المصدر السابق (4 1 00 ظ ظ 

١ )48(‏ عوارف.المعارف 6 (151) وأورذه السلمي في 3 الطيقات 6 7 0 1)ء الفشيري في 
«الرسالة» (1/ ١‏ ؛ مع وجود الاختلاف في اللفظ . | 

(9) هو محمد بن ا السك ل ا د 
رت وك الالح و م 0 


ا ااا لاب ”5 ابل ابل ال الع ال ل اع “بل “نل كبن خسن ا “بس خب كب اس بل امن الب كن بل ال ابس بن كن ألم ل 


)) وجدت نخير الدنيا الول والقلة ؛ ووجدت شرهما في 
الكثرة والاختلاط 0# , 

وغير هذا من الأقوال التى تحث الناس علئ العزلة والخلوة وعلئ عدم 
الاجتماع مع الخلق . وما أكثرها في كتبهم . 

وقد قفسم الهجويري العزلة إل لوعين : أولهما الإعراض عن الخلق 3 
والآخر الانقطاع عنهم » والإعراض عن الخلق هو اختيار مكان خال وتجنب 
القلب أي تعلق بالظاهر » وهذا مقام عال في العزلة”'" . 

وحكئ عن أبي عثمان المغربي”"' أنه في بداية حاله اعتزل عشرين سنة في 
ال يا 
كسم الخياط » وتحول عن صورة الأدميين!* 

د35 أن مذهب أبي يزيد الى فى ااجداواتت ع لاا ترك 
الصحبة واختيار العزلة » وهو يأمر المريدين جميعا بهذا . 

قال الهجويري : « وهذه طريقة محمودة إذا تيسرت )!1 . 

انظر إلى هذه الطريقة ة المحمودة عندهم , » وقارن بيئها وبين الطريقة البوذية 
في الرهبنة . 

إن هاتين الطريقتين لا تختلفان » ولأوضح ذلك أكثر أنقل ما جاء في كتاب 
« ترى بيتاكا ا تحت عنوان : « العزلة والتبتل »؟ وفيما يلى نصه : - 
د ةق «طقات انعبر يه 0710014 )دول لوسالة لتقي ازا اتو ووا ع ريا 

. )١954/1١(» و7 كشف المحجوب‎ » )١56 /54( » و صفغة الصفوة‎ » )5786/٠١( 
. )١54( 4» عوارف المعارف‎ ١ وأورده السهروردي في‎ )7١١7/1( » الرسالة القشيرية‎ :)١( 
.)؟09١‎ 5/١ /١(» انظر « كشف المحجرب‎ )0( 


(:) المصدر السابق (؟57/7١5)‏ . 
(6) المصدر السارق (؟15/ ١‏ 4) . 


(4 | . 00 ظ . المبحث الثاني 


يقول بوذا لأتباعه : ١‏ الحق أقول لكم أيها الرهبان . . 5070 
دخل « نرفانا ) ؛ وتخلص من الات 3 وتخلص من أدوات الهموم والأحزان ؛ 
إنه وجد أن حياة العزلة أفضل الحياة » وأنها أنجئ الأسباب اكرات بن : 


فليكن رفيقكم العزلة ء ألا تعلمون ! أن جماعتنا 9 سانغا !") ينبغي 7 ترك 
الصحبة والاختلاط ع لاتعلموة ذفن العزلة فا وان في افراع #سبادي. 
وأن ٠‏ سمادهي » طريق إلى 7 نرفانا © . 
وقد بسطت القول في هذا الموضوع عند الكلام عن الرهينة البوذية فلا 
خا لكر 
وير بعض الصوفية أن الخلوة محدودة بالزمن وهو أربعون يوم وسمزا 
هذه الخلوة بالأربعينية . ظ 


0ط الأربعينية 3 خاصيتها . 
وفتوحها ؛ وكيفية الدخول فيها؟ » وقال : 

لدعلاو نيلاتس ا اال ني 
ولكن لما طرقتهم مخالفات حكمْ الاوقات » أحبوا تقييد الؤقت بأربعين » رجاء 
السب حي يي ١‏ يكونواني اوقاتهم كهيتهم في 
3 ربعين» 7 . 

ثم بين أهمية الخلوة والعزلة ققال : 

وقد تقرّر أن الوحدة والعزلة ملاك الامر ومتمسك آرباب الصدق ‏ فمن 
استمرت لاسي يي ا ظ 


(1) 0 تتاغاتا » اسم من أسماء بوذا » ومعناه المتخلص ٠»‏ كان يسمي نفس دام بهذا الاسم ,! 
(؟) أي الرهبان وقد سبقت الاشارة إليه . ظ 
()( أبيدارما ) (589) . 

(4)انظر لاعرارق اللتعار ف اين 1 20 

(6) المصدر السابق )171١(‏ . 


الباب الثانى . . الفصل الثاني دهع أ 


يج 1 101017071212121 نان ذا لد اند لد لداكلد الن اباد 


فإن لم يتيسر له ذلك ؛ وكان مبتلئ بنفسه أولاً . ثم بالأهل والأولاد ثانيا 5 
فليجعل لنفسه من ذلك نصيبًا »20 . 

أي من شغلته نفسه وأهله عن أن يجعل كل عمره خلوة . فعليه الدخول في 
الأربعينية » ومن لم يشغله ذلك فالأفضل أن يكون جميع عمره خلوة . 

وقد استدل الصوفية على هذه الأربعيئية بكثير من الآيات والأحاديث » غير 
أن استدلالهم باطل . وذلك كاستدلالهم بقصة موسئ عليه السلام حينما أمره 
الله تعالئ بتخصيص الأربعين بمزيد تبتل . ظ 

قال تعالن : 


ار 


وواعدنا موسئ ثلاثين ليله وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة # ''". 


اوهو استدلال غير صحيح لأن ما شرع لموسئ فهو شرع خاص له وليس 
شرعًا لمحمد يو وأتباعه » فكيف ترك الصوفية شريعة محمد وتمسكوا بشريعة 
موسئ » وهي شريعة خاصة بل منسوخة بشريعة نبينا ككِِ ؟! » وهذا مع أن هناك 
فرقًا كبيرا بين خلوة موسئ وخلوة الصوفية . 

وكاستدلالهم أيضا بحديث : 

د من أخلص لله أربعين صباح) ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانهه'" |! 

وهو حديث غير صحيح كما قال أهل العلم”*' . 

وعلئ هذا تبين أن الخلوة أو الأربعينية ليس لها أصل في كتاب الله ولا في 


. )١79/( المصدر السابق‎ )١( 

.)١57( : (0)الأعراف‎ 

(7) 2 عوارف المعارف»(١71١)‏ . 

(4؛) قال ابن الجوزي في : الموضوعات » : هذا حديث لا يصح عن رسول الله . قال : وقد عمل 
جماعة من المتصوفة والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يثبت » وانفردوا في الخلوة أربعين 
يوم » وامتنعوا عن أكل الخبز ؛ ثم يخرج بعد الاربعين فيهذي ويخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة » 
ولو كان الحديث صحيحا فإن الإخلاص يتعلق بقصد القلب لا يفعل البدن » . انظر 
«الموضوعات» ("/ )١55‏ وانظر أيضا ١‏ كشف الخفاء » (؟/ 591 , 5917) (رقم 11151) . 


ومو سوس 000 
الأربعينية بالرهبئة ا ة ثلاثة أشنهر ؛' لان 
الأمر لا يختلف كثيرا بينهما . 0 

ل ظ 
عن العالم وعن كل ما يملك » وأن يقلل فيها الطعام » وأن تكون عبادته:فيها 
ا ل 
بحيث لا يتخللها فتور ولإ يوجد منه قصور7" . . 00 

وزاد الغزاليى على هذا أمر امريد أن يخلو بنفسه في زاوية مع الأتتصار جل 
الفرائض والرواتب » ويجلس فارغ القلب مجمو ع الهم» ولا يفرق, فكره ا 
قرآن » ولا بالتأمل في تفشير » ولابكتب حديث » ولاغيره29, 000010 

وقال في فوائد الخلوة : ظ -000 

إنها دفع الشواغل ُضغط السمع والبصر.. . .. 5 يتم يعم ذلك إل بالخلوة! 
في بيت مظلم » وان لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في جيبه أو يتدئر 
0 اياي ااي س0 
الو ظ ظ ظ 

نظ إلئ هذا لكلا الغريب من فقيه لم كالغزالي » وقد تساءل ابن 
ا [ 0 
0000 الى عع الحق » وآن الذي 05 0 ظ 
با اي 0 0 


وابداني وديا الفنموا وازررااه لسار رايس ارا ادير ظ 


.)١7؟7/ع2لكش‎ 97 5( انظر المصدر السابق‎ )١( 

(0)انظر إحياء علوم الدين » 014/69( بيان الفرق بين الاوهام والتعلم ) . 
(2) المصدر السابق (77/7) ( في شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة ) : 
() « تلبيس إبليس 06 ., 


الباب الثاني ف الفصل الثاني 


في قوله تعالئ : 

حم َأ أخ رجن لاس ارود موف وتن عن لكر 4 . 

فقد وصف الله سبحانه وتعالئن هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس » 
ولكن بشرط أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لآنه مبدأ عظيم لهذا 
الدين » ومن المعروف بالضرورة أن هذا المبدأ لا يتحقق بالعزلة » ولا بالخلوة. 
ولا بالهروب من المجتمع كما دعا إليها الصوفية » وإنما يتحقق بالاجتماع مع 
الخلق والتعامل معهم بالحسنئ . 

ومن هنا يتبين اتجاه الصوفية السلبي نحو الحياة والناس » وهو لا يختلف 
عن اتجاه البوذية » إذ لكل واحد 50 مظاهر من الفردية والآثرة الضيقة 
المكتومة » فالبوذية تنادي بعقيدة الخلاص بأن يدخل كل واحد في الرهبنة »؛ 
ويجاهد نفسه وهواه للوصول إلئ « نرفانا » دون أن يفكر في الغير » والصوفية 
تنادى بعقيدة الفناء والاتحاد بالله بأن يدخل كل واحد في الطريق » ويعتزل عن 
الناس خوفا من شرهم » وينجو بنفسه وحدها . 

إن هذا الاتجاه الصوفي واضح في أقوال كثير من الصوفية منها ما قال 
الغزالي ‏ وهو يفصل فوائد العزلة التي منها التفرغ للعبادة والفكر » والتخلص من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ قال : ظ 

« وفي العزلة خلاص » وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اثارة 
للخصومات وتحريك لغوائل الصدور .. . . ومن جرب الأمر بالمعروف ندم 
عليه غالبا »20 . 

وقال أبو طالب المكي في تفضيل الخلوة : 

١‏ الخلوة أفضل المعاني » وفيها يجد لذة الوجود وحلاوة المعاملة » ويقبل 
(١)آل‏ عمران : .)١1١(‏ 


)١(‏ انظر 2 إحياء علوم الدين » (57/ 71/4 2574 الباب الثاني في فوائد العزلة وغوائها ٠‏ والفائدة 
الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي ) . 


00 ذش يشل حال ول الال غير . فيجمل حاله عل حال 
وننضم نفنين أخرئ إل سه » وله في مجاهي قسه ومصارة هوا وعدوة كير 
الأشغال )20 . ظ ظ ظ 


وروي عن الحارث المحاسبي قال : 

؛ وسقط عن العبدبالخلرة وجوب الأمر بالمعروف والتهن م عن المتكر؛ 
انود باد لغرب وبورية ران الايد عر ديع نايا ٠‏ ببرارع كريد 
الخلق وكلفة مداراتهم »17 .. ظ ظ 

. وغير:هذا من الأقؤزال والآراء التي تدعو هذه الأمة إلى إفيقات الكيان 
الإسلامي بترك الدعوة وترك الجهاد في سبيل الله ليسقطوا أمام الأعداء" ٠‏ . 

هذا وإن كنا لا نكر أن هناك عزلة مشروعة في الإسلام ورد ذكرها.في. 
الأحاديث”؟ في حالة حدوث الفتن وسوء أحوال الناس آخر الزمان ؛ إلا أن هذه 


. )778/5( 6 قوت القلوب‎ ١)١( 

(0) ححياة القلوب علئ هامش قوت القلوب »5(0؟44/5) 0 
(5) ويجدر بي أن أشير هنا إلن بعض المواقف الصوفية تجاه الجهاد 5 فها هو الغزالي الزعيم . 9 
الصوفي الكبير » وقد سقط بيت المقدس في يد الصليبيين عام (؟49 ه ) » والغزالي على قيد 
الحياة إذ توفي ( سنة 0 ٠5.ه)ء‏ ولكن لم يحرك منه هذا الحادث الجلل شعورا واحدا ' ولم . 
يجر قلمه بشيء ما عنه في كتبه ٠‏ وابن عربي وابن الفارض الزعيمان الصوفيان الكبيران ٠‏ عاشا , 
في عهد الحروب الصليبية ؛ ؛ فلم يسمع عن واحد منهما أنه شارك في قتال » » أو دعا إلئ.قتال , أل 
سجل في شعره أو نثره آهة حسرة علئ الفواجع التي نزلت بالمسلمين » لقد كانا يقرران للناس أن . 
الله موعين كل شيء ٠‏ فليدع المسلمون الصليبيين » فما هم إلا الذات الإلهية متجسدة في تلك 
ا ل ور الوا ار ا ظ ظ 
من كتاب ١‏ هذه هى الصوفية » )17/١ + ١170(‏ بتصرف . ظ 

ظ (4) منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النببي بك قال ستكون فذن القاعطد فيها ير من القاكم : 
ظ والقائم خير من الماشي ٠‏ والماشي فيها خير من الساعي » من تشرف لها تستشرفه . فمن وجد . 
ملجأ أو معادًا فليعذْ به » . !| ١ ١‏ صحيح البخاري ؛ (5/ )7١5‏ كتاب الفتن باب تكون فتئة القاعد . 
فيها خير من القائم ال 442 اررض الالادنا وري عو عفد بن اولان لكات صتريد 


الباب الثاني . . الفصل الثاني 
العزلة ما هي إلا حالة خاصة » وتزول مشروعيتها بزوال الفتن » بخلاف الصوفية 
الذين يجعلونها ركنا من أركانهم وأصلاً من أصولهه”" . 

وعلئ هذا فلم يشر الرسول كلْهْ إلى هذه العزلة في حديث تغيير المنكر 
الذي قال : 

٠‏ من رأى منكم منكر فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 


فبقلبه » وهذا أضعف الإيمان »7 . 


أي إن أدنئ مرتبة في تغيير المنكر هو الإعراض عنه بالقلب دون العزلة . 


والخلوة » والتفرد عن الناس . 
كما ورد النهى عامة عن العزلة فى الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه ‏ قال : 


د مر رجل من أصحاب الرسول عله بشعب فيه عيينة من ماء عذبة » فأعجبته 
لطيبها » فقال : لو اعتزلت الئاس فأقمت فى هذا الشعب ٠؛‏ ولن أفعل حتى أستأذن رسول 
الله # , فذكر ذلك لرسول الله . فقال : لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير من 
صلاته في أهله ستين عاما , ألا تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة ؟ اغزوا في 
سبيل الله » فإنه من قاتل في سبيل الله فواق ناقة أدخله الله الجنة 76" . 


-اعتزل أيام الفتنة » فلم يكن مع واحد من الفريقين . وهناك آثار أخرئى في هذا الموضوع ذكرها 
الشيخ أبو سليمان حمد الخطابي البستي في كتابه ١‏ العزلة » (ص؟١)‏ ( ط5/ 1149 ه المطبعة 
السلفية ) . 

)١(‏ قال الشيخ محمد الحامد شيخ من شيوخ الطريقة النقشبندية : « إن أركان الطريقة الصوفية 
خمسة: وهي الذكر » والبعد عن الناس قدر الإمكان » والصمت » وعدم الإمعان في الشبع » 
وصحبة الشيخ المرشد الكامل جسدًا وروحا » ؛ من كتاب الشيخ محمد الحامد لعبد الحميد 
طهماز (ص )١7/5 » ١77”‏ ., 

(6) رواه مسلم عن أبي سعيد ١‏ صحيح مسلم 6 )19/١(‏ كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن 
المنكر من الإيمان ( رقم 58) . ْ 

(*) رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن ‏ سئن الترمذي » (7/ 01١7001١١‏ (رقم .)100١7‏ 


: الذكر والمراقبة‎  " 
55 » يعتبر الذكر والمراقبة آخر مرحلة من مراحل الطريق الصوفي‎ 
رابا يويد السرايوة في الرإسرل إن اتاد يمد ان لبوا برعل عريسةة بز‎ 
مراحل طريقهم » ويشير إلى ذلك ما يقوله الغزالي : اا‎ 
0 إن طريقة المجاهذة مضادة الشهوات ومخالفة الهوئ في كل ضفة خالية‎ « 
0 ال ين ا بر ار ا رت‎ 
علاقة » شغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه علئ الدوام 0 ظ‎ 
ل نصح الشيري أن املق الشيخ مريده شيم الأذكار ما لم يتجرد ظ‎ 
ٍْ .. المريد عن كل علاقة"‎ 
. وقد تقدم في الكلام عن لبقي ل بوذي لكي يلخا أرقن درجات لفن‎ 
: يتقدمون مرحلة مرحلة من مراحلهم الثلاث وهي‎ 
.' سيلا (5118) وتساوي في الصوفية التقيد بالاحوال والمقامات‎ ٠ 
0 ا (نطلهسرة) وتساوي في القواقة النكرنز لشاف‎ 3 
. بأنيا (2323:8) وتساوي في الضوفية الفناء والكشف‎  '' 
0 والذكر عند الصوفية هو غياب الذاكر عن مذكوره . 0 ذو افون‎ 
المصري وقد سئل عن الذكر فقال : ظ‎ . 
8 7 . " هو غيبة الذاكر عن الذكر»”‎ 
ٍ وهو الحال التي يتحقق فبها الصوفي بوحدته الائية مع الله فذكر | ال‎ 
عندهم هو الحضور مع الله والفناء فيه . ظ‎ 
9 ظ وعلئ هذا قال أبو العباس الدينوري‎ 


)0010( الإحياء علوم الدين ؟ (/.8//) ( في شروظ الارادة ومقدمات المجاهدة ). 
(1) انظر ١‏ الرسالة القشيرية » (9/ 08789 . 

(") المصدر السابق (؟/ 241/1 . ظ 

الى ناقتا لعباس الدنوري وهو من أن المشايخ » ورد يسابور وقام بها مدة. 0 


اعلم أن أدنئ الذكر أن ينسئ ما دونه » ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر في 
الذكر عن الذكر ويستغرق بمذكوره عن الرجوع إلئ مقام الذكر » وهذا حال فناء 
الفينا 770 

وهكذا الحال عندهم في المراقبة كما بينها الغزالي في كتابه ( الإاحياء ذا 

والفناء في الذكر والمراقبة علئ هذا الشكل لا يختلف كثيرا عن فناء 
البوذيين الذين يستغرقون في التأمل والمراقبة » وذلك حينما يصبح المتأمل 
وموضوع التأمل شيئا واحدا . 

وباب الذكر عند الصوفية باب واسع ٠‏ لأن كل طريقة من الطرق الصوفية 
يضع أصحابها أذكارا وأورادا مخصوصة لأتباعهم ومريديهم » ويضعون لكل 
ذكر شروطا وخخصائص . 

لكي الف الفسلقتيين الفيوفية والبرة انق :هذا الموضبوع أوره قينا يان 
بعض الجوانب الصوفية التى تشبه ما تقدم في البوذية وسأكتفي بإيراد بعض 
الطرق الصوفية دون بعض حبا للاختصار . 


أ- في صفة تلقي الأوراد والأذكار من الشيخ : 

أشرت في حديثىي عن الاأخلاق البوذية إلئ أن البوذيين عندما أرادوا التقيد 
العمل لضان الود بلنعون | اممف نكو الرعا وكات قي الوعايا: 
وقد بينت هناك بعض طقوسهم في هذا التلقي وهي شبيهة جدا بما في الصوفية 
من صفة تلقيهم الأوراد أو الأذكار من الشيخ . 


- ثم رحل إلى سمرقند ؛ ومات بها بعد ( سنة 74٠‏ ه ) انظر ترجمته في « طبقات الصوفية ' 
(0غ)؛ وه حلية الأولياء ) /9١(‏ 275017 ء ول الرسالة القشيرية» )١189/1(‏ . 

«)١(‏ طبقات الصوفية » (لالاغ) » وه حلية الأولياء ؛ /١١(‏ 73875) غ: ومثل هذا ما قال الكلاباذي انظر 
« التعرف لمذهب أهل التصوف ؛57(4١1 )١55 ٠‏ . 

ني لاعس" 


0 ش || 3 الغا‎ ' ' ١ 


وهنا أنقل ما ورد في أحد الكتب الصوقية لنرئ مدئ هذا العشابه. بين ' 
المتشييع ع توروفى "كقات اتسين العالكية 6 ع عنتر ان :ل شر رط ملق 
الأذكار من الشيخ المرشد » شروط كثيرة أذكر منها ما يتعلق بهذا الموضوع : 0 
[ ( أن يكون التلقي من الشيخ بالتلقين ؛ فيأمر الشيخ مريده أن ينوضاً وأن 23 
يجلس في خلوته جلوسًا متمكدًا » وأن يغمض عينيه وأن يفرغ قلبه عن الأشياء . 

الخارجية الشاغلة للقلب ٠‏ ثم يلقنه الورد الذي اختاره الشيخ ٠»‏ فيأمر أن يذكره ‏ 
بلسانه » وأن يستوي بقلبه مع لسانه("© وأن يردده ثلاث مرات في كل تلقين.. .:. 
مص وبعد التلقين يتعهد المريد.أمام الشيخ بالحفظ علئ الورد طول.خياته مهما 
حدث له من المشقات » ومهما يستقبله من الذل والفقر فلا ينصرف عنه0" . . ظ 

آ ومن الحكايات التي أوردها المؤلف في هذا الصدد ؛ أن أحد المزيدين كان 
يلتزم بورد شيخه » ولم ينصرف عنه ألبتة » ثم لما أصابه المرض الشديد ترك . 
اوم وو اااي ا بتي 01 
الووو ا ا ظ 1 : 
وهذه الحكاية بطلائها واضح إذ كيف يعذّب الله من ترك الورد وهو لِيْس . 
ا ا ل ا وى ا د 
ال 0 ظ 


ع لصيس ري عي أو اللا ظ 


ومتداول بين أيدي الكثير ل في ل ل 2 كما عق مدرس في 
كثير من المدارس والحلقات الإسلامية هناك . ظ 

(1) ذى ا ا الب 0 

(9) (ص87) . 

.)2١ضص():(‎ 


الدع الس لقند 


لاد في الاستمداد من الشيخ واستحضاره عند الذكر : 

تقدم في البوذية''2 أن البوذيين عامة يستمدون العون من بوذا ويتخيلون 
صورته عند صلواتهم وتراتيلهم ١‏ وعند ممارستهم « سمادهي » كذلك نجد هنا 
في الصوفية أنهم يستمدون العون والمدد من شيخهم ويستحضرونه عند الذكر . 


.جاء في رسالة للشيخ أحمد عبد المنعم الحلواني في الرد على الكفراوي”'" 
تحت عنوان « آداب الذكر »7 قال فيها : 


( وأن يستحضر شيخه » فالطريق تحتاج للرفيق ٠»‏ وأن يستمد منه عند 
الشروع فيه ؛ فيقول : « مددك يا أستاذي »؛ » وأن يرئ أنْ استمداده منه عين 
استمداده يَكِِ » فإنه الواسطة إليه » وأن يستأذن شيخه بقلبه كذلك فيقول : 
اادستور يا أصحاب الطريق والقدم » » ثم قال : « إن استحضار الشيخ من أكبر 
الآداب عند الصوفية 4 . 

إن هذه الآداب موجودة لدئ كثير من أصحاب الطرق ٠»‏ فالنقشبندية مثلا 
يستحضر ون ضور قيعي فنة الدكو و عدو ينه البرك ط١‏ 

جزاء قن كان +3 الجواغب السرهدية فى :متاقب التقشيتزيةه 1:41 تحت 
عنوان : 9 الذكر عند النقشبئدية 4 النص التالي ْ 

(ثم تقرر صورة مرشدك ؛ وتحفظ صورته في خيالك في غيبته وحضوره » 
سولق النظل فى تأصيعلف إن باضه :تيفيك الرقة انه بالقلي ع ثم تطرح 
الصورة بالخيال فى وسط قلبك فيحصل لك فائدة الجمعية كما تحصل الفائدة 
من الذكر » . ْ 


. راجع الرياضة النفسية وأيضما الاجتماع لذكر التراتيل البوذية‎ )١( 

(؟) هذه الرسالة مطبوعة ضمن رسائل « فى فقه التصوف والذكر » ط (751١ه)‏ . 
(0()5 ص78 559). 1 

(4) للشيخ محمد أمين الكردي النقشبندي (ص5١؟)‏ . 


وكذلك التجانية لذين يستمدون من شيسخهم التعجاني : جاء في كناب 
١‏ الدرر السنية في شروط وأحكام أوراد الطريقة التتجانية »20 : ٠‏ 
« من شروط الطريقة التتجانية في الذكر ١‏ القرلة نان وبري + 
يستحضر صورة الشيخ في حال قراءة الورد ويستمدٌ منه . . . وهذا الاستتحضاو' 
يكون من أول قراءة الؤرد إلىن آخره إن أمكن ذلك 5 اال 


< ْ الذكر ) ٠‏ ثم يعاود الاستحضار مرة بعد أخرئ » . 


كما جاء في كتاب'٠‏ الرماح »20 : رتسل خيااء فيضين به ل 
رفيقه في طريقه .» وهو معه بمعناه وبروحانيته » فإن من هو شي شيخ حقيقة تكون 
روحانيته رفيقة » ومتعلقة بروحانيته كل واحد من مريديه وإن كائوا لقا :. 

قال علي بن محمد الدخيل الله في كتابه 0 التجانية ا 


« إن التجانيين يوّمنون بعقيدة الاستمداد من الشيخ التجاني © وأنه يعطي 
ا بر 
التي ماسوعر ا(للورييش لبدو انو مركي اق نا ريطاي 
منه ل ا ل ا رذ !يتلاص تيح جاه 
المدد ) ظ 1 بن 


او م بوذا وس يسهم »ول ها يوج في كل ريف من الطرق. 
ظ لسري #السجيديا ولتي ظ د 5 


. لمحمد سعد بن عبد الله الرباطابي المالكي التتجاني العباسي (ص8)‎ )١( 

ل ل ل ا 

(") انظر (ص 184 ١‏ 1817) . 

() هو محمد فتحا ين عبد الواحد السوسي النظيفي ٠‏ انظر تعريف هذا الكتاب في المصدر السابق . 

(0) انظر ‏ النقشيندية عرض وتحليل ١‏ لعبد الرحمن دمشقية (7 ) الطبعة الأولئ (150اه 
لكل راط" الريادي رايد نواد العلل برجن ارك الججل » للشاووني الله النعلوم. ب 


ج - فى الاجتماع للذكر على صوت واحد مع التمايل : 
ومما يشبه ما في البوذية في أوضاع الذكر أنهم يجتمعون للذكر على صوت 
واحد ويرفعون أصواتهم مع تمايلهم يميئا وشمالاً”" . 
جاء فى رسالة لأحمد عبد المنعم الحلواني تحت عنوان : «آداب الذكر )7 
فقرة )١9(‏ : وأن يهتز من فوق رأسه إلئ أصل قدميه فإنه أبعث للهمة وأقرب 
للفتح» فقرة )9١(‏ : وآن يبدأ ب لا» يميئا ويرجع ب 7 إله » فيتوسط ١‏ ويختم ب 
«إلا الله » يسارًا قبالة القلب » فإن ذكر اسما مفردا ك ‏ الله » و « هو ») ضرب 
بذقنه على صدره » . 
وعند التجانيين اجتماعات كثيرة لذكر الأوراد » وخاصة الاجتماع لذكر ما 
يسمونه بالوظيفة(”؟ » وذكر الهيللة بعد صلاة العصر يوم الجمعة وغيرهما . 
ولهذه الأذكار شروط معينة » فمن شروط الوظيفة وأحكامها الاجتماع مع 
الإخوان » وهذا الاجتماع له شروط منها التحليق » ومنها الجهر » لأنه لا معنى 
للاجتماع إذا ذكر كل واحد وحده سرأ . 
قال بعض السادة الصوفية : 
إن الذاكرمع الإخوان جهرا يئاب على ذكره وعلئ سماع ذكر غيره ؛ 


.)ها١570(ناتسكاب طبعة‎ )8١( - 

, والحقيقة أن الصوفية أدخلوا علئ الذكر أمورا كثيرة » ابتعدت عن جوهره » وفوائده » وآدابه‎ )١( 
منها الرقص والصراخ » ومنها الذكر باللهو والموسيقئ كالدق والشبابة » والذكر بأصوات بلهاء‎ 
. مثل « ها » و« هو » و3 هي » ومرافقة الذكر بشدة الحركة‎ 

(؟)0(ص 30). 

() يقرأ في اليوم مرة إما صباحًا وإما مساء فإذا قرئت في الوقتين كان أفضل وهي : 

. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ( ثلاثين مرة)‎ ١ 

. ثم صلاة الفاتح لما أغلق ( خمسين مرة)‎ ١ 

“"' ثم لا إله إلا الله ( مائة مرة ) . 

؛ ثم جوهرة الكمال ( اثني عشرة مرة ) . من كتاب ١‏ التجانية ؛ (510) . 


بذ | 0م ظ لمبحث لاني 


وعلئ تدبر معاني الذكرن» . 

ومن شروطه يض عدم اتخليط في الذكر . 

قال ناظم المنية :. ظ < 0" 
وشرطه التحليق والجهر كذا [ فد قنع د تتداكدد ' ١‏ 
وقال صاحب الرماح »7 : آ 0-3 

” فالذاكرون إذا كانوا مجتمعين علئ الذكر » لادان في حتهم رن 
الصوت بالذكر» . 0 

أولا شك أن هذه الأوضاع الصوفية للذكر من الاجتماع والتمايل ورقع 
الصوت كلها مخالفة للسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم د فلم يرد من 
الرسول ف » ولا من الصحابة » والسلف الصالح أنهم يذكرون ربهم بهذا 
الشكنل.. 

ويكفينا في رد هذا ما أرشد إليه القرآن الكريم في قوله عالق : 

«( ادعوا بكم تضرعا وخفية 04 . ظ 
اين التضرع وآين الخفية في مثل هذه الاوضاع ؟ | 


في الزعم بأن الرسول تله والخلفاء ابن يضعررنة عد القن 
٠‏ كرابي اردع راعررة ابا ة في الذكر ؛ بل يزعمون أن 
الرسول كَككِيَةِ والخلفاء الإريعة يحضرون عند مجلس ذكرهم جسدا وروسًا + وه : 
اال ا ا ل ظ 


١ )1(‏ الدرر السنية » (18) بتصرف . 
200 عافن جراهر امعان 1 21313210 
(9) الأعراف : (36) . ظ 


الباب الثاني . . الفصل الثاني 


قال صاحب كتاب « الدرر السئية 2176 : 


« قال سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه ‏ إن النبي كَكةٍ والخلفاء الأربعة 
يحضرون لقراءتها ( أي الوظيفة ) عند السابعة منها » وفى « جواهر المعاني » 
وغيره من كتب الطريقة ‏ إذا ذكرها الواحد من أهل هذه الطريقة منفرًا أو في 
جماعة كما هو الشأن يحضره النبي كِةِ والخلفاء الأربعة رضي الله عنهم 0 
ويستمر حضورهم معه ما دام يذكرها إلى أن يفرغ منها » وهو كما عرفته يقرأ 
ثنتي عشرة مرة في الوظيفة » فيكون حضوره يَةِ هو واصحابه الأربعة رضي 
الله عنهم ‏ من السابعة إلى ختم الوظيفة بلا شك . والحضور المذكور هو 
الأرواح والذات كما أخبر سيدي أحمد التجاني ‏ رضي الله عنه - . 

وأورد ما قال صاحب ! المنية 4 : 

ومن تلا جوهرة الكمال290 2١‏ سبع يكون سيد الأرسال 

والخلفاء الراشدون الأربعة مادام ذاكر لها بعد معه 


وذلك بالأرواح والسذوات وليس للمنكر من نجاة 


ثم قال : « وهذا الحضور من النبى يَلْةِ والخلفاء الأربعة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
حاصل للذاكر قطعا ؛ ولا يبحث عن الكيفية فى ذلك » لأنه من باب خرق 


العادة » والتسليم لذلك أسلم ») 5 
وهذا الزعم مخالف للشرع والعقل إذ لم يرد في القرآن شيء يدل علئ 


(١1)(ص198١).,‏ 
(؟) انظر نص هذا الورد في كتاب ١‏ التجانية ؛ (51؟ : 7577). وقد زعم التجانيون أن جوهرة 
الكمال من إملاء الرسول كك للشيخ أحمد التجاني يقظة لا مناما » فمن فضلها الذي ذكره الشيخ 
أن المرة الواحدة منها تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات » وأن من لازمها كل يوم سبع مرات يحبه 
النبي جَكلة . وأن النبي يَلْدٌ والخلفاء الأربعة يحضرون مع الذاكر عند السابعة منها ٠‏ ولا يفارقونه 
حتئ يفرغ من ذكرها . . . وغير هذا من الفضائل المزعومة ؛ انظر 3 جواهر المعاني 2 (؟157/8/1) 

و( الدرر السنية ؛) (0؟ 5 55؟) . 


حضور الي وق بروحه وذاته بعد موته في الدنيا » وكذلك لم يرو شيء من السنة 
المطهرة » والرسول يك قد مات . قال تعالن : نك مت ونه و2904 . 

فادعاء خيائه أو حِضوره بعد موت قبل يوم القيانة مستحيل » وهكذا شان 
غيره من الخلفاء وغيرهم ٠‏ أما ما ورد في أن الأنبياء أحياء في قبورهم وكذلك ‏ 
. الشهداء » أو ما ورد عن الرسول وَل أنه ترد عليه روحه حتئ يرد السلام على من 
سلم عليه" ' ٠‏ فإن تلك حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة ٠‏ ولذا يقتصر في 
شأنها على ما ورد في النصوص . ئ 

انا الا عاديان هذا من الكرامة رخيرق النبادة لادعادامطل.- ؛ لأن الله لاايكرم 
احدأ بمأ يخالف النصوص الشرعية الابتة من الكتاب والسنة .. ظ 


هه - في الذكر والمراقبة على طريقة التععفس : 
ومما يشبه البوذية في هذا الموضوع أنهم 00 الذكر. على طريقة 
التسس أو مرافية الأنفاس 3 وهي طريقة قينا ات اك كاد البوذيين في 


رياضاتهم ١‏ سمادهي » . 
. وقد تسربت هذه الطريقة في بء: بعض الصوفيين فاستحسنوها وجعلوها طرية 
من طريقة ذكرهم ٠.‏ . ظ 1 
ومن المثلة اي توضح ذلك ما ذكره صاحب رسالة الحلوائي تحت عنوان 
«آداب الذكر»9 : 20000 


ا ا 
بحسب فوة عزمه 3 وأن يفك نفسه بقوله جهراً « لا إله إلا الله » وهذه السكتة ' 


000 الزمر :("). 200 ظ ظ‎ )١( 
ه) المكتبة ل السطلفية ؛‎ ١8( (؟) رواه أبو داود » قار اعون المعبود ؛ (/3؟) الطبعة الغانية‎ 

ووو اماي الجر الاي ا 00 
(9)(ص 2355 . ا 


سس ال ا" ير ال ات 
الحجب » وقطع خواطر النفس والشيطان » . 

وقال في « آداب عند ختم الذكر 6" : 

« وأن يسكت عتب ذلك مطرقًا راسه » غاضا بصره » واضعا يديه على 
فخذيه » وأن يسكن في سكوته لعل واردا يرد عليه ؛ فيعمر وجوده في لحظة ما 
لا تعمره المجاهدة في أكثر من ثلاثين سنة » فإن للذكر واردات ترد بها الملائكة 
علئن قلب الذاكر » ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك فيتمهل حتئ يتم 
تك 

ومن الأمثلة أيمًا ما ذكر صاحب كتاب 5 3 الآداب العربية في شبه القارة 
الهندية "("2 » وهو يتحدث عن الكتب الهندية في التصوف فقال : 

مربواضيا بابي امراك اونا ريا 20 
النقشبندية » » ألفها تاج الدين زكريا ٠ 5٠(‏ ه1540 م) الذي ألف كثيرا من 
الرسائل في التصوف . 

وفي الفصل الثاني يشرح كيف يتحقق الاتحاد بالله ؟ ويقترح لهذه الغاية 
طريقين فقط إما بملازمة الأولياء » وإما لذكر , » ثم يصف طرقًا لرياضات الذكر 
في الطريقة النقشبندية وأهم شيء يلفت النظر في هذا هو عملية الشهيق والزفيرء 
فبعد أن يغلق المريد عينيه يكرر تمتمة باللسان من باطن الهم » وأيضًا يردد ذهئيا 
هذه الجملة : ١‏ لا إله إلا الله » » بحيث تبد! الجملة ذهنيا بالشهيق وتنتهي 
بالزفير»اه . 

وقال الشاه ولى الله الدغلوي ‏ وهو يفصل تفصيلاً دقيقًا عن كيفية الذكر 
عند الطرق الصوفية ‏ : فذكر أن في الطريقة الجيلانية ما يسمئ بالذكر الخفي 
(1)(ص"”) . 


1 ا ل 


ع 22200 ' 1 1 211111111 8 220 ١‏ ظ د ا 0 الثاني 


ومنه النفي والإثبات » وصفته إما كذكرنا في الجهر وإما بأن كول مدقيل 
مطلعا علئ أنفاسه . | فإذا خرج النفس بطبيعته مع غير قصده وإرادته قال مع 
خروجه : ١‏ لا إله » بلسان القلب . وإذا دخل قال مع ذخوله : « إلا الله » قال 
الأكابر : وهذا بأس أنفاس . وله أثر عظيم في نفي الخواطر وزوال خديك 
النفسر29 . © ظ ظ ا 0 
ل جد عن الجشتية وهم أصحاب إمام الطريقة خواجه :معين الدين 
حسن أ لجشتي » وذكر طريقة ذكرهم منها ما يسمونه بالذكر الجلي ؛ ولقن الشيخ 


تلميذه قائلا : ش 0 
اجتهد أن لايأتي عليك زمان إلا وأنت ذاكر . . . واعلم أن قلبك له بابان: : 


باب فوقاني ٠‏ وباب تحتاني » أما الباب الفوقاني ففتحه بالذكر الجلي » وأما 
التحتاني ففتحه بالذكز الخفى . فإذا أردت الذكر الجلى . . . فاجلس. نجلسة 
الصلاة مستقبلاً القبلة باجتماع العزيمة » ثم قل ١:‏ لا إله إلا الله » بالشدّ والمدّ ؛ 
وأخرج'القوة من داخل القلب . وأخرج لفظ ١‏ لا » من السرة » :ومددها إلى 
المنكب الأيمن ولفظ ( إله » من أم الدماغ » تشير بذلك أنك أخرجت حب من 
سو الله تعالئ من باظئك ؛ وألقيته خلفك » فتنفس نفسًا آخر . فاضرب ١‏ إلا 
الله ) في القلب بالشدة والقوة» ويلاحظ المبتدئ نفي العبودية من غير الله 
الي والمتوسط نف المقصودية ( والمنتهي نفي الوجود ..٠‏ وإذا أردت 
بأس الأنفاس ١‏ مراقبة الانفاس ) فكن مستيقظًا واقمًا على أنفاسك .. فكلما خرج 
النفس فقل مع خحروجة : ” لا إله » » كأئك تخرج محبة كل شيء سو الله من 
باطنك » وإذا دخل النفس فقل مع دخخوله : ١‏ إلا الله ؛ » كأنك تدخل ونشبت 
محبة الله في قلبك . قالوا : الركن الأعظم ربط القلب بالشيخ » على وصف 
المحبة » والتعظيم » وملاحظة صورته ...27 , ظ 0 


. /ا)‎ : 55(١ انظر « شفاء العليل ترجمة قول الجميل‎ )١( 
[ . )87؟2١‎ 41( (؟) انظر المصدر السابق‎ 


الباب الحانى 2 الفصل الكانئ - 


وتحدث عن النقشبندية مثل هذه الطريقة فى الذكر » وهو ما يسمونه بالنفي 
رداك عقي ما نا رضم لبر يلير شد كو رم د 
في بطنه » ويقول بالقلب : ١‏ لا ؛ يخرجها من سرته إلئ الأيمن ٠‏ ويمدها حتئ 
يصل إلئ منكبه » ثم يحرك منكبه إلى رأسه فيقول : ١‏ إله » ثم يضرب في قلبه 
بالشد « إلا الله » . 

قالوا : لحبس الأنفاس خاصية عجيبة في تسخين الباطن » وجمع العزيمة ؛ 
وهيجان العشق » وقطع أحاديث النفس . ويتدرج في الحبس لثلا يئقل عليه ؛ 
والمراد بالحيس غير المفرط » وكذلك لعدد الوتر قداص عه فقول اول له 
الكلمة مرة في نفس واحد ء ثم يقول ثلاث مرات في نفس واحد . وهكذا 
يتدرج حتئ يصل إلن واحد وعشرين مع المراعاة علئ عدد الور . 

ثم قال ولي الله الدهلوي : 

سمعت سيدي الوالد يقول : النفي والإثبات أنفع للسلوك » فالإئبات أفيد 
للجذب ؛ وصفته أن يخرج لفظة « الله ؛ من سرته بالشد التام » ويمدها حتئ 
يصل إلى أم دماغه مع الحبس والتدريج في الزيادة » حتى إن منهم من يقولها في 
نفس واحد ألف مرة ؛ وقد رأيت امرأة من مخلصات سيدي الوالد تقولها ألف 
مرة في نفس واحد » وأكثر من ذلك أيضا » وسمعت من سيدي الوالد يحكي 


عن نفسه أنه كان في البداية يقول النفي والإثبات في نفس واحد مائتي مرة”" . 


هذه هي طريقة يقة الذكر عند الصوفية » ولا يفهمون معنى الذكر إلا هذا » فأين 
هذا من الغاية التى ذكرها الله سبحانه وتعالئن كنتيجة طبيعية للذكر في قوله 
تعالى : « ألا بذكر الله طمن القلوب » 7" . 

وقد تقدم ردنا علئ مثل هذا فلا نعيده ( والعجب من الممحدث الكبير الشاه 


)١(‏ المصدر السابق (87 ؛ 84 ١‏ 86) بتصرف وانظر أيضا الذكرعلئ طريقة التنفس في ١‏ المواهمب 
السرمدية 535٠9‏ 7309/8) » و« السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين ع 72), 
(؟)الرعد : (58) ., 


موصيو ووو و0 
أيدها كما تبين من كلامه السابق » شأنه كشأن غيره من العلماء إذلا أحد فوق. ظ 
اباي ار ا ظ 


برك تين 


المبحث الثالت 
في الحلول 


عقيدة الحلول فى البوذية : 
تقدم في البوذية”2 بعض الإشارة إلى أن عقيدة الحلول أو التجسد الإلهي 
(أواتار) (0هاة4) ظهرت في البوذية في المذهب الجديد ( مهايان ) 
(نقلقة8135) » وانتشر هذا المذهب قبل الإسلام في شمال الهند » وفي فارس . 
وفي كثير من بلاد آسيا الوسطئ » وقد اعتقد أصحاب هذا المذهب في شخص 
بوذا بأنه صورة من الإله تجسد فيه لينقذ الناس من آلام الحياة » كما اعتقد 
النصارئ في شخص المسيح بأنه مجسد فيه الله سبحانه أو بحلول اللاهوت في 
الناسوت فيه ليكون فداء للناس عن ذنبهم الأول » غير أن البوذيين أتباع هذا 
المذهب زادوا علئ النصارئ بقولهم : إن الطبيعة الإلهية قد تحل في الطبيعة 
البشرية إذا كانت مستعدة لها" . 
فكل إنسان يستطيع أن يرتقي إلى مرتبة بوذا بأن يجاهد نفسه ويهذبها من 
رغبات العالم ومن صفات البشرية » فعند ذلك يتجسد فيه الإله » ويتصف 
بصفاته » وينقذ غيره بالمعرفة”" . 
ومن نصوص مذهب ١‏ مهايان » التي يستدل بها في هذا الصدد : 
اقال بو9:5 .إن كتفع قارط برقم تتصير تحت سوط الآلية ار 
يخفضه حتئ الدرك الأسفل » من يرتفع يقدر علئ الهبوط ٠‏ ومن يهبط يستطيع 
(1) راجع (قضية الألوهية عند بوذا وأتباعه) ٠‏ وأيضًا (المذاهب البوذية) . 


(؟1) بوذية مهايان » (701) ولا الفلسفة الهندية » (١54؟)‏ . 
(7) انظر « المذاهب البوذية » 7١17(‏ » 75117) » و< الفلسفة الهندية » (585) . 


598 | 2 < النمعك الغالك” 


الصعوة .... : الحق أقول لكم : إني في حياتي هذه قد دخلت ٠١‏ نرقانا » 
واضمحلت حياة « خوتاما ) (00218122) وتخلصت من الذات لول الحق' 
في 4 /إذرهذ الحسة الذى ترونه هر هين احتوتاما ادقن فى وقهها ١‏ آنا 
الحق فلم يفن إنه يبقى وسيحل في كل بوذا المستنير ( بودهي ساتغا ) 80082) 
وساي سو وي و وي لان 
المستنير ») وقد أثبتوها لأشخاص عديدة من قديسيهب”") ا 
وييدو لي أن هذه الفقيدة المهابائية هي التي تسربت في التصارئئ » فوضفوا: 
المسيح كما وصف البوذيون بوذا » كما تسربت فيما بعد في ؛ بعض الفزق الضالة 
في الإسلام ء مثل الرواقض » والقرامطة والإسماعيلية » وغيرها”'" وفي بض 
الفرقة الصوفية التي نحن بصدد الكلام عنها . ظ 


عقيدة الخلول ذ في الصوفية : 
ظهر ملهب الحلول بين الصوقين في القزة الغالت للهجرة بعددما هد له' 
أبو يزيد البسطامي الفارسي ( ت 9١‏ ه ) بنظرية الفناء التي تقدم ,تفصيلها 1 
وكان من أشهر المتصوفة القائلين بالحلول والمصرحين به الحسين بن منصور 
الحلاج (ت 704) الذي قال آبياته المشهورة . 


ظ سبجات من أظهرنا و49 سر سنا لاهوته الغاقب 


( بوذية مهايان» ١51١(‏ 1 وكلمة ٠‏ بودهي ساتغا» ( تعني بوذا المستقبل وقد فسر المذّعب 
الجديد بأن المراد بالحق هو الإله الذي يسمونه « براهمات ساتجا » (52)0[3 امصطة8) وفسر 
المذهب القديم بأن المراد هو دهارما (1013508) أي التعاليم والشرائع ظ 

(؟) ذكرت بعض المراجع البوذية اثنين منهم أحدهما يدعي بوذا « ور : لسطاة 
والآخريذعئ بوذا سري آا؟(8899 901) ول تذكر ةلي عاا فيه ٠‏ ار المذاهب 
في البوذية » (5١5؟)‏ . ظ 

() ذكر عبد لقهر البغدادي اصناف الحلولية وحصرها في عشر فرق أنظر ‏ افر قبن فرق » 
.)56١7415(‏ ظ ظ 

(5) تقرأ بالضم لانه أدق في الدالالة عن نظرية الحلاج كما قال الدكتور أبو العلا عفيفى 50 
كلم اشرب بض الا عل اه فم هر لان ناموت هو الذي بر سر سن لغوت م 


الباب الثاني . . الفصل الثاني 


ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشسارب 
حتى لقد عابينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجي(١)‏ 


ِنْ هذه الأبيات واضحة في أن الحلاج آمن بثنائية الطبيعة الإلهية باللاهوت 
والناسوت » وآمن بحلول اللاهوت فى الناسوت حتئ ظهر الإله تعالئ الله . فى 
صورة الآكل والشارب . | | 

وقد شرح الحلاج عقيدته الحلول كما شرح البوذيون فقال : 

« من هذّب نفسه في الطاعة وصبر علئ اللذات والشهوات ارتقئ إلئ مقام 
المقربين ٠‏ ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافات حت يصفو عن 
البشرية » فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي حل في عيسئ 
ابن مريم » ولم يرد حيتئذ شيئا إلا كان كما أراد » وكان جميع فعله فعل الله 
تعالن 96 : 

فأعلن الحلاج هنا أن كل فرد من الناس قادر علئ أن يرتقي بمجاهدته إلى 
رتبة « الإنسان المتأله » أو « الإنسان الكامل » فى مصطلحات بعضهم . 

وادعئ الحلاج لنفسه هذه الرتبة » وزعم أنه صورة الإله القائمة علئ 
الأرض ٠‏ ولهذا قال : 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 

فإذا أبصرا تني أبصر' ته واذا أبصرته أبصسرتلت”) 
حيث - أنه المظهر الذي يتجلئ فيه الحق 3 وهذه هي نظرية الحلاج انظر ١‏ في التصوف 
الإسلامي وتاريخه » )١71(‏ في الهامش . 


» )1737 /١١( و« البداية والنهاية ؛ لابن كثير‎ » )١79 /8( تاريخ بغداد © للخطيب البغدادي‎ )١( 
؛ وقد ذكر الحلاج هذه الأبيات‎ )19/8 » ١79/1/( 4 و« مصرع التصوف‎ » )١17١(» واتلبيس إبليس‎ 
م ) في باريس‎ ١911 ماسينيون ؛ ونشره ( عام‎ ١ وأمثالها في كتابه « الطواسين ؛ حققه المستشرق‎ 
. ولم أتمكن من الانتفاع به في كتاب هذا المبحث‎ 

(2 الفرق بين الفرق » (148؟) و( الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ؟ (؟/ ؟5 ٠‏ 17). 

(3) 8 في التصوف الإسلامي وتاريخه » (5 )١1‏ نقلاً عن « الطواسين ؛ للحلاج (5 )١‏ . وأورد - 


0 ظ ظ ٠‏ المببحك الثالث 


وقالافي ضورة [واضح 1 ظ ظ 
د روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسّك شىء مسّني 6 فإذاانت أتافي كل حال 7 


ورو عبد القاهر البغدادي ‏ أنه ظفروا يكتب للحلاج إلئ أتباعة عنوانها : 


( من الهو هو رب الأرباب المتصور في كل صورة إلئ عبده فلان ) » فظفروا 
بكتب أتباعه إليه وفيها : يا ذات اللذات ومنتهئ غاية الشهوات 3 ونشهد أنك 


المتصور في كل زمان بصورة 4 لا ا 0 ش 
ونحن نستجير لك » ونرجو رجمتك يا علام الغيوب 76" . ظ 
لماجي يا 


0  ؟(همدقلاو‎ 


وقال َك أنا ل و : 


هذه المقالة الشنيفة أقين علماء عصره ل 0000 
(سنة 709 ه) عند - بغداد'ء ثم أحرق بالثئار » وطرد رماده في دجلة0* :. 
0 ار ثم أجر : ماده في 3 ظ 


- السهروردي هذين البيتين في « عوارف المعارف » (741) كما أوردهما أبو نصر السراج في . 
«اللمع؟ (8/ 17 ؛ مع وجود:الاختلاف في بعض العبارات حيث ذكر في البيت الأول : 
أنا من أهوئ .ومن أهوئ أنا فإذا ابصرتني أبصرتنا ‏ 
تونن البيف التانى : نحن روحان معأ في جسدٍ ألبس الله علينا البدتنا ,1 ظ 
ظ انتويب نالك مورقي را عد السك لم وسذدا ودين لشن سساح مع أن مسطم الرر ارا 
الود و ابعر حو ليحو ع ب ا ْ 
)١(‏ المصدر السابق : ١‏ وتاريخ بغداد » (8/ )١115‏ وه البداية والنهاية » /١1(‏ 91) . ظ 
١)0(‏ الفرق بين الفرق » (54؟) . 
() 2( جمهرة الأولياء » (7/ )١721‏ . ظ ظ 
(52)5 في التصوف الإسلامي وتاريخه 4 (30) تقلًعن ٠‏ الطواسين ؛ (155) وه الفرق ين الفرق » 
0110 . 20 
(0)انظر محاكمة الحلاج وقل في الفهرست ٠6‏ :)»وه الفرق ين الفرق» (14آ:» -. 


الباب الثاني . . الفصل الثاني 


ا الا ادش اح لبح كن لان دن ل #بالى كين اتن كن ف عق عن ل اك جو كن نو عو كن شين حي "م سه خخ كن ح حن كل ا كو د اف حو لو دو كد لام أ ان لل م لا شل كن كن كل لا لين عو ل كين اجن للع اسن لك عن اسن لانن كال التي الي ال لفن لفن لان أي كن كن كن طن انح شن كبر 


وقد اختلف شيوخ الصوفية في شأنه فمنهم من قبله » ومنهم من رده . 
ومنهم من توقف في أمره(" 
ومن الذين قبلوه وأثنوا عليه أبو العباس بن عطاء البغدادي” وأبو القاسم 
إبراهيم يم النصر أباذي0'" وهو الذي قال : 
« إن كان بعد النبيين والصدقيين موحد فهو الحلاج 470 . 
وأبو عبد الله محمد بن خفيف الذي قال فيه : « الحسين بن منصور عالم 
رياني "1 
ومنهم آيقا : الشبلي الذي صادق اللخدج وشاهد مصرعه وصلبه » 
وقال: كنت والحنسن دو عتضوورعيتا وعدا إلا آله أظهر و50 
وهذا دليل علئ أن الشبلي وكذلك أمثاله من الصوفيين اعتقدوا بالحلول . 
ولكنهم فضلوا الكتمان وعدم البوح به خوقا على أنفسهم . 
وقد تأثر بالحلاج كثير من فلاسفة الصوفية بعده كابن عربي ( ت578 ه) 
الذي أخذ فكرة الحلاج في الناسوت واللاهوت » لكنه اعتبرهما في نظريته عن 


١١9 . ١*“ /١١( ٠ وه البداية والنهاية‎ .,2 )1١58 . ١١ا//4(‎ ) »وه تاريخ بغداد‎ )514( 
١ .)١4: ' 
. )557/1١(4 انظر « كشف المحجوب‎ )١( 

(1) اسمه أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي من ظراف مشايخ الصوفية وعلمائهم » وصحب 
الجنيد بن محمد ومن فوقه من المشايخ ٠‏ كان أبو سعيد الخراز يعظم شأنه » مات (سنة "١9‏ أو 
١‏ ه)ء انظر ترجمته في ١‏ طبقات الصوفية ؛ (760) » و« الرسالة القشيرية ؛ )١45/١(‏ . 
و«#اصفة الصفوة © (؟7/ 545) . 

() امه ]براقي بن محمد بن موتدوية :اقيق غراننان فى وق وتيساروري الاطل واليي) 
والمولد »ء صحب أبا بكر الشبلي وغيره ٠‏ مات ( سنة 771 ه ) انظر ترجمته في ا طبقات 

ظ الصوفية ؛ (584) ؛ و« الرسالة القشيرية ؛(١/ )١897‏ ء و2 كشف المحجوب )717/1١/1١(46‏ . 

(0 تلييس إبليس )١79/5(#»‏ . 

١ )5(‏ طبقات الصوفية © (08") . 

. )1757/1١1( 6 وه البداية والنهاية‎ )١1١ /8( » تاريخ بغداد‎  ) 


ال الناسرة وجهين . ال واحدة متحققين في كل 0 - ١‏ | 
الموجودات”(' . 1 
كاك هذا السللك رمن السولية ين أمفال أبن الفارهن لات 1ض ). 
وابن سبعين ( ت179 ه) ؛ وجلال الدين الرومي (ت 5175 ه )7 وعبذ الكريم 
الجيلي (ت ١٠5‏ ه ) » ومن علئ شاكلتهم . ! 1 
ومن هؤلاء الصوفية من يعتقد في الرسول وك كما يعتقاد البوذيون في يوذا : ظ 
عد لي ا لي وي را ا 
الربوبية والألوهية » وتجلت فيه كل أسماء الله وصفاته . 


وقد قال بهذه النظرية « الإنسان الكامل » ابن عربي”؟ 00 
أوضحها أكثر في كتابه « الإنسان الكامل في معر فة اك والأوائل )”2 قال : 
0 اعلم أن الإنسان الكامل*» هوالذي ب يستحق الأسماء الذاتية واللمتقات 


الإلهية استحقاق الأصالة والملك بحكم المقتضئ الذاتي ٠‏ فإنه المعبر عن 
حقيقته بتلك العبارات ٠‏ والمشار إلى لطيفته بتلك الإشارات » ليس لهنا مستند 
في الوجود إلا الإنسان الكامل . . . والإنسان الكامل أيضًا مرآة الحق » فإن 
الحو تعالن أوجب علئ نفسه أن لا ترئ أسماؤه وصفاته إلا في الإنسان 
الكامل »00 ١‏ : ع ْ 


١ . )483( قارن الفلسفة الصوفية في الأسلام » للدكتور عبد القادر محموة‎ ١01( 

(1) لقو محا ين تخي ين الحين ين ابد للضي :عاك بق التعقة ببوانشلة ار لعلو 

ْ . ثم تصوف ه وترك الدنيا والتصنيف ؛ وشغل بالرياضة + وسماع الموسيقئ » ونظم الأشعار في 

| كتابه 2 المثنوي » بالفارسية » تنسب إليه الطريقة : المولوية » انظر ؟ الأعلام » (/ ٠‏ 7 , 

م ا ل ا ا ب 01 
ظ محمدية؛ (777) وا الفتوحات المكية » (1/ ١01‏ 6 124). 

(4) وقد عقد فيه بابًا خاصا + قال : البا الموفي ستين في الإنسان الكامل : وأله محمد يله ونه 

ظ مقابل للحق والخلق ؛ انظر (؟/ 001 . 

(0) وقد قصد الجيلى بالإنسان الكامل الرسول ول » وجعل الباقين من الأنيياء » والأولياء : 
لون ا الكو الا 0 
«الإنان الكامل؟ . 

3 ونسان الكامل » (؟/ 8 


فالإنسان الكامل عند الجيلي ومن معه ما هو إلا صورة كاملة للذات الإلهية 
استمدت منها كل الموجودات . 

وقال أيضا متحدنًا عن محمد يَكلِةِ كإنسان كامل : 

« اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك 
الوجود من أوله إلئ آخره » هو واحد منذ كان الوجود إلئ أبد الآبدين »20 . 

والإنسان الكامل في نظره تمكن من التصور بكل صورة ٠‏ ولما ظهر في 
صورة الشبلي » قال الشبلي لتلميذه : 

( أشهد أنى رسول الله » وكان التلميذ صاحب كشف . فعرفه » فقال : 
أشهد آأنك رسول الله . . . إلئ أن قال : إن رسول الله كَلِدِ له من التمكين في 
التصور بكل صورة حتئ يتجلئ في هذه الصورة » وقد جرت سنته يك أنه لا يزال 
يتصور في كل زمان بصورة أكملهم ٠‏ ليعلي شأنهم » ويقيم ميلانهم » فهم 
خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم )0 . 

وما أشبه هذه العقائد الصوفية الخرافية بعقائد البوذيين ( مهايان ) الذين 
يقولون في إلههم بوذا بأنه يظهر في كل زمان في صورة ( بودهي ساتفا ) 
(536/2 8003) المستنير لينجي الناس في زمانه من آلام الحياة”" . 

ومما لا شك فيه أن مثل هذه العقائد لا يستطيع عاقل أن ينسبها إلئ الإسلام 
لمخالفتها له مخالفة صريحة ٠»‏ فالإسلام نهئ عن الغلو في الأنبياء وفى محمد 
عليهم الصلاة والسلام » وأكد أن النبي يِل ما هو إلا بشر كبقية البشر » ورسول 
كبقية الرسل . 

وقد أشار القرآن إلى ذلك في آيات كثيرة . 


. 27/5 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ )/6 ٠ /5 /7( (؟) المصدر السابق‎ 
. بوذية مهايان » (50) وقد تقدم الكلام عن هذا في (قضية الألوهية والمذاهب في البوذية)‎ 2 )'( 


كرا تلن : قر بغ وس ف أن هكم وس 8 .ا 
وقوله تعالول راشا ا ربولا للع بن ادارب ردقت وقتل. 
انقلبتم على أعقابكم 24 . ظ ْ ْ 
وأيضا قوله تعالئ : « قل سبجان ربّي هل كنت إلا بشرا سوا 94 . ٠‏ ظ 
وهكذا وصف نالك جد الوضل والاقيا يالف بق اختارهن للحن القان ليا 
ومقتضئ كونهم من البشر أنهم ليسوا بآلهة » وليس فيهم من صفات الالوهية شيء  .‏ 
واإنسان مهما بلغ في كماله فهو ل تعد كوته عبد من عباد الله ومخلو 
من مخلوقاته » ولا يمكن أن ير كي إلى عرب الاليغية في أى بعال من الاخرال» 7 
كما يعتقد البوذيون والنصارئ وبعض الصوفية وغيرهم . < 
وقد نكر القرآن الكريم مثل هذء العقائد وكقر أصحابها في قولهتعالن ' 
. « تقد كفر الدين قَالوا إِنّاللّه هو المسيح ابن مريم 2404 . 5-7 
وأيضًا قوله تعالى ل ل 
واحد 0" [ < < 0 
كما أنكر الرسول كَل علئ الغلاة الذي غلوا في مدحه فقال د 
كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد عبد الله ورسوله »290 . 2 0 
أي لا تمدحوني فنفلوا في مدحي كما غلت التصارئ في عيسئ عليه السلا 
فادعوا فيه الإلهية » وإما أنا عبد الله ورسوله . ظ 
فصفوني بذلك كما وصفني ربي » فقولوا : عبد الله ورسوله ” 5 


.)١١١( فهكلا)١(‎ 

(1) آل عمران(155١)‏ . 

(”)الإسراء(97). 

(4) المائدة (7/7) , 

(4) المائدة (9/7) . 

(1) سبق تعخريجه . ء ؤ 

فح امعد شح كاب لويد للشيخ عبد لوحن بن حسن آل الشع تنيق مجمد حا 
الفقي (577) . ظ ظ 


سر 2 9 لحي 
يالك 
صر _- 
علاقة الصوفية بالبوذية في العادات والتقائيد 


المبحث الأول : في لبس الخرقة والمرقعة . 
المبحث الفانى : فى اتخاذ الشيخ . 


المبحث الفالث : فى ملازمة الرباط . 
المبحث الرابع 6 فى السياحة . 


بت 


المبحث الخامس : فى التسول وترك العمل . 


نات 
مر م 
علاقة الصوفية بالبوذية فى العادات والتقاليد 
المبحث الأول 
في لبس الخرقة والمرقعة 


من العادات والتقاليد المتبعة لدئ الصوفية لبس الخرقة أو المرقعة » وهى 
لباس مصنوع من قطع مختلفة من القماش حل محل لباس الصوف الذي كان 


يلبسه أواتل الصوفية' . 


جرت عادة الصوفية أن يلبسوا أتباعهم الخرقة المرقعة علامة علئ اندماجهم 
في الطريق » ويعتبرونها شعارا لتصوفهم . 

يقول الهجويري : ظ 

« اعلم أن لبس المرقعة شعار المتصوف 926 . 

ويصف المرقعة بأنها « سمة الصالحين » وعلامة الطيبين » ولباس الفقراء 
والمفضوقين 5016 

وأنها « قميص الوفاء لأهل الصفاء » وسنربال السرور لأهل الغرور » ليتجرد 
أهل الصفاء بلبسها من الكونين » وينقطعوا بها عن المألوفات ويحجب بها أهل 
(1) في التصوف الإسلامي وتاريخه ؛ (8/) . 


كن اموت !01171 
() المصدر السابق (1/ 504؟) . 


ازور واو واي اعت < ظ 
ظ ويقول : « وقد أه مر وتات هذه الطررف سكين سا ان كي 
ويتزينوا بها » وفعلوا ١‏ هم أيضا ذلك ٠‏ لتكون ؛ لهم علامة بين الخلق » ويكون 
الخلق رقباء عليهم . يوا ة على خلاف ٠‏ يطلقون فيهم لسان - 
الملامة» وإذا أرادوا إتيان المعصية في تلك الثياب ٠‏ فإنهم لا يستطيعون » 

خجلاً من الخلق »227 . 7 ا" 


: . لبس الخرقةارتباط بين الشيخ والمريد‎ - ١ 
01 لي 4 موود واد سي رد‎ 
ْ وو ش‎ 
وغرقة بك » والاصل لني‎ ٠ وقسم الخرقة إلى خرقتين ؛ خرقة لإرادة‎ 
0 قصده المشايخ للمريدين خرقة الإرادة » وخرقة التبرك تشبه تشبه خرقة الإرادة‎ 
فخرقةالإادة للمريد الحقيقي » ورف برك للمتشيه » ومن تشب يقوم فهو‎ 
مين 7 ظ 20 00 1 ظ‎ 


ا لا تسن الغرقة إلاأمن د الشوع 1 
وقرروا أن لا تلبس هذه الخرقة ة إلا من يد شيخ الطريقة لان يد الشيخ في 
اصن الحوية + كما ال الجهر رودي ربعن يه رول له وسيم 
المريد له تسليم لله ورسولة + 20 
ابعال برل تار : 9 إن الدين يوك إن ايو الي اله فق يوم 


(؟) انظر « عوارف المعارف » (7/8) .. 
(") المصدر السابق (9/4) . 


لباب الثادن 3 الفصل الثالث 30 


ا ا 727 
فمن نكت فَإِنّما يبكث عَلَىْ نفسه 27# . 

ويأخذ الشيخ علئ المريد عهد الوفاء بشرائط الخرقة ٠‏ ويعرّفه حقوق 
الخرقة7 . 

وفي هذا أيضا قال الهجويري : 

( أما من يخلع علئ المريد المرقعة » فيجب أن يكون مستقيم الحال » قد 
اجتاز جميع عقبات الطريق ٠‏ وذاق طعم الأحوال . وأدرك مشارب 
الأعمال. . . ويجب أيضا أن يكون مشرقا علئ مريده »0 . 

وقال : « ولا يستقيم لبس المرقعة عند الصوفية إلا لطائفتين أولاهما 
المنقطعون عن الدنيا والأخرئئ المشتاقون إلى حضرة المولئ . 

وقد جرت السنة في عادات المشايخ علئ أنه عندما يتصل بهم مريد بحكم 
التبرك » فإنهم يؤدبونه خلال سنوات ثلاث علئ معان ثلاثة » فإذا أدئ حقها , 
وإلا قالوا : إن الطريقة لا تقيله » فسنة منها لخدمة الخلف » وسنة ثانية لخدمة 
الحق » وسنة ثالثة لمراعاة قلبه .  .‏ 

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في المريد يسلم له بلبس المرقعة على وجه 
الععقق لأ القلين 509 , 


4 - من شروط لبس الخرقة : 

وعن شروط لبس الخرقة قال الهجويري : « وشرط لبس الخرقة لبس 
الكفن » لأنهم يقطعون الأمل من لذة الدنيا » ويطهرون قلوبهم من راحتها . 
ويقفون عمرهم كله علئ خدمة الحق جل جلاله » ويبرؤون تماما من الهوئ » 


. )1١( الفعح‎ )١( 


(؟) المصدر السابق . 
١)(‏ كشف المحجوب )١07/1١(6‏ 1 
(4) المصدر السابق )56١/1(‏ . 


ومن ثم يعرّ الشيخ المريد بإلباسه المخلعة 34 2152 4 ويجتهد تمامًا في 
أداء هذا الحق » ويحرم علئ نفسه رغباتها »237 . ظ [ ظ ْ ا 
ومن شروط الخرقة أن يعملها الصوفي من أجل الخفة قراغ وحيشه 
يتمزق شيء من الأصل يوضع فوقه رقعة”"" . 
وهنا يتبين التشابه الغريب بين هذه الخرقة الصوفية والخرقة الا في 
ابيا يجي 


ه ‏ الخرقة الزرقاء : ظ ظ 
ويفضل المتصوفة الك ف الزرناء لانها أرفق للفقير, .كما .قال 
السهروردي”” . < 
وقال الهجويري : « إن لبس الأزرق شعار أصحاب الوفاة 527 ) 
وهو لأناس رداء الحزن » والدنيا دار المحئة » وخربة المصيبة » ومفازة الغم 
وآفة المبتلين بالفراق 2 وحصن البلاء ٠»‏ فلما رأئ المريدون أنهم لم يبلغوا 
مقصودهم في الدنيا لبسوا الأزرق » وجلسوا في مأتم الوصال »29 . ظ 0 
ل ور ا لي م 
بوتردااسية اشؤني البإ المروا»ا مادم و0 ظ 


. )؟67/١( المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السايق (5157/1) . 2 

. )81( » انظر 2 عوارف المعارف‎ )"١( 

(3)4 كشف المحجوب » )55١:/1(‏ . 

(5) انظر ا زراك السمارت :0610 »وكوي أل عرزل الديره مقن الاق الع دفي 
تايلانذ ينتسب أصحابها إلئ الشاذلية » وهم يقدسون الخرقة الخضراء ويجعلونها شعارا 
لطريقتهم السرنها في مناسيات مختلفة ٠‏ ويكفترك بها امراتهع » واخترعوا لهذه الخرقة 
سلسلة متصلة إلى الرسول 6ل . 707 ظ 37 


اس لي 79 : 44 


5 - بعض الحكايات الصوفية 

هناك بعض الحكايات الصوفية التي تشبه إلئ حد كبير ما تقدم في البوذية 
منها ما يروي الهجويري قال : « وجدت في حكايات العراقيين أنه كان هنالك 
اثنان من الدراويش » أحدهما صاحب مشاهدة » والآخر صاحب مجاهدة » لم 
يلبس أولهما طيلة حياته إلا الخرق التى يمزقها الدراويش في السماع ٠١‏ ولم 


يلبس الآخر إلا الخرق التي يمزقونها فى حال الاستغفار من ذنئب 272 , 


ويروي أن شيخه”" لبس ثوبا واحدًا لمدة ستة وخمسين عاما » وكان يضع 
غلية :رقع زلة كل 270 , 

بات ورى الفجوي نيزنا اناده زايد نقيد ابيا انور كيلا ب الل 

لماإاكال اليل ارح للدي لومي 1 » فكان 0 
ا 

ويروي عبد الرءوف المناري أن أيأ يزيد البسطامي كان إذا رآه التامح 
يتمسحون بمرقعته تبركا فلاموه على ذلك فقال : هم لا يتبركون بي أنما يتبركون 


(1)لأكقت المععرت 6 (4714/1. 

الا ل 02 
ذلك انظر « كشف المحجوب 58/1(4- * 

(1)العصدن الشاق 251197719 

() ورد في كتاب « جمهرة الأولياء » (1/ «١57‏ الملامة نعت لأبدال أهل الفتوة ٠‏ واسم الملامية 
أو الملامتية أطلق علئ قوم يلومون أنفسهم مع حسن أحوالهم ونموها » وقد قال بعضهم : لا 
أحد شيوخهم ما مراد القوم بالملامة ؟ فقال : « تذليل النفس ؛ وتحقيرها » ونهيها عن ما تسكن 
إليه من عمل أو شهرة ٠‏ وعن ما يكون لها فيه راحة » خشية الركون ثم تحسين الظن بالناس 
وتحقير النفس وسوء الظن بها ؛ . 

(0): كشف المحجوب 1(١//!1؟)‏ . 


١ 1‏ 0 ظ السف اول ْ 
' بخلعة ربي التي خلعها علي" . ظ ظ 


ا - أصل الخرقة كما يزعمون : 0 ظ 
يزعم الصوفية أن لبس الخرقة له أصل في الشرع » نهم من يريع صل ظ 
إلى إبراهيم عليه السلام9 . . 0 
دمهم من يرجعه إلن عيسئ علي السلا ٠‏ وكل ذلك لا ساس له من 
الصحة . ب 
دن الصف م برجع أصه إن الرسول 6 في حديث ام خالد حي 
البسها الرسول يك ثيب يها خميصة ف 0 21 
انما البسها رسول الله ف لكوتها صبية » وكان والداها قد هاجرا ان رفي 


(1) : الكواكب الدرية » (1/ 140) ؛ وقد أنكر ابن الجوزي على لبس المرقعات لأريعة اوج : ' 
أحدها : أنه ليس من لباس :السلف وإنما كان السلف يرقعون ضرورة ؛ والثانى : أنه يتضمن ' 
ادعاء الفقر وقد آمر الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه » والثالث : أنه اظهاز للزهد وقد إمرنا بسثره - 
والرابع : أله تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة ومن تشبة بقوم فهو منهم » ' تلييس إبليس ؛ ظ 
(149). ظ 

(؟) يقول السهروردي أن إبراعيم علية السللام غين القن تن الال جر ممق ابه رقا لي اننا ظ 
عرياناء فأثاة جبو ,طله السلام القميفين :من خزير الجن ؛ والسة إباة» ركان ذلك عتليو "ذلا 3 
مات ورثه إسحاق » فلما مات ورثه يغقوب ؛ فجعل يعقوب ذلك القميص في تعويذ , وجعله ظ 


لاضن سات لكان لازن ٠‏ ولما الف لي الا طريانا جادة تجيريل ركان علبة لعراد + َك 


ظ فأخرج القميص منه وألبسه إياه ٠‏ انظر 0 عوارف المعارف » ( م). ' 
(9) روئ الهجويري ١‏ أن عبيدن ظليه الستلام كانا بلس مرقنة سن وق إن اللعماة! وقال اعت ! 

المشايخ. ل رار ا وا 0 
المحجوب »2 )1417/1١(‏ . ئ 
(5) انظر عر اول الجطارت 72071 ( الاريك روا ماري بتكيو عن أن حا 1 3 0 
النبي كله نثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال : من ترون نكسو هذه ؟ فسكت القوم قال : ظ 
اثتوني بأم خالد » فأتي بها تحمل , فأخذ الخميصة بيده فالبسها » وقال : أبلي وأخلقي ؛ وكان ‏ 
| فيها علم أخضر وأصفر فقال : يا أم خالد هذا سناه » و سناه بالحبشية حسن 4 0 صحيح ١‏ 

ل ل ا للا ْ 


الباب الثانى 3 الفصل الثالث 


الحبشة » فولدت لهما هناك أم خالد » ثم قدموا » فأكرمها الرسول يَكِةِ لصغر 
سنها » وكما اتفق فلا يصير هذا سنة » وما كان من عادة رسول الله يَكْهْ إلباس 
الناس » ولا فعل هذا أحد من أصحابه ولا تابعوهم » ثم ليس من السنة عند 
الصوفية أن يلبس الصغير دون الكبير » ولا أن تكون الخرقة سوداء بل مرقعة أو 
فوطة » فهلا جعلوا السنة لبس الخرق السود كما جاء في الحديث الذي 
تقده(2 . ١‏ 

وعلئ هذا فإن لبس الخرقة علئ الوجه المعروف عند الصوفية لم يكن في 
زمن الرسول يَةِ وليس له أصول في الشريعة وإنما هي عادة صوفية متوارثة 
يتناقلها الخلف عن أسلافهم وفيها أثر من آثار البوذية كما سيأتي بيانه . 

وزعم بعض الصوفية أنهم أخذوا لبس الخرقة عن الخضر عليه السلام”'' أو 
عن الرسول كَل بطريق التواتر وأسانيد متصلة7؟ » ووضعوا الأحاديث لذلك 
فيزعمون مثلاً أن النبى يك البس عليًا رضي الله عنه - الخرقة » وأن عليًا ألبسها 
الحسن البصري » وأن الحسن الشري السها الجنيد البغدادي سيد الطائفة » 
وانتقلت منه إل سائر الصوفية9؟؟ . 

وانكر ابن خلدون علئ هذا الزعم فقال : « إنهم ( أي الصوفية ) لما 
أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلاً لطريقتهم وتخليهم رفعوه إلى علي - 
رضي الله عنه - وهو من هذا المعنئ أيضًا » وإلا فعليى ‏ رضي الله عنه ‏ لم 
يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال ؛ بل كان أبو بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أزهد الناس بعد الرسول ككيِ واكثرهم عبادة » ولم 


. )١91(»سيلبإ انظر : « تلبيس‎ )١( 

)١(‏ انظر : « السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين » (4 7 ؛ 25 » ويعتقد ابن عربي أن الخضر كان 
يليسها أولياء الله بيده » انظر « الفتوحات المكية » /١(‏ 557؟) . 

() انظر بعض السلسلة الصوفية في لبس الخرقة في « أسرار التوحيد » لمحمد بن المنور ترجمة 
إسعاد عبد الهادي (18) و2 مجموع الفتاوي » لشيخ الإسلام ابن تيمية (11/ )1١9-1١7'‏ . 

(5) انظر< السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين » (54) وأيضا « مقدمة ابن خلدون ' (31) . 


[ 0 0 تبن 
ظ تي اعد مون قن اين قي يؤثر عنه في الخصوص ؛ بل كان الصحاية 
كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة )20 . ؛: ا ظ 

وقد سيق المحدثو بالحكم على هذا الزعم ؛ قال صاحب كتاب 9 التق . 
المطالب )0( : ظ ظ 

جيك لبن ليون الضوانة رقو انض لعزي السو قن ولي 
قال ابن دحية وابن صلا : إنه باطل » وقال ابن حجر : ليس في شيء من ١‏ 
طرقها ما يثيت يثبت ولم يرد عنه أنه البس الخرقة علئ الصورة المعهردة »لا في 


صحيح ولا في ضعيف ٠‏ ولم يصح اجتماع الحسن بعلي ولا أخذه عنه باتفاق ١‏ . 


ااا ااي ا 1 


4 - لبس الخرقة من لصيل الوكناة» ظ 
يوضر فل ناتس الاقرناتهل اين أن بمعادا سان ا ل ين 

. يرجع أصله إلى الديانة البوذية » فقد تقدم أن من خمصائص الرهبان البوذيين ' 
(بيهكشو) لبس الخرقة الضفراء » وأنهم البسوها المريدين دليلاً على انخراطهم . 
ال بارا ريا لا 
البوذيون بقداستها وجعلوها رمرًا للرهبانية . 0 
وقد سبق بهذا الرأي المستشرق جولدزيهر حيث يقول : . ظ 

« ومما يدل أيضا علئ أثر. العقائد الهندية اذ المرية ما تون دن 1 
الجماعة الضوفية يمنح خرقة تعتبر رما للفقر واعتزال الدنيا » وقد أوجدت ١‏ 
القصصن الصوفية تبمًا لأسلوبها ومنهاجها أصلاً للخرقة في السيرة الجرية  .»‏ 


(11 مقدمة إين خلدون 41/57) والظر ص (65) . ش ْ 
0 (ص178) وانظر أيضًا تميي الطيب من الخبيث فيما يدور علن السنة الناس من الحديك » ظ 
(ص ()١15‏ رقم 1١‏ او 0 14 ١18)(رقم .)5١*05‏ ْ 


الغالث م : 


انامس اكات الفصل 


ل ا 5 
وربطت موضوعها بالنبي نفسه . . . ثم قال : « ولكن لا نستطيع أن نتجاهل أن 
الخرفة كروك رباج فى الجماعة العبرية ضيه طروي لالط ملح في ا 
«البيهكشو» الهندية الذي يتم بتسلم الثوب » ومعرفة القواعد والاداب التي يتحتم 
علئن المريد اتباعها ١76‏ . 
وهناك من الباحثين من أرجع لبس الخرقة إلى التشيع لاتصال المباشر بين 
المذهبين 
وهو رأي محتمل أيضا غير أنني أقول : إن لكل من التشيع والتصوف أثرا 
من آثار البوذية فى هذه الخرقة لأن البوذية نشأت قبلهما بقرون وانتشرت في 
بعض المناطق الشيعية قبل الإسلام وبعده باسم السمنية كما بينأه . 


2 


.)١54 . 1١1706 العقيدة والشريعة‎ ١ )١1( 
. )15 72 1570 انظر « الصلة بين التصوف والتشيع ؟ للدكتور كامل مصطفئ الشيبي‎ )١( 


2 المبحث الثاني 
في ااتخاذ الشيخ 


ومن العادات الصوفية التي لها علاقة بالبوذية عادة اتخاة 5 في ظ 
البو ارا جايح عازربرود الطريق دواري اي الريطة يا معي 
لبدلة علق الطرض + ل 1 

يقول القشيري الببجي عا الود أن يناه رعو انال يكل لا 
يفلح أبدا » هذا أبويزيد يقول ؛ من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان 226 , ]1 

ويقول السهروردي عن أهمية الشيخ وعن رتبته التي تنوب عن النبوة قال : 
« فالشيخ من جنود الله تعالى » يرشد به المريدين » ويهدي به الطالبين » . 

ورتبة المشيخة من أعلئ الرتب في طريق الصوفية ونيابة النبوة في الدعاء ظ 
إلى الله »)20 . + 
أي الذي وصل إلى رتبة ألشيخ هو الذي ينوب عن الرسول 146 ويرضح! ' 
هذا صاحب كتاب : « الرماح » حيث قال : « وقد ورد في بعض الأجاديث على 
ما أثبت المشايخ في كتبهم ‏ أن الشيخ في قومه كالنبي في أمّته 06" . ظ 

فلابد للمريد أن يتؤجه إلى شيخه بربط قلبه معه » ويتحقق فق أن الفيضر لا 
يجيء إلا بواسطته ؛ وإن كان الأولياء كلهم هادين مهتدين يعتقد في كلهم ويدعو ظ 
| لهم ا | 


(1) 7 الرسالة القشيرية » (؟/ 0/88 .. 
(1) ”عوارف المعارف »070 . 0 
سحيد تدهة ]سماد عد رادي تعر و0 ' : 


ا المبحث الثانى 


استمداده من شيخه استمداده من النبي وكلله211 . 
وقد ذهب الشيخ محمد أمين الكردي”'' إلئ أبعد من هذا حيث جعل اتخاذ 
الشيخ عين اتخاذ الله » قال : « إن طلب الشيخ هو عين طلبه تعالئ : ف وابتغوا 
ليه الوسيلة 74" الرفيق ثم الطريق » من لا شيخ له فالشيطان شيخه . . . ثم قال : 
إن الشيخ مقصود ومطلوب » فالشيخ كالكعبة يسجدون إليها والسجود لله »”* . 
ومن آداب المريد في الصوفية موافقة شيخه بالقلب والجوارح » فلا إنكارء 
ولا مخالفة » ولا سؤال لشيء مما يقوله ٠‏ أو يفعله » أو يأمر به وجعلوا هذا من 
علامة صدق المريد . 
روي أن بعض أصحاب الجنيد سأله مسألة » فأجابه الجنيد » فعارضه في 
ذلك » فقال الجنيد : فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون” . 
وقيل : من قال لشيخه : لاء لا يفلح أبدا9 . 
فعلئ المريد أن يستسلم لشيخه استسلاما تاما ؛ وأن يستمسك به تمسك 
الأعمئ علئ شاطئ النهر بالقائد كما قال الغزالي » بحيث يفوض أمره إليه 
بالكلية » ولا يخالفه في ورده ولا صدره ولا يبقى في متابعته شيئًا ولا يذر (" . 


. )١6 17 /5( » جواهر المعاني‎ ١ رماح حرب الرحيم علئ نحور حزب الرجيم ؛ علئ هامشش‎ 0 )١( 

(1) هو محمد أمين بن فتح الله الأربلي الكردي واعظ من أهل أربل تعلم بالأزهر وتوفي بالقاهرة 
(سنة 1737ه) له كتب منها : المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبئدية ؛ . و تنوير 
القلوب في معاملة علام الغيوب »؛ ٠‏ وغيرها ٠انظر‏ : « الأعلام » (5/ "11) 5 

() المائدة : (76) وهذا استدلال غير صحيح لان معنئ الوسيلة في الآية هي القربة إلئ الله بالعمل 
الصالح لا بالشيخ ‏ والوسيلة أيضا درجة في الجنة وهي التي جاءت في الحديث الصحيح في 
قوله عليه الصلاة والسلام : « فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة » » رواه مسلم عن عبد الله 
أبن عمرو بن العاص )5884/1١(‏ كتاب الصلاة 3 باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه ( رقم 4 .ء انظر « تفسير القرطبي » (7/ )١84‏ و« تفسير ابن كثير » (5/ 07) . 

(5) المواهب السرمدية )51١5()4‏ . 

(2)6عوارف المعارف»(١١5)‏ . 

(5) المصدر السابق (7١؟)‏ , 

(0) 3 إحياء علوم الدين 6 (76/5) ( في شروط الارادة ومقدمات المجاهدة ) . 


وقال القشيري مبيًا آداب المريد مع الشيخ : < 

٠‏ وأن لا يخالف شيخه في كل ما يشير عليه ؛ ؛ لآذ الخلاف للمريد في تدا 

أمره عظيم الضرر » لآن ابنداء حاله دليل علئ جميع عمره 6 . 0 

وقال : « ومن شرطه : : أن لا يكون له بقلبه اعتراض علئن شيخه . : . ثم 
يجب عليه حفظ سره حتى عن زه لاعن شيخه . ولو كتم نفسًا من أنفاسه عن 
شيخه فقد خانه في حق صحبته » ولو وقعت له مخالفة فيما أشار عليه شيخه ؛ 
فيجب أن يقر بذلك بين يديه في الوقت » ثم يستسلم لما يحكم به عليه شيعذه 
عقوبة له على جنايته ومخالفته » إما بسفر يكلفه أو أمر ما يراه 276 . 

وهذا يشبه تماما ما تقدم في نظام الأديرة في اللولناء سيقي الي 
المح ع ري ا 
به عليه شيخه . 

فلك البورورقل انرو يسيع جزمن ليع اليه اا 
الولادة الطبيعية”" » وأن المريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ . وصحبه » 
وتأدب بأدابه » يسري من باطن الشيخ حال إلئ باطن المريد كسراج يقتبس من 
سراج . ... وينتقل الحال من الشيخ إلئ المريد بواسطة الصحبة وسماع المقال» 
السو ل ع ا او اد 0 

في الشيخ بترك اختيار'نفسه. ولا يزال المريد مع الشيخ كذلك متادبا بترك 
مسي اسان ابوروا ري د [ 
ويفهم من الله كما يفهم من الشيخ”" . [ 0 
ل 


(؟١)١عوارف‏ المعارف » (5/) . 
(؟) المصدر السابق (7/8) . 


والحديث عن مبالغة الصوفية في الشيخ »؛ وعن أداب المريد معه حديث 
طويل ٠‏ ولا أريد الإطالة بذكره » فهو مفصل في كتبهم » غير أنني أقول إن اتخاذ 
الشيخ والخضوع له في الطريق عادة عرفت عند البوذية من قديم الزمان ٠‏ وهي 
من أهم القواعد لتربية مريديهم سواء كانوا من المترهبين أو المدنيين » فلكل 
جماعة منهم شيخ معلوم يرتبطون به حيا وميتا . 

والخلاف بين البوذية والصوفية فى هذا الصدد ء أن البوذية تجيز للبوذيين 
افقاذ جع ار عشي اراك بحسب وعنيي و رويتضل البزديرة المددون معاد 
عد كيرح دوه فى يرتوم اتعائل الشيوت دب تمثال بوذا 6 يعافر 
أيضا في عنقهم . 

وهناك بعض صوفية المسلمين في تايلاند قلدوا البوذيين في هذا » فيعلقون 
في بيوتهم وفي عنقهم صورة الشيخ تبركا به وتقديسا له . 

هذا بخلاف الصوفية الذين أوجبوا علىئ المريد أن يتخذ شيخا واحدا لا 
يحيد ولا يلتفت إلئ غيره . 

جاء في كتاب ١‏ الرماح ١7)‏ هذا النص التالي : 

( اعلم أن الاقتصار علئ واحد لا يتعداه إلئ غيره شرط لازم في طريق أهل 
الله » ولابد لكل مريد صادق من التزامه وإلا فلا سبيل له إلئن الوصول ألبتة » . 

وَانق : « إنه لابد لكل مريد صادق أن يقتصر علئ قدوة واحدة » ولا 
يتشوف » ولا يلتجىئ إلئ غيره » ولا يزور وليا من الأولياء الأحياء والأموات » . 

والبوذيون يختارون شيوخهم من كبار الرهبان لأنهم ممثلون شخص بوذا 
كما تقدم في نصوصهم''' ويفضلون أصحاب الرياضات والمجاهدات الطويلة 
وأصحاب الخوارق والمكاشفات . كما يختار الصوفية أيضا شيوخهم من 


.)١157 /١( » جواهر المعاني‎ ١ علئ هامش‎ )١( 


000 المبحث الثاني ْ 


١ 210202190197292 


أصحاب المتجاهدات ومن 5 م والمكاشافات : - 
0 والسة 3 و ا اله بيس لد سب ش' 


1 [ ض 


2 4 . 
ا وان 


امامت الشان 0" الفغييزء الثالية 


0 مم 
ووس سىس رركا تراه ور نيوو را لاإ ابل الوا الالال ا 


المسحت الثالت 
في ملازمة الرباط 


ومن عادات الصوفية أيغمًا ملازمة الرباط » وهو يطلق عند الصوفية على 
البيؤاتك الخاصة المنعزلة التى يتجمعون فيها » ويتربون فيها تحت إشراف 
مشايخهم ». قال له ايها : « خائقاه آنا للسعة الفا رسيو 

وقد بدأ انتشار الأربطة الصوفية منذ القرن الرابع الهجري » وازداد انتثمارها 
بشكل ملحوظ في أوائل القرن الخامس حتئ عمت جميع أنحاء العالم 
الإسلامي . 

ويعزئ إلئ أبي سعيد بن أبي الخير”" أنه أول من أسس نظام الرباط للصوفية 
فقد كان يعيش بين مريديه في عدد من الأربطة ووضع لحياتهم بها القواعد 
ولعي كم 

وكان هناك فى تلك الفترة عدد كبير من الأربطة والخوانق في خراسان . 
والغراق # وفطي زفا ومين ونوا تاء كران ابر الا 


. 24١5 /5( انظر : الخطط »؛ للمقريزي‎ )١( 

(1) هو أبو سعيد فضل الله بن أبي الخير محمد بن أحمد المهني (761 ه  ١‏ 4 ه) شاعر فارسي ٠‏ 
وشيخ من شيوخ الصوفية » وهو من أكبر الشخصيات الصوفية التي عاشت في هذه الفترة ٠‏ وقد 
ترجم الهجويري له بأنه سلطان سلاطين المحبين وملك ملوك الصوفيين » ويعتبر من آوائل 
المروجين لوحدة الوجود ٠‏ ومن أوائل شيوخ الصوفية في إيران الذين صاغوا عقائدهم وآراءهم 
نظمًا بالفارسية » انظر ترجمته فى « أسرار التوحيد ؛ لمحمد بن المنور ترجمة إسعاد عبد الهادي 
0935 وععف المحجرت 04/1 

(*) انظر « أسرار التوحيد » لمحمد بن المئور ترجمة إسعاد عبد الهادي (54 » 277 ء وأيضا فى 
التصوف الإسلامى وتاريخه 01/(0 ع8مة). 1 

(4) انظر المصدر السابق ٠‏ وانظر أيضًا « الخطط للمقريدى (485-24114/7) حيث ذكرعددا من - 


وقد وضع الصوفية نظامًا معي للسياة ليها يشيه نظام الرهبائية في البركية 
والنصرانية ‏ وانتشرهذا النظام على أيدي رجال الطرق كالعدوية , والقادرية . ' 
والرفاعية » وغير ذلك من الطرق التي توالى ظهورها سريعا »27 . 0 
ظ وفي كتاب ١‏ عوارف المعارف » نجد تفضيلاً دقيقًا عن حياة الصوفية في ! . 
الرباط » فقد بوب السهروردي فيه أبوابا خاصة في فضيلة سكان الرباط ٠وفي‏ | 
مشابهة أهل الرباط بأهل الصفة وفي م الروط 1 ظ 
رأذكر عنا بعش كلام ظ < 0 
قال عن أصل الرباط أ : « وأصل الرباط : ما يربط فيه ابخيول ؛ ثم قيل لكل ١!‏ 
تغر يدفع أهله عمن وراءهم رباط ؛ فالمجاهد والمرابط يدفع عمن. وراءه . [ 
والمقيم في الرباط علئ طاعة الله يدفع به وبدعائه البلاء عن العباد والبلاد »”” :. 
١‏ فالرباط لجهاد النفس ٠‏ والمقيم في الرباط مرابط مجاهد نفسه »49 . 


« والرباط بيتهم ( أي الصوفية ) ومضربهم . ولكل قوم دار والرباط دارهم. ؤ 
وقد تشابهوا أهل الصفة في ذلك » * . 0006 


الخوائق والربط والزوايا التو اتتشربك فى هاذه الفترة في مصر ء وأيض 0 الحضارة الإسلامية في ظ 
< القران الرابع الهجري ؛ : لآدم متز تجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة (1/ رف / 00 
0ه في التصوف الإسلامي وتاريخه » (08) . ظ 
(؟) انظر (ص١8‏ . /31) وهذا الكتاب هو المصدر الوحيد بين أيدينا الذي فصل هذه ا 3 ١‏ 
أجدها في الكتب الصوفية الأخرى » وخاصة الكتب التي ألفت قبله . وإلى. هذا أشار آ 


المستشرق نيكلسون حيث قال : * لم يعم الزهد في العالم الإسلامي ٠‏ ولم يظهر فيه الربط 00 


والزوايا المنظمة إلا في قير انار ؛ لأن القارئ للكتب التي ألنت ؤ فى التنصوف حنى ظ 
منتصف القرن الخامس الهجري مثل قوت القلوب » لأبي طالب المكي » وه حلية الأولياء» - 
لأبي نعيم ٠‏ و؛ الرسالة » للقشيري: قلما يجد فيها إشارة إلى هذه الربط والزوايا ٠ ٠‏ في | 


. التصوف الإسلامي وتاريخه » (/09) ,. 
(2)7 عوارف المعارف »(481) , 

(4) المصدر السابق (؟87) . 

(0) المصدر الشابق . 


اللاب الثاني . . الفصا الثالث ١‏ 
31 ذآ#آ#آ##ظ#ظ#ظ#ذ#ذذذذآما 


ووصف حياة الصوفية في الرباط فقال : 

والرباط يحتوي علئ شبان » وشيوخ ؛ وأصحاب خدمة » وأرباب خلوة . 
فالمشايخ بالزوايا أليق نظرا إلى ما تدعو إليه النفس من النوم » والراحة . 
والاستبداد بالحركات ؛ والسكنات . 

والشاب يضيق عليه مجال النفس بالقعود فى بيت الجماعة والانكشاف 
لنظر الأغيار » لتكثر العيون عليه » فيتقيد » ويتأدب . . . وينبغي لأهل الصدق 
(القيرقة أن يكون اسسداعينع خبر سس بوتنو ع فإذا يقلل ارفاك القيان اللثر 
والغلط » فالأولئ أن يلزم الشاب الطالب الوحدة والعزلة » ويؤثر الشيخ الشاب 
بزاويته وموضع خلوته » ليحبس الشاب نفسه عن دواعي الهوئ والخوض فيما 
لا يعني » ويكون الشيخ في بيت الجماعة » لقوة حاله وصبره على مداراة الناس 
وتخلصه من تبعات المخالطة . 

وأما الخدمة فشأن من دخل الرباط مبتدئا » ولم يذق طعم العلم » ولم ينتبه 
لنفائس الأحوال » وأن يجذب بحسن الخدمة قلوب أهل الله إليه فتشمله بركة 
ذلك ... والخدمة عند القوم من جملة العمل الصالح » وهي طريق من طرق 
المواجيد » تكسبهم الأوصاف التغفئلة والاخوال لحز 

وقال عن شرائط ساكن الرباط : « قطع المعاملة مع الخلق » وفتح المعاملة 

مع الحق ؛ وترك أكتفاء بكفالة مسبب الأسباب » وحبس النفس عن 
واو لنلةوتهارة العناةة مقعوضا بها عن كل 
عادة » شغله حفظ الأوقات » وملازمة الأوراد » وانتظار الصلوات . واجتناب 
اكد لكو بلك مرالطا اف 7 

فالجهاد في مفهوم الصوفية هو القعود في الرباط » وحبس النفس . 
وملازمة الأوراد » وثرك التكسب » وهذا هو الجهاد الأكبر عندهم ؛ أما 


0 الحمش لتنا 41 
(؟) المصدر السابق (85) . 


| 8 ظ الميفيةا النا رك 
الخروج إلى الشجركة للفال الل ولجبانا وات 0 0 زا ااا 


واستدلوا بقول الرسؤل يك حين رجع من بعض غزواته : ٠‏ رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر 60" 'وهو حديث فيه مقال عند علماء هذا 0" : 
رك أبن التخورض +-50 اننا الأريطة دان قرما سن امعد الماضنين | 
اتخذوها للانفراد التعيلا ٠‏ وهؤلاء إذا صح قصدهم فهم على خطأ من ستة. 
أوجه : وقال منها : أنهم تشبهوا بالنصارئ بانفرادهم بالأديرة » وأنهم تعذبوا. 


عر به ست 


ال اي مم00 
بأنهم زهاد » فيوجب زيارتهم والتبرك بهم 0 
وإن كان قصدهم غير صحيح اإنهم قذ بنو دكاكين للكوية”©. : ومناخ 0 
للبطالة » وأعلاما لإظهار الزهد ؛ وقد رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريجين . ظ 
في الأربطة من كد المغاش » متشاغلين بالأكل » والشرب ٠‏ م 4 


ش والرقص . . ش 00 


ل إن العترفة في ملازمتهم الأربطة تهون الرهبان 50 في 1 
ملازمتهم الأديرة » فإن من شروط الرهينة كما تقدم ذكره ملازمة الأديرة , حت 
لا يخرجون من حدودها إلا في حاللات ميخص و صة 1 وبل وضعو نظاما معيئا | 


(1) وأيد السهروردي هذا الرأي بحكاية عن بعض الصالحين تكب إن نا سر )له 
يستدعيه إلئ الغزو » فكتب إليه : يا أخي كل الثغور مجتمعة لئ في بيت واحد ؛ والباب علي 
مردود » فكتب إليه أخوه الو كان اناس كلهم لزموا ما لزمته اخدلت أمور المسلمين ؛ وغلب ظ 
الكفار » فلابد من الغزو والجهاد : فكتب إليه : يا أخي لو لزم الناس ما آنا عليه ؛ وقالوا في 
زواياهم على سجاداتهم الاك و لقتل عور لساري قر 

() المصدر السابق وأيضا « معنجم المصطلحات الصوفية » (4 .)٠‏ 0 

(*) قال الحافظ ابن حجر في « تسديد القوس ) 00 7 5 < 
ابن أبي عبلة في « الكنئ » للنسائي » وقال الحافظ العراقي | حديث ضحيف » انظر « الذرر ّْ 
المنتثرة ة في الأحاديث المشتهرة » للسيوطي )١77(‏ رقم (117) و« إحياء علوم الدين ؛ (7//7) ظ 
هامش رقم (؟) وانظر أيضا : كشف الخفاء » (1/ ١51١‏ 017) رقم (1755) , 

(؟) الكوبة وقيل الترد وقيل الطبل . ظ 

١ . )١9/8(6 تلبيس إبليس‎ 3)6( 


للحياة فيها » ويديرها شيخ من شيوخهم كما في الصوفية . 

ورد في كتاب « التعاليم للرهبان »27 : 

« لايحسن لجماعة « بيهكشو » المبيت مع الناس ( المدئيين ) في بيوتهم 
ومساكنهم ‏ لأن البيوت لا تصلح إلا لأهلها » كما أن الأديرة لا تصلح إلا 
لأهلها » والراهب « بيهكشو » لا يخلو من حالين » إما أن يسيح في الأرض » 
وإما أن يلازم المعبد والأديرة » . 


3 2 
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١ )95؟ص()1١(‎ 


المبحث الرايع ‏ 
في السياحة 


إن السياحة عادة من العادات المعروف لدل الرهبان ( بيهكشو )بل هي 
شرط من شروط رهبانيتهم » كما تقدم في نصوص :2تري بيتاكا »237 ٠.‏ / ' 
وقد نص هذا الكتاب بأن السياحة الرهبانية قسمان لهات الل 
الرهبان طوال مدة رهبانيتهم » وسياحة عامة لكل راهب مرة في حياته الرهبانية ؛ 
ونص الكتاب بأن المقصود بهذه السياحة هو سياحة النفس لا سياحة الجسم ؛ 
يعر يريد النيرات سن الشورراستاراع الآلري ااا نيا وروا عن 
من الرهبان المتقدمين الذين يؤثرون التجول والسياحة » فلا يقيمون في 
اراح :داكن سيمرة فيط اياك : وفي لي ولتي 
والمقابر » ويقتاتون بما يقدم إليهم الناس ٠‏ أو بالنباتات » والحشائش أحيانًا . 
إن السياحة علئ هذا المنوال معروفة أيضا عند بعض الصوفية خاصة 
المتقدمين » فإن منهم من آثر السفر والسياحة علئ الإقامة » فخرج إلى البراري 
والصحاري والجبال بغير زاد » وادعئ بهذا الفعل التوكل . ظ 
قال السهروردي : « اختلفت أحوال مشايخ الصوفية : فمنهم من سافر في 
بدايته وأقام في نهايته » ومنهم من أقام في بدايته وسافر في نهايته » ومنهم من 
أقام ولم يسافر . ومنهم من استدام السفر ولم يؤثر الإقامة مة ("2 وكان على ذلك إلئن 
[ الاأخري من التنيا + يعن هذا العيداب إبرحيد الارالطيبي؟؟" بإزوافير ين 


. » راجع ” الآداب والنظم في الرهبنة‎ )١ 
. عوارف المعأر ف6 ولا‎ 2)( 


(5) أسمه محمد بن إسماعيل » كان أستاذ إبراهيم الخواص وتلميذ على بن رزين » عاش مائة - :. 


الباب الثانى ٠‏ ه. الفصل الثالث بأا+دهم 
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اقم وقيري ةا 
قال أبو الحسن المزيه 7" 
« حكم الفقير أن يكون كل يوم في منزل » ولا يموت إلا بين منزلين »7 . 
أي : يكون في سياحة دائمة . 
ولسياحة الصوفية مقاصد بينها السهروردي . فقال : 
« من جملتها قطع المألوفات » والانسلاخ من ركون النفس إلئ معهود 
ومعلوم » واستكشاف دقائق النفوس ». واستخراج رعونتها ودعاويها » ومنها 


استماع التسبيح من ذوات الجمادات . والفهم من لسان حال القطع 
المتجاورات» ومنها إيثار الخمول وإطراح حظ القبول» * . 

وأخبارهم في ذلك كثيرة ة منها ما روي عن إبراهيم يم الخواص”* ا اج 
يحمل شيئًا في السفر”"؟ » وأنه ما كان يقيم في بلد أكثر من أربعين يوما » وكان 
يرئ أنه إن أقام أكثر من أربعين يوما يفسد عليه توكله9" . 


2 وعشرين سنة » كان عجيب الشأن لم يأكل مما وصلت إليه يد بني آدم سنين كثيرة' » وكان يتناول 
من أصول الحشيش أشياء تعود أكلها . مات ( سنة 7949 ه ) » انظر ترجمته في 7 طبقات 
الصوفية » (417؟) » وه الرسالة القشيرية » )١541/1(‏ ء و حلية الأولياء » )8180/٠١(‏ , 
«وصفة الصفوة» (777/5) . و كشف المحجوب )١59/١(1١‏ . 

. الرسالة القشيرية  (1/75/ا25)‎  رظنا‎ )١( 

(1) اسمه على بن محمد من أهل بغداد » صحب الجنيد وسهل بن عبد الله » توفي ( سنة 5174 ه ) 
انظر ترجمته فى « طبقات الصوفية » (787) ء وه الرسالة القشيرية » )١19/1(‏ . 

. 250034 اللمع‎ ١ )6( 

(5) انظر 2 عوارف المعار ف؟ (ل/81 )8/٠‏ . 

(6) هو أبو إسحاق إيبراهيم بن أحمد الخواص من أقران الجنيد والنوري . وله في التوكل 
والرياضات حظ كبير » مات بالري ( سنة 7941 ه) » أنظر ترجمته في 3 الرسالة القشيرية 1 
ا 0 الأعلام ؛ 
(4)., 

(72)5 الرسالة القشيرة » (؟1/15/ا8) . 

(/إ) « عوارف المعارف )4١(4»‏ . 


وحكي عنه أنه مكل في البادية أحد عشر يوم لم ياكل شيعً00.. ظ 

وياد بعتي اماو في سردي مدير يوأي 
وأطول بها . ظ 

وقد ذهب الغزالي إلى أن التوكل له ثلاثة ة مقامات . أعلاها : مقام الخواص 
د وهو الذي يدور في البوادي بغير زاد ثقة بفضل الله تعالى عليه في 

قينا علق امير أسيرانا يها ترقد» رئيس يشش لد إد لوبت + انيت دان 
اليغابالعوت إن لويؤسر هي بز للك وانناها : مقام المكتسيين"" . | ٠‏ 

فالصوفية لكي د اكوا دقام الأأعان ان التركق + يتفرنيزة ل اران : 
اماي ا ا ا 
توكلهم . ظ ئ ظ 

وا نيرس ابيا : أن ربجلا قال لأبى عبد الله ببن العجللاء : 

تقول في الرجل يدخل البادية بلا زاد ؟ فقال : هذا من فعل رجال الله عز. 
9 »قال : فإن مات ؟ قال : الدية على القاتل؟؟ . ظ 

وقد عقب ابن الجوزي علئ هذا الرواية » فقال : 

١‏ هذه فتوئ جاهل بحكم الشرع : إذ لاخلاف بين'فقهاء الأسلام أنه ل 
ا 


(1) المضدر السابق:, 

. ) انظر «إحياء علوم الدين 4 (778/4) ( بيان أعمال المتوكلين‎ )1( ١ 

(07ااسفه احعدا بن يعون ١‏ أضله ارق قد اقية لان يالرملة ولق وكات ارو هله مقا القام+ 
صحب أبا تراب النخشبيْ ( ت 55 ؟ ه) وذا النون ن المصري.(ت ٠» )١5150‏ وكان يقال : إن في 
الدنيا ثلاثة من أئمة الصوفية لا رابع لهم : الجنيذ ببغداد » وأبو عثمان بنيسابور .: وأبو عبد الله ظ 
ابن الجلاء بالشام انظر ترجمته في « طبقات الصوفية ») (9/5ا١)‏ , و« .-جلية الأولياء ؛ 
)704/1١(‏ ء وه الرسالة القشيرية ؛ )١79/1(‏ » و2 صفة الصفوة كر 
المحجورب )525/١(1١‏ , 

(كل كنات الغبرية 01/100) وارزيه إبرتجيم تن (اعلب الاوااه 11 مع الاختلاف في 
العبارات . ! 


الباب الثاني 1 


مستحق لدخول النار » 2١7‏ . 

وهناك آيات كثيرة ترد علن هذا المسلك : 

منها قوله تعالئ : ١‏ ولا تلقوا بأيديكم إِلى التَهلكَة 4 29 . 

وقال تعالئ : فيا أَيهَا اين آمنوا خذوا حذركم 74" . 

والعساق بحت امعد ويزاذومن الموت جرعا وعطنا. 

فالسياحة الصوفية علئ هذا الوجه المعروف ليس لها أصل في الكتاب » 
ولا في السنة » ولا فعلها أحد من الصحابة والصالحين » وإنما هي عادة الرهبان 
والمتزهدين في الديانات الوثنية كالبوذية وأمثالها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد سئل عن حكم السياحة : 

« فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله » ولاا هو 
من دين الأنبياء . . . وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع كما يعانيه 
بعض النساك أمر منهي عنه » قال الإمام أحمد : ليست السياحة من الإسلام في 
شيء » ولا من فعل النبيين ولا الصالحين 6"* . 

وفي الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة » أن رجلا قال : 
يارسول الله ائذن لي بالسياحة » قال النبي 95 : ١‏ إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل 
الله »2*0 . 


(261 تلبيس إبليس )5٠١(6»‏ . 

, )١980( : البقرة‎ )7( 

(*) النساء : (9/1) . 

(:): مجموع الفتاوئ » /١١(‏ 5147 2 149) . 

(4) رواه أبو داود ‏ عون المعبود شرح أبي داود ؛ (1/ )١15‏ ( رقم 648) وإسناده حسن » لأن 
القاسم هذا تكلم فيه غير واحد كما قاله المنذري في « مختصر أبي داود » (701//7) قال الحافظ 
ابن حجر في ١‏ التقريب ؛ : القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة صدوق يرسل 
كثيرأ من الثالثة مات ( سنة اثنتى عشرة ) . 


أما السياحة التي وصف الله بها المؤمنين في قوله تعالئ : 7 

ظ السائحون الراكعون الساجدون 4 الآية 237 » أو التي دسف بها أدج 
الرسول وَلْهُ في قوله تعالى : ْ 

عابدات سائحات ثيبات ,وأبكارا 4" ٠‏ فالمراد بها الصيام كما قاله العلماء ٍ 
والمفسرون”"' ولا علاقة بينها وبين السياحة الصوفية المبتدعة . 2 ظ 

يقول ابن كثير بعد سرد الروايات في معنئ السياحة : 

« وليس المراد 000 
الأرض » والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري الإ اليس 
بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين ”*' . 00 ظ 


2 1 4 


(١)التوبة‏ :(؟١١),‏ 
10 كرس : (8) . 
(")انظر « تفسير غسير القن العظيم ‏ لابن كثير(4/ 181 : 191) وه الجامع لحكام القرأن ؛ للقرطيي 
ال راط ايها سبع حاري فرق الإجلام ابن لزي 2 0 ظ 
(5) المصدر السابق )١51//5(‏ . ظ 


الباب الثانى . . الفصل الثالث 
و 5999090 غْ 1 


المسحت الخامس 
في التسول وترك الكسب 


تقدم في البوذية أن الرهبان « بيهكشو؛ لا يكتسبون . ولا يحترفون ٠‏ وإنما 
يعيشون بعطاء الناس ٠‏ ويقتاتون بما يتسولونه منهم » وهذه عادة معروفة لديهم 
منذ عهد بوذا إلئ اليوم . 

والتسول في البوذية كما نص في كتبهم حق شرعي لكل راهب ١‏ بيهكشو 2 . 
بصغة تفرغه للرهبانية وانشغاله بها » أما الكسب فعار عليه أن يقوم به » والكسب 
الصالح المناسب لجماعة « بيهكشو » هوالكسب الطاهر وهو التسول كما 
يقولون"'' . 

وقالوا عن فوائد التسول : 

١‏ إن التسول تفريغ البال وقطع الأشغال التي لا تعين على المجاهدة » فلا 
حاجة إلى الطبخ » ولا إلئ الحفظ والادخار . 

”إن التسول يعين للمعطي علئ نيل الثواب . 

- إن التسول بسط الرحمة والتعطف علئ جميع الحيوانات . 

؟ .إن التسول رياضة نفسية وبدنية معا(" . 

هذا هو التسول عند البوذية وقد تقدم تفصيله . 
العسول عند الصوفية : 

أما التسول عند الصوفية فله أمثلة كثيرة من كبارهم » وتحكي هذه الأمثلة 


(١)انظر ١‏ قوانين الرهبنة » 857/1١(‏ . /(8) . 
(1)5 تعاليم للرهبان ؛ ( ؟ ون ا راهنا اهار 121 


ا 1 ظ مع ات 


ا : 2 لايور رايا الوري 3 558 يذه 0 الناس ؟َ قال : 
فاستعظمت ذلك منه . واستقبحته له » فأتيت الجنيد وأخبرته » فقال لي ا 
ع اي ا ل 
فيؤجرون من جيث لا يضره »37 . / 1 
ونقل عن أبي سعيد الخرازا" أنه كان يمد يده عند الفاقة ٠‏ ويقول *. ١‏ ثم 
شيء لله » . ظ ظ 7 1 ظ 
.ونقل عن أبي جعفر الحداد'*؟ وكان ناذا للجنيد : أنه كان يخرح بين ْ 
العشائين: » ويسال من ياب أو بابين » ويكون ذلك معلومه علئ قدر المحاجة بعد 
بوم ارايومين” 
اقل من [إراغيوين أبعم آنه كان معتكقًا بجامع البصرة مدة » وكا 

روب :و نات ال يلح وله نسار ومين الا و01 ظ 


ومنها ما ذكر أبو : نصز السراج ‏ أذ بعض الصوفية يداد لايكاد ان يأكل 


. + نقنيكا الا بل المقوال97 . 


وذكر عن شيخ من الأئمة كلا يضوم ؛ يطلب لإفظاره كر م 
الابواب + ولايآكل غيرها شيا إلى وقت إفطاره من الليلة الثانية 0 


(1) هو أبو الحسين النوري وقد سبقت ترجمته . 

(؟) 2 عوارف المعارف »2 )١١7(‏ . 

(؟) سبقت ترجمته . ْ 3 ) ! 

(4) هو أبو جعفر الكبير الضوفي من أقران الجنيد ( ت لاه *7) 50-0 ) وبي تراب 
(رت555) ء وكان شديد الاجتهاد 0 معروقا بالإيئار من رؤساء الصراية ؛ انر تر ل ظ 
في «حلية الأولياء » ( اللي ظ ظ 

(6) المصدر السابق (49) . 

. )501(» اللمع‎ ١)5( 

(0) المصدرالسابق (585؟) . 


الباب الثانى . . الفصل الثالث وم 
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وقد زعم بعض الصوفية أن التسول سبب في غفران الله ومرضاته . 

روي عن ذي النون المصري قال : 

« كان لي رفيق موافق دعاه الله إليه ورأيته في منام فقلت له : ما فعل الله 
بك؟ قال : غفر لى » قلت : بأي خصلة؟ قال : أوقفني . وقال : يا عبدي لقد 
بات كش امن الذلهواليققة من الفلة والنكلله +:وجددت السيدك : 
وصبرت في ذلك » وقد غفرت لك بذلك ١78‏ . 

وقد أجاز الصوفية التسول لعلل ثلاث قالها الهجويري : 

الأولئ : لفراغ البال . 

والثانية : أنهم سألوا لرياضة النفس ٠‏ ليحتملوا ذل السؤال » ويشقوا على 
أنفسهم » ويعرفوا قيمة أنفسهم : ماذا يساوون بالنسبة لأي شخص ولا يتكبرود . 

وحكئ أن الشبلى حين جاء إلئ الجنيد قال له : يا أبا بكر إن في رأسك 
نخوة تجعلك تقول : أنا ابن حاجب حجاب الخليفة وأميْر سامرا » ولن يتأتئ 
منك أمر ما لم تذهب إلئ السوق » وتسأل كل من ترئ حتئ تعرف قيمة نفسك ؛ 
ففعل ذلك » وكانت سوقه تزداد كسادا كل يوم حتئ وصل في نهاية العام إلى 
درجة أن طاف بالسوق كله فلم يعطه أي أحد شيئا ؛ فرجع وأخذ الجنيد بذلك 
فقال له : يا أبا بكر » اعرف الآن قيمة نفسك . إنك لا تساوي لدى الخلق شيئا 
فلا تعلق قلبك بهم » ولا تعتبرهم شيئًا » وكان هذا للرياضة لا للكسب”'' . 

ومثل هذا ما قال الغزالي في « الإحياء »!© وكذلك ما حكاه أبو نصر السراج 
في « اللمع » !4) ؛ وما روي عن أبي سعيد بن أبي الخير في أسرار التوحيد )/*) 
: « فالتسول ذل عند الصوفية » لذلك يؤدبون أنفسهم به . 

هذا بخلاف البوذية التي اعتبرت التسول عرًا وشرفا للرهبان » ويقولون : 
<)١(‏ كشف المحجوب 7(6/ 5966) . 
(؟) انظر المصدر السابق (7/ 5 )1١6 . 5١‏ . 
.)1١ 7/0‏ 


(76"()4؟7). 
(59()6). 


١‏ إن الطعام الذي تسوله راهب (بيهكشو) طعام شرف ٠»‏ لأنه حق مشروع في 
مقابل ما اشتغل به من الرهبانية »20 . 0 0# 1 

والثالثة : « أنهم سألوا الخلق لحرمة الحق ». فقد أدركوا أن جميع أملاك 
الدنيا وأمالها له ٠»‏ وأن الناس جميْعًا وكلاءه في الشيء الذي هو'نصيبهم .. 
فرجعوا إلى وكيله » وسألوه » وتحدثوا إليه » ولأن يعرض العبد حاجاته على 
الوكيل يكون ذلك أقرب إلى الاحترام والعزة من أن يعرضها علئ الله » فسؤالهم 
للغير علامة الحضور والإقبال على الحق ٠‏ لا الغيبة والإعراض عن الحق 170 . . 

مكذا قال الهجويري وقد رأئ أن لجوء العبد إل الخلق في حائجاته أفضل' 
ظ من لسجوئه إلى الله . وهو رأي مردود بقوله تعالى في كتابه العزيز : : < 00 
0 طوإذًا سالك عّادي عي َإني قَرِيبْ أجيب دَعْوَةَ الذاع إذا دَغَان 204 ١...‏ 
وقوله تعالئ : ا واسأنوا الله من فَضّله إن الله كان َكل شَيْء عَليمَ 494 , . 


وللتسول عند الصوفية آداب يتأدب بها كل متسول » وقد بينها الهجويري. 
فقال : « فآداب السؤال:هي أنة إذا تحقق مقصد .لا تكون أكثر سرور مما لؤالم 
سحن رولا ترق الشلق اهن الرسط عرو لاتبال السام واصحات الأهرات- 
وعدت شرك إلا لجن كو ن هالدهز فر ثاضلن خلال و لقال لليف 
عن نصيبك : ولا تعر هته | ساب ته وسيادة ولا تصيره ملكك وتكون 
على حكم الوقت » ولا تخطر على قلبك حديث الغد حتئ لا تؤخل بالهلاك - 
الأبدي » ولا تربط الله عز وجل علئ شرك استجدائك ٠‏ ولا تجعل من نفسك , 
عابدا ليعطوك شيئًا عن طريق ذلك . . . ثم قال : وهذا قليل من كثير هاما يشقرط: - 
١ )1(‏ تعاليم للرهبان » (00) وليضًا « بودادهارما» (0184 0" 000 
0 تاكلب المععر يت( 00 


(؟) البقرة : 185 . 
: (8) التساء َ م 5 
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في هذا الباب17' . 
( ومن سأل الضرورة لم يأخذ إلا ما لابد له من ذلك » فإن أعطوه الكثير 
فيأخذ منه حاجته ويخرج الباقي 76" . 


ولا يخفئ التشابه بين بعض هذه الآداب وبين آداب التسول التي تقدم 
ذكرها() 


التسول حقيقة التوكل عدد الصوفية : 
وقد ذهب الصوفية إلئ ما ذهبوا إليه من إيثار التسول والاستجداء لأنهم 
اعتقدوا أن التكسب ينافي التوكل » وأن التوكل الحقيقي لا يتم إلا بالقعود وترك 
العمل والتكسب ٠‏ وعلئ هذا قال الشبلي : « التوكل كدية حسنة )17 . 
والكدية كما ورد في « القاموس ؛ : كل ما جمع من طعام أو شراب أو 
نحوه» والمراد : التسول » لأن التسول سبيل لما يجمع من الزاد . 
ويقال : أكدئ أي ألح في المسألة”© . 
وللمشايخ الصوفية أقوال كثيرة في هذا التوكل وترك الكسب منها : ما روي 
عن ذي النون المصري قال : 
١‏ التوكل ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة 296 . 


2.6595 المصدر السابق (؟7/15‎ )١( 

. اللمع ؛(501)‎  )5( 

(؟) راجع الآداب والنظم في ١‏ الرهبنة البوذية » . 

(4): التعرف لمذهب أهل التصوف 4 (١1؟7١)‏ , 

(0) انظر « لسان العرب » (77/16١5؟)‏ . 

(1) 2 اللمع ؟ (0/8) » و3 عوارف المعارف »؛ (/517؟) ٠‏ وروئ الكلاباذي مثل هذا القول عن سري 
السقطي » انظر  :‏ التعرف لمذهب أهل التصوف1(١1١)‏ . 


00 0 :"المح الخامين ١‏ 


ونان : ٠‏ إذا طلب العارف المعاش فهولا شيء »27 . 
وروي عن أبي سليمان قال من طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا 806 . 


وقال عن التوكل. : ؛ لو توكلنا علئ الله ما بنينا الحائط ولا جعلنا باب الدار 
غلقًا مخافة اللصوص )9 . ظ 


ومنها ما روي عن سهل بن عبد الله التستري قال : ظ 
؛ من طمن علن التكسب فقد طعن علن اسن + ومن طعن على ترك 
التكسب فقد طعن علئن التوحيل )47 . 0 
يلين السنار ارس رورمل لقني ين اللا رود البو 
فمن عمل بالسنة فقد خالف التوحيد وأشرك فيه » وهو تفريق لم يقل به أحدد من" 
أهل العلم » ولا يوجد مثل هذا التفريق | إلافي كتب الصوفية"' .000001 
ومنها : ما روي عن أبي يزيد » وقد قيل له عا لراك تفل سي ٠‏ فمن 
أين معاشك ؟ فقال : مولاي يرزق الكلب والخنزير تراه لا يرزق أبا يزيد ؟9© . ٍ 
وغير هذا من الأقوال والحكايات التي تدعو إلى القعود 5 والعموة . ظ 
والتواكل علئ الناس ٠‏ ' ظ 
وقد ذهب الغزالي إلئ أن اهتمام الصوفي بالرزق وتركه التوكل غاية في 
الضعف والقصور »ء فإن!اشتهاره بسبب ظاهر يجلب الرزق | ليه أقوئ من دحول 
الأمصار في حق الخامل مع الاكتساب » وقال : 0 
لساب رن رار النين ا ويعر بالا افع لذ شرطهم 


, )751( المصدر السابق‎ )١( 

0 قرت القلوب ؛(1/ 701 ؛ و« إحياء علوم الدين ؛ 0119/10 » وأيضًا 064/50 .. 

(1) « حلية الأولياء » (705/9) . ظ 

١)(‏ احياء علوم الدين » (4/ ١‏ الاا) 1١‏ ظ د 

(0) انظر بعض أقوال الصوفية في هذا الصدد ذ في للع »01090 و؛ طبقات الصوفية »10 0 
06) وه حلية الأولياء » )7778./1١(‏ , ظ 

(9)«عوارف المعارف»(”١1).‏ 2 


الياب الثاني :. ٠‏ الفصل الثالث باه 


فى دان« كا ها ير ا سن ا م الحا اها ا رد اه د« ان ا« اي ا ا« "اا ان كيال "ى اذى ال "كال ل اكى ال "ىك اك ع كىن حل كن كن الى« "نا" كى اك "ى "ىر اك "ل ا"ى اك كى اثى اكى الى اكى اكى "ى جحى حي الى خى "ى خى خى اث خى اخ شي كي * 
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اه فى كنم كن كن ذى شن لس *ن طن "خم “ن الى عن عن الى كن سن اك عى كل الى حاكن "ىر الى كن ىر "ىا كو فى وراكسن شن "وا كن ىر “ىا كن كن ل خم كن اك حم أو لو “و كو لو و شر قير حو ال قو كو كر فى ل كن كت "ىا ال كر كل كن كر كت كل كا "ل ا كل كل ا كت كل كك كس 


القناعة . . . فإن الكسب يمنع عن السير بالفكر الباطن » فاشتغاله بالسلوك مع 
الأخذ من يد من يتقرب إلئ الله تعالئ بما يعطيه أولئ , ٠‏ لانه تفرغ لله عز وجل 
وإعانة المعطي علئ نيل الثواب»7' . 

وهكذا أصبح التكسب وطلب الرزق عند الصوفية أمرا قبيحا يمنع عن السير 
بالفكر الباطن . 

ال اش 
بل أصبح حقيقة التوكل عندهي”") 


ولا شك أن مادعا إليه الصوفية مخالف لتعاليم الإسلام الصحيح » لأن 
الإسلام دين العمل » وقد حث القرأن الكريم علئ العمل والكسب في أيات 
كثيرة منها : 

قوله تعالئ : ف ومن رَحْمَته جعَلَ َكُم اليل والنّهارَلسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلّكم تشكرون 204 . 

وقوله تعالن : اي ل 4 

ومنها قوله تعالى : 8 فَإذًا قُضيّت الصّلاةٌ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضّل 
الله واذكروا الله كثيرا لَعلَكُمِ تفلحون 37 

فربظ فى هذه الآية بين مقتضيات الحياة فى الأرض » من عمل ٠»‏ وكد »2 
ونشاط . واعات وس كز الله الذي الايد يمال اثناء إعقاء المعاين ؛ وهذا 


. ) إحياء علوم الدين » (5/ 717/5) ( بيان توكل المعين‎ 2 )١( 
. ) (1)انظر المصدر السابق (757/15) ( بيان أعمال المتوكلين‎ 
. القصص : ال‎ )"9( 

(4 )يمن 70 . 

٠١ : الجمعة‎ )0( 


هو التوازن الرائع الذي تكسم به تعاليم الإسلام . 
وقد نهئ الإسلام عن السؤال والتسول مادام المرء قاد عن الكسب : ظ 
وأكد أن اليد العليا خير من اليد السفلئ 2١7‏ وأن خير ما أكل المرء من عمل يده . 
ففي الحديث الصحيح عن النبي كَلِ قال : « ما أكل أحد طعام قط خير) من أن 
يأكل من عمل يده ٠‏ وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده 0 
وفي نحديث آخر قال : ؛ لأنا يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسال 
أحد؟ فيعطيه أو يمنعه 200 : 00 
0100-9 1 0 0 1 0ك ظ 
ولو أدخل علئ نفسه المشقة » وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال 
يذلة الرد]ة تروبطة المبكرل + ولا نعل هارن مجرلا من الضيق أي عند إن 
أعطئن كل من يسال9؟ ."1 2 0 
وقذ نهن الرسول الله عن السؤال إلا في احد ثلاث » ففي حيث قيصة 
بن مخارق الهلالي رضي .الله عنه قال : قال رسول الله ود : ديا قبيصة , إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث : رجل تحمل حمالة”» فحلت له المسألة حنى يصيبها ثم 
يمسك » ورجل أصابته جائاحة اجفاخت داله!”؟ فتعلت له المسالة حت يصيب قوان ب 


١‏ سد اعرد لد وار قن ريز قال : قال النبي 6 ا 
الصدقة ما ترك غني » واليد.العلينا خير من اليد السفلئ , وابدأ بمن تعول » ؛ الحديث انظر 
ل ل ل 
6). ش 1 

1) رواه البخاري (1/ 7) كتابٍ الببوع باب كسب الرجل وعمله بيده ( رقم 050971 .. 

زرا كاري 0 0 حاص لض كدي ارول وكدلة يدر 7101 ). 

(4) 2 سبل السلام » (5/ 25331 0137) , ظ 

(5) الحمالة : ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة . والتحمل أنيحملها عتم علن 
نفسهء انظر « النهاية » /١(‏ 5157) . ظ 

(7) الجائحة : هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها . واجتاحت ١‏ أي أملكت » ار 
ا 3 ظ 


الباب الثانى . . الفصل الثالث 5 


اا 101010010آظ15 
امو و ووب 79595727959 1 1 
برو عوجي ووس يوني ج90 جج9 010613151915951 لواو ل ين لانن لل إزالن نارون زرر ابن نا تلن لون الاب الناللدا للد 


عيش » ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجالا' من قومه : لقد أصابت 
فلانا فاقة » فحلت له المسألة حتى يصيب قوام) من عيش » فما سواهن من المسألة يا 
قيصة سحت يأكلها صاحبها سح ,2029 , 

والكسب لا ينفي التوكل كما ظنه الصوفية » لأن التوكل الصحيح هوالسعي 
لطلب الرزق بما يقدر عليه العبد » وتفويضه ما لا يقدر عليه إلى الله تعالى ؛ 
والتوكل عمل القلب فلا ينافي حركة الجوارح في التعلق بالأسباب . 

وقد كان النبي يك أفضل المتوكلين » ومع ذلك كان يلبس لأمة الحرب ٠‏ 
ويشاور الأصحاب”) » وكان يتزود لما خرج إن الغار 297 +وكان يمشى في 
الأسواق للاكتساب حتئ قال الكافرون كما حدث عنهم القرآن : 

ما لهذا الرّسول يأكل الطَعام وَيمُشي في الأسواق 74" . 

فلو كان التوكل ترك الأسباب لكان الرسول كَكةِ في هذه الأمور قد خرج 
عن التوكل . ْ 

وفي الأثر عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : « أنه مر يقوم من القراء 
فرآهم جلوسًا قد نكسوا رءوسهم » فقال : من هؤلاء ؟ فقيل : هم المتوكلون ٠‏ 
فقال : كلا » ولكنهم المتأكلون يأكلون أموال الناس » آلا أنبتكم من المتوكل » 
فقيل : نعم » قال : هو الذي يلقي الحبّ في الأرض ثم يتوكلون على ربه عز 
و 00 

وهذا هو التوكل الحقيقي المحمود الذي أمر به الشرع » والذي كان عليه 


. 2344 /١( » الحجا : العقل » وذوي الحجا : أي من ذوي العقل , انظر : « النهاية‎ )١( 

(؟) السحت : الحرام الذي لا يحل كسبه لانه يسحت البركة أي يذهبها » انظر « النهاية ) 
(5:6/9"). 

(1) رواه مسلم (7؟/ 777) ( رقم 44 )٠١‏ كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة . 

(5) انظر « صحيح البخاري » (4/ )كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قوله تعالئ . وأمرهم 
شورى بينهم . 

(6) انظر المصدر السابق )7١8/54(‏ كتاب الحيل باب التعبير وأول ما بدئ به يك من الوحي . 

() الفرقان : ل . 

(0) 0 الاكتساب في الرزق المستطاب » لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق محمود عرنوس (54) ٠‏ 


ا ْ ظ 20 
اما التوكل الصوفي فما هو لا توكل علي اصحاب المدقات + واعتماة. 
علئ كر مهم وجودهم . [ ظ 
ولا نستبعد أن نشبة هذا إلتوع اي 
البوذية الذين يكسبون قوزت يومهم من صدقات الناس ٠‏ ويعتمدون بعليها في ظ 
معاشهم . إذ الاحتراف بي حرفة في رأيهم ينافي المجاهذة التي يشتِغِلؤن بها . 
ان هذا النوع من التوكل ينافي عزة الإسلام واهله » وإنه كاف لهدم أي 
مجتمع يقوم علئ هذا المبدأ . 0 
ظ والإسلام يدعو دائم إلى إعمار الارض لا تعطيلها : ويدعو إل السفي ' 
والأخذ بالأسباب » وإلئ العمل والقوة » ولا يدعو يوم من الأيام إلى الخمول» - 
والكسل » والبطالة واد جد ارات على الل مالي ١‏ 
قال تعاليل : ظ ظ 
طإ واب فم آَاك اله لاز الآخرة ولا َس نَصيَك من اللأنيم 600 . 9 0 
ولا اليم لديا اميل لانو لا ليان + رساو جلاااني إلا .. 
سبحانه وتعالى المؤمنين ؛ ووصفهم بأنهم : < ظ 00 
(رال لذأ لهم ار رلا بي عن دكر اله رف الصا ماكو يَف 
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار 74" . 


, القصصن : لال‎ )١( 
الت مر‎ 


خاتمة السحعت 

وبعد أن منّ الله علي بالتمام أرئ من المناسب أن أذيل الرسالة بذكر خاتمة 
للبحث أورد فيها أهم التنائج التي توصلت إليها » فأقول وبالله التوفيق 

أ ظهرت البوذية كإحدىئ الاتجاهات الفكرية فى الهند في القرن السادس 
قبل الميلاد » وقد نشأت بين أحضان البرهمية » لكنها أصبحت فيما بعد من 
أكثر الأديان الهندية أتباعا في العالم حيث يعتنقها الآن أكثر من خمسمائة مليون 
نسمة » وتسود معظم البلاد في جنوب شرقي آسيا . 

ب من خلال دراستي لقصة حياة بوذا ونحلته البوذية أستنتج ما يلي : 

١‏ إن البيئة التي ظهر فيها بوذا بيئة وثنية مليئة بالخرافات والضلالات » وقد 
سادت الهنود في عصره الديانة البرهمية التي تحتوي علئ الكثير من الآلهة 
والمعتقدات » وقد قسمت البرهمية مجتمع الهند إلى , طبقات » ولكل طبقة ميزة 
خاصة » وجعلت بين الناس فوارق حادة » وطبقة « البراهمة » هي الطبقة العليا 
التي استبدت جميع النفوذ والامتيازات » فقام بوذا بدعوته إلى المساواة » وإلغاء 
الطبقات » وإلئ التخلّص من قيود البرهمية كلها . 

؟ عاش بوذا عيشة ترف فى أسرة ملكية » ومالت نفسه إلى الزهد بعد أن 
وقع في نفسه من الهموم والشكوك » لما رآه في هذا العالم من الآلام والأحزان . 
وقد زاد هذا الهم في نفسه حتئ آلمه » فرغب في إصلاح المجتمع » والبحث 
عن مصدر هذه الآلام والأحزان فترك منزل أسرته إلى الغابات » وترهب » وأخذ 
يجرب عدّة تجارب للوصول إلئ غايته » ثم أعلن أخيرا أنه وصل إلئ درجة 
العلم الأعلى ؛ ووجد طريق الخلاص الأبدي من سائتر الآلام والأحزان وصار 
«بوذا» أي العارف والمستيقظ . 


4ه |0 اس ظ نخاتمة البخث. 


اوورو ع ل بن ان ري ب مرت ان ترا 


أعلن بوذا أنه اكتشف الحقائق الاربع للكون والحياة وهي -2 ظ 
ومصدر الألم ؛ وإعدام الآألم » والسبيل إلئ إعدام الألم » وادعئ أنه اكتشفها: 
يجهوده الجبارة وتجاربه النفسية المختلفة » ولم يدّع يومًا من الأيام | أنه نبي أو 
إله » لكن أتباعه بعده رفغوه إلئ درجة الآلهة وقدّسوه إلى أبعد الحدود . 

4 - سلك بوذا مسلك غيْره من فلاسفة الهنود قبله في النظرة إلى الكون: 
والتحياة ققد اعد النخياة الما يبحت مقارمفه والفرار منه 4 واغلة: أنّ الطريق إل 
ذلك هو إعدام الرغبات النفسيّة كلها . امحار ‏ رام يي 
السبب لوجود الحياة وتكرارها . ظ ظ 

وقد ركز بوذا تعاليمه كلها علن إعدام الالم وكيفية التخلص من اليا . 
واكتشف ما يسمئ ب ١‏ نرفانا » أو الفناء الكلي عن النفس وعن الدنيا وما فيها» ‏ 
وافترض لهذا الفناء نظاما رهبانيًا يتبعه كل من أراد الوصول إليه من أتباعه . 

فول العدالن حدم تعاليم بوذاانا سد شعن اللاو المناد ٠‏ زم ينا ” 
استبعدنا القول بنبوته إنه لم يعن بالإله وإنما يعنئ بالإنسان وحده وأنّه هو 
ل ا او ا 

بخص الفرد بلا حاجة إِليْن الالتجاء إلى الإله المنقذ » وعلئ هذا أنكر بوذا مغغتن 
ظ القزية + انا والاتر «بوالجساة + لالمائر اندها مر (لأاخيياة ادير ليها 
ظ الولادة والوفاة حتى أبد الآبدين » والإنسان تتكرر ولادته في هذا العالم مالم 
ال سي لوي ال ا 1 
فإنها داخلة في ( نرفانا ؛ السعادة الأبدية حسب زعمه . 3 

31 لقني بوذا نجاحا بير قي دعوة الناس إلن مذهبه ٠‏ وأهمٌ الأ باب في ؛ 
ذلك هي شخصيته المثيرة والجذابة » ودعوته العالمية التي لا تحصئ بقوم ؤلا ْ 
عرق على عكس ما عرف في الديانة البرهمية المعاصرة له » كما أن دعوته إلى 
إلغاء نظام الطبقات من أهم أسباب نجاح دعوته ؛ لأنّ أهل الطبقات اعتنقوا. ظ 
ومسي بس رصبي سيم ظ ظ 


خاتمة البحث مم 


سا لوي لد ا 
الميلاد » واستردت البرهمية قوتها » وأوشكت البوذية أن تنهارحتئ جاء الملك 
أشوكا ( /70 _ 777 ق م ) فبعث فيها الحياة مرة أخرئ » وعمل على نشر 
البوذية داخل الهند وخارجها » ومن هذا التاريخ انتقلت البوذية من مذهب هندي 
إلن دين عالمي » وأخذت تنتشر في كل من سيلان » وبلاد شرق أسيا » وني 
نيبال » وتركستان » وفارس » وما جاورها من بلاد آسيا الوسطئ كما وصلت 
البعوث البوذية التبشيرية إلى الشام » والإسكندرية » واليونان مما يحتمل أن 
تكون البوذية قد مهدت السبيل هناك للمسيحية الرومانية لوجود كثير من 
العلاقات بينهما . 

وبعد وفاة الملك أشوكا أخذت البوذية تضمحل ببطء حتئ أفلت عن الهند 
موطنها الأصلي 7 تقريبًا في القرنين السابع والثامن بعد الميلاد . وبعد الفتح 
الإسلامي في أوائل القرن الثامن الميلادي سقطت البوذية نهائيا في شمال الهند . 
ولكنّها أخذت طريقها إلى الشرق الأقصئ » إلى كل من بورما » وتايلاند» 
وكمبوديا » ولاوس » وفيتنام » وأجزاء من الصين » وكوريا » ويابان » وقد 
سادت البوذية هذه المناطق كلها إلى وقتنا الحاضر كديانة رسمية لها . 

_ طرات على البوذية بمرور الزمن تغيرات عديدة » وصبت فيها روافد 
من مختلف العقائد والأمم التي اعتنقتها » وقد كانت البوذية من الرحابة بحيث 
تتّسع لعقائد كل معتنق لها ومتحول إليها . 

وقد القسمت البوذية إلى فرق ومذاهب مختلفة » واختلف كل منها في 
شخصيّة بوذا » فذهب بعضهم إلى أنْه إله متجسد هبط إلئ العالم لإنقاذه من 
الشرور» وذهب الآخرون إلى أنّه بشر ولكتّه بصفته المتخلص من صفات البشر 
كان أعلئ من الإله » فيقدّسونه إلى أقصئ الحدود » كما يقدسون كل من سلك 
مسلك بوذا من القدّيسين » وعلى هذا فقد تحولت البوذية من فلسفة أخلاقية 
وآداب وسلوك إلى أكثر الديانة آلهة ومعبودات . 


ج - ومن خلال دراستي لتعاليم البوذية عمومًا أستطيع أن أستخلص عيوبها ظ 
١‏ إنها تقسم الناس المتذينين إلى فرقتين : الرهبان والمدنيين » وتفرّق؛ - 
بينهما في التدين حيث توجب علئ الرهبان التقيّد والعمل بالآداب والسلوك التي' - 
تبلغ ( 177 ) فقرة » في حين لم توجب شينًا على المدنيين إل على منبيل 
التطوع» إن هذه التفرقة جعلت المتدينين قطعة من المعبد » وأدّت .إلى جود 
طائفة معينة من رجال الدين يكتسبون بتدينهم . ات الى 
١-إِنْها‏ ألغت الجانب الربّاني والغبادة من تعاليمها » وهذا يعتبز فراعًا كبير]' 
٠‏ في هذه الديانة » لان الإيمان بالإله اتجاه فطري لا يخلو عنه كل إنساق » وإهمال 
هذا الآتجاة يحدث اضطرابًا » وعلئ هذا نجد أنّ أتباع بوذا من بعذه ملثوا هذا - 
لفراغء فألهوه ووصفره بصفات إلهية . 5 7 000 
إن فى تعاليمها كدر من التناقفات + والقموفن »:والملاسيات وي 
الأوهام » والتخيّلات ٠‏ يتمقّل ذلك في تعاليم الأخلاق + وتعاليم ١‏ كارا ».. 
والتناسخ ٠‏ و« نرفانا » » وهي ككل الديانات الوضعية قاصرة في نظراتها لواقع : . 
الونسان والحياة »ء وعاجزة عن تحقيق السعادة للناس وعن إصلاح ما فسد من 
أخلاقهم » بل العكس أنّها تزيد المنحرف انحرافًا والمفسد فسادًا كما بِينَاه ... 
4 - إن ما تدعو إليه إلبوذية هو قمع الشهوات والرغبات بجميع إنؤاعها » ' 
. ويتمثل ذلك في الرهبانيات التي وضعتها البوذية لمن أراد الوصول إلى الكمال » . 
فعلئ الإنسان في البوذية لكي يبلغ الكمال أن يتخلّى عن كل روابظه » عن ١‏ 
المجتمع ؛ والأهل » والملك ؛ وما أشبه ذلك » ويعيش حياة الروح والانعزال» . 
ويتسول ولايعمل » ويمتنع عن طيّبات الحياة ولذائذها كلها . ' !1 ١‏ 2 
ولا شك أنّ هذه الرهبانية مع تعارضها لفطرة البشرية وواقعيتها فإنْها تدعو 
إلى التخلّف والانحلال والدمار » كما تتجلّئ فيها الأنانية والنزعة العميقة ' 
. للانفراد » والاهتمام بالخلاص الفردي أكثر من التشارك مع الغير والجماعة » ' 


خاتمة البحث 
لم يك عا سي أن ل ب لبي ب لزي كي سني كير حم يي لور 


قوت تسهلنها نقاسق كتررة كما سا 


إن الإسلام في مقارنات الأديان يختلف عن الأديان جميعا “الأرفة: 
والمنزّلة » بأنّه الدين الأخير الذي ظلّت أصوله ومصادره ثابتة مونّقة لم يتطرق 
إليها تحريف أو تغيير . 

وقد جاء الإسلام بالتوحيد الذي حرر العقل البشري من جميع الوثنيات , 
من عبادة الآلهة الباطلة » ومن عبادة الفرد » ومن تقديس الرجال والأبطال » وما 
قاب ذلك 

وكان من تكريم الإسلام للإنسان أن اعترف به كله كما فطره الله جسمه 
وروحه وعقله وقلبه وإرادته ووجدانه فلم يغفل حق جانب من هذه الجوانب 
لخسنات اخمر . 

إن الإسلام يأخذ دائما بفضيلة الوسط لا إفراط ولا تفريط ؛ فلا يحرم الرغبة 
أو الشهوة » ولكن ينظمها » ويدعو إلئ ممارستها في إطار الضوابط التي تحمي 
الطبيعة البشرية من الانهيار والتحلل . 

وعلئ هذا فلم يعترف الإسلام بالرهبانية » ولم يسمح بإنشاء طبقة خاصة 
متميزة تسميئن بالرهبان أو رجال الدين » لأن كل مسلم رجال الدين وكلهم سواء 
أمام شرائع الله وأحكامه » وأنَ الدين جزء من المجتمع وليس منفصلا عنه . 

د ومن خلال دراستي لعلاقة الصوفية بالبوذية تبين لي ما يلي : 

١‏ إن الصوفيّة فرقة دينية أخلاقية فلسفية تقوم علئ الزهد والتقشف 
والانصراف إلى الروح ٠‏ وتعتمد علئ أنواع من المجاهدات والرياضات ٠‏ 
وذلك للوصول إلى الغاية وهي الاتصال بالذات الإلهية والفناء فيها . 

إن كلمة « صوفي » أو « تصوف » لم تكن معروفة في عهد الرسول كَل 
ولا في عهد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ولم يسمع استعمال هذه الكلمة 


7 0 ْ عائمة البافك ' 


ظ بمعناها المعروف إلا في القرن الثاني الهجري والارجح أنه نسبة إلى الصوف لآق ' 
قدماء الصوفية في الجملة!يؤثرون الخشونة ومن مظاهرها لبس الصوف.. 
ظ نشأت الصوفية في الإسلام في القرن الثاني للهجرة » وكانث ترتكن ٍ ظ 
علئ ركنين أساسبين : الزهد.وحب الله » ثم تطورت بعد ذلك تطورا كبيرا. 
' وأصبحت فنا مستقلاً وفكرا مبنيًا على أصول أعجمية وتأويلات فاسدة للنصوض - 
الرعية 6 0 ]00 اه 
وقد ظهرت مجموعة من كبار الصوفية » واستطاع كل منهم أن يقيم له. 
طريقة صوفية خاصة وأتباعا مخصوصين » وانتشرت هذه الطرق الصوفية في ' 
00006 من العالم الإسلامي » ولا زالت هذه الطرق الصوفية تؤدي دروها في 
تشويه سمعة الإسلام 0 الآمة لي ل ال ل 
الحاضر  .‏ ظ 1 ظ ئ ظ 
 :‏ ثبت بالآادأة التازيخية أن هناك مؤثرات ا عديدة ثرت في افرقة ئ 
الصوفية » ومن ببنها الرهبانية البوذية الهندية » تلك التي تختلف عن خصائص | 
ظ التصور الإسلامي للكون والحياة . ظ ظ 
ظ ه من الأشياء التي تشترك فيها الصوفية والبوذية 552011 
الطريق إلى الفناء التي تتميّل في الرياضات النفسية وأساليب مجاهدة:النفس  »‏ 
كالخروج عن الملك ٠‏ والتبّل » والجوع » والصمت » والخلوة » وصفة الذكر . 
< اماما بواجا ا ااا افيا روريم ا وان ل 0 ش 
والسياحة » وملازمة الرباط » وفي التسول وترك العمل . 0 
وختاما نؤكّد بوضوح أنّ التصوّف ليم هو طريق الوصل إلى الله بل هى في 
الواقع والحقيقة انقطاع أسباب الاتصال بالله وبرسالته في الدنيا والآخرة . ظ 


إن كتاب الله وس رسؤله الكريم و قد رسمتا الطريق الصحيح للوصبول , 


خاتمة البحث ء' 4ه 


ورور كاي روا وا ن 722197 ا 0 يمنا 

إلى الله » ولم يكن الإسلام ينقصه وبخاصة بعد أن يقول القرآن الكريم قبل وفاة 
البي يكل : اليم ملت لَكُمْ ديكم ومنت عَليْكُمْ نعمي ورضيت لَكُم الإسلام 
5 بي . ظ 


واللّه أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


520 
عرق 
2 
2 
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(5)الساتكة 1 1 


الفبارس (المتنوى_ 
وتشسسمل : 


١‏ فهرس الايات القرآنية. 


 "‏ فهرس الأحاديث النبوية. 


2 فهرس الأعلام والأشخاص . 
5 - فهرس البلدان والأماكن . 


فهرس المراججع. 
فهرص الخراغلسط 


-١‏ فهرس الآيات القرآنيسسة 


الآية الصفحة 

1 # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله‎ 8-١ 
١ 4 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة‎ 88 
35272 4 ادعوا ربكم تضرعا وخفية‎ ٠ 
8 # <ل أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة‎  ؛‎ 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه‎ 9  ه‎ 

اختلافا كثيرا » م 
ل ألا بذكر الله تطمئن القلوب © ظ يه 
ف ألا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير © 4 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى # ١45‏ 
8-5 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله # /1 7 


١5 # ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض‎ 8-٠ 
١: 4 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين‎ 8 ١ 


١ 5‏ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون # ١8-1“‏ 
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله »© كينا 
8-6 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله #4 م 
٠‏ ف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون © سكيف 


إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين © فر 


ااا فهرس الآيات القرانية ' - 


الآية الصفحة 
إنك ميت وإنهم ميتون 4 د 
- فل إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون * ١‏ اود 
ل إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس 4 : فضا 


0:7 '. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامًا فهم لها‎ 8 - ٠ 
مالكرن © 0 ظ ظ ات‎ 
, +87 4 ل ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون‎ -١ 


ظ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون © - 1 
25 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء 4 014 00 
ا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 4 000 
*'- ظ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 0 
 -‏ السائحون الراكعون الساجدون 4 ا 
5 سلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله 4 00 
0ط طاعة وقول معروف » ظ ظ 00 
8 عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 4 كلما 
*- ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض > 3 


1 ل .فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى © 105028 
١‏ فل فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 ا له 0 


- ل« فسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويحيرنه 4 7886000000 
- ف( فطرة الله التي قطر الئاس عليها 4 اده 


هط قل إنما أنا بشز مثلكم يوحى إلي © ١‏ ا 


الآية الصفحة 


8 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولاً 4 1/1 
 -7‏ قل لا يستوي الخبيث والطيب # كر 
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا 4 /” 
١ 9‏ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ارقن 
.؛ - ل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 4 ]| 
 -‏ قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 

الله # 10 


- ل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 2# ١١‏ 


؛ ‏ ل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا © ١١7‏ 


4؛ - 9 كنتم خير أمة أخرجت للناس »© 5١‏ 
ه؛ ‏ ف لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر © ١4‏ 
 :‏ .ف لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 غ2 
1 ل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم © م 
+ ل لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » فق 
؛ ‏ ف للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة © .ا 
56 لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 حكن 
١ه‏ فإ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق » 0 
06 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يبجحدون 4# 00 
+ 9 ليأكوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون #4 /١ا0‏ 


4 فل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير # م ١‏ 


م0 : ظ ١‏ ظ ظ ظ فهرس الآيات القرانية 


الآية 0 الصفحة 7 
هه ظإ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في ١‏ 
كاسم ا كم 
:0 ل ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق »4 لصيل 
ل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 4 | 0 
-- ل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها »4 05” 


1 وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبلك من الدنيا © 207 
٠ ِ‏ - «و واتقوا يوما ترجعؤن فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت 70 


وهم لا يظلمون ©0128 0 لمم 
1 وادعوه خوفًا وطما إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 ب-2 ظ 
ل وإذا سألك عباديعني فإني قريب 4 04-84551400000 
1 وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 < 0 نام ؤ 
595 واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم 4 ااي" 
8 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4 ظ ب 
8-١‏ والتي أحصنت فرجها فنففخنا فيها من روحنا 4 0 
- ل الذي خلق الموت والحياة ليلوكم أيكم أحسن عملاً 4 70 
خط والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم © .7067.0 
5 - ل والذين آمنوا أشد حب لله 4 ا 5-7 


فل والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حديث لا يعلمون » 7 
-١‏ ف( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا 4 5 73 
١‏ والله خلقكم وما تعملون 4 5 ا 


الآية الصفحة 


8 وأما بنعمة ربك فحدث # غ6 
:- ل وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا 4 0 
ف وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم 4# 5 
فل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير © دل 
/- ا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون # 300 
١ -‏ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من 

سبيل »© 7 
«و والتين والزيتون 4 ١4‏ 
+ و وجادلهم بالتي هي أحسن 4 1 
ف وجعلت له مالا ممدودا وبين شهودا 4 3-1 
وخلق كل شيء فقدره تقديرا 4 1/1 
8 ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل 4 3 


05 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله # 797 ه0غ_, 
- ا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » 1؟ 
98-5 وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون © ١84 ١‏ 
+ ف وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون © ا 


1 و وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا 5 افون 
9 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما 4 5-7 
- 8 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 د 


9-4 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو حرصتم # ا ؟ 


غ0 225 ل _تمرس الآيات القرائية ‏ 


قاد أذ لد لد لد الال لد اند الم لت رتل2 3113795595525229335259295012ج11 اوور 


ظ 0 الآية ظ الصفحة 
ا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » قد 
ل« ولا تاقوا بأيذيكم إلى التهلكة 4 000 لقنم 
لل ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 10/55 
5 ولئن سألتهم من خلقهم ليقرلن الله 6 | 1 
٠‏ ل ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من" . 

لم تقصص عليك 4 لاد 
1ط ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. 4 0 
١ -‏ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله ل ظ 

الطاغرت © 0 ظ 0 
5 - فو ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من ١‏ ظ 

0 الطيبات # 0 ظ - ا 
نو ولحل توفهاه 2# , لد 
1ض ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم 4 ظ له 
م ولنبلونكم بشيء, من الخوف والجوع ونقص من الأموال ٠‏ 

والأنفس 2# 000 ظ 0 
٠‏ - ف ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يتنا نرد ولا نكذب 7 

بآيات ربنا 4 .. 3 اا 011 
4 - ف وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز . < 
| السكم» 00 اا ااا 
٠‏ ل وما أرساناك إلا رحمة للعالمين 4 < ظ وم 0 
1 وما أرسلناك إلا كافة تلناس 6 0 0 0 


الاية الصفحة 
13-1 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنه 


فاعبدون # ١7١‏ 
- #8 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير # 000 
٠“‏ ف وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور © 8" 
٠‏ ف وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ‏ 1 
١‏ 9و وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 2 


11 فيو ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 4 ع 


211 ومن آياته أن خلق لككم من أنفسكم أزواجا لعسكنوا إليها 4 :5 
14 و ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه © يدلدك 


ف ومن الناس من يجادل في الله بغيرعلم ولا كتاب منير #4 1| 


فإ ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب 4 1" 
9 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 4 0 
- فل وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر # ا 
4 فل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 4 ل 
1م ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 4 08<ذ 
98 يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة © ا 
ل يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا » 1 
ف يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم # حلك 
4- ف يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 2# 555 
فإ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 4 ١‏ 


7 3 اليوم أكملت لكم دينكم # )0 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية ‏ 


الحديث الصفحة 


١‏ - أتئ النبي َكل بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة نفك 
؟ ‏ اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد شف 
٠”‏ إن لجسدك عليك حقنا وإِنَّ لعينك عليك حقا 60 
5 إِنْ أطيب ما أكل الرجل من كسبه شف 
إن رجلا جاء إلى الرسول يَلِدِ وقال له : دلني علئ عمل يعدل 

الجهاد 1 2غ 
إن الرسول يك ترد روحه حتئ يرد السلام على من سلم عليه "ا؟ 
7 إِنْ سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 1 
8-إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة فد 
إن الله يحب أن تؤتن رخصه كما يحب أن تؤتئ عزائمه 2 
1د إننا نشي ارون كيزا نراضين التكنو 5 ١7‏ 
١‏ إِنْ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث 016 
١‏ - إِنّى خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 

دينهم /ا/ا ١‏ 
١‏ إِنَي لم أبعث لعانا وإِنّما بعثت رحمة ا 
١ 4‏ أوصيك بتقوئ الله فإنه رأس كل شيء 8 


5 جاء ثلاثة رهط إلئ بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبى ا 
7 خيركم بعد المائتين رجل خفيف الحاذ هك 


00 ظ ظ فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث ظ الضفحة 
أددياز انتمهف سبل الله وديتاز انففته في رقية. ظ لاع 1 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ئ 000 
9 رد رسول الله كككِ على عثمان بن مظعون التبتل ‏ م00 
2 ١٠7-ستكون‏ فتن القاعد فيها خير من القائم ظ # " 
لامب وانظر وافييوك نإن سباك عا يدق ل 0 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة افع 0 
7٠‏ قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين 0 م 
4 كان الرسول وَل يترود لما خرج إلى الغار ‏ ' 0014 
4 كان الرسول تك يلبس لأمة الحرب [ 01 ١‏ 
5 كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 00 
لا تطروني كما أطرت النضارئ ابن مريم . شف" 
لاد لاتراعيلنا ظ ظ الى رام 1 
4 لأن يحتطب أحدكم حزمة علئ ظهره خخير 2 
ظ م كر فى برها قور مانن أن العا ذال سيل لله 0006 
القة كان لابن آدم واديان من مال لابتغئ واديا ثالد ظ ققد" 
داكن اعد طبانا فلل رومن انا باقن مرو هينه لف 
عم بالموم القرى غير من المؤين الضسات 0 44 0 
الازرنامتك الخل رلا ولد كد هومن الثارزومةمتوس اقنش اد 
4" ما من مولود إلا يولد علئ الفطرة ظ ظ 0 لا 


7" مرٌ رجل من أصحاب رسول الله وَكةِ بشعب فيه عيينة لد ١‏ 


مروه » فليتكلم » وليستظل » وليقعد » وليتم صومه 
من رأئ منكم منكرا فليغيره بيده 

4 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 
٠‏ -نعم المال الصالح للرجل الصالح 

١‏ -نهئ الرسول يَلَيْةِ عن إضاعة المال 


؟ - وفي بضع أحدكم صدقة 

47 هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك 

4 -يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين 

يا عثمان إني لم أومر بالرهبانية أرغبت عن سنتي 
1 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
7 اليد العليا خير من اليد السفلئ 


لين 


؟ - فهرس الأعلام والأشخاص 


الأعلام و الأشخاص 


(1) 
إبراهيم عليه السلام 
إبراهيم بن أدهم 
أجا تسترو 
أحمد التجاني 
أحمد بن حايط 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن خضرويه البلخي 
أحمد شلبي 
أحمد بن يحيئ 
أدم عليه السلام 
أدوين فاست 
الاراكاراما 
اسك 
أريان بيهكشو 
أساساشي 
الأسنوي 
أشوكا 
أفلاطون 
آنائذا 
0 بن مالك 
أنور الجندي 


الصفحة 


47 
:0١-”45‏ 
.> 
8- 
؟ 
2 
أن 
57-86 
للك 
51١‏ 
١/١‏ 
1 
١١‏ 
ع 
و٠١‏ 
56 
رن 
١١6‏ 
548 
؟* غ8 ؟ 
فض 


الأعلام والأشخاص ‏ / الصفحة 


أبو أمامة 01 ظ 5-8 
أو بالي ظ ؤ ظ م 
أوناكازاعايؤتية. 7 00 
0 0 ا 00 1 
أيوب عليه السلام . ظ 0 01 

000 ظ ظ 
ياتا نجا لي 0 048 
. بتي 54 ل 
باريغارا ا | نف 
باسين تي 4 
ناكانانه 0 00 
البخاري 5 ْ ظ ل 
اكه 0 د 
واه 3 00 
بزاها مات 3 ٠403200 ١.5‏ 
بر ميشور 000 فيد 
بشر بن الحارث الخافي ‏ - يسن 
0 ظ لد 
أبو بكر الشبلي 0 اسم 


الأعلام والأشخاص 


أبو بكر الوراق 
البلاذري 
بمبيسارا 


بودها بين يو 
بودهي ناتدا 
بوذتات بيهكشو 
بوذا 2< 

بورونا 

بولس الرسول 
5 


بينموتوكان 

( ت ) 
تاج الدين زكريا 
تانيت يوبودهي 
أبو تراب 
تيريندرا موهان 
أبن تيمية 


.26 
جابر بن عبد الله 


504 
5 
عون 
3 


01١1-55-15-50-165١1-95:-14 


/اة ١‏ 
ينض 
قل 
7 


الا 
كن 
184 
ع 
حل 0 


50 
حون 


أبو جعفر الحداد 
جلال الدين الرومي 


ان 
جورووسوامترا . 

ابن الجوزي ئ 
جوستاف ( غوستاف ) لوبون 


٠ جولدزيهر‎ 


جيماكا 


مده 
حذيفة بن اليمان 
الحسن البصري 

ألو البحيدن المرنيق: . 
أبو الحسن النوري 
الحلاج 


40" 
1 ابا 
14 


( خ) 
أم خالد 
أبن خفيف 
ابن خلدون 
الخضر عليه السلام 
(ه) 
داود الطائي 
داود عليه السلام 
ابن دحية 
( ذ) 
أبو ذر الغفاري 
ذو النوق المضصرعة 
0ر) 
زاعة العدقة 
راجاوا راموني 
57 
راوليسون 
راهولا 


رباح بن عمرو القيس 


الربيع بن الخيثم 


الصفحة 


37 
ا 
47 
به 


0١ 
ليلدك‎ 
2 


سن 
6 


كان 
١7-١‏ 
١117‏ 
يذ 
"٠‏ 
3 
0 


: ١ 
0 هَ‎ 
0 
: ١ : ٠ 
: 5 ش‎ 
/ 
ٍ 01 
1 0 
5-7 : 
0 
١ 5 
12101100060007 الال أل لت تل الخ ا خخ اه ا تي و ا ا ال ل ل اس م0 اتا اتا‎ 
مك ل كل كل كل حي كل لكوتو تت تت ال كي للم ل لل ا ل ل لس لل ل ال ل ال كن حر حي كل كل لس "تخ "تي #ن ل "لخن لوكي كر كو كن“ كيحي ل الي لال 0غ‎ 
ا" قاد اللا لس للد "لقلا لبن إلى "الأو" لزاب اول" للزني لنب الام الكل أجل الع لي لير ال ا رسيي‎ 
: 1 
5 ل‎ 
0 
0 
0 
0 


رويم بن أحمد 
)6 
أبو زهرة 
( س ) 


ساتس جاندرا شاتير جي 
ساتين بانتا رانبج سي 


ساتين بودهي نلندا 
ساري بوترا 
ساماخ بوراوات 
سام بن نوج . 
سانان شايا نوكول 
سانج جاندرا غام 
ساكيا موني . 

ابن سبعين 
سدودانا 


سدهارتا 


ون < 


51١١ 


53084 


ارس كن 


لاا 0 
00 


أبو سعيد بن أبي الخير 


ال 
أبو سليمان الداراني 
سليمان بن عبد الملك 
سعتول بن جعرة 
سيو اذا 
سون كوتى كانا 
سوشيب بونيا نوباب 
بنوذوهانا 
السهروردي 
سهل بن عبد الله 
سيد قطب 
سيري بودها سوك 
دنا 

ش) 
شاشا وال سري جاندرا 
شانا 
الشاه ولي الله الدهلوي 


6ق 
50 


21 اع 


الأعلام و الأشخاص ْ 


دفي م ظ 
ار ظ 
شقيق بن إبراهيم البلخي ْ 0 
الشوكاني ظ 

( ص ) 
السام 

ط) 
أبو طالب المكي 
الطبري ظ 

(ع) 

عامر بن عبد الله 


ابن عباس ( صحابي ) . 


الشقاني 

أبو العباس الدينوري 

أبو العباس بن عطاء البغدادي 
أبو العباس المرسي 00 
اومان مستبن ملو" 
عبد الرءوف المنازي 0 


عند الل حماء دمشقية 
بد الرحمن دمشقر 


4ع 2 


الأعلام و الأشخاص 


أبو عبد الرحمن السلمي 
عبد القاهر البغدادي 

عبد الكريم الجيلي 

عبد الله بن الجلاء 

عبد الله التستري 

أبو عبد الله المغربي 
عبد الواحد بن يزيد 

عبد الوهاب الشعراني 
عثمان بن مظعون 

ابن عربي ( محيي الدين ) 
ابن عطاء الله السكندري 
عطاء السلمي 

العقّاد ( عباس محمود ) 
أبو على الجوزجاني 

علي زيعور 

على بن أبي طالب 

علي بن محمد الدخيل الله 
عمر بن الخطاب 

عمرو بن العاص 

عيسئ عليه السلام 


6 
545-30 


(غ) 
الغزالي ( أبو حامد  )‏ 
(ف) 
فاردامانا ظ 
قار 
فاهين 
فراموت 
انو الففئل 
الفضيل بن عياض 
ظ (قى) 
ابؤالقايت بز اعنم النصير اناذي: + 
القاسم بن عبد الرحمن 0 


قييصة بن مخارق الهلالي 0 


قتيبة بن مسلم الباهلي ظ 
القشيري ( أبو القاسم عبد 
لكريم ١‏ ظ 
ابن القيم 

(ك) 
58 ظ 


فهرس الأعلام والأشخاص 


ليك ال اع لت لت لاا ل ل ا كل “ل “قي "ل "ل ف في ل "لي حو لل كف كي كي رك لق 


الصفحة .. 


اح 


56 


كاسابا 

كال تيول 

الكتاني 

كانشكا 

ابن كثير 

كرشنا 

الكلاباذي ( أبو بكر محمد ) 
أبو الكلام أزار 

كونتانيا 

كو نمو شيوس 


(ل) 


( م) 


منل 

محمد كلد 

محمد بن أحمد أبو الريحان 
محمد إسماعيل الندوي 


الصفحة 


ا 
4م 
نفرة: 
ارون 


لمك 


كم 
مسرل 


ضض 
مك52 
لا 


الأعلام والأشخاص ‏ 


مرقس 

مريم 0 
المسيح عليه السلام 
معاوية بن يزيد 

٠‏ معروف الكرخي 


المنضوربن المعتز 


موسئ عليه السلام 
مها باشا وادي " 
مها برأهما 
مها فيرا 
مها مانا 
مها موني | 

(ن) 
ناغاراجونا - 
ناندا ييهكشو 
ابن النديم ‏ 


78 


الأعلام والأشخاص 


أبو نصر السراج 
أبو نعيم 
نولدكه 
نيكلسون 

و) 
وابا 
الواسطي ( أبو بكر محمد ) 
واعدة اكاسرا 
واشيرايان وارورت 
وسوامترا 
ولد يورانت 
الوليد بن عبد الملك 
ه ) 


أبو هاشم الكوفي 


الهجويري ( علي بن عثمان ) 


أبو هريرة 
هيلودوروس 
هيون سانغ 

ش ظ »)2 


ياسودهارا 


كن 


رضن 


1 
8 
5757-1 
0 
ام 


أشخاص 
الأعلام والاً 


357 ظ 5 
ظ م 
بن معاذ الرازي - 

ٍ ' ْ ' 1 

أبو يزيد البسطامي 0 

2 5 . 
جى راما جارا 

ظ 2 ' 


سف بن داأود 
5 7 


يذ علد عد 


البلدان والأماكن 


أتاربراديش 
أساساكا 
إسبانيا 
استراليا 
الإسكندرية 
أسوكارام 


و 


اسياأ 


آسيا الصغرئ 
أسيا الوسطئ 
أفريقيا 
أفغانستان 
الله آباد 
أمريكا 


أمريكا الجنوبية والشمالية 


إندوئيسيا 
أنكا 
أنورا تافورا 


أنوما ( نهر ) 


5 - فهرس البلدان والأماكن 


)1( 


الصفحة 


1 


الك 


7 


إفة 


6١ 


18 


ة 0 * فهوس اللدان هالا هاكن” 


البلدان وا الأماكن ٠‏ ظ الصفحة ‏ 


أوانستى 


أوربا 
أوربا الشمالية 
أروفيلا - 


إيران 2 000 ١ه‏ 


إيطاليا 0 0 ل 


0رب)0 


بتالي بوترا . ا« 011 


البرتغال 0-0000 888 
وما و0 عير غ0 0م 


ظ البصرة ١‏ ظ ظ مم 


البلدان والأماكن 


- 
بنجاب 
بودهاغيا 

بيهار 

تايلاند ( سيام ) 
التبت 

تركستان 
تركستان الغربية 


تركستان الغربية والشرقية 


توبا رام 


الجامعة البوذية ( مهاتات ) 
الجامعة البوذية ( مهاجولا ) 


جامعة كلكتا 


الصفحة 
184 
لحن 
0 
م١٠١‏ 


505 
5 


ان 


اخرصن 


0 


نوس لدان الأماكن 


البلدان والأماكن ا 
جمنا ( نهر ) ظ 00 
جنع اوفطا يو د + . ذا 
جنديسابور ١‏ 
جنوب آسيا [ [ ا 0١‏ 
جنوب روسيا ظ 
(حع). 
اتعديقة اركاذ 7801 ١‏ 
الغ» 
خراسان ' ظ 45م 
خليج بنغال ' ظ 6١‏ 
خوتان 3 
م2 ظ 
الدول ظ 0 
ديفاداها ‏ 0 5 
ظ لي . 
رابطة العالم البوذي 2020777777 ووم 
راجاغريها ١‏ ظ 5 
ظ رأس كومازي 0 


رانغون 20 0 لام 


البلدان والأماكن 


الرملة 
روسيا 
روما #الناولة الروناتة) 
(سى) 
ساتابانا خوها 
ساكا 
ساواتدي 
سمرقند 
الستك 
سنكيانغ ( تركستان الشرقية ) 
سوراسينا 
سووانا بومي 
سيلان ( سريلانكا ) 
معو معان 
(رش) 
الشام 
شرق أسيا 
الغتر ىالا رسن 
(ص) 
اعد 


الصفحة 


د 


دون 


حريك رسن 
لان 


51١ 


فهرس البلدان والأماكن. 


البلدان والأماكن الصفحة " 
( ط) 0 
طور سنين 
مع 
«الغراف ظ 
ظ (غ) 
غرب أسيا / 
رف ظ 
فاراناسي ( وازاناسي ).أو بنارس 000 
فارس 2 00 3106 
نونسلا < ظ ظ 5 + 11 
فيتنام 
فيسالي ظ 
(ق) 
قوزمبي ظ 0 
قندهار ظ 
رك) 
كابيلا فا ستو 
كاسي 


البلدان والأماكن 


200 


مادشا 

مؤسسة لإحياء البوذية في تايلاند 
مالا 

ماليزيا 


الصفحة 


ا 
4 


6 


١80 
هو"‎ 


1١ 


و« 


535 


"د كم ".و "و تكن "كل كي كن لاحي ان ل 66ل ا 
ل نا ل إل قن ون راقن ل ددا ل الل للح ل ا يسوج روج وي ا 
اح ين ف اخ سن اك اع اسن ا الح اف اام لض امراك اخ "ىك طن م عن اي تي اع سق الال لو ظ لا لد كفن لون ان اص الزن اع ا "ف "نر كل كن كبحن "ن ين كن كن كنظ 0 

ماه سام اس اس كو اس لش كن لو كن على كل عن كى كن سن الى دن ظي الى 


ظ البلدان والأماكن الس 
مجذدا ظ 5 
المجلس الأعلى لشئون الرهبان في تايلائد 

المجلس الاعلئ لطبع الكتب البوذية 

ونشرها في تايلاند | ' ١‏ ل 

المحيطالهندي 02008700 إه 

000 7 


معبد سوي ديغون 

يبل نهاتت, 

معبد ناكول باتومر 0 

ظ المعبد للبحوث الروحية فى تايلاند 
نك لكي 0 
الملتان 


(ن) 


البلدان والأماكن الصفحة 


( ه ) 


هه فهرس أثهر أ جسمسسع 


١‏ - المراجسع العربيسة 

. -القرآن الكريم‎ ١ 

١‏ أبو حامد الغزالي والتصوف : عبد الرحمن دمشقية » دار طيبة للنشر 
والتوزيع الرياظ (( ط/ 2١‏ 505١1ه/‏ 1985م) . 

 “*‏ « إحياء علوم الدين » : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت:6٠هه)ء‏ دار المعرفة بيروت ( ١5٠7‏ ه/ 48 م) 

5 « الآداب العربية في شبه القارة الهندية»)د/ زبيد أحمد ‏ ترجمة 
د/ عبد المقصود محمد شلقامي . 

ه ‏ « الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة » : عبد القادر شيبة الحمد » 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

» أديان الهند الكبرئ » : د/ أحمد شلبي » مكتبة النهضة المصرية‎ « ١ 
(ط/ :».6لاوام).‎ 

« أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد ») : محمد بن المنور بن 
أبي سعيد بن طاهر بن أبي سعيد بن أبي الخير » ترجمة : إسعاد عبد الهادي 
قنديل » الدار المصرية للتأليف والنشر » بدون تاريخ . 

م «الإسلام والدعوات الهدامة » : أنور الجندي » دار الكتب اللبناني ‏ 
بيروت ٠»‏ بدون تاريخ . 

48 الإسلام والفلسفات القديمة » : أنور جندي » دار الاعتصام » بدون 
تاريخ . 

54ه 


٠ ٠‏ أسنئ المطالب في أحاديث مختلفة المراتب 6 فين ادي 
السيد درويش الشهير بالحوت البيروتي اع ب اا 
الحلبي ١١550‏ ه ) . 

٠ 1١‏ الاصول والفروع 6 : لابن حزم الاندلسي لت 463 ه) » دار 
الكتب العلمية بيروت » (ط/ 0١‏ 504١ه/‏ 1984م). ظ 

١ : أضواء على التصوف » : د/ طلعت غتام  عالم الكتب «القاهرة‎ 0٠ ١ 
0 بدون تاريخ . ظ ا64‎ 

8-11 الأعلام ».: خير الدين الزركلي » دار العلم انار 5 58 
سشيسن ظ | اا 

٠ -‏ الاكتساب: في الرزق المستطاب » : محمد بن الحسن الشيباني ' 
اباس ب وود 9 ٠‏ يروت ( ط / 0 
55١اه/15485م).‏ 5 
6< الله » ا و ل يا ب الم ري 

6 3 الله يتجلئ في عصر العلم ؟ : نخبة من العلماء الامريكيين » ترجمة. 
ا ا ا ا 
75# 5 

٠-١‏ الإنسان الكامل في معرقة الأواخر والأوائل » + عبد الكريم بن 
إبراهيم الجيلي (ا ت 8 ا ع ع اي ان 
ا 4اه/ ١6ؤام).‏ 0000 ظ 

٠. 1/3‏ البداية والنهاية ) : ابو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ل 
(ت '//اه) مكتبة المعارف ٠‏ بيروت ؛ (ط/7 :19107 م) . ظ ظ 

٠: ١4‏ بد العارف وعقيدة المحقق المقرب الكاشف وطريق السالك المتبتل 
العاكف» ؛ ابن سبعين: : عبد الحق بن إبراهيم بن محمد ((تِ 554 ه ) » داز 


«٠‏ بلدان الخلافة الشرقية » : كي لسترنج » ترجمة بشير فرنسيس 
كوركيس عواد » مؤسسة الرسالة » (ط/ ؟ 8٠5١ه/‏ 9868١م).‏ 

١ تاريخ أوربا في العصور الوسطئ ؛ : د/ سعيد عبد الفتاح عاشور‎ <١ 
دار النهضة العربية-بيروت » (5/ا9١ م).‎ 

١ ١‏ تاريخ بغداد » أو مدينة السلام : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي (ت 577 ه ) دار بيروت » بدون تاريخ . 

71 د 7 تاريخ شبه الجزيزة الهندية الباكستانية ؛ : إحسان حقي » مؤسسة 
الرسالة -بيروت » (ط/ 1١‏ 98١1ه/8!ا19م).‏ 

١‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام » : الأستاذ ت ‏ ج ‏ دي بور ترجمة 
محمد عبد الهادي أبوريدة » دار النهضة العربية -بيروت (ط/ ١1948١٠65‏ م). 

١ ©‏ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضاراتهم » : ( الجزء 
الأول ) : د/ أحمد محمد الساداتي » مكتبة الآداب القاهرة » بدون تاريخ . 

5< تاريخ الهند الحديث » : د / عادل حسين غنيم » د / عبد الرحيم 
عبد الرحمن عبد الرحيم ( ط / 198٠ : ١‏ م) . مكتبة الخانجي بمصر . 

١‏ التجانية » : علي بن محمد الدخيل الله » دار طيبة ‏ الرياض » بدوت 
تاريخ . 

١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » : الإمام الحافظ أبو علي 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ( ت ١617‏ ه ) أشرف علئ 
مراجعه ‏ أصوله وتصحيحه ‏ عبد الوهاب عبد اللطيف الناشر : محمد عبد 
المحسن الكتبي » مطبعة المعرفة بالقاهرة » ( ط/ 5 » 178 ه/ 19517 م) . 

8« التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة » : د / إبراهيم إبراهيم 
هلال. (ط/١965اه/‏ 6 م )دار النهضة العربية . القأهرة . 


0 التصوف الإسلامي في الآدب والأخلاق ؛ : د/ ذكي مبارك :دار 
الجيل ‏ للنشر والتوزيع ‏ - بيروت ؛ بدون تاريخ . ال 5" 
١ ١‏ التصوف بين الحق والخلق » : محمد فهر شقفة » الداز السلفي ‏ 
(ط/ ”ا 140ه/ *198م). 5 ظ 
التصوف الثورة الروحية في الإسلام » : د / ابو اعلا عفيفي 
القاهرة( 1١957‏ م). ظ ظ ظ ظ 
٠ . 0‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » ١‏ إبو بكر محمد الكلاباذي . 
(ت١٠8؟م)‏ ؛ تحقيق .: : محمود أمينن النواوي 5 مكتبة كليات الأزعي؟ 4 
القاهرة . (ط/ ١‏ اخملا ه/1959م). 1 


4" التغريفات » : الشريف علي بن محمد الجرجائي ات 81 ه) » 
دار الكتب العلمية دبيروت (ط/ ١‏ 140ه/ 198#8م). 00000010 

و ٠‏ تفسير القرآن العظيم ) لانن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر - 
(ت4/الاه) تحقيق : عبد العزيز غنيم الا در متم إبراهيم 
. البناء. الناشر : الشعب القاهزة . ظ 0 
اض -3 تلييس إبليس » : ابن الجوزي :جما الدين أب القرج عبد امن 
ابن الجوزي البغدادي 991 ه)ء إدارة الطاض الدجري الب الملميي 
بيروت(11582ه) . 00 
لاس ا 00 0011111111 -" 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني (ت 444 ه ) ذار الكتب 
العلمية دبيروت » (ط/51ء 1503ه/ 181م). 00 0 
ظ 4 د ف الل م الإستكدرية 
بدون تاريخ . 0 ا لق 
الله تير الحوالك شرح موط لإا الك » : السيوطي جلا الدين 


عبد الرحمن (ت 4١١‏ ه ) » مطبعة مصطفئ محمد ٠»‏ بدون تاريخ . 

٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» : الطبري : أبو جعفر محمد بن 
جرير (ت ١٠”7ه‏ ) مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده ‏ بمصر ( ط / ”3 . 
884 ه/1955م). ١ ١‏ 

١‏ «الجامع لأحكام القرآن » : القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري ( ت 5/١‏ ه ) »ء دار الكتب المصرية ‏ القاهرة » (5/ا١‏ ه / 
5م). 

١‏ « جغرافية العالم » : ( الجزء الأول ) : دولت أحمد صادق ‏ محمد 
سيد غلاب جمال الدين الدناصوري » مكتبة انجلو المصرية (1977 م) . 

4 « جمهرة الأولياء وأعلام التصوف » : السيد محمود أبو الفيض 
المنوفى الحسينى ٠‏ مؤسسة الحلبى وشركاه ‏ القاهرة (ط/ركء لم3١‏ ه / 
1107م) . ١‏ 1 

4 « جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس. 
التجاني »: الشيخ علي حرازم بن العربي برادة المغربي الفاسي ‏ وبهامشه رماح 
حزب الرحيم علي نحور حزب الرجيم » لعمر سعيد النوتي الطوري الكدوي ٠‏ 
الطبعة الأخيرة ( ١8٠‏ ه/ 1447 م) » مصطفئ البابي الحلبي ‏ القاهرة . 

ه:  «١‏ حضارات الهند » : د / غوستاف لوبون » ترجمة : عادل زعيتر » 
دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسئ البابى الحلبي » ( ط / ١١57568201١‏ ها/ 
م). | ١‏ 

١ 5‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » أو عصرالنهضة في 
الإسلام » : آدم متزء ترجمة : محمد عبد الهادي أبوريدة » دار الكتاب العربي 
الطبعة الخامسة بدون تاريخ . 

)ه47١ت( حلية الأولياء » : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني‎ ١ 


ظ ناز ادر الاي ديس رحد روط اريف 00 
7ك #اصياة التلون»في كتنية الوصول إلى المخيرت 616 مهاد الدين. 
لاسا ع لوو و لو اا لاا 
ظ المكي » دار صادر بدون تاريخ . اا 
ظ َك «الاؤزاسات اق نازيم الفلنيلة العريية الالنتلانية وآثان رسالها© : عبده ' 
. الشمالي » دار صادربيروت (٠‏ ط 1149/5 ه/ 19174 م) . 
٠ 0١‏ دراسات في الفرق » : د/ عن بجا لسارت -الرياض ؛ 
(1506ه/ *198م): 0 
5١‏ -< الدرر السنية: في شلروط أحكام 55559 التجانية 6 محمد 
٠‏ سعد بن عبد الله الرباطابئ . مكتبة القاهرة » ( ط / 5 115/6 ها/ 7 م). 
٠‏ 57 ف الدزر المنتثزة في الأحاديث المشتهرة » : جلال الدين السيؤطي . 
لك اذهام شق : خدر محبي الدين المسن ع المكتتن الإسلامي - 
بيروت» (ظ/١ ١‏ 4 1ه/ 44قام). ظ ظ ظ 
5 9 الدر المنثور.في التفسير بالماثوز » : جلال الدين السيوطي د 
المعرفة للطباعة والنشر ‏ يروت" بدون تاريخ . 0000 
ظ 5 7 الدعوة إلى الإسلام 4< اشير تو امن ون أرقو لك ٠‏ ترجمة : | 
ظ د/ حسن إبراهيم حسن | عد المجي غايدين-إشماعيل التحراري . 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة , (ط #/190/0م). - ظ 
١ 4‏ الديانات القديمة ؛ : محمد أيو زهرة ؛ دار الفكر العربي القاهرة 
ظ لاي لاا 
٠ 5‏ الدياناث والعفائد في مختلف العصور » : أحمد عبد الففور عطار . 
عط ارك 1 اه م) مكة المكرمة . ظ ظ 
7 الدين ٠‏ بحوث ممهذة لدراسة الآديان» : د/ محمد عبد الله دراز . 


8 -« الدين المقارن » بحث في سائر الديانات العالمية» : محمود 
أبو الفيض الحسيني » دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

8 « ذيل الملل والنحل » للشهرستاني : محمد سيد كيلانى . شركة 
ومسي قلي اللي را ابس 101 ل 151م) : 

<٠‏ رسائل ابن سبعين ) : تحقيق : د/ عبد الرحمن بدوي . المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر » الدار المصرية للتأليف والترجمة بدو 
تاريخ . 

05( الرسالة القشيرية »؟ : القشيري : أبو القاسم عبد الكريم ((ت559 ه) 
تحقيق : د / عبد الحليم محمود ‏ محمود بن الشريف . دار الكتب الحديثة ‏ 
القاهرة بدون تاريخ . 

رسالة للشيخ عبد المنعم الحلواني في الرد علئ الشيخ أحمد 
الكفراوي » : مطبوع ضمن رسائل في فقه التصوف والذكر . (ط 151١‏ ه / 
5م). ظ 

١ ”5*‏ الروح » : ابن القيم : شمس الدين أبو عبد الله بن القيم الجوزية 
(ت١ملاه‏ ) » تحقيق : محمد إسكندريلدا » دار الكتب العلمية » بيروت 
(ط١ا١,05٠١5١اهم/‏ 47و5١‏ م). 

4 « السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين ») : السيد محمد بن علي 
السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي ( ت ١1175‏ ه ) » وزارة الأعلام والثقافة 
ليبيا (1848ه/ 1958م). 

6" « سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها »4 : محمد 
ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » (ط/ 4 : 1508 ه/ 1986م). 


5 7 سئن أبن ماجه » : محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ( ت 1١1717‏ ه). 


تحقيق : محمد اد عه الما دار إحياء التراث بيس ظ 
. تاريخ . ١‏ ظ كا 
ظ /51 .لاضن آبي داؤة » + آي و ذاود سليمان بن الأشعث: السجنبتاني ظ 
(ته/٠١ه)‏ تعليق مسي ا ب يي كر 
الحلبي وأولاده » (ط/ !01 17171 ه/ 1907 م) . ظ ظ 
١4‏ سنن الترمذي ») اللسدي وس ا ا ا 
حتى رسريج ومين ا ا ؛ شركة مصعطقى البابي الخحابي ش 
وأولاده بمصر . < ظ ظ 
5214 سئن الدارمي ) أبوعبد الله عبد الله بن عبد الرحمن (ت 90 ه ) 
دار إحياء السنة النبوية » بدون تاريخ . ا 
٠ . 7‏ سيكولوجية الحيأة الروخية في المسيحية والإسلام 4ن 
جلال شرف د / واي سي بسي 0 ظ 
1990م). را ا 
7 10 غ2 ظ 
ابن عربي ») (ت 578 ه ) ( ط / 855 ه/ 505ؤام). 3 ” 
7 شرح العقيدة الطحاوية » : تحقيق : جماعة من العلماء ‏ تخريج : 
محمد ناصر الدين الالباني » المكتب الإظدي للطباعة والنشر بيروات 06 
(ط/ 9١.4‏ 1ه): ظ ل 5 
37 شفاء العليل ترجمة قول الجميل » شاء ولي الله الدهلوي ٠‏ الناشي . ظ 
مشهور محل كراتشى باكستان ( ("5٠‏ ه). ْ ع , 
- 8 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل© 5 لبن 
القيم امايو ريو البو ري 
لسر ْ 0 ظ 


0« صحيح البخاري » : البخاري : أبوعبد الله محمد بن إسماعيل 
(ت05١ه)‏ ( بحاشية السندي ) » دار إحياء الكتب العربية » عيسئ البابي 
العلى وشركا ف معي 

5 « صحيح مسلم » : مسلم : أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت 77١‏ ه ) » تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء 
الكتب العربية » عيسئ البابي الحلبي وشركاه . 

/ا/ا  ١‏ صحيح مسلم بشرح النووي » : النووي : يحيئ بن شرف بن مري 
الحزامي النووي (ت 51/١‏ ه ) » المكتبة المصرية وكتبتها » بدون تاريخ . 

< صفة الصفوة » : ابن الجوزي : أبوالفرج عبد الرحمن (ت 591 ه) 
تحقيق : محمود فاخوري » وتخريج أحاديثه : د/ محمد رواس قلعة جي » دار 
المعرفة بيروت (/ا/ 1508.7 ه/ 1986م). 

48 «الصلب والفداء » : د/ محمد توفيق صدقفي »؛ منشأة السارك 
بالإسكندرية جلال خوري وشركاه » بدون تاريخ . 

٠‏ « الصلة بين التصوف والتشيع » : د/ كامل مصطفئ الشيبي ٠‏ دار 
المعارف بمصر ء الطبعة الثانية بدون تاريخ . 

١‏ -؛ الصوفية في الإسلام » : د/ر.! . نيكلسون » ترجمة : نور الدين 
شريبة مكتبة الخارجي (1/ا١‏ ه/ 1946١‏ م). 

7 « طبقات الصوفية » : أبوعبد الرحمن السلمى ( ت ؟١:‏ ه ) (ط/ نور 
الدين شريبة ) القاهرة » ( ١987‏ ه) . ١‏ 

١ 8‏ الطبقات الكبرئ »© : عبد الوهاب الشعرانى ( ت 99/5 ه ) القاهرة 
لك | 

١ 5‏ ظهر الإسلام » : أحمد أمين » ( الجزء الرابع ) دارالكتاب العربي 
بيروت ( ط/ 6. 1178/4ه/939١1م).‏ 


5-5 العقائد الإسلامية ؛ ْ السيد عاق 05 الكتاب ري ' 


تكادن ظ 
« العقيدة الإسلامية وأسسها » عبد الرحمن حسن حيتكةالميداني + 
يد 3 مشق » ( ط/ لا ه/ 187م). ظ ظ 

لالم لاتعتيدة جلي ل دمشق أ بيروت ؛ 
(ط/” .٠1١اه/‏ م) . 

4 3 العقيذة والشريعة في الإسلام ) 520000 
كول 57 امعفولةيز سملن موضزة وان عير عند الوتادر عبد العزيز 
عبد الحق . دار الكتب الحديثة بمصر ء الطبعة الثانية بدون تاريخ . . ظ 

/ « العلاقات السيامنية والثقافية بين الهند والخلافة العباسنية » ونسالة ظ 
امبر يراد الام نيرما براقي 770/0 بيروتاء (ط/١1؛‏ 
848 ه/ 4 م). آ ظ ظ 

00 جيدة القازي يقرع سحي البخارى © الع بدرْ الدين أبى . 
مكيل متحوواة بز أحمد العيني ( ت 8086 ه ) دار الفكر بيروت بدون تاريخ . 

٠ . 4١‏ عوارف المعارف » : السهروردي أنى حلسن مر ا م د 
ل ل ا ا ا يا 
الدين » للغزالي ؛ دارالمعرفة : بيروت (154197ه/ 155م). 6 

٠ 57‏ العوذة للتجسد في المفهوم العلصي الحديت” : عبد العزيز زجادوء 

شأة المعارف بالإسكندرية » بدون تاريخ . ظ 0 

د 0 000000 
الجوزية » ضبط وتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان » ( ط؟ ١١88+‏ ه/ 
8 م)ء الناشر : محمد عبد الرحمن ٠‏ المكتبة السلفية بالمديئة المنورة . 

44 < الغزالي »© : البارون كارادوفوء ترجمة : عادل زعيتر . طلا 
اناا علتبا لام باتو اشر 50 


0 « الفتوحات المكية » : محيى الدين بن عربى ( ت 77/8 ه ) طبعة 
بولاق ١81/5(‏ ه ). ظ ١‏ ْ 

5« فتوح البلدان » : البلاذري : أبو الحسن أحمد بن يحيئ ( ت 7174 
ه) تعليق : رضوان محمد رضوان » دار الكتب العلمية ‏ بيروت ( ١5٠07‏ ه/ 
118م). 

/اة ١‏ الفرق بين الفرق » : عبد القاهر البغدادي ( ت 559 ه ) » تحقيق : 
لجنة إحياء التراث العربى » دار الآفاق الجديدة بيروت » (ط/ 60 7٠51١اه/‏ 
قام) . | 

4« الفصل في الملل والأهواء والنحل »2 : ابن حزم : أبو محمد علي بن 
محمد بن حزم الظاهري ( ت 5516 ه ) . وبهامشه « الملل والنحل © : 
الشهرستاني : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت 058 ه ) الناشر : مكتبة 
الخانئجي بمصر . بدون تاريخ . 

84« الفلسفات الهندية » : د/ على زيعور » دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع » (ط/١ 1948٠:‏ م). ١‏ ظ 

 ةيرصملا مكتبة الأنجلو‎ ٠» «الفلسفة الشرقية 6 : د/ محمد غلاب‎ ٠ 
. القاهرة » الطبعة الثانية » بدون تاريخ‎ 

«١0١‏ الفلسفة الصوفية في الإسلام ؛ : د/ عبد القادر محمود . دار 
الفكرالعربي . 

«١‏ الفهرست » : ابن النديم : محمد بن إسحق (ات 86" ه ) دار 
المعرفة_بيروت » بدون تاريخ . 

١ فى التصوف الإسلامى وتاريخه » : د/ ريئولد . أ . نيكلسون‎ «- ٠١ 
ترجمة : د / أبو العلا عفيفي » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  القاهرة‎ 
(55اه/ /1551م).‎ 


: في ظلال القرآن » : سيد قطب  دارالشروق (ط 4 + 14 ه/‎ ٠- ٠١ 
ظ ؤ‎ .)م18١‎ 
/ القاديائي والقاديائية دراسة وتحليل ؛ :أب لجسن علي الحلني‎ ١ ! 
ه / /1 م). ظ‎ ١1”78 ٠7 ظ الندوي - الدار السعودية للنشر » (ط/‎ 
50000 قضة الحضارة : :ول :ديورانت + ( الجرء‎ 8-1640 
٠ اريس اا رار حي سرد ارول اراب والريينة وار‎ 
ظ‎ 1 | ٠ القاهرةء (ط/ 27 1958م‎ 

١١‏ قطر الولي علئ حديث الولي 6 : الشوكاني اليوط له 
5ه ) تحقيق وتقديم : د/ ال 000 ا ش 
العربي ‏ بيروت » بدون تاريخ . ْ ظ 

م١ ١‏ ارس اسار في اقل السيرب بورك ارق رالوسلا 
التوحيد » لدي ا ا و 1 ظ 
نرذولة > لدو ال للد سي ابا رمعا ا 
مجلس دائرة العتتارف العثمانية. 5 حيدر آباد » 0م الهند (/ا/ا١‏ م / ظ 
1508م). ظ ١‏ ( 
00١000‏ 0 الكتاب المقدّس ؟( العهد القديم والعهد الجديد)» : دار الكتاب 1 
ظ المقذس ( جمعية الكتاب المقدس سابقا ) » القاهرة » بدون تاريخ .. 
7-1١1١‏ كشفمف الخفاء ومزيل الإلباس عماأ اشتهر من ٠‏ الأحاديث غلئ السنة [ 
الناس »© : إسماعيل بن فحمد العجلوني (ت ١157‏ ه) » تعليق : أخمد ‏ 
القلاس ( ط./ 4 » 1800 ه/ 1478 م ) » مؤسسة الرسالة. اروك 7< 

٠ 0‏ كشف المحجوب ) : الهعجويري ‏ لاوس 0 


ترجمة : دكتورة إسعاد عبد الهادي قنديل » مراجعة : دكتور أمين عبد الحميد 
بدوي » دار النهضة العربيةبيروت (٠٠5١ه/‏ ٠98١م).‏ 

-« الكواكب الدرية في تراجم السادات الصوفية » : عبد الرءوف 
المناوي ( ت ٠١7١‏ ه ) » تصحيح وتعليق : محمد حسن ربيع . (ط/١.»‏ 
باه ه/ ١١78‏ م). 

2-64« لسان العرب » : ابن منظور الأفريقى المصري ( ت 1/١١‏ ه ) دار 
صادر ‏ بيروت » بدون تاريخ . ٠‏ 

١ 65‏ لطائف المئن »© : ابن عطاء الله السكندري (ت 7,٠١4‏ ه ) . 
تحقيق : د/ عبد الحليم محمود » مطبعة حسن ‏ القاهرة » بدون تاريخ . 

57 لطائف المنن والأخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله علئ 
الأخلاق » : عبد الوهاب الشعراني (ت 477 ) . 

١7‏ -< اللمع ) : أبو نصر السراج الطوسي ( ت 778 ه ) تحقيق : د/ 
عبد الحليم محمود ‏ طه عبد الباقيى سرور » دار الكتب الحديثئة بمصر 
(8*١هم/ ١55١‏ م). 

١-67‏ مجموعة الرسائل والمسائل » : ابن ثيمية : شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم (ت78/اه) » تحقيق : محمد رشيد رضاء المنار » 5١(‏ ١١ه)‏ . 

48« مجموع الفتاوي ؛ : لشيخ الإسلام ابن تيمية ( مجلد )١١ ٠ ٠١‏ : 
جمعها : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » وساعده ابنه محمد . (ط/١‏ . 
0١‏ ه) مطابع الرياض . 

<١‏ محاضرات في النصرانية 4 : محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي 
(ط/ ”.١8ماه/‏ 5و١‏ م ). 

. ه)‎ 75١ «المسند » : أحمد بن محمد بن حنبل (ت‎ 0١ 

() المكتب الإسلامي » دار صادر بيروت » بدون تاريخ . 


(ب) تحقيق : أحمد محمد شاكر» دار المعارف بعصر » (ط/ 4 . 1 < 
ه/ 1904م). ا" 
«١5‏ المسيحية » : د/ احمد شابي : مكتة انهضة المصرية. لقامرة | 
(ط/لكء #خقام). 0 00 
١‏ المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للرافمي » اانا 
محمد بن علي المقري الفيومي (ت ٠/الا‏ ه ) تحقيق الف د ظ 
دار المعارف القاهرة » بدو تاريخ . ظ 00 ئ ظ 
١6‏ مصرع التصوف أ تنبيه الغبي إلى تكفير. ابن عربي » ؛: برهان الدين ‏ 
البقاعي (ت 880 ه ) ٠‏ تحقيق : عبد الرحمن ال ل لل لط 
يروت (0٠٠51١اه/‏ تحقلام). < ظ 
١ ١6‏ معجم مصطلحات الصوفية » : د/ عبد المغنم لحف 35 ظ 
المسيرة بيروت ؛ (ط/ 1406ه/ 1980م). ظ 0 
5 -« مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ' 6 عوك الله ظ 
حجازي 1 الطباعة المحمدية ”“٠٠‏ درب الأتراك لامر 5 لط 00 
١ه//‏ ١194م).‏ ظ 0 
٠ 101/‏ مقدمة ابن خُلدون 4 ارسي يس ظ 
الفكر ‏ بدون تاريخ . ظ 05 
4م «٠ ١‏ الملل والنحل ) التهرستان الل 

[ 1 مع وا : أحمد فهمي محمد » الناشر محمود توفيق »| 
مطبعة حجازي بالقاهرة » (/151ه/ 1958م ).. 00 2 
ظ 4 منوسهرتي ( كتاب الهندوس المقدّس) ترجمة النبباة علي *. 
دار اليقظة العربية » بدون تاريخ . ا 0 
0ع" لمر والاعتباز يذكر الخطط ولآثر 256 بالخطط . 


المقريزية » : المقريزي : تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي ( ت 855 ه ) 
(الجزء الثاني) » دار صادر بيروت . 

. <«المواهب السرمدية فى مناقب النقشبندية » : محمد أمين الكردي‎ ٠٠١ 
: هد امطليقة الما ده تكو م افا مفير‎ 1 41 ١/طا)ه‎ ١8 (ت‎ 

61 « موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند 
والبنجاب في عهد العرب »؛ : د/ عبد الله مبشر الطرازي » تقديم : أبو الحسن 
علي الحسني الندوي ( ط/ ١407 » ١‏ ه/ “1417 م ) عالم المعرفة جدة . 

١“‏ « الموضوعات >4 : ابن الجوزي : جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن (ت/0917 ه) » تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان » (ط/١‏ .2 
4 ه/ 1978م)ء مكتبة السلفية بالمديئة المنورة . 

2-1« الموطأ» : الإمام مالك بن أنس (ت01794) » تعليق : محمد فؤاد 
عبد الباقى » دار إحياء الكتب العربية » عيسئ البابي الحلبي » ١1770(‏ ه / 
0١‏ م) . مكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

5« نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » : د/ على سامي النشار » دار 
المعارف القاهرة » (ط/ لا . 91/8 اهم ) . 

5< النهاية فى غريب الحديث والآثر ) : ابن الأثير : مجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد الجزري ( ت05٠2‏ ه ) » تحقيق : محمود محمد 
الطناحى » دار إحياء الكتب العربية » عيسئ البابي الحلبي » (ط/ ١1١85 » ١‏ 
هم 197 م) . ١‏ ْ 

١ ٠7‏ الوجود الحق » : د/ حسن هويدي » المكتب الإسلامي » الطبعة 
الثالئة » بدون تاريخ . 

١‏ هذه هي الصوفية » : عبد الرحمن الوكيل » (ط/ ”, 191/4 م) ؛ 
دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 


ام ٠‏ لهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها» : محمد مرسي آبو اليل . 0 
مؤسسة سجل العرب- القاهرة (1907 م) . 1 0 
٠. ١‏ الهند القديمة حضاراتها ودياناته » : د/ محمد إسماعيل الندوي ؛ ئ 
دار الشعب :يلاو تاريخ . < ظ ظ 
«١0١‏ الهند عقائدها وأساطيرها » اعد امن حمدي حار الساوق-. 
القاهرة » (191/8 م) . ِ ظ ظ ظ 
١‏ ( اليهودية ) الل 0 ام ؛ مكتة التهضظة ٠‏ 
وام اعورم ' ظ ظ 


د د 6د 


؟- المراجع الأجنبية 
أ- المراجع باللغة التايلاندية : 


ب١ الأديان الحية في العالم » : الدكتور فراموت الطبعة الثالثة (؟017‎ ١ ١ 
. م) . مكتبة باناخار بانكوك‎ 191/4 - 

- أصول البوذية » : سانج جانترا راغام . الطبعة الثالقة (١1؟05؟ ب‎ ١١ 
. م ) مكتبة باناخار بانكوك‎ 

- بوذية مهايان » : أريان بيهكشو . الطبعة الرابعة (؟760177 ب‎ ١“ 
المجلس الأعلئ لطبع الكتب البوذية ونشرها في تايلاتد ( درهاما‎ (4 
. بوشا)‎ 

5 -7 بين البوذية والنصرانية في رأينا » : راجاواراموني . الطبعة الثانية 
(707 ب - 19/0 م) . مكتبة باناخار بانكوك . ١‏ 

تاريخ الأديان ؛ : سوشيب بونيا نوباب . الطبعة الرابعة (5؟50؟ ب - 
7 م) . مكتبة روم سات » باتكوك . 

5 0 تاريخ انتشار البوذية في العالم » : سوشيب بونيا نوباب . الطبعة 
الخامسة (7675 ب - 1981 م)ء المؤسسة لإحياء البوذية في تايلاند . 

تاريخ انتشار البوذية في الأقطار ) : الدكتور واسين انتاسارا . الطبعة 
الأولئ ١578(‏ ب -1987 م) . مكتبة باناخار » بانكوك . 

تاريخ بوذا الجديد» : الدكتور ساتين بانتارانج سي . مكتبة أودين 
ساتور . بدون تاريخ . 

١-4‏ تاريخ بوذا والبوذية » : بوذتات بيهكشو . الطبعة السادسة (؟؟505؟ ب 


همه 


- 191/4 م ) الجامعة البؤذية « مها مونج كوت راجا فيد يالى » (.مهاتات: ) 
بانكوك . " جا1ومع عنمن أونطل0نا8 أمعاعممسقطة81 " ا" 
٠١‏ 2 تاريخ الديانة البوذية » : واشيرايان وارورت . الطبعة الثالثة 
والثلاثون 7070 ب - /1618 م ) . اللجامعة البوذية 3 مها مونج كوت زاجاقيد 
يالي.» ( مهاتات ) بانكوك . ظ 0 0 
١‏ 2 تاريخ الفلسفة ” ذية وتطوّرها » : الدكتوز ساماخ بوراوات '. 
الطبعة الأخيرة ١5١1(‏ ب 197١٠3‏ م). مكتبة بري بيتايا . بانكوك . 1 02 
7 ترق نكا (اكتات السدس تن الوذية ). الطيعة السنابية 
(817١7ب‏ - 1447 م ) . اللجامعة البوذية « مها مونج كوت راجا فيديا لي ) 
(مهاتات) بانكوك . 0 ظ 0 
3 تعاليم للرهبان» : بوذتات بيهكشو . الطبعة العاشرة 70514 ب - 
0 م) . المجلس الأعلئ لطبع الكتب البوذية ونشرها ( دهارما بوشا") 
بانكوك . ظ اا ا 
١ 5‏ التفسير الجديد,لعقيدة التناسخ » : بوذتات بيهكشو . الطبعة الأوليئ 
70700 ب - 1984 م ) . المجلس الأعلى لطبغ الكتب البوذية ونشرها 
(دهارمابوشا) بانكوك . . 0 0 
«الحياة بعد الموث» : يوجي راما جاراكا . ترجمة سيري بودها سوك . 
الطبعة الثالثة (5175؟ ب - 1987 م ) المعهد للبحوث الروحيّة في تايلاند ٠.‏ . 
١5‏ دراسات في الديانة البوذية » ( الكتاب الأوّل ) : ديش تول.واتانا . 
المجلس الأعلى لطبع الكتب البوذية ونشرها ( دهارما بوشا ) بدون تاريخ ١‏ 
١ ١‏ سمادهي عند بوذا » : بوذتات بيهكشو . الطبعة السادسة (5179؟ نب 
- 1917 م ) الجامعة البوذية ؛ مها مونج كوت راجا فيديالي » (مهاتات) ١‏ 7 
١١‏ الفلسفة البوذية» : بودهي ناندا . الجامعة البوذية « مها مونج كوت 


راجا فيديالي » ( مهاتات ) عام (١١905؟‏ ب-1111 م). 

4 « الفلسفة الهندية » : ترجمة سانان شايا نوكول . طبعة عام (50617 
ب ح هلاوا م0 : الجامعة البوذية « مهاجولا لونج كون راجا فيديالي » بانكوك . 
" بواأوتاء تلصتا أوتط00ا8 واسطاعقطة81 " 

٠١‏ « قاموس المصطلحات البوذية »4 : راجا واراموني . الطبعة الثانية 
(7"65550'س - ١988‏ م0 ش الجامعة البوذية « مهاجولا لونج كون راجا فيديالي » 


بانكوك . 
«١‏ قانون كارما» : بانياناندا . طبعة عام (0؟0؟ ب - ١985‏ م ) مكتبة 


1 قصة بوذا » : لجنة كبار الرهبان البوذيبن في تايلاند . 

الطبعة الأربعون (7677 ب - 191/4 م ) . الجامعة البوذية « مها مونج 
كوت راجا فيديا لي » ( مهاتات ) بانكوك . 

 ”*‏ « قوانين الرهبنة » : اشترك في تأليفه جماعة من كبار الرهبان في 
تايلاند وسيلان وبورما . الطبعة الخامسة والعشرون (5؟701 ب - 198٠‏ م24 . 
الجامعة البوذية « مها مونج كوت راجا فيديا لي » ( مهاتات ) . 

4« كيف تبعث الموتئن ؟ » : بون مي ميتانج كون . الطبعة الرابعة عشر 
(7ه7اب - ١9480‏ م ) مؤسسة ١‏ أبيدارما » ( شيتوبون آرام ) بانتكوك . 

. " تقلت 011 متاأعط5 " 

6< ل البوذية ») : بودهي ناندا . الطبعة السابعة (5 7617 ب-1981م) 
الجامعة البوذية « مها مونج كوت راجا فيديالي » ( مهاتات ) . 

75 . « ما هوالصواب والخطأ ؟ » : الدكتور فراموت » والراهب كيتي 
ووتو. الطبعة الأولئ (6؟70 ب - 1١987‏ م) اموس الإنجناة البو ذية في 
تايلانل . 


١ ”/‏ مبادئ عامة في الرياضة النفسية» 5055595 الطبعة الرايعة. 
عشر ( 76177ب - 1480 م ) الجامعة البرفية ‏ مها موئج كوت راجافيديالي ؟ 
(مهاتات) بانكوك . < 0 ظ 
٠٠ 7” [‏ المبادئ الهامة في البوذية » : واسين أنتاسارا الطبعةالثانية (1674 
ب - 1981 م) . مكتبة باناخار» بانكوك .. 00 

4 ؟ :0 مججمزعة المصطلحات البوذية »': بين موقوكان . الطبقة الازلن : 
(5635ب-1551م) مكتبة (كلانج فيديا»ياتكوك .000000000000 

3( المذاهب البوذية:») : ساتين كوسيت »© وناخاباتيب . 6 
(1١70ب‏ - 191 م) . مكتبة « باناخار » بانكوك . 50 
<-"١‏ المذاهب الهندية السبّة ؛ : .سانان شايًا نوكول . الطبعة الرابعة!. 
و و ا ا ل ا ا 
بانكوك ‏ تايلاند . ظ 

1" 3 مشكلة الألؤهية بين البوذية والنضرانية ؛ اننا بوكر 
الأولئ 70119ب 1984 م) : مكتبة « تين وان » بانكوك . ظ 

.3 مققارنة الآديان.» : الدكتور ساتين بانتارانج سي الطفة الإخاسية 
(61'"اسب سراد . الجامعة البوذية مها جولا لونج كون راجا قيديا لي ؟. 
باتكوك ٠.‏ ظ ا 0 
7 46م "٠‏ لنب المت به 55 الطبعة الأولق (01كاب 2 
19م). جمعية « الجهاد ) بانكوك . ( 0 

م ةقانا #.نر ذتايق كفيو أطبعة (عام 5614 ب 1643م ) ٠",‏ 
لمجاب ا لإرا الارير رد ورا الوا برل 01 

٠ 1‏ النظر من الدإخل » : بانيا ناندا مسي 
البرذية وتثبرها في تايلائد يدوق تاريخ . 


ب مرجعان باللغة البالية هما :- 
١‏ الأخحلاق البوذية الخمسة » : تانيت يوبودهي . طبعة عام (7051 ب 
- 14417 م ) . الجامعة البوذية « مها مونج كوت راجا فيديا لي » ( مهاتات ) . 
8< بودها دهارما ») : بانيانائدا . الطبعة الخامسة ( 0170 اب - 19/875 م) 
المجلس الأعلئ لطبع الكتب البوذية ونشرها في تايلاند ( دهارما بوشا ) . 


ج ‏ مرجع واحد باللغة الملايويه وهو:- 

« سير السالكين في طريقة السادات الصوفية ») : الشيخ العارف بالله 
عبد الصمد الفلمباني ( ت؟7١١١ه‏ ) . المطبعة الإسلامية بستغافور بدود 
تاريخ . 


3011101 1/1 وطلسقصتطللنط مدتئهة5 . 6معط : دزوة 22100164 ص1 مسوتط 40-800 
ظ 5 .م 1979 8.15 2522 عامءاعصدظ واأومعازمتا أكاطل0ناظ 
-ذورء17ن0لآ أمعاع ممسسمقطد]/8 . دعلطة[1؟5 لةبتتمطكمقط5 ع. 2 : سقزك طز متكتطل1-8110 4 
2 53 . 8 2525 اماع قد 39ص 


. (ا لطة , عء مع أقطاء وعلصقطء ونه 5 ع . 1 نزحامهدهاتطم سقتلهة مغ صمناء42-1220011 
9 25 عامعاع م8 بطاودء ارلا و8001 و[اسطعقطة81 . 0212 ممطامصهعلدع 11 ادا 1 
ظ . .ث 1976 18. 8 


/[3 بتاع املع 1آ رعمع 2 عمنتناه/؟ . معتممةأترظ دتلعدمم لع تإعمظ بوعم عط 43-1 
. دملممآ 1974 - 1973 ععطعتاطتظ ' ده معظ 


" قطئتاط ممستعقط١‏ " تتطعلئط8 ونزة20كتمقطة]1/1 : ددعمتممقط 10 :1/23 ع[ 44-1 
. 4سقلتقط!1' عامعاعوحمهظآ 


د د 6د 


أعوطاوطم 


عط ع0تاأعومه م1 لععله1 الاأعتدج سة 1 كسة عقنت قتطا لعطدتاصة عتتقط 1[ بطقللم آه ماعط عط طكخكلةا 
35 356 11616 لأععوعقة؟ نزتط 01 11151085 مت عط قة 10110108 . 


له لعتقطنوتده 1 .013لسآ 86 600 نز قأموعع رمه قكناملعتاع؟ لوأععمة طالة لعتمءممة دوتطل0نا8 1126 .م 
لأعهنة طخت؟ كماع ذاء: مقتلصآ عطا غ0 عمه مسمتتطمععط 1362 عرعام2305 عتستتسطهع8 ما لعمماعععل 
مذ ع2510 كأونط00ناظ 012 819[0215 .ع1مم6م 111111023 ا ج0012 ع تقلع انتتتتط 10110175 

002 داعم أققع5011]11 


0 فطلا 4ع صمقع1 آ ,8002 0م10 له تتتاجوععماط عط 02 بإلننة نزتم صل ,88 


2عناعط كنا0 1 كمه تبه 01 11ن رخصع طم ابتطع قنامعأة[100 تنه ا 0ع:157! قطللناظ 0م[ ع1 .1 
تقنلص] عط نع [ا مامه شتت تنا أعتاعط قأا طاتة نوتم ستطمعظ .الكتء مصعم كناماع تناع 300 عاك ناد 0 
م ننه 5غ1 طكلمة طعدة دعصلا عأققه 21028 تأعاء50 تندتلص1آ 0121060 مقط )1 .5ع:1] وأ ع[جممعم 
لاحك عاققه أمعطوتط عط عا لاأتأكمهت قللتمطود8 عط راأع12 هآ .تغط ع8تاممة 5عممع2ه0111 متقلة تارك لضة 
31160؟ 2طللداظ :هآ 11301150166 قناو1ع 1اع1 قلطا 10 7252001538 12 .ععطعة115111 منتملع 1اع 01 نع جم[ 
كتاتطة8 عغطا 04 250 عتتاعع ققلة 5عأاكقه عطا 1ه قتطتط520115ء0 ,/211ناله مقتصتاط 01 عصدل[مامن 
1011711 


-8000 لمع 1115 ,1112 ناو تعناءتنا1 2 39108! لإلتحمةة لدنزه2 لتطالهع7 1 52150 725 811002 1010[ ع1 .2 
65ل لرقطتتنا مأطا معلله؟ ققط 1اعقلقلط عط جعقة (لطيج) 5:01:10 لدع عطا تنه 100 10 قط لع ممصا 511 
507 عطأ كلاه كحض 10 لعها عط رععمعظ .70110 عا ما مالع 1أناة مقتستاط عط مماععة نإ 1260م 5ةئ 116 
وعع0 0ع5اعةهم اسه اتنس ذتط للع1 عط لاعتطة 01 ]الاقتلام مآ .ك5وعطاممقطسبا لنة عطتقم عد5عط) 01 
01 ععها5 أمعطوتط عطا لعطعدع: فقط عط غأقطا 0ع125ع06 فط ,/رالقملط .لهمع قتط طعوع 10 01186100ع21 
10 223116 12 ,ععمع]آ 6م مق طصنا 4 عقتقم لله حدما أنه 23 [23مع)ع 112 لضناه1 320 01261011ع21 
.353161160-01 1116 1ه “10155 علا ,م1 للتقة103 بقطلللند8 عطا كه جمس[ عط 


.111 لتنة أعصقام عط أناه6ة 5اعة1 نناه1 0عنء015001 قط عط أقطا لعمقاءعء0 800013 :ما ع1 .3 
عط , لونزه327::4) 51116518 01 عتتكاكم 05 م5011 عطا , (ه لط 4#ك) قتع اتات 15 عرعطا أقطا عنة نؤعط1 
05 تامتاعسصنتاءء عط ما (مدعوعهك14) طلدط لأهأتاطواظ عاطاول؟! عطا قصة زه [0ه«/ل) عضتاء كنات 01 نام للوووع) 
6 ممع تتتته قلط لوتامعط؟ ترمددع1 عمعط لع2عام0ع015 عط أقطا لعدستداه 2150 11 .عمامعء للد 
تلعقط 10 أمعاعدء عطا ,10ل 1011075 قلط أندظ .200) ذه أعطممهم 2 طصاعط 01 لعلطلقكك ععتتعم ع[ ,6أزمل]ء 
تقلطا كناطم نط5:ه7 5182160 لصمة 800 -126لل 01 أعتع1 عط 10 مصتط لع2215 نوعط 


تطلط عترم1اعط 5رعة5 120135 نتعطاه عطا ده أمعرع1 11ل طنهم مده قلط لء101107 8١10052‏ 010[ ع1 .4 
11 01 602511116 11 لع2ع10قدمت 116 .1116 01 128ضدة22 عط للتة أعصهام عط انامطة عتتيء0020 111 
لإ قنطا طعقع؟ 10 /جة8 عط غقط) 5210 ع1 .دده ع2 عط 10 201 لسة اأدستدعة 88160 نكناد ع أؤنائط تاعتطت 
156 02 عدتلقن عط واتالاع نامطا عطتلعه726 أمنوزةءة 3210 عتاد5ع0 عطا عدناهقعء8 .عرتقعل-1[ء5 عتتلامراوع0 
11121101 أضوت 115 3120 


كأء15: 1116 4م م1 بأتمط نه 301121118 ققلطة1أه360 0121 5ووقصتطعقع] قلط 310 ا لع2026 8110013 10م0آ 

ا عاءلا©-1116 عا نه عمقهاع] 220 ققاع 01 680 مققنتضدعمم ممونصرلم 631160 15 لهاب عع م015 م1 ,.ع.1 

2 2210104 57516101 2 تزتتاعة ع2 اللقتتقص) لاه 1115 قلة))ة م1 ئع050 21[ .ع[مطمت د كه 70210 عغطلا 
01 85031 116 8نةا)2 10 غة7 معطملا لعمامز ع6 11دامء 


2 


يدك ع 57 00 نمطا 0 لرهة 5 0:0 1عطا 1ه 1 6 أ كم 0م 010 1 5 ١‏ 
0 ناعم 116 .لومطأعطمهم الاوطة عمتده امعد قتط علزكة اتام للدد ع/17 .(4ه' مد ات ا 5 ظ 
عسنلصة غتامطة لعمععدم كه« 116 .ماعط مقصتط غنامطة تإلده غتاط 000 كتامطة ممنوعن عط ما ممع 2 . 
لمة عنزقعل ج2101:ه70. آله +1100 داياقلت* طن عط :10 .مهم ع تع أآناة عغطا :10 تس الاقة للج 1 ظ 
6 ,قلطلا :80 .0مع زم ماعط 01001 أخطع لطع مرغ أمط هلطع 21جل1تتلطا مه 15 52197266 01 1115انلة 31 
]26 عط للنة لإستأاوعل ر216 1 عع مفتدءمع2 قة طعداة 5وأمععدرم كتامتع نات أمعععة 10 لع5تااع؟ هطلس ل0جمآ . 
ستاعتكء ع متأمه1مءرء مه 15 50510 عطأ 4ه ععمعاكتتة قط سنتط ,ه85 .قحم ما 70210 عطاعه مم لتتمستامعل ‏ 
50 امع 01 0065 فط 35 عده1 كه نصوط ز1ل6ندومع2 عط 5511 مددم عطا طعنطت مذ _طتمعل 0 خط 2ه اععتابب 
جه الاين 8ستامماء 05 220 امع 10 2016 15 0 كلبه؟ عل أ .ععزوعل قصة أكد! كه ستقط عستامتطبن عط 01 ' 
١‏ ّ' ا نيك لايك 60 عآناة 


فك ا ققط مغصذ عأومعم 10 01 امه اء ةا ل 1 ا ع 2:6 
لاقة 10 ع تتأعتته[ء6 طختت ععدق عه ما 0ع أمم قة/ طاعتط مغ بع ممع طلم 0 1111| دع متساع ه00 كنا زع نآ ْ 
1 .52177211013 ناهطاءء )مه 01 1101108 عتمتسطمم8 معطا 0 أكممعادرمء ضا 7785 )1 8608 /311. 201 تإنامي . 

ٍ 00 كك 01 110 تامع 101 انرو مم0 22 للد 


5 ي)ا بصعم 116 :11 كستتنة. ع تموتطة س8 53-6 حمة واس ةاتاومم 6 .7 ظ ' 
3 عط كنال تتاكتلة17لاع1 31065560 211001150 ,615 617 1101037 جأعقط عدم 8 ععلقما 10 513160 حننة ته ه183 | 


]1 غ1 5106كناه 3150 لقة 83 3222055. 7680م5 11 ,232-2731800 ) أوع01 عظا يقعامطقمة ]1 61 ات 


#نكلقته قأقة أقد8 كمه لدمعء31 بدكلضمآ بك رمقاك لمآ 4ه دمنوع: مداقخ لمطدع0 ب62513 58 مامز لعلمدمعره 
«(5[:18) عند مه 180 وفأعقدهذذقاحط أنتطل810 ونع ناءة 21د اتسنا 2 35 10311 15 
0 سئي اليه 0116 سد 0 01 83 


0ك ا 210/317 ا انما ص 1 ماق 53 7 عم 1 01 هم عط عام 2 
مم 6 ناص 0 "8 عط لصة ف عرلع عسل 10 قن مصقاك1 آه لوحتنة ع1 .ععقام طاعتط أقصاع تده 5أز بونلم] . 

هآ 10015 موساعلة) معانة 280.5 جه5 800083 ع انط سدع 11 بنمس1] طامط هذ مسنطل0 8 2ه لم عط لعمدمع ليس - 
تنتقازءن لحنة لقاع 1/1 205 ]1 0038 طططة © 11811310 ر(قة جسفتة/ج11/1) 112تكدا8 01 قمماوع؟ تمعأموظ عره"1 عطا 
00027 تنا اكت 1 لين 0 لمعه 61 عغةاة عط ا اواك ل 4 تكد اوفط" 01 6 


ا مع 101 1113117 لط 0ع111111626 1688 11 .ع تددن 01 ععةدكقم علا 711 دع عمضقطه غد مه لتنا 0 8 
110ل أمع أذ باع ص[ .ملصباموظاعةط عتسطاة 01116 تم قن تمت ع0 لاط نل تخطع سوعط كامععغدمه 
18 عط 01 111655286 6ط الاعطع ع انمه مر5كءم اماع01 2 ماعط اعمء 15 0ه للة كاعهة خصمع عع يل مازنا 
5 16 531 لمع تةاء و0 .قلات مذ 1ه 610 عطا 10 عقنق مطبج لمن قا”ئط 5209 501116 ل 
فا 5 01 -80] اند م 0 سقط مومع أناط عسزعط لاط 3 
' ْ ! كلق /9أه2 8 5ق تطتط لمعك ل أقدمه نط م011 


57-6 1 2 عاد 0م 3 1-6 21 601 58 18 11 2 قتطا م0 5 2 
.كفس حطة 1001 اعم 1171 0 201 


مالا حاولا ممه 5 1 ,تم810015 1ه ا 0 11 ْ 


,ممع 75 1 220 110115 9 :105 وبا وأا 508 2555 7 5-509 م : 
22 غطا بوط علطو 0 107 لصم ع1 .5عءتاع2:م لمة 35ه16ة تطعوطاه كناونع 1611 دنا 01115 معطا 1ه ع1 
260171 اماق اع مق تنا 01 حلا /ا1نه ممحتملوءم 10 كت 1د[ غطا عتتطت 1116 100 0 116 ١‏ 
010 للك علط لنتة . ه10 8منفوء! 1 حايفةك 0 0 تَُ 0 00 عا 10 عم 1 ل 1 


لت قط صذ قصدع19 عتط 8 5ع اتكتأكدمه )أ منطكره؟ 115 لمة عساتل عط لعاتلاتنه تموتطل810 2 
طأعتامد دوعت طعتطية 2ه عصتامه 1م01 .عتتطقه مقصصتط 10 لمتتطهد 0 1قتاعضلأقصا 15 800 ص )عتاءط ]1 


قستممنطوده7 لإعدوتءقعل من 160ل فقط قطللن8 0م18 عطا كه قع20110 عطا برطت 15 1126 .إالساه0111 
طلقم عا 


عطا مذ دع أاد 0145 سه قم السصقاكء 0تتتاقلط ,قاط0ا00 رقهه3اء26201م6 لإمقدد 2150 386 11612 .3 
بتمءة لهدهتا0- موتجمع]ر 01 كاأمععدم عطا صذ لعأصعءوع رمع كمف .8110062 1.050 عط 1ه وستطعدء) 
لاعطا قدمتع تاع؟ علقم -سقحم ععطنه عكلنا .امعصسدء نطعتلوء - مبصصاة ,501115 01 <متتفج التاكطةعا - هتمكرجوث 
00181 لصة 'تالدعتطاع لمعقبطة رلمقععلة معفط مقط أقط؟ عبتاموعع لتنة 55عسام مقط لقع وستعمصط ص عامد1 
لإقكأكة 0ع م1 1011018755 115 188لدع]1 


ا[ .قععتاعةدم القاقن! لسة عتتوعل لهنورءة 01 عسصلطتيه 105 [لده وعوصتطعوء) 80058 رما ع1 .4 
مج101 الاآققمتم؟ ,باأعاعمة 01 تمتارعدعل لالعنامعطا علنا ذه دره1 عتأمفدهص1 منتا م200 نز وتلا معلقء0؟80 . 
00 عط 01 عصناءة زع؟ لتتة عمستوعءط ,16 1[ تإاعده1 01 6م200 قمع 2كتامعمة غ11 .لزه 221050 


61 كاذ ققلة تمعصء؟ لاع مقطا مقصسط عل 10 حدمناء ن0 2 سمه صا ملصمقاة 1112 01 نجه/7 علأمقزمتد ع1" 
2110 201510 مز قعصلئط 2150 ]1 .عكتطاهم عط 01 عم ملع ةتصقل 32020 ع مالزدعع0 رؤدعصلعة بواعدط .15 دالده ]1 
.117 320 7216105 1013505 011165 01 أنعاع116 

متملع تاء؟ أقصق عط 15 غ1 .كماع تاع: تعطاه 1ل مده 5م0111 ه151 ع17اع6م625م 813)11م0011 دنآ 5١‏ 
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شكر وتقدير 

المقدمة 

١‏ أهمية الموضوع 

١‏ أسباب اختيار الموضوع 

د كول اليفيفى 

- منهجي في هذا اليبحث 

ه المشكلات التي واجهتني خلال كتابة البحث 

5 -التعريف بالكتب البوذية التى اعتمدت عليها في هذا البحث 
١‏ -تعريف ١‏ تري بيتاكا » الكتاب المقدس عند البوذيين 
لمكا عضيل البوة يد 

ب تاريخ تدوينه 

ج ‏ المجامع التي عدت لتدوينه 

د _لغة الكتاب 

ه ‏ ممحتويات الكتاب 

و التعديلات التي لحقت بالكتاب 

ز ملحوظات علئ الكتاب 


١‏ تعريف الكتب البوذية الأخرئ 


7 الموضوع 

دليل المصطلحات البو 5 هذا البحث ظ 
: [ باب تمهيدى 
٠‏ الفصل الأول 

البيعة التى ظهر فيها بوذا 

المبحث الأول : نبذة عن شبه القارة الهندية . 


أ-الملامح الجغرافية ‏ 
يكن الهندل 2 


المبحث الثانى :: حالة ال سا في 5 بوذا 
أ تقسيم الهند من حيث الخدود والإمارات . 
ب نظام الحكم في الإمارات 
عب التعورق يبعقين الإمازات والمدن المعداقة بتعقيرةا 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية في عصر 7 
الطبقات الهندوسية الأربع. ظ ظ ظ 
الفصل الغثانى 

٠‏ عناصر الديانة الهددية فى غصر بوذا 
المبحث الأول : عبادة الآلهة من مظاهر الطبيعة ‏ | 
المبحث الثانى : عبادة الآلهة من الحيوانات وأرو . الأجداد 
المبحث الثالث : الاعمتاد علئ التأمل الذاتى والرياضة النفسية 
أ اليوجية 0 اا 
ب الجينية 
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الموضوع الصفحة 


الباب الأول 
بوذا ومذهب البوذية 
الفصل الأول 
بيت بوذا وحياته 

المبحث الأول : نسبه وولادته 0م 
المبحث الثانى : نشأته واتجاهه 9 
المبحث الثالث : حياته التقشفية 4 
المبحث الرابع : استنارته المزعومة 0 
المبحث الخامس : وفاته ١غ‏ 

الفصل الغانى 

الفلسفة البوذية وأخلاقها 

المبحث الأول : الحقائق السامية الأربع ١١‏ 
المبحث الثانى : إنكار الذات « أناتا ) 4 ١‏ 
المبحث الثالث : الأخلاق في البوذية ”)1 
الأخلاق العامة والأخلاق الخاصة م١‏ 
فرقتان في البوذية شد 
المساواة في البوذية ١)‏ 


الأخلاق السلبية فى البوذية ١5١‏ 


٠‏ الموضوع 
ظ الفصل الثالث - 
ظ العقائد في البوذية 
المبحث الأول : قضية الألوهية عند بوذا وأتباعه - 


أ قضية الألوهية عند بوذا 


ب شبهة نبوة بوذا والرد عليها 

ج قضية الألوهية عند البوذيين بعد بوذا ' 
ال كشوي بو افده الملهين السو * 
1 اخصية برذ اع المذهن القلهع. 

د مناقشة البوذيين في قضية الألوهية 

ه تأليه الناموس : التفشير الجديد في البوذية 
و-عققفيدة الثالوث في البردرة 

ز- تصوز الألوهية في الإسلام 

المبحث الثاني : : كارما أو قانون الجزاء ' 


١‏ تعريف قانون « كارما 


؟ - الاعتقاد بكارما من أصول الاعتقاد في البوذية - 


' عقيدة.« كارما » فى الديانات قبل البوذية‎ ٠ 
عقيدة 7 كارما » سبب لعقيدة التناسخ‎  ؛‎ 

© قبسات من أقوال بوذا فى « كارما ») 

١‏ قانون العلة والمعلول 

لا أساطير بوذية فى عقيدة « كارما ) 


أسباب « كارما » وإخمادها | 

4 تفنيد عقنيدة « كارما » وبيان رأي الإسلام فيها 
المبحث الثالث : تناسخ الأرواح « سمسارا » 

١‏ -كلمة تناسخ الأرواح 

؟ ‏ المعنئ العام لتناسخ الأرواح 

٠‏ عقيدة تناسخ الأرواح في الديانات الهندية قبل البوذية 
: -عقيدة تناسخ الأرواح في الأسفار الهندوسية 

© عقيدة تناسخ الأرواح عند البوذية 

١‏ عقيدة تناسخ الأرواح كما وردت في الأسفار البوذية 
/١‏ التناسخ عقاب للنفس الشريرة 

؟/ الرغبة سبب للتناسخ 

/ هل يبعث الإنسان حيوانًا ؟ 

5/ تذكر الحياة السابقة 

تفنيد عقيدة تناسخ الأرواح 

4 موقف الإسلام من عقيدة تناسخ الأرواح 

4 عقيدة تناسخ الأرواح عندالفرق الضالة في الإسلام 
خلاصة الكلام عن التطورات في مفهوم التناسخ 
المبحث الرابع : « نرفانا » 

) كلمة« نرفانا‎ ١ 

» نرفانا‎  يناعم‎  '" 


درن ساف ا رن 

4 -! نرفانا » كما وردت في الأسفار البوذية 

اكتشاف « ترفانا » ظ < ظ 

ب -غموض " نرفانا » في كلام بوذا 

ج ‏ التناقض بين الخلود والفناء 

د الألم والسعادة عند بوذا 

5 الطريق إلى « نرفانا»! ‏ - 

أ الطريق ذو الشعب الثماني ظ 

ب المراخل الثلاث للطريق إلئ ” نرفانا » 

حالتان للفناء ١‏ نرفانا » 

٠ » نرفان‎ ١ تفنيد عقيدة‎ ١ 

الإسلام دين الفطرة لا يقر بالثرفانا ظ 
الفصل الرابع 
الرهبنة فى البوذية 

المبحث الأول : تعريف الرهي:ة البوذية ونشأتها 

ا#التغريف بالرهية البوذيةاويزانها 

ب الغرض من الرهينة قي البوذية 

جه نج الزرهينة فى التوذية وتطورها 


المبحث الغانى : الموازنة بين الرهبئة البوذية والرهبنة النصرائية 


الموضوع 


المبحث الثالث : نماذج من التقاليد والخصائص والنظم والآداب فى 


الرهبئة 
١‏ -عادة البوذيين للدخول في سلك الرهبنة 
؟ ‏ نماذج من خصائتص الرهبان وتقاليدهم 
أ لبس اللباس الأصفر 
ب حلق الرأس والحفاء 
ج ‏ التسول وترك العمل 
د الصوء الدائم 
ه ‏ الصمت الدائم 
و التبتل ( عدم الزواج ) 
ز سكنئ الدير والخضوع لشيخه 
7 نماذج من الآداب والنظم في الرهبنة البوذية 
5 الرياضة الروحية أو ممارسة « سمادهي ) 
5 الاجتماع لذكر التراتيل الدينية 
المبحث الرابع : القديسون وعبادتهم 
المبحث الخامس : بيان ما في الرهبنة البوذية من فساد 
المبحث السادس : موقف الإسلام من الرهبانية 
الفصل الخامس 
المذاهب في البوذية وانتشارها في الأقطار 
المبحث الأول : المذاهب في البوذية 
أ المذهب القديم ( هينايان ) 


57١ 
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ب المذهب الجديد ( مهايان ) 
المبحث الثاني : انتشار البوذية في الأقطار 
١‏ اننشار البوذية انحط له في الهند 
ب انتشار البوذية في بلاد شرق آسيا 
ج انتشار البوذية في النسئد وآسيا الوسطل 
ألباب الغاني ظ 
الصوفية وعلاقتها بالبوذية 
٠‏ الفصل الأول 
. التعريف بالصوفية 


المبحث الأول : تعريف الصوفية وسبب تسميتها فضا 


المبحث الثاني : موجز عن نشأتها وتطورها كم 
المبحث الثالث : الوق دورمن نباف الصوقينة رالاذلة دان 0 
ذلك 2 ظ ظ دوم 

20 الفصل الثاني . 

علاقة الصوفية بالبوذية في العقائد والأخلاق ‏ راس 

السبحث الأول : في الفناه ظ ا اهدق 
ارمع القناء عبد الفير وي 000 ظ ا 
"١‏ الفناءغلية في الصوفية ٠‏ 00000000000 000 
"- تقسيم الفناء عند الصوفية ' 0ه ظ 00 
؛ ‏ الات الفناء كما وصفها الصوفية ةا 


0 الفرق بين الفناء و« نرفانا » ْ ْ 0 08 


الموضوع الصفحة 


١‏ بعض الحكايات الصوفية في الفناء 
الفناء طريق إلى الاتحاد والحلول ووحدة الوجود 
المبحث الثاني : في الطريق إلئ الفناء 
١‏ الخروج عن الملك أو التجرد من المال والجاه 
١‏ التجرد عن شهوة البطن 
٠‏ التجرد عن شهوة الفرج 
؛ ‏ الصمت الدائم 
ه العزلة والخلوة 
١‏ الذكرو المراقبة 
.في صفة تلقي الأوراد والأذكار من الشيخ 
ب في الاستمداد من الشيخ واستحضاره عند الذكر 
ج ‏ في الاجتماع للذكر علئى صوت واحد مع التمايل 
د في الزعم بأن الرسول وآ والخلفاء الأربعة يحضرون عند الذكر 
ه ‏ في الذكر والمراقبة على طريقة التنفس 
المبحث الثالث : في التحلول 
أ عقيدة الحلول في البوذية 
ب عقيدة الحلول في الصوفية 
الفصل الثالث 
علاقة الصوفية بالبوذية في العادات والتقاليد 
المبحث الأول : في لبس الخرقة والمرقعة 
المبحث الثاني : في اتخاذ الشيخ 


/ا3 5 
5 


المبحث الثالث : في ملازمة:الرباط اا 0 0 1 
المبحث الرابع : 00 الا 0 ظ 00 
المبخث الخامس :في التسوّل وترك العمل 3١,‏ 001400 
. الفهارس المتتوعة : ظ ؤ 
١‏ فهرس الآيات القرآنية 2 ظ 2 00 مان 
نيرس الأحاديت البوية 7 22000 0 
"- فهرس الأعلام والأشخاص اا ظ 1 ظ 
4 فهرس البلدان والأماكن < ظ ظ لين 
4 فهرمن المراجع . 00 د 5 مج 00 لوده 
أ المراجع الغربية ظ ا ااا ٠‏ 6 
ب-المراجع الأجنبية ٠‏ ش ممه 8 
تهرص | المرضوقات ١‏ +.. 0 ا الوم 


7 د فغرس الخرافط - 


١‏ - خريطة الهند القديمة | ض ظ من 
١ |‏ خريطة المدن التي تجوّل فِيها بوذا لنشر تعاليمه ظ ا 
خخريطة البلدان التي تسودها البوذية في الوقت 1س 2 بنضا 
5 - تخريطة بلاد السند وآسيا الوسطئ والفرس التي انتشرت فيها البوذية 

قبلالإسلام 0000 ظ ا لا 


